8 


DIS 


۰ 





ا ل 
EEE €‏ لمت 


الال 








)کے و 
1 پا کے 
)“سس مھ نو 


اوري نالعال 


اتاج 


ا 
٢ھ‏ ۲۰۱۱م 
جمیع | لحقوق محفوظة للناشر 











ہا a‏ ` َ( 
اسم الكتاب : السيرة النبوية للقرية العالمية عدد الأجزاء : )1١(‏ 
المؤلف : الدكتور محمد الماشمي الحامدي عدد المجلّدات )١(:‏ 
الإعداد : مركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي نوع الورق : شاموا فاخر 
موضوع الكتاب : السيرة النبوية نوع التجليد : جلد كرتوناج 
مقاس الكتاب : 75 سم ) عدد الصفحات : 45/0 صحيفة ) 
تصنیف ديوي الموضوعي : (۲۳۹) عدد ألوان الطباعة : لون واحد 
ر 95 


۱ التصمیم والإخراج : مركز المنهاج للصف والإخراج الفني 


لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزءٍ منه بأیٌ شكل من الأشکال » أو نسخه» أو 


وكذلك لا يسمح بترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبقا من الناشر . 





اا ۲ 


الرقم المعياري الدولي 
ISBN: 978 - 9953 - 498 - 20 - 1‏ 




















6 
ا 
اچاق 


:2 4 
کے مأ اح ے١‏ کے ۹۲۴م 
ریہ ۷ آ7۷ 
ے2 كاي سے ا بجر ہے سے ۷ ۰ 
کے کر | ےک ےم کے < إن 2ن .> 
وفك لد تال 
7 8 
المملكة العربية السعودية ‏ جدة 
حي الكندرة ‏ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون 
هاتف رئيسى 6326666 - الإدارة 6300655 


المكتبة 6322471 فاكس 6320392 
ص . ب 22943 جدة 21416 








عضو في الاتحاد العام للناشرين العرب 


عضو فى إدارة جمعية الناشرين السعوديين 
عضو في نقابة الناشرين في لبنان 





www.alminhaj.com 


E-mail: info @alminhaj.com 











لوا طز جال رک لح رر 


مكتبة دار كنوز المعرفة 


هاتف 6570628 ۔ 6510421 





مكتبة الأسدى 
هاتف 5570506 - 5273037 


دار البدوي 
هاتف 0503000240 


هاتف 7365852 


دار التدمرية 
هاتف 4924706 ۔ فاكس 4937130 


مكتبة جرير 
وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها 
هاتف 4626000 - فاكس 4656363 


هاتف 6894558 فاكس 6893638 





مكتبة نزار الباز 
هاتف 5473838 ۔ فاكس 5473939 


مكتبة الزمان 
هاتف 8366666 ناکس 8383226 


مكتبة الرشد 
هاتف 2051500 فاكس 2052301 


مكتبة العبيكان 
وجميع فروعها داخل المملكة 
هاتف 4654424 فاكس 2011913 


مدرم زا رح وو 


عع 510 مت ع الا 


فيرجن وفروعها في العالم العربي 


الجمهورية اليمنية 


مكتبة تريم الحديثة - حضرموت 


هاتف 417130 - فاكس 418130 


مکتبة دار البيان - حولي 
هاتف 22616490 ۔ فاكس 22616490 


دار الضياء للنشر والتوزيع حَوَلي 
هاتف 22658180 فاكس 22658180 





الجمهورية اللبنانية 
الدار العربية للعلوم ‏ بيروت 


هاتف 785107 فاكس 786230 
مكتبة التمام -بيروت 
هاتف 70/7039 جوال 03662783 





ات العربية ال 5 


حروف للنشر والتوزيع - أبو ظبي 
هاتف 5593007 ۔ فاكس 5593027 
مكتبة الإمام البخاري دبي 


هاتف 2977766 فاكس 2975556 


مكتبة دبي للتوزيع دبي 
هاتف 2211949 فاكس 2225137 


جمهورية مصر العربية 
دار السلام ‏ القاهرة 
هاتف 22741578 - فاكس 22741750 
مكتبة نزار الباز ‏ القاهرة 
هاتف 25060822 ۔ جوال 0122107253 


المملكة المغربية 
مكتبة التراث العربی -الدار البيضاء 
هاتف 022306240 ۔ فاكس 022447666 





دار الأمان ‏ الرباط 
هاتف 0537723276 ۔ فاكس 0537200055 





المملكة الأردنية الهاشمية اللشهورية العربية ا 


دار محمد دنديس - عمان مكتبة المنهاج القويم ‏ دمشق 


هاتف 4653390 ۔ فاكس 4653380 هاتف 2235402 - فاكس 2242340 
الجمهورية التونسية جمهورية الجزائر 
هاتف 70698880 _ فاكس 70698633 هاتف 773627 فاكس 773625 
جمهورية الصومال الجمهورية التركية 
مكتبة دار الزاھر - مقديشو مكتبة الإرشاد 57 إستانبول 
هاتف 002525911310 هاتف 02126381633_فاكس 02126381700 








دار العلوم الإسلامية ‏ سوروبايا دار الكتاب العربى 
هاتف 0062313522971 Kottakkal. Malappuram‏ 
جوال 00623160600020 9846161784 Mobile‏ 


مكتبة سنا باریس 
هاتف 48052928 - فاكس 48052997 








> ہے منشوراتنا متوافرة على 
سے 
رت 


موقع رائد لتجارة الكتب والبرمجيات العربية موقع مكتبة نيل وفرات . كوم لتجارة الكتب 
www.nwf.com www.furat.com‏ 





الدكتور الهاشمي من خلال كتابه البدیع الرائع یرسلٌ للناس رسالة 
ملؤها المحبّة والمودّة لرسول الناس » وأفضل الناس » وهادي الناس 
صلی الله عليه وسلم » وأنت حینما تطالع كتابه ؛ تقرأ آثارَ هلذا الحبٌّ 
الصادق العميق » والودٌ الراسخ المتين ؛ عن صفوة الله من خلقه › 
وحبيبه من عباده » فاستحقّ الدكتور الهاشمي بهلذا العمل تاج القبول ؛ 
ووسام الشرف » وتحيّة الإجلال على طهر الضمير » وصكّة النهج › 
وصدق العاطفة . 


الدكتور الداعية عائض القرنى 


إنه ليبهرٌ مطالعه بمحاسنه » ويرفد مسامره بالجديد » فهو صدىٌّ 
لحكمة اللبيب » وبراعة الأديب » وترسّل الكاتب . 
عرض السيرة النبويّة العطرة بيراعة العصر ء ودبّجها بتحليلات 
المفكر » فهنا تجد محاسنَ التشريع الإسلامي منتثرة » ومكارم الأخلاق 
المحمديّة في أبهئ صورها متجلية » وعبقرية إمام العظماء تتراءیٰ في 
أجمل حللها ء كما تریٰ في سطور هلذا الكتاب شبَّه المبطلين تتھاویٰ ء 
عيبن وھا این یک لا لاق مجر لم فا 
فالكتاب جدية بالاقتناء » قمر بالاعتناء » فدعاؤنا المتواصل لمحي 
هنذا السفر المبارك » وخلد الله تعالئ له ذلك في صحائفه البيضاء . 
الدكتور محمد عبد الرحملن شميلة الأهدل 
جامعة الطائف ‏ قسم الشريعة 
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لم يحل وجود النصٌ الأصل لإلياذة هوميروس دون أن یعید 
مفكرو أوروبا صياغتها عشرات المرات » ويضعوا لها عشرات 
المختصرات في اللغة الواحدة » فضلاً عن شتى اللغات » وغايتهم 
خدمة أفكارهم ورؤاهم للحياة من خلال تلك الأسطورة . 

ولذلك فلا غرابة في أن يعيد مفكرو المسلمين صياغة سيرة 
الإنسان الأسوة ؛ لاستجلاء جوانبها المثلیٰ » والتعريف بالدين 
الحقٌّ من خلالها . 

وكان الأخ الدكتور محمد الهاشمي الحامدي موفقاً في عرضه 
للسيرة في خطاب نحتاج إليه » موجّه لمتلهف للتعرف على الإسلام 
من خلال سيرة نبيه ء ولناشىء مسلم في بلاد الغرب يريد أن يُعرّف 
هناك برسول السلام » ولشاب عصريّ الثقافة يتشرّف لفهم السيرة 


فھماً يشفي صدره من شبه العصر . 
الدكتور محمد السعيدي 
أستاذ أصول الفقه ‏ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى 
وعضو الجمعية الفقهية السعودية 

















2 ا o 72Î‏ 
ست _اسش الہ 
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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام علئ عبده ورسوله محمد خاتم 
الأنبياء والمرسلين » وعلیٰ آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فهلذه كلمات موجزة أخطها توطئة للطبعة الرابعة من كتابي ١‏ السيرة النبوية 
للقرية العالمية » الذي يروي حياة النبي محمد صلی الله عليه وسلم » وهي 
طبعة فيها بعض الإضافات والتنقيحات والتصحيحات البسيطة » مقارنة إلى 
الطبعات السابقة . 

كنت بينت في مقدمة الطبعة الأول خاصة » والطبعتين الثانية والثالثة بعد 
ذلك الدوافع التي جعلتني أهتم بتأليف هلذا الكتاب » وإنني أرجو أن يتكرم 
القارىء الكريم بالعودة إلیٰ هلذه المقدمات في ملاحق هلذه الطبعة الجديدة ؛ 
أشي ل آزید أن أكرر هنا ما ذكرتة هناك : 

أقول للقارىء الكريم : إن الكتابة عن سيرة عبد الله ورسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم هي بالضرورة كتابة عن أعظم موضوع في تاريخ الكون 
والإنسانية ؛ لأن الأمر يتعلق بمعرفة الأجوبة الصحيحة على أهم الآسئلة التي 
طرحها الإنسان في مسيرته الطويلة . 

محمد صلى الله عليه وسلم جاء يتوج الجهود العظيمة الضخمة التي بذلها 
قبله عدد كبير من الأنبياء والمرسلين » وينفض الغبار عن جوهر ما دعوا إليه › 
ويجدد القيم والمبادىء والمفاهيم التي لا سعادة للبشرية بدونها . 
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قصة محمد صلی الله عليه وسلم ويوميات كفاحه النبیل من أجل نشر تعالیم 
الإسلام هي الفصل الأخير من قصة نوح وإبراهيم وموسیٰ وعیسیٰ وسائر من 
سبق من الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

جميع هلؤلاء الرسل الكرام كانوا مبعوثین من خالق الناس ورب العالمين › 
يهدون البشرية إلى الصراط المستقيم ؛ الذي يقوم على الإيمان بالله عز وجل 
وعبادته وحدہ لا شريك له » وطاعته فيما أمر به وفيما نھیٰ عنه » والاستعداد 
SETS‏ یزم لا ینقع مال ولا بون إلا من اق الله مَل سیر 4 
[سورة الشعراء : ۸۹۸۸] . 

سيرة النبي محمد صلی الله عليه وسلم لا يجب أن تكون موضع اهتمام 
المسلمين فقط . وإنما جميع سكان العالم ؛ لأنه بعث رحمة للعالمين » وفي 
تعاليمه ما يهدي البشرية بأسرها إلى السلام والخير والسعادة . 

وعندما يقرا الإنسان هلذه السيرة بتمعن ء فإنه يجد في ثناياها أدلة كثيرة 
قاطعة تطمئنه إلى صدق الرسول وصحة الرسالة » ويجد فيها أيضا الرد على 
جميع الشبهات التي أطلقها المبغضون لنبي الإسلام صلی الله عليه وسلم قدیماً 
وحدیثاً » يحاولون بذلك صد الناس عن الخير الكبير الذي جاء به . 

تدل سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن طالب ملك أو 
جاه أو مال أو شهوة أو نفوذ ء وأنه لم يكن كاهناً أو شاعراً أو فيلسوفاً ينسب 
أقواله زرا ا نترب الال لق كان وسو ل" مد اش تا + وذ اعرة ير 
وهدئ ؛ وزاهداً في مباهج الدنیا ‏ وصاحب خلق عظيم ٠‏ بين للناس جميعاً 
أن الحياة ليست صدفة ء وأن الإنسان لم يخلق عبثاً » ودعا البشر كافة إلى 
ما دعا إليه نوح وإبراهيم وموسیٰ وعیسیٰ وسائر المرسلين من قبل : الإيمانٍ 
بالله وحده لا شريك له » وطاعته » وعبادته » وإعمار الدنيا والاخرة بقيم 
العدل والحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان » وجميع مكارم الأخلاق . 
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وأقول للقارىء الكريم : إنني كتبت هلذه الفصول في السيرة النبوية كإنسان 
يؤمن بفكرة القرية العالمية » ويشعر بانتمائه العميق لهلذا العالم الرحب 
الفسيح » ولشعوبه وثقافاته » ويدعو إلى التعاون والتقارب بين جميع أبناء 
المعمورة » وإلى الحوار بينهم بالكلمة الطيبة والتي هي أحسن . 

كلنا في الحقيقة إخوة » أبونا آدم وأمنا حواء » وربنا واحد » خلقنا جميعاً 
أحراراً متساوين » وكرّمنا » وبعث لنا أنبياءء ورسله » بكرمه ولطفه ورحمته › 
يهدوننا إلى صراطه المستقيم » وهو في نفس الوقت دستور السعادة لنا أفراد 
وشعوباً . 

وقد بذلت كل ما في وسعي لتقديم المحطات الأساسية في سيرة محمد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بلغة سهلة مبسطة تخاطب جميع الناس ؛ 
وتوضح لهم باختصار ودون تعقيدات حقيقة التعاليم التي دعا إليها خاتم النبيين 
صلى الله عليه وسلم . 

ذلك ما حاولت أن أنجزه في فصول هلذا الكتاب » فما أصبت فيه 
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فبفضل الله تعالیٰ وتوفيقه » وما أخطأت فيه وقصرت فمن نفسي » أستغفر ربي 
الكريم منه » وأرجو ممن لديه تصحيح أو تصويب أن يتكرم بإرساله لي على 
البريد الإلكتروني لدار المنهاج حتئ أستفيد منه في طبعات مقبلة إن شاء الله . 

وعلئ ذكر دار المنهاج » أغتنم الفرصة لأثني كثيراً على صاحبها الهمام 
المجتهد أخي عمر سالم باجخيف . وأشكره على حماسه لإخراج الطبعة 
الرابعة من هلذا الكتاب في أسرع وقت ممكن ٠‏ وإني لأدعو له بمزيد من 
النجاح والتوفيق في خدمة الإسلام والمكتبة العربية والعالمية . 

مرة أخرئ أذكر القارىء الكريم أنني دونت بعض الأفكار المهمة التي 
تصلح في مقدمة هلذا الكتاب ونشرتها في مقدمات الطبعات الثلاث الأولئ › 
وهي منشورة كلها ضمن ملاحق هلذه الطبعة » فلعل من يعود إليها يجد فيها 
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بعض الفائدة وفھماً أفضل لدواعي كتابتي في السيرة النبوية . 

أخيراً أحمد الله تعالیٰ حمداً كثيراً على أن وفقني لتأليف هلذا الكتاب ء 
وأتضرع إليه أن يتقبله مني قبولاً حسنا » ويغفر لي ما فيه من خطاً وسهو 
وتقصیر » ویؤمّنني ووالديّ وزوجتي وذريتي وإخوتي وأخواتي وبقية أهلي 
وجميع من يقرأ هلذه السطور يوم القيامة » ويجعلني وإياهم من مرافقي عبده 
ورسوله محمد صلی الله عليه وسلم في عليين ٠‏ إنه تعالیٰ كريم سميع مجيب . 

اللهم ؛ صل على محمد وعلئ آل محمد ؛ كما صليت على إبراهيم وعلیٰ 
آل إبراهيم ؛ إنك حميد مجيد » وبارك علیٰ محمد وعلیٰ آل محمد ؛ كما 
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وأنخروعوا أ ن تد رتا لان 


لندن : ۲ رجب ٣٤٤١‏ هحرية 
٤‏ يونيو ۲۰٠٢‏ ميلادية 
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رتوا 


تبدأ فصول هلذه القصة النادرة التي صححت مسار التاريخ البشري وغيرت 
وجه الدنيا بأسرها ء بميلاد آخر الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله صلی الله 
عليه وسلم 2 في النصف الثاني من القرن السادس بعد ميلاد السيد المسيح عليه 
السلام » إنها القصة التي غيرت وجه الدنيا كلها لما هو خير وأحسن وأجمل ؛ 
كما سنریٰ بالآدلة الحاسمة التي لا شك فيها ولا غموض . 

ولد محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب في عائلة عريقة كريمة من أبرز 
العائلات العربيّة » في مكة عام ( ٥۷١‏ ) للميلاد » تنتسب عائلته إلى فرع بني 
هاشم » ضمن قبيلة قريش » أبرز القبائل العربيّة وأكثرها شهرة . 

ومنذ البداية ظهرت علامات تشابه ووشائج قربیٰ بین المولود الجديد وبين 
عدد من أشهر الأنبياء والرسل » لقد تربئ موسیٰ عليه السلام وترعرع في قصر 
فرعون » وولد عيسئ عليه السلام لمريم العذراء بأمر الله من غير أب » أما بطل 
هلذه السيرة خاتم النبيين ؛ فإنه ولد یتیماً أيضاً ء حيث مات أبوه عبد الله في 
المدينة المنورة بعد شهور قليلة من زواجه بآمنة بنت وهب أم النبي » وهي أيضا 
سيدة كريمة من فرع كريم في قبائل قريش ٠»‏ فرع بني زهرة . 


عين زمزم والنذر الخطير 
لنتوقف قليلاً مع قصة الوالد : 7 
كان عبد الله بن عبد المطلب والد النبيّ عليه الصلاة والسلام قد واجه 
الموت في مكّة المكرّمة قبل زواجه من آمنة > ثم وفاته في المدینة المنوّرة . 
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المواجهة الأولئ لها علاقة بموقف عبد المطلب قبل حوالي عقدین من 
الژمن أو أكثر ؛ أي : في العقد الرّابع أو الخامس من القرن الميلاديٌ 
السّادس ء كان عبد المطلب يحاول مع ابنه الوحيد آنذاك واسمه الحارث حفر 
ےت ں ‏ حرو بد سای E‏ 

تزمز عين زمزم هي أيضاً إلى التاريخ الصّويل الذي یربط بین الإسلام وبين 
أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السّلام ؛ ففي مك المكرمة وقبل آلاف السّنين 
كادت السيدة هاجرٌ زوجة إبراهيم عليه السلام أن تموت عطشاً مع ابنها الرٌضیع 
اسماعیل لولا أن فگر اله هما عي زمزم تجري بماء ْب ولا يروي ظا الأ 
الكريمة زوجة النبيّ الكريم وأ م المح الكريم » وینقڈھا وابتها من موت محش . 

وإلى اليوم ونحن في الثّلث الأوّل من القرن الهجريٌ الخامس عشر وبدايات 
0 الحادي والعشرين للميلاه ما زال المسلموة يحيو قطة ال راهيم هد 

عبر ركن أسا سيّ من أركان فريضة الحجٌ وسنّة العمرة » هو ركن السّعي بين 
الصّفا لوی سک وا کات مھا مات اللداة سرت كينا اس 
هاجرٌ وهي تبحث عن قطرة ماءٍ إلى أن جاءها الفرج وتفجّر نبع زمزم بين يديها 
في سفح جبل الصا وعلیٰ بعد أمتار قليلة من الكعبة المشرّفة . 

80 70 صحراءِ مكة آثارَ بئر زمزم » غير أن 
عبد المطلب الذي يعرف خبرها وقصّتها » رأیٰ في منامه موضع هلذه البئر 
بالتحديد في مكان بين صنمين مشهورين يقدسهما أهل قريش هما إساف 
ونائلة ؛ فأراد أن ينقب عنها من جديد . مكة وأهلها وحجاجها في حاجة إلى 
الماء » وبعد هلذه الرؤية تحمس عبد المطلب لفكرة التنقيب عن عين زمزم ؛ 
ورأئ فيها خدمة عظيمة الشأن لزوار مكة الكثيرين » الذين كانوا يحجّون للكعبة 
كر عام ین رای "07 6ھ “)۶ إلى الله 
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أغلبهم يؤمنون بالله » ولکن لا یوحٌدونه في العبادة ء وإِنّما يشركون في عبادته 
اللت والعزیٰ وأصناماً كثيرة أخرئ » اعتقدوا فيها أنّها واسطة بينهم 
وبين الله » وأتّها تنفع وتضرٌ وتسمع منهم الدّعاء وتجيبه . 

للوهلة الأولئ لم يكن في مشروع عبد المطلب للتنقيب عن بئر زمزم 
ما یزعج قادة قريش » غير أن التفاصيل التي رآها في منامه لم تساعده ؛ إنه يريد 
أن ينقب عن زمزم بين وثني إساف ونائلة » وهلذا الأمر أخاف قريشاً ؛ لأنها 
تھی مہ خضب العسمين المقلاسين ها خاضترض فادها غل خطط 
عبد المطلب رغم أنه كان زعيماً من كبار زعماء القبيلة » ولم يكن مع 
عبد المطلت 1307ل إلة اكه ال عرت الحارت »وما كاك الاوك فادرا عا اة 
والده وحمايته في مجتمع تؤدّي فيه العصبيّة العائلیّة والقبليّة دوراً مؤثراً وقوياً . 

غضب عبد المطّلب من اعتراض قومه وتألم » وأدرك حاجته الماسّة 
للأنصار من صُلبه وذريّته » فنذر لله نذراً أنه إن أعطاه عشرة أولاد قادرين على 
خا و 6:4 ايكون واحداً منهم أمام الكعبة المشرّفة قرباناً لله تعالیٰ 
واعترافاً بفضله . 

ےت و ےرا ہے وت 
فخ لد المطلك مراد ور تد اھت تار لاه يتمتّعون بالصحة والفتدّة 
والقوّة » وما إن اكتمل عقدهم بأصغرهم بالابن العاشر عبد اللہ حتیٰ قرّر 
عبد المطّلب أن يوفّي بنذره » ويقدّم واحداً من أبنائه العشرة قرباناً لله تعالیٰ . 


والد الّسول 
أخبر الوالد أبناءه بما عزم عليه فلم يعارضوا ولم يتمردوا » تلك كانت 
أعراف عصرهم وعاداته » والْتَآم شمل الجميع عند الكعبة المشرفة لإتمام هنذا 
الاختبار القاسي العسير » بحضور جمهور كبير من قریش . 
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اختار عبد المطلب اعتماد القرعة على الطريقة السّائدة فی عصرہ لتحديد 
من من أبنائه سيكون القربان » وضعت عشرة قداح » وکتب علئ كل قدح اسم 
من أسماء الأبناء العشرة » وقام شخصٌ محايدٌ بإجراء القرعة ؛ فكانت النتيجة 
أن وقعت على أصغر أبناء عبد المطّلب وأحبّهم إلى قلبه عبد الله . 

كل الآباء يعرفون ما لأصغر الأبناء من موقع ممیّز في القلب ومن المحبّة 
والدلال » ولم يكن عبد المطلب مختلفاً عن بقية الاباء > كان حيّه لعبدٍ الله 
قوياً » ولعله كان يتمئّئ لو وقعت القرعة على غيره » لكنّ الأمر حسم علناًء 
وزعيم مثل عبد المطّلب لا ينقض نذراً نذره لريّه » ولا يمكنه أن يطلب إجراء 
القرعة من جديد . 

جریٰ كل هلذا أمام أعيان مكّة وعامّتها » فكبر عليهم جمیعاً أن يموت هلذا 
الشاب اليافع وفاءً بالنذر القديم . 

وبحثوا عن حل مستساغ في تقاليدهم وأعرافهم » وتوصلوا لاقتراح قبل به 
عبد المطلب ء طلبوا من الوالد تأجيل ذبح ابنه ؛ حتیٰ يستشيروا امرأة حكيمة 
كانوا يترددون عليها في خيبر ويستعينون بها لمثل هلذه الأمور ء وبذلك 
أصبحت قريش بأسرها طرفاً في هلذا الموقف العائلي المعقد » كما هو شأن 
القبيلة العربية في تاريخها الطويل ؛ إذ لطالما قامت بأدوار اجتماعية عظيمة 
وهي وما تزال تفعل ذلك في المجتمعات التي بقي فيها للقبيلة دور وشأن . 

سمعت المرأة الحكيمة تفاصيل القصّة » ثم سألت زعماء قريش عن ديّة 
الشخص عندهم » فقالوا : إنها عشرة من الإبل ٠‏ والدّية عند العرب : هي 
ما يدفعه أهلّ القاتل لأهل القتيل إذا رضي أهلّ القتيل بدية ماليّة بدلاً من 
القصاص الکامل » الذي يعني : التّمْس بالتفس . 

نصحت المرأة الحكيمة أهلّ قريش أن يعودوا إلى الكعبة ويجروا القرعة 
مسارم می اش مش نا وقعت القرعة على عبد الله ؛ فان 
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عليهم مضاعفة الڈیة إل أن تقع القرعة على الدية » رضيت قريش بالاقتراح ء 
وغادت من عند الحكيمة العوافة من أهل خير راضية مسرؤرة بهكذه التسوية ) 
وهي تسويةٌ قبلها عبد المطّلب أيضاً . 

جرت القرعة الأولئ بین عبد الله وبين عشرة من الإبل فخرجت على 
عبد الله » قدّمت قريش عشرة أخرى من الإبل » وجرت القرعة بين عبد الله 
وعشرين من الإبل فخرجت مرّة أخرئ على عبد الله » وأضافت قریشْ عشرة 
إبل أخرئ لکن النّتيجة لم تتغير » وبقيت قرش تزيدٌُ وتزيدٌ حى قدّمت تسعين 
من الإبل » لكنّ القرعة خرجت مرّة أخرى على عبد الله . 

لم تتغیر التتيجة إلا عندما وصلت الدّية إلى مئة من الإبل ؛ آنذاك فقد 
خرجت القرعة على الإبل وليس على عبد الله » هلّلت قريش مبتهجة بالتتيجة ؛ 
نفل اجطاعت أن کنا من لت كايا بس ابل شبانها کرت >> لك 
عبد المطّلب أصِر علیٰ أن يتأكد وأن يجري القرعة مَرَةً ثانية بين الإبل المئة وابئه 
عبد الله » فخرجت مجدّداً على الإبل » ثم أصر عبد المطّلب على إجراء القرعة 
رات بالات 

كان یأخذ نذره لله على أعليل درجات الصدق والجدّيئّة » وكان پریڈ أن 
يطمئنَ أنه لم ينكث عهده أمام الله » ويثبت لخالقه أنه مستعدٌ لتقديم أيّ تضحية 
مطلوبة لتأكيد صدقه » ووسط هنذا الحرص الشديد من عبد المطلب على 
الوفاء بعهده لربه كانت روح عبد الله في الميزان » عبد الله الذي سيصبح من 
بعد زوجاً لآمنة بنت وَهْب وأباً لخاتم النبين . 

أجريت القرعة للمرّة القّالثة فخرجت مرّة أخرئ على الإبل ء وتنفّس عبد 
المّلب الصعداء » وغمرت الفرحةٌ أهل قريش الذين وقفوا كلهم وقفةَ رجلٍ 
واحدٍ لإنقاذ عبد الله » أحسسّ الجميع أن العناية الإلهية تدخلت مباشرة لحفظ 
هنذا الشاب اليافع التبيل . 


وربما طافت بخاطر عبد المطّلب قصّةٌ أخریٰ مشابهةٌ جرت في التّاريخ 
البعيد » قصَّةٌ لم ينسها العرب » ولم يهملها التاریخ وقد جعلها الإسلام من بعد 
العيد الأكبر من بين العيدين الدينيين الوحيدين للمسلمين : عيد الفطر في نهاية 
رمضان » والعيد الأكبر ؛ أي : عيد الأضحئ في نهاية موسم الحج . 

كانك"' ره اذك قتدروة ا ا ری د ا وكان لها بتطلان ؛ 
الأول: هو إبراهيم الخليل» والثاني : هو ابنه اسماعيل عليهما الصّلاة والسّلام . 


في تلك الحقبة البعيدة من حقب التاريخ كان إبراهيم عليه السّلام قد مرّ 
بامتحانٍ عسیرِ ونجا من مؤامرة کبریٰ دبّرها له خصومه الذين رفضوا ما دعا إليه 
من توحيد اللہ ونبذ عبادة الأصنام » أراد إبراهيم أن يُظهر لقومه سخافة 
اعتقادهم في أصنامهم وبطلانه فاغتنم فرصة غيابهم ا بواحدِ من 
احتفالاتهم واتجه إلى المكان الذي توجد به الأصنام » يي كلها إلا الصنم 
الأكبز مها 

وعندما انتبه القوم إلى ما أصاب آلهتهم وأجروا بعض التحقيقات الأوَّليّة 
التي أشارت بأضاع الاتهام ا ي اله #تجاؤوا إلى رای سرن ترز 
استنکار وتهديدٍ › فكان جوابه لهم جواب تھکُم وسُخریة ہما وصلوا إليه من 
دركات التخلّف في التفكير : إن الصنم الأكبر هو من حطّم , e‏ 
فاسألوهم جميعاً لتتأكدوا من ذلك ء ولتعرفوا منهم الحقيقة . 

مثل هلذا الموقف حَريٌ وجدير بأن یرد كثيرين إلى نهج الحقّ وطريق 
الإيمان ء لکن ما أكثر ما عرفنا وقرأنا عن نزعة كثير من البشر إلى العناد 
والمكابرة » وقد اختار قومٌ إبراهيم هنذا النهج ء وزادوا عليه بأن قرّروا تصفية 
صاحب الرّأي المخالف لهم بأبشع وسائل التصفیة > هلكذا كشفوا عن عن روح 
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التعصب والتشدد التي سيطرت عليهم » فلم تجد سبيلاً لمواجهة الرَّأي الآخر 
إلا برمي أصحابه في النار » وقد نفذوا قرارهم لکن الله تعالئ أبطل مكرهم ؛ 
وذكر قصتهم في القرآن الكريم : ا رہ 

قلنا ينتار کون يردا وسا عل هیر وروا ہو كيدا فََمَلْسَهُم لخر 
[سورة الأنبياء : ]۷۰-١۸‏ . 

نجا إبراهيم عليه السّلام بأمر اللہ وحفظه » وکانت نجاته معجزةً من 
المعجزات التي خصّه الله بها » وبعد هلذه المرحلة من حياته تبدأ القصّة التي 
تحمل شبھاً ہما جریٰ لعبد الله والد الوسول محمّد صلَى الله عليه وسلّم » دعا 
إبراهيمٌ ره أن يهب له ذريّة صالحةً تخقف وحدته وتقبل منه دعوته للتوحيد ء 
فبشرہ الله بغلام يسو خاطره ويحقق مراده » وصدق وعد الله » ورزق إبراهيم 
من السيدة هاجر بغلام كريم هو إسماعيل عليه السلام . 

نشا تحت عناية والده ورعايته » تغمره محبّة الَبِيّ الكريم وعطفه ء وما هي 
إلا سنوات قليلة حتى اشتد عوده قليلاً وغدا قادراً على السّعي والعمل مع أبيه 
وظهرت منه أماراث الفتوّة والشّباب والمستقبل الواعد ء الأماراث التي يحلم 
بها ويرجوها كل والدٍِ علئ وجه الأرض لولده » والتي أصبحت مصدرٌ سرور 
غامر کبیر من إبراهيم . 

عندئذ جاء الوحي من السماء بما لم يتوقّع الوالد الحنون العطوف ولا ابنه 
الشاب المتوثب الممتلىء بالحيوية والحياة » رأى إبراهيم في منامه رؤيا - ورؤيا 
الأنبياء وحوح من اللہ رأئ أنَّ عليه أن يذبح ابنه قرباناً لله تعالیٰ » لعل هلذا كان 
Ta‏ فان ناف مكح 
إيمانه وإخلاصه الكامل لربّه من بعد أن أصبح ابنه الفتیٰ قطعةً من روحه وقلبه . 

ولاشكٌ أنَّ موقف إبراهيم عليه السلام من هلذا الاختبار هو واحدٌ من أبرز 
أسباب علوٌ مقامه في تاريخ الأنبياء والرّسالات السّماوية والتاريخ الإنساني 
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كله ء إِنَّه لم يسأل ولم يعترض ولم يتردّد > وإنّما مضیٰ قدماً یخبر أحبٌ النّاس 
إل نفسه ابنه إسماعيل » يخبره ويستأذنه في تنفيذ أمر الله راجياً ألا يواجه 
بالتّورة والاعتراض » وجاء موقف ابنه الكريم التَّبيل معادلاً له في السّموٌ 
واف والطاعة المظلقة لكين اللا د قبل اس مسر تا جال وكا شرل 
العرب : ( هنذا الشبل من ذاك الأسد ) . 

وقف الوجلان موقف الذّبح الذي لا يحتمل كل الناس مجرد التفكير به » 
وبينما السّكين توشك أن تفصل الرس عن جسد الفتى المؤمن الصّابر 
إسماعيل ؛ جاءت البشرئ من الله أكرم الأكرمين تعلن أن الله افتدئ إسماعيل 
بكبش عظیم ٤‏ من بعد أناتجح إبراهيم يم الخليل وابنه نجاحاً باهراً في الاختبار ‏ 
واتضح - / جلي أنَّ الله تعالئ أأحبٌٗ إليهما من كلّ شيءٍ آخر » أحتٌ لإبراهيم من 
نفسه وولده » وأحبٌ لإسماعيل من نفسه وأبيه . 

دوّن 0 00 هنذا سے المهيب في عدة آيات كريمة : * فَلمَ يلم 
aE‏ انك وخر اذا رقف كال كات اف ز ما 
2-7 قلا أَسْلَمَا وكلُم جين ٭ وتديتة أن کاڑھیۂ 

كد صَتَفتَ ار كلك بتري اليه إت هدا هو اللو لين ٭ وفدیتھ 
يِذِبچ عَظیمِ ورک َيه في الآخرنَ سکم عل زهي كلك رى لمحي 
000ھ [سورة الصافات : ]١١١-٠١١‏ . 

نه لموقفٌ عظيم ونادرٌ في تاريخ الإنسانيّة » حريٌ وجدیر بأن يبق مخلّداً 
في ذاكرة المؤمنين إل يوم القيامة » وقد خلّده الإسلام فعلاً » وجعله في موقع 
القلت سی نا غیت الا صي الميارك الد سے و 
تضحّي كل عائلةٍ مسلمةِ بأضحية من الخرفان في الغالب تتذكّر به قصة فداء 
إسماعيل » وتعلن تمسّكها بدرب الإيمان من خلال معايدة الأهل والجيران 


والتبرُع باللحم والطعام للفقراء والمحتاجين 1 
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زواج وال الرسول من سو وات 

نعود الآن إلى عبد الله بن فال ونروي ما كان من أمره بعد أن 
أنجاه الله من الذَّبح » بلغ الفتى اليل عمر الزٌواج وكان وسيماً في وجهه نور 
جلب إليه إعجاب الكثير من نساء قريش حتّیٰ بادرن بطلب الزواج منه » لكنّ 
شرف الحمل بآخر الأنبياء وخاتم المرسلين كات كت ا لاھ یت وخی 
تزوجها عبد الله في عرس احتفت به قريشنٌ كلّها » وعاش معها قرابة ستة أشهر 
قبل أن يسافر ضمن إحدى القوافل التّجارية التي درج على تسييرها ال مک 
باتجاه الشَّام لبيع بعض منتجاتهم ء وتوريد مؤونتهم وحاجة أسواقهم خاصّة 
وهم يستقبلون الحجيج إلى مكّة سنوي من أنحاء كثيرة من جزيرة العرب . 

مرض عبد الله في طريق العودة فانفصل عن القافلة عند أخواله بني النجار 
في يثرب يطلب الرّاحة والعلاج » يثرب التي ستشتهر لاحقاً بعد هجرة نبي 
الإسلام إليها باسم المدينة المنوّرة » لكنَّ عبد الله كان على موعدٍ مع ربّه 
هناك ؛ فقد مات من مرضه ذاك » ونزل الخبر كالصّاعقة على زوجته آمنة » 
وعلیٰ والده عبد المطلب وعلئ أهل قريش الذين فعلوا المستحيل لإنقاذه من 
التحر قبل سنوات قليلة وفدوه بمئة من الإبل » وهي فديةٌ ضخمة بمعايير ذاك 
الّمانِ ومعايير هلذا الزّمان أيضاً . 

لقي اموت ا رای مزه ای اناه ا يي يلا 
الصّبر » ولم تكن آمنة بنت وَهْب ممن يجهل هلذا الأمر » فصبرت وكان أعظم 
شيء هوّن عليها مصابها في عبد الله أنَّها كانت حاملاً منه » إِنَّ ما في بطنها 
سيعوضها عن الحبيب الذي مات شابّاً یافعاً قبل أن يتم العام الأول من زواجه » 
وبالطّبع لم تكن آمنة تعلم الغيب » ولم تكن تعلم أن الجنين الذي تحمله هو 
دعوة إبراهيم ونبوءة موسئ وبشارة عیسیٰ ٠‏ وأنَّه هو التبي المنتظر الذي يبلغ 
تیر رما اکا ا یچین 


۲۳ 


ميلادُ الرّسول وقصّة عام الفيل 

انقضت أيامٌ الحمل » وأطلّ على البشرية في ليلة مقمرة في الثاني عشر من 
ربيع الأول عام ( ٥۷۰‏ ) للميلاد مولودٌ ذو شأنِ عظيم » اختار له أهله من 
الأسماء اسم محمد . ۱ ۱ 

يورد المؤرّخون السّنة الميلاديّة التي ولد فيها رسول الإسلام صلی الله عليه 
وسل :وتشر الها اف متهم باس حو عو عاء اليل استنادا للعّسسة الى 
فا تو ادف Ae aU E‏ 

عام الفيل هو العام الذي خرج فيه أبرهة الحبشيئٌ من اليمن على رأس جيش 
يقصد مكّة المكرمة وهدفه هدم الكعبة وإجبار أهل مكة وبقية العرب على الحجّ 
إلى معبدٍ بناه في صنعاء وزيّنه بأحسن الُخَام وأجملٍ الذّھب والجواهر » كان 
أبرهة في تلك الفترة والياً على اليمن » من قبل حاكم الحبشة » ولعله كان يريد 
من عدوانه على مكة أن يوظف الورقة الدينيّة ؛ ليعلي من مركزه وحظوظه عند 
ملكه في الحبشة » وما أكثر ما رفعت الرّايات الدينيّةٌ في حروب ليس للڈّین بها 
صلةٌ من قريب أو من بعيدٍ » ويجوز أيضاً أن يكون الدّافع اقتصاديآ » وأ أبرهة 
كان يطمح إلى مضاعفة العائدات الماليّة لولايته من الحجاج العرب الذين خطّط 
لإجبارهم على القدوم إلى صنعاء بدلاً من مكة . 

اتجه أبرهة بجيش كبير إلى مكّة » ووصل إلى ضواحيها » وأدخل في 
الحرب عنصراً جديداً لم يعرفه العرب من قبل » هو الفيل الذي استحضره 
یھ یر رت سو الع في سر کسی رٹ 
بالحملة » ومع أن التاريخ يشهد بشجاعتهم التادرة ؛ فإنھم أدركوا أنه ليس 
بوسعهم الصٗمود عسكريّاً أمام الجيش الغازي الذي يفوقهم كثيراً عدداً وعدّة . 

حاول زعيمهم عبد المطلب أن يتوصّل إلى تسوية سياسيّةٍ مع أبرهة ء لكنه 
لم ينجح » وبدا أبرهة مصمّمآً على تنفيذ خطته وهدم الكعبة » وعند يأسه من 
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التَّوصّل لحلٌ سياسيئّ طلب عبد المطلب من أبرهة أن يرد إليه زهاء مثتین من 
إبله صادرها الجيش الغازي عند أطراف مكة » تعجّب أبرهة كثيراً من هلذا 
الموقف وقال لعبد المطّلب : إنه يستهجن منه أن ينشغل بإبله ينما مدينته كلّها 
توشك أن تتعرّض للهدم والتّدمير » فأجابه عبد المطلب بأنه هو ربث الإبل أي 
صاحبها ولذا فهو المكلّف بالڈفاع عنها ء گا فيما يتعلق بالكعبة وبيت الله ؛ 

وصدق عبد المطّلب ؛ فقد دافع الله سبحانه وتعالیٰ عن بيته » ذلك أنه 
عندما قرّر أبرهة أن يتقدم لتنفيذ خطّته الهجومية أبى الفيل أن يطاوعه » کان 
يرفض التّقدم باتجاه مكّة ولكنه يقبل السَّيرَ والگڈُم في أي اتجاء آخر . 

وبعد امتناع الفيل عن تنفيذ الأوامر ظهر معطىّ آخر لم يتوقعه أبرهة » لقد 
يكم اھ رت اتا "جراد لط السام عاق تسس التالی سک 
بالطّمع والجشع ESE‏ وت اج 
بحجارة أهلكتهم وشكّت شملهم » کان یس ای 2-2 و اطو سرت 
بين الغزاة وباءٗ قضیٰ عليهم » > لعلّه وباء الحصبة والجدريٌ » والصحيح دون 
شك قول القرآن الكريم » واتفقت الرٌوایات أن الفوضئ عت صفوف الجيش 
الغازي ء فتفرّقوا كل واحدٍ منهم يطلب النّجاة والهرب » لكنَّهم هلكوا وماتوا 
دكين تی الصحراء بمن فيهم قاِڈھم أبرهة الذي أعماه الطّمع والجشع 
والتعصب عن احترام حقوق الآخرين وحرّيّاتهم » وفي القرآن الكريم عرض 
موجز مختّص لهلذه القصّة : 

پر تر کیک قعل ربك باب الیل * ألم بجعل کدف تَسْيلِ * وَأَرْسَلَ 
لیخ را لبیل ٭ مَرْسِهم جادَو ين یتیل * لهم كُمَصِفٍ کول » 
[سورة الفيل : ]٥-١‏ 

كان عام الفيل إذن هو العام الذي ولد فيه محمد بن عبد الله صلّی الله عليه 


Yo 


وسلّم ؛ ولد ليكون قُرّة عين لأمّه التي ترئّلت في عرٌّ شبابها » ولجدّه الذي 
فجع في أحبٌ أبنائه إليه عبد الله » وأعطي الوليد على عادة قريش في ذلك 
الرّمان لإحدى المرضعات لترضعه في بادية مكّة > وكانت الحكمة من هذا : 
أن الصَّبِيَ ينشأ في هواءٍ البادية اللََیٌ فيكون أصمّ وأقدرَ على تحمل مناخ 
الجزيرة العربيّة » وقد حفظ التاريخ إلى الأبد اسم تلك المرضعة المحظوظة 


أيام الصبا ووفاة أم الرسول وجده 

قضئ محمّد بن عبد الله صلى الله عليه وسلّم سنوات صباہ الأولئ في ديار 
بني سعدٍ غير بعيلٍ من مكّة المكرمة ء وفي عامه الخامس عاد إلى بيت جدّه 
عبد المطّلب وأمّہ آمنة التي لم تغب عن ذاكرتها صورة زوجها الوّاحل عبد الله » 
وبعد ذلك بشهور قوّرت آمنة أن تصطحب ابنها معها لزيارة قبر أبيه في يثرب ء 
وللتّعدف علئ أخواله بني النّجار » وتبعد يثرب عن مكّة ما يقرب من خمس مئة 
كيلو متراً . 

بقيت آمنةٌ وابئها وخادمةٌ لهما في المدينة حوالي شهر قبل أن يسلكوا طريق 
العودة إلى مكّة ٠‏ وفي بداية الطّريق مرضت آمنةٌ » ولم يمهلها مرضها فماتت 
ودفنت في قرية تسمّى الأبواء . 

وهكذا اكتمل يتم النبي محمد صلی الله عليه وسلم الإسلام ؛ رحل أبوه قبل 
أن يراه » وها هي أَمّه تلبي داعي ربها وهو ما زال في العام السَّادس من عمره . 

عاد الصّبي اليتيم إلى جدّه عبد المطلب في مكّة ؛ فلقي منه الكثير من 
العطف والحنان » وواضحٌ أنَّ الجدٌ كان يبذل كلّ ما في وسعه لتعويض محك 
عن فقد والديه » حت إنه كان يصطحبه معه إلى مجالسه مع أعيان مكّة حول 
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لك هلذا الجد العطوف كان آنذاك رجلاً كبيراً فى الس قد جاوز المئة › 
وبعد عامين فقط من وفاة آمنة أمٌ الت توفيّ عبدٌ المطّلب أيضاً . 

هنا يدخل التَّارِيحَ من بابه العريض عمٌّ من أعمام النَبِيّ محمد صلی الله عليه 
وسلم » عم سيكون له فضل کبیڑ لا يُنكر على النبيّ وعلئ دعوة الإسلام ء إِنه 
أبو طالب بن عبد المطلب ٠‏ قرّر أبو طالب كفالة ابن أخيه اليتيم » وبذل له من 
العا و ا کات والحظك واه ن ماعو الا کے ا عن ققد الاب وده 
وفي الحقيقة لم يعامل أبو طالب محمّداً مثل أولاده فقط » لقد قدّمه عليهم › 
ودعمه بقوّة حتّئ آخر لحظة من عمره . 
ولا مرکا دينيًّ من أيّ نوع . 
أولاد التّهة الغنيّة من زعماء قريش » ومع أن أبا طالب كان اسما بارزاً في 
تاريخ قريش ؛ فإنه لم يشتهر بغناه » وقد أدرك ابن أخيه ذلك » فسرعان 
ما انخرط فيما يتاح له من تجارة وعمل لمساعدة عمّه » وعندما بلغ التب عامه 
الثّالث عشّر سافر مع أبي طالب في قافلة تجاريّة إلى السام يساعده ويتعلّم منه 
ومن التّجربة نفسها . 

بحث الفتى اليتيم عن عمل آخر يساعد به عمه فقد كان أبيّ التفس يكره أن 
زهيد . 

وهنا تحضر إلى الذاكرة تجربة نبي اخرَ مع الرّعي » هي تجربة موسیٰ عليه 
السَّلام بعد أن فرَ من سلطة فرعون أوَّل مرّة ولجأ إلى أهل مدين » وما أكثر 
وأوثق وأقویٰ ما یربط بين هلذين الاسمين الجليلين في تاريخ الإنسانيّة : 
موس ومحمّد عليهما الصّلاة والسّلام . 


۷ 


لم يعرف عن الفتی اليتيم ميلٌ للَّهوِ العابث والاستهتار » لقد تمير بالجديّة 
منذ صباه » ولم يكن ممن يسرفون في الحديث بمناسبة وبغير مناسبة » كان 
سَمْته منذ صباه مطبوعاً بالوقار » وبالميل إلى الغزلة والتَأمُل فيما حوله » ولم 
يُعرّف عنه أبداً أنه انخرط في مجالس اللهو التي كان أندادٌه يرتادونها في نوادي 
تن 

وعندما بلغ العشرين من العمر حضر الفتی اليتيم مع أعمامه مجلساً له شأن 
في تاريخ العرب وفي تاريخ حركة حقوق الإنسان العالميّة »> مجلس حلف 
الفضول . فقد ذكر المؤرّخون أنَّ تاجراً من قبيلة بني زبيد باع سلعة إل أحدٍ 
القرشیّین العاص بن وائل السّهميٌ » لكته عجز أن يحصل منه على ثمنها . 
طلب التاجر الرّبیدیٔ من بعض أعيان قريش وبعض الوجوه القبليّة البارزة 
الأخرئ أن يساعدوه في الحصول على حقه لكنّهم لم یکترثوا به كثيراً > ولم 
یٹس منهم ؛ وقف وسط النَّاس عند الكعبة المشوّفة حيث يلتقي الأعيان والعامّة 
وألقئ أبياتاً من الشّعر شکا فيها مما تعدّض له من ظلم » وشکا فيها غربته وفقد 
من ينصره ويعينه على استرداد حقه . 

تحرّكت الغيرة ونزعة الإنسان الكارهة بفطرتها للظّلم عند عدد من 
الحاضرين » واتفقوا علئ أن يجتمعوا لڑعلان معاهدة شرف ينهم ؛ 
مضمونها : الاتفاق على رفض الظّلم » وعلیٰ نصرة المظلوم » وإقامة العدل 
في مكة » وتم الاجتماع فعلاً في بيت عبد اللہ بن جدعان أحدٍ وجھاءِ قريش 
وشيوخها المحترمين »> وحضر ممثلون لأبرز العشائر والقبائل » منهم بنو 
هاشم » وبنو المطّلب » وبنو أسد بن عبد العزئ » وزهرة بن كلاب ء 
وتيم بن مرة » فتحالفوا وتعاقدوا ألا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها أو من 
غيرهم من سائر التاس إلا قاموا معه » وتحالفو على من ظلمه إل أن ترد 
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حضر الفتى اليتيم ضمن وفد بني هاشم هلذا المجلس الٹَاریخیٌ الذي سمّته 
وا کلت افشغرل گت کس ارال کات هذا الكلنا رهد 
« لقد شهدت مع عمومتي حلفاً في دار عبد الله بن جدعان ء ما أحتٌ أنَّ لي به 
خُمْرَ العم » ولو دعيت به في الإسلام ؛ لأجبت 2300 . 

بلغ الفتى اليتيم الخامسة والعشرين من العمر » وقد اشتهر بين قريش بأنه 
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القات الف اليل ےر لضان امن دوقن ليها لا اھت اط 
اهتمام سيّد سكدة غ من تداك گآ سد عريقة .فى :الم اترک ردات 
اهتمام بالتّجارة . 
قال محمد ابن اسحاق » أشهر رواة السيرة النبوية » فيما نقله عنه 
عبد الملك بن هشام صاحب أشهر كتب السيرة النبوية على الإطلاق » قال عن 
هلذه السيدة : ( كانت خدیجة بنت خویلد امرأة تاجرة ذات شرفي ومالِ تستأجڑ 
وا اي ع ا ف او 
مشش ھی تس اھ می الات تيفك اس نے 
مال لها إلى الشَّام تاجراًء وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من انار مع 
ص0 ا" 
قبل الفتى اليتيم بالعرض » وحققت رحلل التّجاريّة إلى الشَّام نجاحاً 
۶س 0" قدّم الحساباتِ الكاملة لصاحبة رأس المال ؛ 
فسرّها كثيراً ما تحقّق من ربح ء وأعطته حقّه المشّق عليه » وبعد أن انصرف 
محمد بن عبد الله صلَّى الله عليه وسلّم لشأنه أتيح لخديجة أن امل فی 


2000 صحيح ابن حبان حديث رقم ( ٣١۷۳‏ ) » وسنن البيهقي الکبریٰ 777/570 ) » ومسند 
أحمد ( ۱۹۰/۱ : 


(۲) سيرة ابن ہشام (۱۸۷/۱) . 
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شخصيّته » وأن تریٰ من واقع احتكاكها به فيما يتعلّق برحلة السام الکثيرَ من 
صفات الأمانة والشَّرف والخُلّق الفيع والؤجولة التي تتمنّاها كل امرأة في 
شريك حياتها . 

لا شك أن خديجة التي بلغت الأربعين من عمرها آنذاك قد فگرت طويلاً في 
أمر الرّواج ہمحگد بن عبد الله لى الله عليه وسلّم » ولا شك أنّها استشارت 
من تثقّ به من صديقاتها ء وأنّها ما أقدمت على خطوتها التّالية إلا بعد أن 
ٹاک اما خط بيك ہر لت 

وقد اوفك کب الشيرة: البرية دة اها كانت امراة ازم شريفة 
لبيبةً > مع ما أراد الله بها من خير وكرامة ء كما أَنَّهها كانت يومئذٍ أوسط نساء 
قریش نسباً » وأعظمهن شرفاً ء وأكثرهن مالاً > كل قومها كان حريصاً على 
ذلك لو یقدر منھا''؟ . 

أخذت خديجة قرارها الحاسم الذي عاد منه خی کثیڑ على الإسلام وعلیٰ 
بر ات یش پت 
سوج کہ کر رت کے 
حديثه وحسْن أخلاقه فضلاً عن نسبه وقرابته منها » وأنها تعرض عليه الزواج . 

كافك خديجة رهزا لرا لر صباحة التراز الال رت لقي عرضها 
القبول من لَب وهو في الخامسة والعشرين من عمره آنذاك ومن أعمامه الذين 
جاؤوا معه بَخُطبونھا ا7ھ سكعي ارطالہو تسل مرو 
( إن محمّداً لا يُوازن به فتىّ من قريش إل رَجَح به شرفاً وت وفضلاً 
وعقلاً )© . 

مع ,خذيخة الحازمة الشريقة اللہ فاش الى صلی الله خلية ولم أيام 


. ) ۱۸۹-۱۸۸/۱ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ) ٠۷٤ص‎ ( الروض الأنف‎ )۲( 


شبابه مستقرّة لا یکڈر صفوها شيءٌ » لم يتزوج عليها التبي امرأة أخریٰ حتّیٰ 
ماتت بعد نزول الوحي إليه ببضع سنوات » ورزق منھا ولدين من الذكور : 
القاسم وبه كان يكنيل » وولداً ثانياً هو عبد الله » ( ويقال له أيضا : الطاهر 
والطيب ) » وأربع بنات : زينب » ورقيّة » وأمَّ كلثوم » وفاطمة » وقد مات 
إبراهيم وعبد الله وهما طفلان صغيران قبل نزول الوحي على النبي » أما بناته ؛ 
e‏ 

وورد في ب بعض الروايات أن عبد الله ولد بعد البعثة » وأنه إنما سمي 
بالطيب والطاهر لهلذا السبب ء وقد مات صغیراً هو أيضاً . 

أما ابن اسحاق وابن هشام ؛ فذكرا أن النبي صلى الله عليه وسلم رزق من 
خديجة ثلائة من الذكور هم : القاسم » والطيب » والطاهر » وروی ابن 
اسحاق أنهم ماتوا جميعاً صغاراً قبل البعثة . 

يورد المؤرّخون بعد ذلك موقفاً مهما آخر يسلّط المزيد من الضوء على 
دو ا ہل ان عليه ول تل ھرل ری عليه كان عير ناش 
الخامسة والثلاثين » وكان قومه يرغبون في إعادة بناء الكعبة ؛ لإعلاء جدرانها 
وبناء سقف عليها » ومع أنَّ التية طيّبة فان النّاس تردّدوا مهابةً من الكعبة ء 
وخافوا أن ينالهم عقابٌ من هدم بنيانها الأول . 

وبعد خوف وترڈُدٍ قام واحدٌ من زعمائهم هو الوليد بن المغيرة بضربها 
الضربة الأول بمعوله وهو يخاطب ربه بنيّته ونيّة قومه » وأتھا نيّة الإعمار 
والتّجديد لا الهدم والتخريب » صبر النّاس يوماً أو يومين ولم ينل الولید سوءٌ 
من صنيعه » فتشجّعوا على إكمال المهمة » وتعاهدوا أن يعيدوا بناء الكعبة 
بمالٍ حلال ليس فيه مهر بغينٌّ » ولا بيع ربا » ولا مظلمة أحدٍ من الاس“ 


. ) ١194/١ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 
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شاركت قبائل قريش كلها في بناء الكعبة إلیٰ أن استقام أكثر بنيانها ء * 
وصلوا إلى موضع الحجر الأسود من الكعبة » وهو حجر متوارثٌ في تراث 
العرب من عهد إبراهيم عليه السّلام » وله مكانة رفيعة وخاصّةٌ عندهم جميعاً . 
تنافس المشاركون في البناء حول من يرفع الحجر الأسود إلئ مكانه من البناء 
الجديد » وسرعان ما تحول التنافس إلى خصومة وتهديدات متبادلة › 
وما أسرع ما توترت الأجواء حتیٰ غدت تنذر بحرب طاحنة بين الإخوة أبناء 
القبيلة الواحدة . 

وقبل أن تسل الشّيوف من أغمادها وتشتعل نار الحرب » نطق أحدٌ الحكماء 
بحل استثنائیٌ يبتغي منه حقن الدّماء » قال أبو أميّة المخزومي وهو أكبر 
تھے البناء الجديد سنا : يا معشر قريش ؛ اجعلوا بينكم فيما 
تختلفون فيه أوّل من يدخل من باب هلذا المسجد يقضي بينكم فيه . 

فكر الحاضرون فيما سمعوا فوجدوه اقتراحاً مفيداً يحل الخلاف ويحقن 
الدماء » فرضوا به . 

ویک و سطع أن تھی ان تو انال 
المعقّدة برأي منطقيّ مقبول من الجميع ؟ 

1ع می جو 

فجأة علت أصواتهم : هلذا الأمين ء رضينا » هلذا محمّد . 

> ل ل ل 
يلقبونه آنذاك بالأمين ؛ لصدقه وكرم أخلاقه . 

بمقدم الصادق الأمين تبخرت أجواء التوتر وسادت أجواء الرضا . 

حدّئوه بالخبر » فألهمه الله حلاً بسیطاً وعبقريّاً في آن واحد » طلب ثوباً 
يقدر على تحمل ثقل الحجر ء فجيء به » فوضعه فيه » ثم دعا ممثلي القبائل 
إلى أن يأخذ كل منهم بناحية من الوب » ويرفعوا الحجر مجتمعين » فلمًا 


۲ 


وصلوا بالحجر إلى موقعه من البناء؛ أخذه الوسول صلی الله عليه وسلّم ووضعہ 
في مكانه وبنئ عليه » وانتهت ت بذلك أزمة كبيرة كادت تشعل حرباً بين التاس . 

لا دن هلذه القصّة على حكمة النَِّيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وحسن تصرّفه 
تقارف عار اھ ا0ت الگا المعندة فتطاج ولكها تدل افا عد 
نظرة زعماء القبائل في مكة وأهلها إليه » كان بالنّسبة إليهم رمزاً للصّدق 
والأمانة » والصدق والأمانةٌ أمران مهمّان للغاية في شخص سیتلقّیٰ بعد خمس 
وات ھن ا ی س رل رھت بإبلاغها إلى الاس في كل أنحاء 
العالم . 

بلغ محكد عليه الصّلاة والسّلام سن الأربعين » وهو رجلٌ لم تعرّف عنه 
و و نيا وبأطفالة فا امنا ع 
لأبي طالب الذي كفله يوم كان صغیراً في السادسة من عمره » ودفعته أخلاقه 
را ا ی الى کس یم الاراات رك ا "كام عن نيه 
بكفالة واحَدٍ من أبناء أبي طالب الكثر » وهو علیٌ الذي تزوّج لاحقاً بفاطمة 
بنت الوسول وغدا له شا عظيمٌ في تاريخ الإسلام » وكان محمد صلَى الله 

عليه وسلّم أيضاً برَاً بقومه في مکة يحبُّهم ويحيُّونه » ويرون فيه مثالاً للصّدق 
لمانا 

ولم يرف عن الَِّيّ قط أله عبد الأصنام قبل نزول الوحي عرف كافك 
لطر نان عليه الا يبد لأسا متا الاو ايديم “قم ومرن أنها 
قادرة على نفعهم أو ضرّهم » وقد عوّد نفسه في تلك المرحلة من عمره على 
رپ تر یو رت 
برض غا ا كاف يول التای وک كل قري راب لی 
جبالٍ وسهولٍ ووديانٍ وفيما يحيط به وبالعالم من أحداث . 

لکن تهيئة الأنبياء لحمل رسالة الله إلى عباده لا تأتي في الأساس بعلم 


۳ 


خاصٌ يتعلّمه الإنسان أو بتربية روحيّة من أيّ نوع ء إِنَّها في البداية والٹھایة 
اصطفاء من الله سبحانه وتعالئ » هو سبحانه الذي اصطفئ نوحاً وإبراهيم 
وموس وعیسیٰ وبقيّة الأنبياء ليكونوا رسلا بينه وبين الناس » وهو سبحانه من 
اصطفیٰ عبده محمّداً بن عبد الله ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين . 


دس 


القضل 0 


جاءت اللُحظة الحاسمة في تارب بخ البشرية كلها ليلة السّابع والعشرين من 
شهر رمضان عام ( 56١‏ ) للميلاد » قضئ محمد تلك الليلة متحنناً في غار 
حراء » وهناك كان موعده الأوَّل مع الوحي الصادر عن الله عز وجل » نقله إليه 
الملاك جبريل عليه السّلام بأمر الله سبحانه وتعالیٰ . 

تروي السيدة عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها قصّة الوحي فتقول : ( أول 
ما بُڍیء به رسول الله صلی الله عليه وسلّم من الوحي الژؤیا الصّالحة في 
الوم ؛ فكان لا يرئ رؤيا إل جاءت مثل فلق الصّبح > ثم حبّب إليه الخلاء » 
وان مظان و - وهو التعبد ۔ اللّيالي ذات العدد قبل أن 
ينزع لأهله ويتزوّد لذلك » ثمٌ يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها » حتّىْ جاءه 
الحقٌ في غار حراء » فجاءه الملك فقال : اقرأ ء قال : ١‏ ما أنا بقارىء » ء 

- أي النبي صلی الله عليه وسلم ‏ : « فأخذني فغطّني حبرا حت بلغ مني 
الجهد » ثم أرسلني فقال : اقرأ » قلت : ما نا بقارىءِ » فأخذني فغطني 
الثانية حب بلغ مني الجھد » ثم أرسلني فقال : اقرأ » فقلت : ما أنا بقارىءٍ » 
فأخذني فغطني الثالثة » ثم أرسلني فقال : # افرآ اسم ريك الى خَلقَ ٭ حل الس 
بن علق * فا ورك الگ ٭ ای عار الَو + عَأم اوسن ماري 4) [سورة العلق : 
]٥٥-٦‏ . 

تلك كانت الایات الأولى التي أوحى الله تعالئ بها لرسوله محمّد صلی الله 

عليه وسلّم في ليلةٍ تاريخيّة من ليالي رمضان في العام العاشر من القرن السّابع 


. ) 7 ( صحيح البخاري حديث رقم‎ )١( 


نر ات ارت الا ا عاج کہا الاتصيال اساک ون الكماء و لقن 
من بعد أن انقطع طيلة ما يقرب من س٤‏ قرونٍ كاملة . 

وبأمر واضح وحازم وبسيط : ( اقرأ» ء أعطيت إشارة الانطلاق في تلك 
الليلة التاريخية لمهمة سامية نبيلة لا نظير لها في التاريخ » كلف بها محمد 
المعرفة والعلم النافع » وإكمال البناء الرائع الجميل الذي تعاون على تشييده 
إبراهيم وموسیٰ وعیسیٰ وبقية الأنبياء والمرسلين عليهم السلام . تلك كانت 
الليلة التي نزل فيها أول آيات القرآن الكريم » تضيء أركان المعمورة وتحمل 
بشارة نصر حاسم للمؤمنين المحبين لله وأنبيائه ومكارم الأخلاق » الكارهين 
للطغيان والفساد وعبادة الأصنام . 

خرج محمّدٌ صلی الله عليه وسلّم من غار حراء إلى رحاب الجبل الذي كان 
يتحنّث فيه وهو ما يزال تحت تأثير اللقاء الاستثنائي مع جبريل عليه السلام » 
ومع هلذا الموقف الضخم الحاسم الذي سيتغيّر به تاريخ الإنسانية » قال : 
« فخرجت حت إذا كنت فى وسط من الجبل ؛ سمعت صوتاً من السّماء 
يقول : يا محمّد ؛ أنت رسول الله » وأنا جبريل » فرفعت رأسي إلى السّماء 
أنطن 4 هإذا جريل ف صورة وجل ضاف قدميه فی افق 'الشماء تر 
وما أتأخّر » وجعلت أصرف وجهى عنه فى آفاق السماء » فلا أنظر فى ناحية 
بعثت خديجة رسلها في طلبي » فبلغوا أعلئ مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في 
مكاني ذلك » ثم انصرف عتّی )230 . 

كيف يتصرف الب صلَّى الله عليه وسلّم تجاه الحدث الضَّخم الذي جریٰ له 


. )۲۳۷ /۱( سيرة ابن هشام‎ )١( 
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في غار حراء ؟ هل بحدّث به النٌاس أم يكتمه ؟ وإذا قرر الحديث عنه ؛ فبمن 
يبدأ : هل يرويه لزوجته أولاً » أم لعمّه » أم لواحدِ من أصدقائه » أم يفاجىء 
به أهل مكة كافةً في مقرٌ اجتماعاتهم حول الكعبة ؟ إن خديجة أقرب الّاس 
إليه » لکن هل ستصدّقه وتؤيّد يده إذا حدّثها بقصّته مع الملاك جبريل ؟ 

إن ما حدث في السّاعات الأول بعد نزول الوحي أمرٌ مهم جداً يستحق أن 
702.6 9ھ" 
دين الله وسبقها الآخرين في طريق الحقٌّ والخير والإيمان . 

عاد رسول الله صلی الله عليه وسلّم إلیٰ بيته يْجف فؤاده كما روت أمّ 
المؤمنين عائشة : ( فدخل علیٰ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال : 
« زمّلوني زمّلوني » ء فزمّلوه حتَّى ذهب عنه الرّوع ء فقال لخديجة وأخبرها 
الخبر : القند سیت علخ شی فاك دة كلذ ولف 
ذا يويك اله اذا نك تنص اکس ول الكل ركيت او 
وتقري الصيف » وتعين علیٰ نوائب الحقٌ . 

نالطلقت نه دچ کک اتتا ووقة یی توفل ون اسف بن عد ال یران 
عم خدیجة وكان امراً تنصّر في الجاهليّة وكان یکتب الكتاب العبرانيٌ فيكتب 
من الإنجيل بالعبرانيّة ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخاً كبيراً قد عمي . فقالت 
له خديجة : يا ابن عم ؛ اسمع من ابن أخيك ؛ فقال له ورقة ٦یا‏ این أن ؟ 
اق تی فأخبره رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّم خبر ما رأئ ؛ فقال له 
رت سنا و الذي نَرّل - بتشديد الزاي - الله علئ موسیٰ ء يا ليتني 
ل تر ا سس کپ جس 
وسلّم : « أو مخرجیٗ هم ؟! » قال : نعم ء لم يأت رجلٌ قط بمثل ما جثت 
إلاعُودي » وإن يدركني يومك ؛ أنصرك نصراً مؤزراً د 


۷ 


لنتوقف لحظاتٍ آخریٰ نتأئل فيها موقف هلذه السّيدة العظيمة في تاریخ 
الإسلام والإنسانيّة » كان يمكن لامرأة أخرئ أن تشك بزوجها وتهينه وتسفه 
قوله » وكان یمکن أن تسخر منه في سرّها حتّیٰ لو خافت إبداء رأيها صراحة في 
نحود ع رکا كمايق اق جرف اکا ابوها ادن اهلها 
لكنّ هلذه السّيدة التي كانت أوّل إنسانٍ يقبل الإسلام ويؤمن برسالة التب محمَّدٍ 
صلى الله عليه وسلّم عن إيمان طوعيٌ حر اتخذت الموقف الصحيح المبنيٌ على 
دراية عمیقةِ بشخصيّة السول الموحیٰ إليه » إِنّھا تعرفه جيّداً » وهي أفضل من 
يستطيع الحكم عليه » وقد دونت موقفها أمامه وأمام التاريخ ؛ فهي لم تؤمن به 
لأنه زوجها ووالد أطفالها » ولكن لأنَّ نزول الوحي عليه كان موافقاً في رأيها 
لما لمسته فيه من خصال نبيلة كريمة هي من صميم خصال الأنبياء » البو بأهله 
وأقاربه » ومساعدة الضعفاء والمحتاجين والفقراء والمظلومين » وإكرامٌ 
اث .رت : القفيانا العادلة + 

لم تکتف خديجة رضي الله عنها باتخاذ هلذا الموقف الرّائع التَّبيل » وإِنّما 
اتجهت مع زوجها إلى شيخ كبير وعالم بارزِ يقرأ كتب الأديان ویکتب بالعربية 
والعبرانية » شيخ اعتنق ات و تربطه بها قرابة عائليةٌ ء أرادت 
أن تطمئنّ بسؤالِ عالم تثق به » وأرادت أن يطمئنّ زوجها الموحیٰ إليه ؛ إذ 
لا شك أبدا أنّها صدّقت الئَبِييَ صلی الله عليه وسلَّم من أول وهلة ء وبالفعل 
جاءها الجواب الذي توقعته من عالم مطلع يدين بدين عيسى المسيح عليه 
الام . |4 0 

وهلذه أيضاً قصة جميلةٌ تؤكد الرابطة القويّة الوثيقة بين آل إبراهيم كافة » 
وبين عیسیٰ ومحمّد عليهما الصّلاة والسّلام بوجه خاصٌ » إِنَّ العالم التصراني 
لم يجحد بعلمه على نبي الإسلام ولم يحسده على الكرامة العظمى التي 
جاءته » وإِنّما طمأنه إلى أنه هو النبئُ فعلاً » وأنَّ الملاك الذي جاءه هو نفسه 


۳۸ 


الملاك الذي كان يأتي موسئ عليه الّلام ء وزاد العالم النّصرانييٌ المخلص 
بتعهّدٍ صادقٍ من عنده أله سينصر النَبِيَ نصراً قويّآً لا تردّد فيه عندما يتعرّض 
للظّلم والأذیٰ من قومه » ومع أن ورقة بن توقل لم يعدن کیا بعد هذه 
الحادثة » لكنَّ كلماته بقيت محفورة في ذاكرة المسلمين وذاكرة التاريخ 

لسان حال كلّ مسلم يقرأ عن خديجة بنت خویلد أمّ المؤمنين هو الامتنان 
المظلق اا لها عل سالک ار لمت : 

ولسان حال كل مسلم يقرأ عن موقف ورقة بن نوفل هو التقدير العميق 
لعالم ورجلٍ مسيحيّ صادق شهد بالحق في الات ال 
تاريخ الإسلام + وتعهّد بمتاضرة الوسول متحكد صلی الله علية وسلّم : 


إعلان الرّسالة . 7 وعرض بالملك والسّيادة 

اطمأن محمّد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه من الوحي وقبل 
التكليف الجليل من ربّه » كانت خديجة هي أوّل إنسانٍ دخل في دين الإسلام ء 
ولحكمةٍ من الله كان أوّل مسلم بعد النَِيّ امرأة » بما ينسجم مع طبيعة الرّسالة 
الإسلاميّة التي خاطبت الرّجال والنساء معاً ودافعت بقوَّة عن كرامة المرأة . 

کان غلی بی لی طذالين الذى كفل ا دزو اج ایا مرا 
للحياة » وقد سمع الحديث عن الإسلام في بيت اة فاعتنقه ء ولم يبخل 
علىٌ على الإسلام وعلى التي بشيءٍ طيلة حياته » وهو أصبح لاحقاً الخليفة 
احاخ رارق امو > ثم أسلم زيد ب بن حارثة » وكان يعيش في بيت 
النبوة أيضاً منذ عدَّة سنوات » كان عبداً فحرّره انی اة 4 ويوماً ما جاء 
الا شارت إلى مكة والی اشامت غاب طروي + حندها أعطئ )ال الؤية 
حريّة الاختيار بين أن يبقئ معه أو أن يرحل مع والده ¢ فاختار زیڈ البقاء مع 
التبنّ » ولمّا نزل الوحي ؛ أسلم وناصر النْبِىَ ء ولا شك أن زيداً ما كان ليختار 


۳۹ 


البقاء مع محمّد صلّی الله عليه وسلّم ويفضّلّه على أبيه إلا لاله وجد فيه من 
العطف والحنان والمحيّة والرّعاية والخُلّق الكريم ما لم يجده عند أي شخص 
آخر . ۱ 

ثم أسلم صديق النبي المشهور أبو بكر الصديق » وهلذا رجل صاحب شأن 
عظيم في تاريخ الإسلام » وأول خليفة للمسلمين بعد وفاة النبي . 

E‏ كان آ رک ES‏ اتوي سا ہہت 
وكان أنسب قريش لقريش ٠‏ وأعلم قريش بها ء وبما كان فيها من خير وشر ء 
وكا رجلا تاخرا + ذا خلق ومعروت :::وکائ:رجال فومه ياتونه ويالفؤنه لخر 
واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته » فجعل يدعو إلى الله وإلى 
الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه ٭'' . 

وبالفعل أقنع أبو بكر الصديق عدداً من الأسماء المشهورة الأخرئ في 
تاريخ الإسلام بدخول الدين الجديد منهم عثمان بن عفان » والزبير بن 
العوام > وعبد الرحملن بن عوف ٭ وسعد بن أبي وقاص ٠‏ وطلحة بن 
عبيد الله ؛ أبو بكر هنا يقدم المثال والقدوة للتاجر الذي لا يتحول عبداً لماله 
راوتا 

رکز النبي صلی الله عليه وسلّم على الاتضال الفردي بالناس » وساعذہ في 
ذلك المسلمون الجدد الذين سبقوا باتباع الرسالة الإسلامية » واستمر النبي 
على هنذا النهج قرابة ثلاث سنین ؛ حتئ شاع ذكره وذكر دينه في أوساط قريش 
وخارج حدود مكة . كانت خلاصة دعوته للناس هي أن يكفوا عن عبادة 
الأصنام ويتوقفوا عن تقديسها وتعظيمها » والاعتقاد بأنها تنفع وتضر أو أنها 
واسطة بينهم وبين الله عز وجل » وأن يؤمنوا بدلا من ذلك بالله سبحانه وتعالیٰ 
وحده ربا لا شريك له » وأن يعبدوه ويطيعوه ويدعوه في السراء والضراء 
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ولاو كوا يحيادته ا چ سیا كان اق فا ران کسر اک بعد 
الموت ٠‏ وباليوم الآخر > ويستعدوا ليوم القیامة بالإيمان الصحيح والعمل 
الصالح ومكارم الأخلاق . 

بعد ثلاث سنواتٍ من نزول الوحي ي أمر الله تعالئ رسوله محمّداً بن عبد الله 
صلّ الله عليه وسلّم بإعلان دعوته بين عموم الاس : ل فَصدَم يمَاؤْمر عرض عَنٍ 
لْسَرِكِنَ * کا ہك تروت آل سی با شرن 
عل وعد مل الى سے سے رک یما یفولونَ یح محمد ربك وکن ين 
جين حیبق ا ےس سے : 44-48[ . 

صدر الأمر بالجهر بدعوة الإسلام » فاستجاب ا لأمر الله » واستجاب 
معه أصحابه » وہدأٹ حملة علنية لبيان حقيقة الدين الجديد لسكان مكة » لك 
زعماء المشركين في قريش لم يرحبوا بهلذه الدعوة التي تدين عبادتهم 
للآصنام » وتدعوهم لعبادة الله وحده وطاعته والعمل بهديه ء بالنسبة إليهم 
كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثورة على الأوضاع الاجتماعية السائدة 
والتقاليد القديمة والمفاهيم والأفكار الموروثة عن الاباء والأجداد من قديم 
الزمان » ولا شك أن الدعوة الجديدة كانت حدثاً ضخماً في حياتهم ولا شك 
أنهم فكروا في هنذا الحدث وتأملوا في مغزاه » لكنَّهم فضّلوا في النّهاية أن 
يحافظوا على القديم الذي عندهم » وخافوا من ممارسة النقد والاجتهاد 
والتجتديد > ومن أن يتبعوا ذیتا يهدّد بتغيير الآسين الفاشدة لحياتهم 
ولمجتمعهم . 

اختارت الأغلبيّة من قريش أن تسلك الدرب ذاته الذي سلكه خصوم الژُسل 
في تاريخ الإنسانية » أولائك الذين أعلنوا الحرب في حقب تاريخية سابقة على 
نوح وإبراهيم وموسئ وعیسیٰ وإخوانهم من الأنبياء عليهم السّلام ؛ لذلك 
2 تصديق التي رغم أَله كان الصّادق الأمين عندهم قبل البعثة » وقالوا 


٤١ 


عنه : إنه ساحرٌ وکاذب ومجنون وشاعر » وسلّطوا عليه وعلیٰ أتباعه الكثير من 
الظّلم والحصار والأذى » وفي تلك الظروف الصّعبة اختار أبو طالب أن يقف 
سنداً وحامياً لابن أخيه رغم أنه لم يعتنق دعوته . 

كان موقف أبي طالب موقفاً نبيلاً ومؤثراً وعظیماً في تاريخ الإسلام ء 
وعندما اشتدّت الخصومة بين زعماء المشركين والنَبِيَ جاء وفد من أعيان قریش 
إلى أبي طالب وقالوا له : ( يا أبا طالب ؛ إِنَّ لك سئاً وشرفاً ومنزلة فينا » وإ 
قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا » وإنا والله لا نصبر علئ هلذا من شتم 
آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلھتنا حتئ تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حت 
يولك أحد الفريقين )"۶ : 

كان المشركون يرفضون دعوة الإسلام على أساس أَنُھم لا يريدون مخالفة 
ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم » ولو أن هذا المنطق اعتمد في كل وقت ؛ لما 
تجددت الحياة البشريّة أصلاً » ولما كان هناك دورٌ في التاريخ للأنبياء وكبار 
القادة والمفگرین والعلماء والأدباء والمبدعين » وكان رذ التي على قومه هو 
رفض هلذه الحبَّة رفضاً قاطعاً » ودعوة القرشيين لاتخاذ موقف حر متجرّد غير 
مرتهن لثقافات الماضي وعقائده ؛ لذلك قالوا لأبي طالب أن ابن أخيه شتم 
آباءهم وسقّه أحلامهم » أمّا ما أشاروا إليه من عيب آلهتهم ؛ فيعنون به رفض 
الإسلام لعبادة الأصنام التي كانوا يصنعونها بأيديهم . 

اشتةًٌ الضّغط على أبي طالب » ولا شك أله أدرك جدَّيّة التَّهدِيد الذي جاء 
به وفد قريش » التهديد له ولابن أخيه » ولبني هاشم قاطبة » فدعا محمّداً 
صلَّى الله عليه وسلَّمم وحدَثه بالأمر » وطلب منه أن يجنح للسّلامة وأن يبقي 
عل نفسه وعمّه ء والاً يُحمّل عه ما لا يطيق » وجاء جواب السب قاطعاً : 
« يا عم ؛ والله لو وضعوا الشّمس في يميني » والقمر في يساري ؛ على أن 
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ترك هنذا الأمر حمل يظهره الله أو أهلك فيه -ما تركته )230 . 

أيقن أبو طالب أنَّ معدن ابن أخيه هو معدن الؤُسل الذين نزل عليهم الوحي 
من قبل من جهة التّصميم والعزم والثات على المبدأ والاستعداد الكامل 
حدقي بحل وا ري لد لوقي شال قرالا يان اسخ واي اوت 
والمساواة والعدالة ومكارم الأخلاق ؛ لذلك قال لبي صلّی الله عليه وسلَّم : 
( اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت » فوالله ؛ لا أسلمك لشيء أبداً )''' . 

ازداد الضغط على النَبِيَ وأصحابه من دون أن تحرز قريش نجاحاً كبيراً 
يذكر » وفي يوم من الام تجزاً أبو الحكم بن هشام على التي وسبه سباً 
فاحشاً » شهدت امرأةٌ ذلك الموقف وتآألمت له وفي طريق عودتها مرٗ بها 
فارسٌ من أشهر فرسان قريش عائداً من رحلة قنص فحدّثته بما جریٰ ؛ لم يكن 
الفارس مسلماً حى تلك اللّحظة > لک كان عقا لمحمَدٍ صلی الله عليه 
وسلّم » كان اسمه حمزة بن عبد المطّلب » وسينال في التاريخ الإسلاميّ لقبا 
لجرك لد وقد O‏ 

اشتدَ الغضب بحمزة فتوجّه إلى الكعبة مباشرة » وهناك لقي أبا الحكم بن 
ہشام فوبّخه ورفع قوسه فجرحه بها » ولأبي الحكم بن هشام لقب مشهورٌ في 
التاريخ الإسلاميّ هو أبو جهل كناية لتعصبه الشديد ورفضه أن يدرس العقيدة 
الجديدة دراسة موضوعيّة علیٰ أساس الحبَّة والدّليل » وتزعٌمهِ حملة القمع 
والإرهاب التي سُلّطت على المسلمين » أعلن حمزة لأبي جهل وللحاضرين أله 
قد غدا علئ دين محمّد ؛ فتزل عليهم الخبر نزول الصاعقة . 

فگر بعض الحاضرين في الرّد عليه ومصادمته » لكنّ أبا جهل صدّھم معترفاً 
م ا ينذا ف رائل سور من الع علی اسول کت صلی الله 
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عليه وسلم معلناً إسلامه » فكان ذلك کسباً كبيراً للصَّفٌ المؤمن » ونكسة 
مدوّیةً لحزب المشركين الطّغاة . 

اجتمع عدد من الزُعماء المرموقين لهلذا الحزب الكاره لدعوة التب عند 
الكعبة وتبنوا خطةٌ جديدة » قرّروا توجيه دعوة للدي ليتفاوضوا معه » فجاءهم 
علیٰ حرص وأمل يتطلّع إلى أن يقبلوا منه دعوة الإسلام ولا يكونوا عَقَبَةَ في 
طريق التوحيد والإيمان الصّحيح » قالوا له : (يا محمّد ؛ إنا قد بعثنا إليك 
رت رج ري رع الوا تہ 
غلل قومك + اشد * شتمت الاباء » وعبت الڈین » وشتمت الآلهة » وسمّهت 
الأحلام » وفرّقت الجماعة » فما بقي أمرٌ قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك » 
تزع کلت ENES‏ للا الف نو ہلازا 
کرت أكقزنا مالا رات كنك ا طا الترف فيا © ف لووك ملعاف 
وإن كنت تريد به ملكا ؛ ملّكناك علينا » وإن كان هنذا الذي يأتيك رتبا تراه قد 
e EE‏ من الجر رَئْبَاً - فربما كان ذلك ؛ بذلنا لك 
أموالنا في طلب الطب لك حت تبرئك منه أو نعذر فيك )237 . 

اح وات راد ےج 
تطٴفڈ من الخصوم الآخرين له ولدعوة الإسلام علئ مدى التاريخ يزعمون أنَّ 
محمّداً بن عبد اللہ لم يكن نبيّآ > وأنَّهَ کان طالب ملك ومجدٍ وسیادۃء 
يا لسخافة هلذا القول ! ها هو الملك يُعْرَض على محمَّدٍ من زعماء قومه › 
لت ا ف تر مال و اد كان علدا سر كايا كانت ماما ہیا 
أفضل من هلذه ولا عرضٌ أحسن من هلذا العرض الذي سمعه من أشراف 
مكة » فماذا كان الجواب ؟ 

0ے لسر ل معان اع ويك اما یا ر + ما سن ذا 
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جثتکم به أطلب أموالكم ؛ ولا الشُرف فيكم » ولا الملك عليكم » ولكنٌ الله 


2 


بعتي إل رسولاً » وأنزل علي کتاباً » وأمرني أن أكون لكم شير ونذير 1 
فبلغتکم رسالات رټي ونصحتٌ لكم ‏ فان تقبلوا متي ما جنتكم به ؛ فهو 
کا ان الا OR‏ طون لات اھ يح الله 
موس 

هلذا جواب نبي مرسلٍ لا جواب طالب مُلكِ ومَجِدٍ ومالٍ ء إن الخطة التي 
تر ور رر تہ 

توترا وافتی عضب على ماحد صلی الله عليه ول وامعابت زا اقيق 
على المؤمنين » وضرب أحدُهم عبد الله بن مسعود ؛ لأنه قرأ آياتِ من القرآن 
علناً في نادٍ من نوادي مكة ء كانوا يريدون لكلمة الله أن تبقیٰ حبيسة محجوبة 
عن الس »وهم کانوا أعلم أهل الأرضن باللّغة الحربة وفتوتها : وكانوا والقین 
أنَّ القرآن الذي يريدون حجبه عن النَّاس لون جدیڈ من البيان لم يعرفوا مثله من 
قبل قط » ولا يمكن أن يكونّ من قول بشر ؛ لذلك تآمروا على حرّيّة التعبير 
وعدي الأعتاد يكل ومبائل اظ العا لیم 

رلک ' لاق ته ب مكدر ا تہ را الہ اق 
تھی 


امرأة شهيدة » ورجلّ أسود حر » وهجرة اضطراريّة 
إذا كان أوّل من آمن بالإسلام امرأة ؛ فَإنَّ أوّل من استشهد في سبیل 
الإسلام امرأة فا 
بے اقائل ٹر سياسة الذي المنظ د العؤمين +وئرفت علي 
الجوع والعطش ٠‏ ووقع الأذى الأكبر على الفقراء والأرقاء من المسلمین › 
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أراد وجوه قبيلة بني مخزوم أن يُظهروا حماسهم الژائد لحملة التّعذیب ؛ 
فاستهدفوا عائلة كاملة اختارت الإسلام عن حريّة واقتناع » أخرجوا ياسراً , 
وزوجته سمبّة › وابنهما مان > إل رمال الصّحراء المحرقة بعد منتصف 
النهار بقليل عندما يكون لهيب الشمس في صحراء العرب أقویٰ منه في أي 
وقتٍ آخر خلال اليو م » وهناك تداول الطّغاة على ضرب المؤمنین لإجبارهم 
على التخلي عن ايم عرد إلى عبادة الأصنام . 
مر ال صلَى الله عليه وسلّم ذات يوم بآل ياسر وهم بين أيدي جلاديهم ء 

فما كان عنده من تأييدٍ لهم إلا قوله المشهور : « صبراً آل ياسر ؛ موعدكم 
الجنة » إِنَّ مشهد قمع المؤمنين یتکور في فتراتٍ كثيرة من التّاريخ » كذلك فعل 
فرعون بالشّعب اليهوديٌ من قبل » وكذلك فعل الكثير من الطغاة 
بالمسيحيّين » وها هم المتسلطون المتعصّبون من زعماء مكة ينهجون النهج 
ذاته الفاسد فى مواجهة الإيمان وفى مواجهة الإرادة الحرّة للإنسان ۱ 

AT‏ "الدراء امومع ارات عاونا ین 
التعذيب وبين أن ترتڈ عن الإسلام وتمدح الأصنام » فنظرت إليه بثقة وشموخ 
وردّت عليه بالوّفض » لقد رفضت هلذا العرض من قبل وأكدت موقفها من 
جدیدِ بلهجة لا تحتمل السك » ثار الجلاد واستشاط غضباً وهو يرئ عجز قوّته 
الناطشة عن إثناء هنذة الم أة الثبيلة عن ملا الله والايمان يه ع تھا كان من إلا 
أن رفع سلاحه ووجه لها طعنة قاتلة . 

وكتب التاريخ آنذاك اسم أوَلَ شهيدة من شهداء الإسلام : سُميةَ زوجة 
ياسر ء وأمٌ عمار ب بن باو قل اك کا يخ اسمها رمزاً للإيمان والدّفاع عن 
حرية العقيدة 3 ورمزاً للارتباط الوثيق بين المرأة الويف الجديدة ال 
أنزلها الله على محمّد صلَّى الله عليه وسلّم » ارتباط المرأة الحوّۃ في كلّ مكانٍ 
وزمانٍ بشريعة الحرّيّة والكرامة الإنسانيّة . 


٦ 


وغیر بعيدٍ من الموقع الذي استشهدت فيه سميّة کان جلاّد آخر من جل٥دي‏ 
ا 
لسم ای EGE‏ سم المؤمن بلال بن رباح . 

بلالٌ رجلٌ أسود » من الرجال والتساء الذين لبّى الإسلام أشواقهم ال 
المساواة والحريّة ؛ إذ لا فرق في الإسلام بی دن ليف نات ]لا کیل 
أي : بمحبة الله وطاعته وبالعمل الصّالح كما جاء في القرآن الكريم # يتم 
الاش نا لقت ين در وأ ل ل ويل د اح واد 
نہ کہ عم حير [سورة الحجرات : ]١١‏ . 

ول ا لقرآن الکریم أيضاً أن كرامة الإنسان عطاء إل ثابت للإنسان 
بقطع النظر عن لونه وعرقه ودينه : # وَلَفَّد کرمتا ب دم متهم في الب وخر 


رر تس و ے سك دلاوم 


رفم م لطبت واھ عل ڪشر یکن لقنا تقض ي5 [سورة الاسراء : ۷۰] . 

فهم بلالٌ بن رباح رسالة الإسلام الواضحة التي لا تعقيد فيها » وعرف أن 
تكريم الله لبني آدم يشمله ويشمل كل إنسانٍ على وجه الأرض ٠‏ وأدرك أن كل 
1د سے مر ری تمان ني ا مسو تھا ركسا مون 
لشريعة الله » لماذا إذن يستمر مؤمناً بديانة قريش التي لا يقبلها العقل السّليم » 
والتي تجيز اضطهاده واستعباده ؟! 

اھ اوس رقف رھ E‏ راز سا امود 
ولكل امرأة سوداء في مكة ٠‏ وأرادوا أن يغلقوا أمامهم باب الحرّيّة الذي فتحه 
الإسلام على مصراعيه ٭ هلذا ما فعلوه ه ہلال ( کان آمب بن خلف بن وهب 
بج ةيف اط في بطحاء ء مكة » ثم يأمر بالصّخرة العظيمة فتوضع 
علیٰ صدره . ثم يقول له : لا تزال ھلکذا حتیٰ تموت أو تكفر بمحمَّدٍ 
وتعبد اللات والعرّئ » فيقول وهو في ذلك البلاء : أً ۰“ 5 
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الله اق اص لی الس قراف وک اه رات لال اد 
والجادّد الذي اس التَعصّبٍ قلبه وعقله يريد أن يردّه بالقوّة والتّعذیب إلى 
الاعتقاد باللأت والعرّئ وتقديس بقية أصنام قريش » لکن بلالاً ثبت وصمد 
ولم يَسْتسلم أبداً حتئ نجح أبو بكر الصديق في افتدائه وتحريره . 

بعد عشرين عاماً من تلك الواقعة وصل جيش الإسلام بقيادة النَِيَ صلی الله 
عليه وسلم إلى مكة محرّراً ء وهدمت الأصنام التي كانت موجودة داخل الكعبة 
وحولها ء وأمر النَبِيُّ برفع الأذان وإعلان النّداء للصّلاة في المسجد المطهّر » 
وكان المؤذن الذي صَّعِد فوق الكعبة ونال شرف ترديد أل أذان في عصر 
الحرّيّة هو ذات الشخص الذي عذبه أميّة بن خلف بن وهب في صحراء مكّة 
ذات يوم من الأيام » كان بلالٌ مؤذناً للصّلاة في المدينة المنوّرة أيضاً » وقد 
حفظ له التاريخ موقفه الرّائع في الافاع عن حرّيّة العبادة » والتَّمسّكَ 
بالإسلام » وسمّي بين المسلمين بمؤذن الّسول » وبقي على مدى الزّمان رمزاً 
للإنسان الحرّ مهما كان لونه » وإذا كان هناك من يودٌ أن يفهم سر جاذبيّة 
الإسلام للوّجل الأسود وللمرأة السّوداء على مدى التاريخ وعلیٰ مدی القرون 
المقبلة ؛ فإن قصّة بلالِ واحدة من القصص التى تكشف السّرَّ . 

عت ف أعذادا قيزر مرو المي والمسلكانت و ات ةع سا 
حرّيّتهم في العقيدة والتعبير » ولم يستطع النْبِنُ صلی الله عليه وسلم أن يضع 
حدّاً لهلذه المعاناة التي يواجهها أتباعه » صحيحٌ أنه هو نفسه استمرً محميّاً من 
عق اس طات مار مز فار ا کر ا لک وم لان ماما سا أن مك 
الضّروريٌ إيجاد حلّ ينجي المسلمين الأوائل من التّعذیب والإبادة . 

من يا ترئ يستطيع نجدة المسلمين في محنتهم الشديدة هلذه ؟ فگر الي 
ملا » والهمه رہ غر :وجل خلا يرمق إلى أمور عظيمةٍ في تاريخ العلاقات 
المسيحيّة الإسلاميّة » أبلغ ال صلى الله عليه وسلّم أصحابه بالحلٌ : « لو 


۸ 


خرجتم إلیٰ أرض الحبشة ؛ فان بها ملكا لا يُظلّم عنده أحدٌ » وهي أرض 
صدقٍ » حتَّئ يجعل لكم فرجاً "2 . 

كانت تلك إشارة الانطلاق للهجرة الأولى في تاريخ الإسلام » ولواحدة 
بن اهر سی اللجوع الا ف التاريع غاد ر الشيرات من المسلمين 
مكّة متّجهين إلى الحبشة وهي أثيوبيا حالياً » كانوا رجالاً ونساءً وأطفالاً » ومن 
بينهم جعفر بن أبي طالب ابن عم الَسول صلی الله عليه وسلم » وعثمان بن 
عفان وزوجته رقيّة بنت السول صلی الله عليه وسلم » وكان فيهم عددٌ آخر من 
كبار الصّحابة ء والصحابي : هو اللّقب الذي يطلق على كل مسلم رأى الرّسول 
وعاصره وآمن بدعوته » والصحابة هم الجيل الإسلامي الأول الذي نصر النبي 
صلی الله عليه وسلم وآزره في نشر رسالة الإسلام بین الناس ٠»‏ وبيان أركانها 
وتعاليمها وغرس قيمها الکبریٰ » وعلیٰ رأسها التّوحيد والحرّيّة والمساواة 
والعدالة ومكارم الأخلاق في قلوب البشر وعقولهم . 

ومن الأسماء المشهورة التي هاجرت إلى الحبشة أيضاً : مصعب بن 
عمير » والژبیر بن العوّام » وعبد الرّحمئن بن عوف » وكان مجموع 
المهاجرين من التجال والنساء والأطفال أقلّ من المثثين . 

ول اللأجتوة المسلفوة إلى الحيفة فوجدوا:فنها سيق الاشتقتال والامت 
وحرّيّة العبادة » وهلذا هو تحدیداً ما كانوا يطلبونه » وصّفّت لهم الام بعد 
ما نالهم من ظلم وتعذيب في مكّة » فانصرفوا لحياتهم يعبدون الله 
یت ت0 وإعاشة أنفسهم › لكنّ الطّغاة من زعماء قریش علیٰ 
نهج الطّغاة قبلهم وبعدهم أرادوا مطاردة المسلمين حك في با لقد 
منعوا عنهم حريّة العبادة في مكة ء ثم قرّروا أن يسعوا لمصادرة حرياتهم الدينية 
في الحبشة أيضاً » وأن يطلبوا من حاكمها تسليم المسلمين إليهم علیٰ أساس 
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نهم مطلوبون للسّلطات القرشيّة . 

ولكن كيف يستطيعون إقناع الملك المسيحي الأثيوبيٌ الذي مدحه الي 
صلَّى الله عليه وسلّم وقال : ١‏ إنه لا يُظلّم عنده أحدٌ » ؟! 

فوزوآ أن يوسلوا اٹین من الزّعماء الذهاة دوي المهارة الديبلوماسية 
العالية ؛ لتنفيذ هلذه المهمّة الحسّاسة » وأمدوهما بمالٍ كثير للصَّرف على 
هذه اللنهكةت :وساف الوقد عقا بالكتي من الهدايا یٹ ادرو اشن 
هداياهم للحاكم » لكنّهم بدؤوا أوَّلاً بكبار مساعديه ومستشاريه » وأغدقوا 

بقية الهدايا مقابل أمر واحدٍ . قالوا لهم : إنهم جاؤوا يطلبون تسليم 

اللآجئين المسلمين إليهم » وهم يريدون من هلؤلاء المساعدين والمستشارين 
أن يؤيّدوا الطب إذا عرض على الحاكم في مجلسه الرّسميّ »> وحصلوا من 
الجميع على وعود قويّة بالتأبيد والدّعم لھلذا الطلبِ . 

اتا ال ك الا وی وقد ٹیش وسمع منهم تقريراً حافلاً بالاتهامات 
ضةً اللاجئین المسلمین » وعلئ رأسها أنَّ ھلؤلاء تخلوا عن دينهم من دون أن 
يدخلوا ذ فی انضرا أراد الوفد أن یستغلٌ العاطفة الدَّينيّة المسيحيّة للملك 
EEE A E‏ ارين ها كانت انان لز 
أن هلؤلاء اللجئین اعتنقوا المسيحيّة » ثمّ أضاف أن زعماء مكّة يطلبون 
استعادة المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة ؛ لأَنَّهم أدرئ بالأسلوب الأمثل 
للتّسرّف معهم ؛ وقد عرفنا جيّداً حقيقة هلذا الأسلوب الذي يعنيه الوفد 
القرشيئٌ » إنه أسلوب التعذيب والقمع والقتل » ثمّ تحدّث عدد من المساعدين 
والمستشارين فأيّدوا مطلب قريشٍ س ؛ تصديقاً لوعودهم التي قدَّموها للوفد الزّائر 
لماك اجن نه المةانا اللي 

لكنّ الملك رفض أن يتخذ قراره بناء على وجهة نظر الوفد القرشيٌّ المشرك 
وحدها » كما أنه لم يستجب لدواعي التَعصٌب الذّينيٌ ا و 


قریش » واعتذر للضيوف بألّه لا يستطيع أن يسلّمهم لاجئين اختاروا طلب 
الأمن والحرّيّة في بلاده من دون أن يسمع منهم مباشرة ويعطيهم الفرصة للوَدٌ 
على الاتهامات التي كالّها لهم عمرُو بن العاص وعبدٌ الله بن أبي ربيعة » 
وهلذان هما الرّجلان اللذان أرسلتهما قريش إلى الملك الأثيوبي . 

قل ارہ ارت فرة القاطت الائرت الور لك ملي 
املك وَالوَدٌ على الأتهامات الموجهة يه + وغرفوا أن الملك 'سيسلمهم لی 
الو القن الس إا وه عليهم اللہ > تھا ر را اشترا أن بغر ضرا 
عليه حقيقة أمرهم دون زيادة أو نقصان » ویتحمّلوا تبعات مبادئهم مهما كانت 


فتحت الجلسة الحاسمة من طرف الملك الأثيوبي وقد مضئ مباشرة إلى 
صلب الموضوع » وسأل المسلمين عن دينهم الجديد المخالف لدين قريش 
والمخالف لدين الملك أيضاً ؛ أي : للديانة المسيحيّة . 

في ذلك اليوم في قصر الحاکم الأثيوبيّ في العقد الثاني من القرن السّادس 
الميلاديٌ » سمع الحاضرون وسمعت الڈڈنیا كلها جيلاً من بعد جيلٍ واحدة من 
أفضل المرافعات عن الإسلام في التّاريخ وأكثرها قوّة ووضوحاً وتأثيراً على 
العقول وعلى القلوب . 


محاكمة عادلة في أثيوبيا 
قال جعفر بن أبي طالب يخاطب ملك أثيوبيا > ويخاطب الذّنِيا بأسرها : 
( ھا الملك ؛ كنا قوماً أهل جاهليّة ء نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي 
الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسيء الجوار » ويأكل القوي متا الصضّعيف ء 
فكنًا عل ذلك حمل بعث الله إلينا رسولاً منّا نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحٌّده ونعبده » ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
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الحجارة والآوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الآمانة » وصلة الرّحم »› 
وحسن الجوار » والكففٌ عن المحارم والدّماء » ونهانا عن الفواحش وقول 
الژور ‏ وأكل مال اليتيم ء وقذف المحصنات » وأمرنا أن نعبد الله وحدّه 
لا نشرك به شيئاً » وأمرنا بالصّلاة والرّكاة والصّيام » فصدَّقناه وآمنا بهء 
واتبعناة علیٰ ما جاء به من ال فغبدنا الله وحدّه فلم نشرك به شيعا + رمتا 
ما حرم علینا » وأحللنا ما أحلّ لنا » فعدا علينا قومُنا فعذّبونا وفتنونا عن 
ديننا ؛ ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالئ » وأن نستحل من 
الفاتت : فلمًا قهرونا وظلمونا وفوا علا » وحالوا متا وبين :دنا + 
خرجنا إلى بلادك » واخترناك على من سواك » ورغبنا في جوارك » ورجونا 
ألاً نظلم عندك أيّها الملك )20 . 

اَی قاض عادلٍ يسمع مثل هلذه المرافعة العظيمة المفعمة بالصدق 
والوضوح ونبل المعاني ثم لا ينصف أهلها ؟ ملك الحبشة الذي استمع إلى 
جعفر بن أبي طالب باهتمام لم يكن ممثّلاً للشّلطة القضائيّة فحسب . وإِنّما 
کاو اس لت ککنلا ا کات اف يله دون ماف رات آوظیرت 
نزعته للعدل عندما رفض أن يحكم على اللآجئين المسلمین قبل أن يسمع 
منهم » وها هو يوجّه إليهم سؤالاً آخر بعد أن سمع مقالتهم الأولیٰ : هل 
عندكم شيءٌ من القرآن الذي أنزله الله على نیکم ؟ 

أجاب جعفر : نعم عندنا » فطلب الملك أن يسمع ؛ فقرأ جعفر بن 
أبي طالب آيات كريمة من صدر ( سورة مريم ) : #كهيعص * وَكْر رمت 


Als u‏ ا ہے ای وو و ک ا سے ای ےھ کے ہے ا لخن 
ريك عبدم زكرا اذ نادم <١‏ ۔ ریو نداءً خفیتا قال رت انی وهن العظم مِئی 
(CÎ‏ یڑ کس ےک 4 روم ےک کے کس ea‏ ہو جوا کو لم جب 

واشتعل الرس سَيْبًا ولم أكن بدعايک رب شقا * وإ خفت الموالىَ من 
24 ہم ص سور کے > کو ص ار ي سر عير و سے جو رط 
ورای وكانت امرأتى عاقِرًا فهبٌ لی من لدنك ولا ٭ برثی ويرث من ءال یعقوب 


9 :سیر ابن عظام( ۳۳۷٣‏ 


رپ ,کے ہے ہےے ص اس "سوہ برب عم وو تمہ کم کھے کو A>‏ 
رب رضِيًا ٭ ٹزکر تنا نا شرك بغلار امه يحي لم بجعل لم من قبل 
ے ہے 2 عو بے ووو 8 قرع کا مرن مر ےھ مھ و 
قال رت اق کوڻ لي غلم وڪاتتِ امراق عاقرا وقد بلغت من 

4 ہو و ہے ہمہ وھ 


الْحكيرعِيِيًا * قال ذلك قال ريلك هو عل هين وقد حَلَقَتْلكَ من قبل ور تَلگ 
س [سورة مریم : ]9-١‏ . 

اا 7۵7 ا ج سنن انات الك هة لف الحقيقة لاف 
له واطمأنت نفسه . وقد خشع الملك الحبشي لما سمع إلى درجة أنه لم يستطع 
أن يحبس دمعه . بكى النجاشي حتیٰ بلل الدمع لحيته » وبكى الأساقفة من 
حوله » ثم أصدر الملك حكمه العادل : إن هلذا ‏ یعنی القرآن ‏ والذي جاء به 
عیسیٰ لیخرج من مشكاة واحدة » انطلقا الحديث هنا موجه لعمرو بن العاص 
وصاحبه ممثلي قریش فلا والله ؛ لا أسلمهم إليكما )27 . 

إنَّ عظمة هلذا الملك النّصِرانِيَ العادل لا تتوقّف عند إنصافه للمسلمين » 
وعند خشوعه لكلمات الله عندما تليت عليه من القرآن الكريم » وإنما تكمن 
بحق المسلمين فرية كبيرة واتهاماً خطيراً » وزعم أنهم يسيؤون لشخص عیسیٰ 
عليه السلام . 

قال عمرو بن العاص وصاحبه للنجاشي : إن المسلمين يقولون في 
عيسى ابن مريم قولاً عظیماً ‏ ويزعمون أنه عبد مثل سائر الناس . وعاد 
المسلمون مجدداً إلى مجلس الملك يحاصرهم اتهام يتصل بعقيدة الملك الذي 
لجؤوا له يطلبون الأمان والحرية . أدلئ جعفر بن أبي طالب بالجواب الصّحيح 
عند المسلمين دون زيادة أو نقصانٍ » هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها 
إلى مريم العذارء البتول » والراجح أنه استلهم جوابه مما جاء في (سورة مريم) 
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or 


التي قرأها بالأمس عن هنذا الموضوع وبالتحديد في هلذه الایات الكريمة : 


وادکر و مح سر ہے ہی ھی و می ہس > >< کا ر کر ہس 20 ات 5 کک کا سن از 
© واد في كني مر إِذ أَنتبَدَتَ من أهلها مکانا شَرقِيًا فا تین دونهم چابا 
موخت و ملاس مس ھی او بی یں جين بر ی من ی ب کو یک تمر متم يود .فيه 


سلنا ليها روحنا فتمثل لھا بشرا سوا قات ِف آعوذ لمكن منک إن کت ًا 


0 
فاره 
کیہ ہس کو و ہم سس TY‏ کے کے سخ 4 | جرع ہم 
َال تما آنا سول رَيك لأهب لك لما ريا ٭ ‏ قالت أف کون لي غلدم وا 

وہ ہے ہے گڑے < ص کک ہب بط گے 


بق ر ا قا كَدَِكٍ قال رك هو عل هين وله ءايه 


+0 سے ھچ کے اه راع سر سے مر 2 78 ے ص ےج و رص ہے > و سے 
لْلنَاس ورمة متا وکات آمرا مَقَضِيًا * فحملتة فانبدذت یہہ مَكانا قتا 
موسو ب ماه و م ہہ وہ ا مہ ل وب تو ا 
فاجاءَها المخاض لل لع التخلة قالت يللت مت قبل هاذا وڪنت فيا مّنسِيّا 


ھی ھی کچھ ہی ےتک ہے۔ کج ررم رر ص ہے کے ے گر د کے مھ ہمہ ارب ہے 
فنادنھا من تحبا ألا حزن قد جعل ربك تلك سرت ٭ وَمْرّی إِليّكِ جنع النخلو قط 


کر سے اور س ےط فو 
٠. 2‏ 
۳ 


صا 
06 و ا و ےىی سمج ل ہے ےس سم کر ا 1ک 200104 کے 7 : 
عليْكٍ رطبا جِنيًا ‏ کی واشری وقری عينا فما ترين من البشر أحدا فقو إفي نذرت 
2 اا 2 ر2 5 6 2 اك 
حم سوس سو ے سا مومهم إل کے > ہم ہے < دو ہے یر ےو تم > 
لمن صوما فلن الم اليوم إذسِيًا ‏ فأتت یو ف ومھا ملم قالواینمریم لقد حِدْتِ 
یق نے اسع سے ضر عرو مرا ھی 


سی یی ر #ء سه ہو ہے سے عو ص ر ہم يمع ہے ےر 
شَیَکَافریّا ٭ يتاخت ھنرون ما کان بول امرأ سوء وما كانت أَمَك بِغِيًا ٭ فاشارت 


قالوا کیت تلم من کات ف المهد صا ٭ قال إن عبد ام اتد التب وجَعلی بَا 
وَجعلی ماركا ان ما ڪنٿ واوصلف بِالصَلوۃ ولرک وق مادم جیا * وبا پولدق 
مم لت ۳ی 2ش رم ہے کو ےک ےے۔ سے ر ل سماو ص 
ولم حجعلی جار شَقَيا والسّلام عل ہزم ولدت ووم آمو ووم أبعت حا 
ای ہے مھ وھ کم مول س می ہو بے ے عد سا RG‏ ر رع 
ذلك عِيسى اب مریم قوت الحقِ الَدِی فيه يروت ٭ ما کان یل أن يَنْحد من وَلَدٍ 
> کر کے کی کے کے ہے ہے کو کے مم 
سیر اذا سی أمرا فإتما يقول لم كن فیکوں 4 [سورة مریم : 5١-9؟]‏ 85 

بالنسبة للذين يقرؤون هنذه الایات الكريمة باللغة العربية ؛ فإن من 
المستحيل على الأغلبيّة السَّاحقة منهم ألا يأسرهم جمالها وإيقاعها وسجعها ء 
بالإضافة طبعاً إلى وضوح المضمون والقدرة المعجزة على رواية قصّة طويلةٍ 
في فقرة صغيرة من )7١9(‏ كلمة » وبالنسبة للذين يقرؤونها مت رجمة اليه 
الإنجليزيّة والفرنسيّة وإلئ أيّ لغة أخرئ قد يطبع بها هلذا الكتاب » فإنْ أغلب 
راع سے للا و 
الظن ایضا أنهم سيصلون إلى ما وصل إليه ملك الحبشة عندما قرئت عليه قبل 


حوالي أربعة عشر قرناً من الزّمان 2 لقد أنصت إلى الايات مترجمة 2 ثم أخذ 
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من الأرض عوداً صغيراً وضعه في يده وأجاب بكلماتٍ مضيئة آخریٰ في تاريخ 
العلاقات الإسلاميّة المسيحيّة متوجُھاً بالحديث إلى جعفر : ( والله ؛ ما عدا 
عيسى ابن مريم ما قلت هنذا العُود 2١"‏ أي : أن التّصوُّر الذي جاء في القرآن 
الكريم عن عيسى بن مريم لا يختلف عن التصوّر المسيحيّ الذي يؤمن به 
الملك حتیٰ بحجم عُود ثقاب أو أقل » أصدر الملك بعد ذلك حكمه النهائيّ 
في القضيّة المرفوعة أمامه » فرفض طلب وفد قريش باسترداد اللاجئین 
المسلمين » ورد إليهم هداياهم التي جاؤوا بها ؛ مبيّنا أنه لن يقبل الرّشوة 
منهم ء ثم جدّد ترحيبه بالمسلمين » وأخبرهم أنهم آمنون في بلاده » وأكّد لهم 
أن من عاداهم ؛ فقد عاداه هو شخصيّا » وأنّه لن يقبل أن يمسهم إنسان بأذی 
مهما كان الثمن في إشارة لرشاویٰ عمرو بن العاص حتیٰ لو بلغ ذلك عرض 

قالت الصحابية الجليلة أغُ سلمة بنت أبي أميّة بن المغيرة » وكانت ضمن 
وفدِ اللأجئين المسلمين الذين حضروا هلذه الجلسات في قصر الملك 
الأثيوبيّ » وهي ستصبح بعد هلذا الموقف بسنواتٍ زوجة للوّسول صلی الله 
عليه وسلَّم وأتاً للمؤمنين » قالت تلص ما آلَ إليه أمر هلذه المحاكمة بالنسبة 
لمبعوثي قريش من جهة . وإلى اللآجئين المسلمين من جهة آخریٰ : ( فخرجا 
من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ما جاءا به » وأقمنا عنده بخیرِ دار مع خير 
ا 

يا لروعة التّرابط والتّضامن بين المسلمين والمسیحیّین وبين آل إبراهيم كافة 
حين تصفو القلوب ويغيب التعصب . 


(1)- سيرة ابن هشام (۳۳۷/۱) . 
(۲) سيرة ابن هشام (۳۳۸/۱) . 
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الَصَل الثَالتُ 
ادامر عام ان فو بب 


عاد عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من الحبشة إلى مكة 
يجران أذيال الخيبة » وسلم الله اللاجئين المسلمين وحفظهم من مكرهما . 
وكان فشلهما بالطبع خبراً سیئاً لزعماء قریش ء لكنه لم يكن الخبر الوحيد من 
نوعه . 

لقد فوجئوا بخبر آخر لم يكونوا يتوقعونه »> هو إعلان أحد زعمائهم 
المشهورين بالإقدام والشجاعة والمكانة الرفيعة دخوله في الإسلام . اسم هلذا 
الزعيم الكبير عمر بن الخطاب . وسيحفظ التاريخ بعد ذلك مكانته الرفيعة 
ودوره الاستثنائي بوصفه الخليفة الثاني للمسلمين » ومثال الحاكم العادل ء 
وداعية الحرية وحقوق الإنسان الذي حكم لمواطن مسيحي بسيط من رعيته ضد 
نجل وال مشهور من ولاة الدولة » ثم قال قولة مشهورة سبق بها الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان بمئات السنین : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحراراً ؟! 

كان عمر في أول أمره عدواً لدوداً للدعوة الإسلامية الجديدة وقد بلغت به 
العداوة حد التخطيط لقتل النبي صلى الله عليه وسلم . 

أراد عمر أن يحسم أمر الدعوة الجديدة بقتل رمزها الأول خاتم النبيين › 
وعزم على التوجه إليه في دار الأرقم لتنفيذ جريمته » غير أنه في خضم هلذه 
الفورة المعادية للإسلام ونبيه > وصل إليه خبر بأن أخته فاطمة وزوجها 
سعيد بن زيد بن عمرو دخلا في الإسلام » فلم يستطع تحمل ذلك ؛ وتوجه 
إليهما يريد بهما شراً . 
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وصل عمر إلى بيت أخته وزوجھا فسمعھما یقرآن آیات من القرآن الکریم ‏ 
وزاده هلذا غضباً وحنقاً . حاولت أخته الإنكار أول الأمر لكنه هاج واعتدیٰ 
أخته بشجاعة وتحد : نعم » قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله » فافعل ما بدا 
ری“ . 

أدرك عمر سوء ما فعل بأخته وزوجها فتراجع وهدأ » ثمَّ طلب من أخته 
طلباً واحداً أن تعطيه الصحيفة أو الورقة التى كانت تقرأ منها القرآن ؛ فهو يريد 
أن يطلع بنفسه على نموذج مما جاء به التي الجديد نم إنَه تعهدّد لأخته ألا 
يمزّق الصحيفة بعد أن أبدت خوفها عليها ء لمحت الأخت بصيصاً من الأمل 
في ثنايا هلذا اللقاء العاصف . فقالت لأخيها : إن القرآن الكريم لا يمسك 
صفحاته باليد إلا المطهّرون » فلماذا لا تغتسل احتراماً لكلام الله ؟! أجابها 
كلام الله الذي یوحیٰ إليه » كان عمر متعلّماً کاتباً واثقا من نفسه ومن قدرته على 
الحکم والتمييز . 

وأخيراً استلم عمر بن الخطَّاب الصّحيفة بين يديه ؛ فإذا فيها ( سورة طه ) 
وهي سورة من سور القرآن الكريم تتضمن عرضاً مفصلاً لقصة موسیٰ عليه 
السلام وجهوده في دعوة فرعون للدين الحق ومطالبته له بإنهاء طغيانه وتسلطه 


على الشعب اليهودي . تبدأ (سورة طه) ھلکذا : #طه ٭ ما رلا عك القَرَانَ 
و 


تق * الا تےکر َس يحت ايا یع حل الس اموت الل ٭ ايحن 
ہي العرشر اش م ماق ایت ہے رض رما کا کے ای 

7 ۸ + ارك >رکو لحرو مس ہے ہہ 322 ےک رر هيه جا لو مح ے ہے 

إن هر بقل وتم تله الو ولخ أنه له إل لاخر ل ال تا انى 


. )744/١ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 
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قرأ عمر الجزء الأول من السُورة » وتأمّل فيه » ثم قال : ( ما أحسن هلذا 
الكلام وأكرمه ) ء أدرك صهره أن آيات القرآن الكريم قد بدت ظلمات الشرك 
والوثنيّة في عقل عمر وقلبه » فأخبره أن التسول صلی الله عليه وسلم دعا ربّه 
وع هو ]إلى السق والشرف کرت یمر الكموة لمعا ؟ 

نكن الا سفآ سافات گا كان عی سی ع ات یت قن الما 
الجبل المشهور بمكة يطلب الإذن بالڈُخول للحدیث مع الرسول صلی اللہ عليه 
وسلم الذي كان مجتمعاً آنذاك بعددٍِ من أنصاره من المسلمين » خاف حارس 
الباب » لكنَّ حمزة بن عبد المطلب الفارس الشجاع والذي كان مع الرّسول في 
مجلسه طُمأن الحارس ورأیٰ أن يفتح الباب لعمر ؛ فإن جاء محاوراً ؛ سمع 
منه الرسول » وإن جاء معتدياً ؛ منع من العدوان . 

أذن رسول الله صلی الله عليه وسلّم لعمر بالڈُخول ؛ > فلمًا دخل ؛ 
الرّسول يلتقيه في وسط الدّار وأمسك بردائه » ثم سأله : 

« ما جاء بك يا ابن الخطاب » فوالله ؛ ما أرئ أن تنتهى حى ينزّل الله بك 
قارعة ؟ ) . 

قال عمر : يا رسول الله ؛ جئتك لأؤمن باللہ ورسوله » وبما جاء من 
علد الله + فك سول اھ صل اللا عله مل كبيرة عرف اهن الیت من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم!''ٴ . 

كان يوم إسلام عمر بن الخطاب يوماً جميلاً وعظيماً في تاريخ الإسلام › 
فرح به النبي وأصحابه » وأثبتت ت الأعوام اللاحقة قة أن ذلك الفرح كان في محله 
اها 
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سياسة الحصار الشّامل ضدً المؤمنين 

درس زعماء قريش المستبڈون أكثر من خيار للتعامل مع رسول الإسلام 
صلّی الله عليه وسلُمٍ وشار ا امت ات قوي جانب السا كيرا 
بدخول عمر بن الخطّاب في صفوفهم » وبعد أن انتشرت الدّعوة الوليدة بين 
أبناء القبائل المجاورة » الخيار الوحيد الذي رفضوا بحثه والتفكير فيه بجدية 
هو الإقرارٌ بصدق ما جاء به النبي » وتحرير عقولهم وقلوبهم من العبودية 
للأصنام والأوهام والبشر » وعبادة الله الواحد الأحد وإفراده بالعبادة من دون 
شريك . 

وكان ملفتاً للانتباه أن ملك أثيوبيا المسیحي أدرك أن القرآن الکریم وحي 
من الله منذ اللحظة الأولى التي سمع فيها مقاطع من ( سورة مريم ) » فمنح 
حمايته إلى اللاجئين المسلمين » رغم أنه سمع الايات من خلال مترجم . أما 
زعماء قریش الذين وصلهم القرآن بلسانهم » بلسان عربي مبين » وتيقنوا أنه 
لا يمكن أن يصدر عن بشر ؛ فقد كابروا وعاندوا واختاروا الإمعان فى سياسة 
البطش والظلم والقمع . 

قرر زعماء قریش اعتماد خطة جديدة مثلت تصعیداً نوعياً فى الحرب على 
المؤمنين وعلئ حرية العقيدة وعلى الإسلام » وتبنوا سياسة العقاب الجماعي 
ضد بنى عبد المطلب - أي : أقارب رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم - 
بصفة عامة » تحت الزعامة الفعلية لأبي طالب » الرجل الذي لم يعلن إسلامه 
لكنه لم يتخل عن تأييد النبي بقوة وتصميم حتیٰ آخر لحظة في حياته . 

فرض قادة قريش بمقتضیٰ خطتهم الجديدة حصاراً اقتصادیاً واجتماعياً على 
بني هاشم » وقرروا ألا يبيعوا لهم أو يشتروا منهم شيئاً وألا يتزوجوا منهم أو 
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الحصار الجديدة رسمیة وعلنية وملزمة لعامة الناس . 

امتا الحصار ثلاث سنوات عانیٰ فيها الرسول صلی الله عليه وسلم وأقاربه 
والعدید من أنصاره معاناةً شديدة . إن حريّة الاعتقاد التي ينعم بها أكثر البشر 
في هلذا العصر لم تكن من القيم والمبادىء التي يؤمن بها زعماء الكفر في 
مكة » ولذلك بذلوا كلَّ ما في وسعهم ليكون الحصار محكماً ومؤّثراً بشدَّةِ » 
وكان عمرو بن هشام المشهور بأبي جهل واحداً من أنشط زعماء قريش في 
مجال فرض الحصار وإغلاق أيّ منفذٍ يستطيع المسلمون من خلاله الحصول 
على الغذاء وعلئ حاجاتهم الضروريّة الأخرئ » حتیٰ إنه لقد دخل يوماً في 
خصومةٍ شدیدۃ مع حكيم بن حزام بن خويلد ؛ لأنّه وَجّده مع خادم له يحاول 
تهريب قمح ج إلئ عمّته خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلى الله عليه 

خديجة أم المؤمنين » ها هو اسمها يظهر في قصّة الإسلام من جديد » تلك 
السّيدة العظيمة مع زوجها فيما سمّاه المؤرخون شعب بني هاشم » أو حي بني 
هاشم المحاصر » لم تتخل عنه في أبّة لحظة » ولم تشك في وعد الله له » ولم 
تبخل عليه أبداً بمحبّتها وعطفها وتأييدها . 

صمد النبي الكريم وأهله طيلة فترة الحصار وبالرغم من كل تلك الظروف 
الصّعبة لم يتوقّف رسول الله صلَى الله عليه وسلّم عن محاورة قومه ودعوتهم 
إلى نور الإسلام » كان واثقاً من قدرة الكلمة الصّادقة والحبّة القويّة على التفاذ 
إلى العقول:والقلوب وکات کل ما کان يريد من زعماء رن هو أن سا 
منه » ويسمحوا له بشرح تعاليم الإسلام للّاس على أن يبقى القرار النهائيٌ 
لهم ء من أراد الإيمان ؛ فأهلاً به ء ومن رفضه ؛ فلا إكراه في الدّين . 

لك زعماء قريش رفضوا بإصرار منح حرية الدعوة للرسول صلی الله عليه 
وسلم وأصحابه . الحقيقة أَنّهُم كانوا يخشون من الحرّيّة ؛ لأنّهم يدركون سلفاً 
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أن عقيدة الشرك السّائدة في صفوفهم » والظلم المستشري في مجتمعهم › 
والتّعدي الكبير على حقوق المرأة » وغير ذلك من المفاهيم والأوضاع السائدة 
لا يمكنها أن تصمد أمام جاذبيّة عقيدة التوحيد الجديدة التي جاء بها القرآن 
اکر 

في تلك الفترة من الحصار عاد إلى مكة عدد كبير من المسلمين الذين لجأ 
إلى الحبشة ء وانضموا إلى إخوانهم المحاصرين ء ويبدو أن الأخبار 
وصلتهم عن إسلام عمر بن الخطَّاب وانتشار الإسلام بين القبائل قد شجّعتهم 
على العودة » ولكتهم وجدوا الحصار قائماً فتحمّلوا منه ما كان يتحمّله 
السصوة شون 

من جهة أخریٰ كان عدد من القرشيين غير مقتنعين بما يفعله زعماؤهم 
المستبڈون الرّافضون لمبدأ الحوار الموضوعييٌ مع النَبِنَ وأصحابه » هلؤلاء 
القرشيون لم يدخلوا في دين الإسلام لكنهم لم يكونوا راضين عن سياسة 
الحصار الشامل التي كانت سابقة غير معهودة في أعرافهم » ومع امتداد فترة 
الحصار بدأت التشققات تظهر في معسكر المشركين ؛ بينما حافظ معسكر 
المؤمنين عل وحدته وتماسكه . 

كان من بين الرّافضين سرًاً لسياسة الحصار هشام بن عمرو بن ربيعة » كان 
رجلاً شریفاً انعقدت بينه وبين بني هاشم صلاتٌ وثيقةٌ » فلم يرتح أبداً لفكرة أن 
يكون شريكاً في تجويعهم یو شی و ےت أولئ أن يخرق 
الحضاز .مدا ». وكان يحدل الظعام علیٰ جَمَله في العديد من الليالي + :ويتسلل 
به إلى مكان قريب من شعب بني هاشم ثم يرسله ١‏ فيصل الجمل بتلك 
الإمداذالك:الغذانية ال و رظ جا السلكين المحاصرية : 

لكنّ تلك المحاولات السّريّة لاختراق الحصار لم ترض طموحه ؛ فكان أن 
انتهج سياسة جديدةً » ذهب أوَّلاً إلى قريب من أقرباء بني هاشم اسمه زهير بن 
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أبي أميّة بن المغيرة وأمّه من بنات عبد المطّلب وفاتحه في أمر إفشال سياسة 
الحصار » حاول هشام أن يستفرٌ عوامل التخوة والمروءة في مخاطبه » فسأله 
كيف يرضئ لنفسه أن يعيش هانئآ مطمئنا يرقل في أحسن اباب ويأكل احسن 
الطّعام بينما أقاربه محاصرون لا يقدرون على شراء حاجياتهم من أحدٍء 
ولا يستطيعون بيع ما عندهم لأحد ‏ حنَّى الرَّواج منعوا منه » وأبناؤهم وبناتهم 
ممنوعون من الرّواج ببقية شباب قريش ٠‏ وزاد هشام فحلف بالله أنَّ أبا جھل 
امس :ا عار مات اليفاظفة ما كان لع سار کات الم اما علي أقارية 
هو » فكيف يرضئ زهير بمقاطعة أقاربه ؟! كيف يرضئ بما لا يرضئ به 
أبو جهل لنفسه وأهله ؟! 

اقتنع زهير ہما قاله هشام ء غير أنه أعرب عن شكه في قدرة شخص واحد 
أن ينجح في إقناع قريش أو إجبارها على نقض صحيفة المقاطعة الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة للمسلمين . 

كسب هشام أول مؤيد له » ثم عرض الأمر على المطعم بن عدي » وسأله 
إن كان يرضى الهلاك لبني عبد المطلب وبني هاشم تحت وطأة حصار هو 
شريك فيه وراض به . أنكر المطعم أن يكون راضياً بالمقاطعة ء لكنه اعتذر بأن 
نقضها أمر يصعب علیٰ شخص بمفرده . 

وعندما حدثه هشام بما كان من زهير بن أبي أمية » اقترح المطعم على 
هشام أن يحاول كسب نصير رابع . 

وخلال أيام قليلة كسب هشام تأييد رجلين مؤثرين آخرين : البختري بن 
هشام » وزمعة بن الأسود ء ثم عقد هشام وزهير والمطعم والبختري وزمعة 
اجتماعاً مسائيّاً حاسماً في بيت من بيوت مكة » وهناك ( أجمعوا أمرهم 
وتعاقدوا على القيام في الصّحيفة حتّیٰ ينقضوها » وقال زهير : أنا أبدؤكم 
فاکون أوَل من يتكلّم ‏ فلما أصبحوا ؛ غدوا إلیٰ أنديتهم ء وغدا زهير بن 


٦ 


أبي أميّة عليه حل 0+ ا ا لي 
مكة ؛ أنأكل الطّعام ونلبس الثياب وبنو هاشم ھلکیٰ لا باع ولا بتاع منهم 
ول "لذ انين عير حو سھ اھ القاطعة ON‏ 

فقال أبو جهل وكان في ناحية من المسجد : كذبت ہ والله ؛ لا تشق » قال 
زمعة بن الأسود : أنت والله أكذب » ما رضينا كتابها حيث كتبت 0 قال 
اوا موق مس لواف ما كدي یا ود کل یتو ات 
جو ل تیر I‏ 
فو سوک رتا كان ورور شرب سیف 
المسجد » فقام المطعم إلى الصّحيفة ليشقّها » فوجد الأرضة قد أكلتها إلا 
« باسمك اللهم » )"2 . 

وهكذا تكللت مساعي هشام بن عمرو بن ربيعة وأصحابه الأربعة بالنجاح 
الباهر » وسقطت بشكل رسميٌ سياسة الحصار الاقتصاديٌ والاجتماعيٌ التی 
استهدفت بني هاشم وأنصار الل صلى الله عليه وسلّم لمدّة ثلاث سنوات : 

ومع نجاح هلذه المساعي تبين أيضاً أن الأغلبية الصامتة في مكة المكرمة لم 
تكو کو ےو الاس لمات اتا ال يوان هددا مره قادة رین 
كانوا ذوي خلق كريم ومروءة » مما جعلهم يتحركون لنقض الحصار رغم 
خلافهم الديني مع المسلمين . 

می aE e‏ اک اسان الطالية AEE‏ 
الطالمة ھا المشركين في مكة ؛ فإنّها أثبتت اها للك اشير 
بعقيدتهم والتفافهم القوي حول الت صلَّى الله عليه وسلّم » كما بت مجدّداً 
شجاعة أبي طالب وأكثر زعماء بني هاشم ومروءتهم بمن فيهم غير المسلمين 


. )۳۷۲/۲ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 
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منهم الذين ناصروا المسلمين ودافعوا عن حقهم في عبادة الله الواحد الأحد 
والدّعوة إلى دينهم . 

ولم یشذ من ب بني هاشم عن هلذا السلوك النبيل غير شخص واحد من أعمام 
الرسول صلی الله عليه وسلم » هو عبد العزى بن عبد المطلب » المشهور 
باسم أبي لهب . كان عبد العزئ يتبجح بمعاداته لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ويفتخر بأنه خرج عن معسكر أهله وأقاربه من بني هاشم انتصاراً 
لللات والعزئ » أبرز صنمين عند قريش . وكان يسخر مما جاء في القرآن 
الكريم وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن البعث بعد الممات 
والحياة الآخرة » ويطلب علیٰ ذلك دليلاً حسیاً يلمسه بيديه . وكانت زوجته 
على ذات النهج ء تنافسه في العداوة للإسلام » كانت تجمع الشوك وتضعه في 
طريق النبي . وقد سقطت سياسة الحصار بعد ثلاث سنوات من إعلانها › 
وانتصرت دعوة الإسلام في نهاية المطاف » وبقي أبو لهب وامرأته رمزين 
مشهورين في التاريخ بعداوتهما للمؤمنين ولحرية الاعتقاه .: 

انتهى الحصار واختلط المسلمون بقومهم من جديد في شعَاب مكّة » لكنَّ 
ارت اغ یترتا ضدّهم لم تتوثّف » وقل شُكل لزغماء 
فر المتعدين نهم وجدوا فرصة ذهيّة لرد امن إلى دین الات 
والعزٌیٰ وبقيّة الأصنام الأخرى عندما أخبر التي صلی الله عليه وسَلم اصضحابة 
بقصّة الإسراء والمعراج » الإسراءٍ به إلى بيت المقدس » والمعراج به إلى 
الكماوات الَعَلل:ء ۱ 
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التالي . وفي الساعات القليلة التي فصلت بين العشاء والصبح › شاء الله له أن 
يزور بيت المقدس ويصعد إلى السماوات العلیٰ ثم يعود إلى مكة . قال عدد 
من علماء المسلمين : إن ما حدث كان رؤيا حق في المنام . وقال أغلب 
العلماء : إن الإسراء والمعراج حدثا للنبي صلی الله عليه وسلم بروحه وجسده. 

تفاصيل الحدث : أن الملاك جبریل جاء الى ومعه دابَّةٌ ذات سرعة 
الک فركبها من مكة إلى بيت المقدس » هناك وجد جمعاً من الأنبياء الذين 


م ہے 


سبقوه علئ رأ سهم إبراهيمٌ وموسئ وعيسئ عليهم السّلام جمیعاً » فصل بهم 
إماماً » ثم عُرِض عليه خمرٌ ولبن كل واحدٍ منهما في آنية منفردة » فاختار الي 
أن يشرب من آنية اللبنْ » وأعرض عن الخمر التي نزل في شأنها بعد سنوات 
وحي من الله يحرم شربها . 

ثم شاءت الإرادة الإلهية أن يصعد محمّد إلى السّماوات العلیٰ » حيث 
أسترزان التپ الى ھ۰ا امن عامّة الا :قال ال صلی اله عليه وسلم 
في حدیث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : ١‏ فانطلق بي جبريل حتیٰ أت 
السّماء الذنيا فاستفتح ء فقيل : من هلذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمّد » قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم ٠‏ قیل : مرحباً به فم 
المجيء جاء » ففتح فلا خلصت ؛ فإذا فيها آدم » فقال : هنذا أبوك آدم فسلّم 
عليه کی لم : مرحباً بالابن الصّالح الي الصّالح . 

ثم صَعد : الملاك جبريل ومعه انی - حتّیٰ أتى السّماء الثّانية 
ال یھو عو 
محمّد » قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل : مرحباً به فِنِعُم المجيء 
جاء ء ففتح فلمًا خلصت ؛ إذا يحيئ وعيسئ وهما ابنا الخالة » قال : هلذا 
وف فيك لہا لیس ور ا ریخا الام لالہ 
والنَبِيَ الصّالح . 
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ثم صعد بي إلى السّماء القّالثة فاستفتح ء قيل : من هنذا ؟ قال : جبريل ء 
قيل : ومن معك ؟ قال : محمّد » قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم ء قيل : 
رت" روح : هلذا 
الصّالم . 

ثم صعد بي حت أتى السّماء الرٌابعة فاستفتح ‏ > قیل : من هلذا ؟ قال : 
جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ء قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : 
نعم > قيل : مرحباً به فِنِعُمٌ المجيء ہب بت رٹ 
قال : هلذا إدريس فسلّم عليه ET‏ حر سا بالخ 
الصّالح والنَّبِيَ الصّالح . 

ثم صعد بي حت أتى السّماء الخامسة فاستفتح » قيل : من هلذا ؟ قال : 
جبریل ء قيل : ومن معك ؟ قال : محمّد صلی الله عليه وسلم ء قيل : و 
أرسل إليه ؟ قال : : نعم > قيل : مرحباً به عم المجيء وو ہے تو 
خلصت ؛ فإذا هارون » قال : هلذا هارون فسلّم عليه ؛ > ساف فيا فر 
TS‏ 
ھی مہ IS‏ 
أرسل إليه ؟ قال : : نعم > قيل : مرحباً به فيمْمٌ المجيء جو تہ دقل 
خلصت ؛ فإذا موسئ » قال : هلذا موسئ فسلّم عليه اافسلت عليه > فرڈٹم 
قال : مرحباً بالأخ الصّالح التي الالح ٤ج‏ 

لم تنته القصّة بعد » ولكنّ هنذا الترابط الجميل في القصّة بين عدد من 
ا ا اسیا كنا مه a ٠‏ 
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عامّة » إن E‏ من أعظم وجوه جاذبيّة الإسلام هو هلذا الإيمان العمیق الذي 
ينطق به القرآن الكريم » وتؤكده أحاديث الوسول صلّی الله عليه وسلّم ء بأن 
الاس كلهم من عائلة واحدة » كرامتهم واحدة ٠‏ وأنبياؤهم ينهلون من مصدرٍ 
واحد » 3 واحد » وی في التهاية إلى د بت الأحد 7 
ثروات الفقراء وتهديد السّلام العالميَّ أصلها واحدء وأنبياؤها إخوة »› 
وأتباعها مدعرُون إلى التعبير عن هلذه الأخوّة في حياتهم إن کانوا مخلصين 
العام ہش ۱ 

نعود الان إلى قصّة المعراج وقد وصل جبريل ومعه النْبينُ محمد صلی الله 
عليه وسلَم إلى الكماء الكابعة + قال ال صلی الله غاد وسل 2107 
بي حتَّ أتى السّماء ھی مرن > قيل کہ كان : 
جبریل ا قیل :ومن مك ؟ قال : محمد صلی الله غليه یلم > فيل : 
أرسل إليه ؟ قال : : نعم > قيل و 
خلصت ؛ فإذا إبراهيم » قال : هلذا أبوك فسلّم عليه لیت ل 
السَّلام » قال : مرحباً بالابن الصّالح واللَٔیٌ الصّالح e‏ 

ثم رفعت الحجب آمام النبي ليجد نفسه في سدرة المنتھیٰ » وهي عبارة 
تدل على شدة القرب من الله تعالئ . وهناك عرض عليه الخمر واللبن والعسل 
فاختار اللبن من جديد » ثم أبلغ بأن عدد الصلوات المفروضة عليه وعلئ أمته 
خمسون صلاة في اليوم 

هنا يتجدد اللقاء والتواصل بين موسیٰ عليه السلام الذي آتاه الله عز وجل 
التواراة وأشهر أنبياء بني اسرائيل » ومحمد بن عبد الله خاتم النبيين صلى الله 


۷ 


عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن الكريم واختاره خاتماً للنبیین . وهما وجميع 
الأنبياء الاخرين تعاقبوا علیٰ بيان الدين الحق الذي يرضاه الله تعالیٰ لعباده 
وسماه الإسلام » وستیٰ أهله بالمسلمين » حت في العهود السابقة لنزول 
الوحي على محمد صلی الله عليه وسلم . دليل ذلك ما جاء في قوله تعالیٰ : 
$ مقع يمآ هط تید رشوب يإ اله : أضكلقى کم ال كلا ُو إلا ور 
اوت کا و :1ه کر لد تغائین تو من ا عدوي 
اف كال يط ذا و :عر کت الوا كد نيف مات اٹ 
1ھ نمی إلا وناو لم مون لا اھر OEE‏ 

يتضح من هلذه الایات أن كلمة ( الإسلام ) لها معنيان أساسيان » فهي من 
جهة اسم لكل الرسالات السماوية في التاريخ » وهي من جهة أخرى اسم يطلق 
على التعاليم التي جاء بها النبی محمد صلی الله عليه وسلم وينتسب إليها 
المسلمون . وربما جاز القول أن المعنى الثاني اشتهر بين الناس والمؤرخين 
أكثر من المعنى الأول . 

نواصل رواية الحديث النبوي الشريف عن قصة الإسراء والمعراج . قال 
الرسول صلی الله عليه وسلم : « فرجعت فمررت على موسیٰ » فقال : بم 
أمرت ؟ قال : أمرت بخمسين صلاة كل يوم » قال [موسئ] : إن أمّتك 
لا تستطيع خمسين صلاةً كل يوم » وإني والله ؛ قد جرّبت النّاس قبلك 
وعالجت بني إسرائيل أشدّ المعالجة » فارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف 
لأمّتك » فرجعت فوضع عني عشراً ‏ يعني : أن الله تعالیٰ أنقص عدد الصَّلوات 
اشر رة على المسلميق إلى ارعین e‏ ورب كله داق 
ا انتا نارق اف المسلمية حرجت !إلى اله توص ي 
عشراً » فرجعت إل موسئ ؛ فقال مثله » فرجعت فوضع عني عشراً 
فرجعت إل موسیٰ ء فقال مثله » فرجعت فأمرت بعشر صلواتِ کل يوم ء 
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فرجعت فقال مثله » فرجعت فأمرت بخمس صلواتِ كلّ يوم » فرجعت إلى 
موسیٰ . فقال : بم أمرت ؟ قلت : أمرت بخمس صلواتِ كلَّ يوم ء قال إن 
أمّتك لا تستطيع خمس صلواتٍ کلٌ يوم ء وإني قد جبت الاس قبلك ء 
وعالجت بني إسرائيل أشدّ المعالجة :ارم إل ربك فاسأله التّخفيف 
لأمنك .قال - أي الي محمد صلى اله عليه وسلم ۔ سألت زٹی تى 


و 


ا 6 ولک ا رف امیس فلمًا جاوزث ؛ نادیٰ مناد : آمضيت 
فريضتي وخمّفت عن عبادي ۲۷ . 

الصلاة في الدين الإسلامي هي الركن الثاني من أركانه الخمسة » وتأتي 
مباشرة بعد الشهادتين » شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وتأتي 
بعدها بقية الأركان : الزكاة والصوم والحج لمن استطاع إليه سبيلاً . 

وتبين قصة الإسراء والمعراج أن هلذا الركن العظيم من أركان الإسلام ‏ 
ركن الصلاة » فرض على المسلمين في رحلة الإسراء والمعراج » وشارك في 
تحدید عدد الصلوات المفروضة نبي اليهود موسیٰ من خلال نصائحه لخاتم 
النبيين محمد عليهما الصلاة والسلام . 

لله تعالئ حكمته في هلذا التدبير ؛ إذ من يستطيع أن يعترض على إرادة الله 
لو فرض على النبي وأمته خمس صلوات منذ البداية ؛ أي : قبل أن يستمع 
محمد إلى نصائح أخيه موسئ » عليهما الصلاة والسلام ؟ لا أحد يقدر على 
الاعتراض طبعاً . 

إن حكمة الله بأبعادها الكاملة أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالیٰ » ولكن 
ما يبدو لنا من ظاهرها أن الله تعالیٰ أراد أن يذكر اليهود والمسلمين معاً 
بالأرضية المشتركة بينهم » وبالأخوة الوثيقة بين موسئ ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام » وبالتقارب في شريعة الملتين . وربما جاز للباحث أيضاً أن يستنتج 


۹ 


من القصة أن اليهود والمسلمین مدعوون للحوار والتعاون والتقارب في ضوء 
التعاليم والمبادىء التي جاء بها موسیٰ عليه الصلاة والسلام » ثم جددها 
وأتمها وأكملها محمد عليه الصلاة والسلام . 

كل مسلم يقرأ قصة الإسراء والمعراج يزداد حبه لموسیٰ أشهر أنبياء بني 
اسرائيل » ويشهد أنه صدق في نصحه لخاتم النبيين عليهما السلام . عدد كبير 
من المسلمين يتقاعس في أداء الصلوات الخمس ء فكيف بهم لو كانت 
خمسين ؟! 

الرّسول والصَّدَّيق 

حفظ القرآن الكريم قصة الإسراء » ونزلت سورة كاملة باسمها ء للدلالة 
علا كاوه تدز ومک © هذا السفھنقالات 

# سحن ٤‏ لدف اسریٰ يعَبَّروء ایل د قر الد ا الک ای ا لد تا اَی 
ا اوهو المي ار [سورة الإسراء : ]١‏ . 

وعندما أخبر النبي صلی الله عليه وسلم بعد عودته إلى مكة عامة الناس 
بهلذه القصة المثيرة » والمعجزة الكبرى ؛ لم يصدقها كثير منهم » ووجد فيها 
كفار قريش فرصة للتشكيك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم والقول ببطلان 
نبوته . 

حتیٰ داخل الصف المسلم » حصلت بلبلة » وارتد بعض المسلمين غير 
مصدقين لما جریٰ . لم يكن المرتدون من مشاهير المسلمين » فحرص كفار 
قريش علئ تشكيك كبار الصحابة » وفي مقدمتهم أبو بكر الصديق رضي الله 
عله . 

جا سيم ا : ( هل لك يا أبا بكر في صاحبك يزعم أنه قد 
جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلّیٰ فيه ورجع إلى مكّة » فقال لهم أبو بكر : 


۷۰ 


إنكم تکذبون عليه ء فقالوا : بلیٰ » ها هو ذاك في المسجد يحدّث به التّاس ء 
فقال أبو بكر » والله ؛ لئن كان قاله ؛ لقد صدق ء فما يُعُجبكم من ذلك ؟ 
فوالله ؛ إنه ليخبرني أنَّ الخبر ليأتيه من السّماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو 
نهار فأصدقه ء فهلذا أبعد مما تعجبون منه )'' . ۱ 
عند عموم المسلمين ‏ قديما وحديكا يعثير ابو بكر اڑول الثاني مقاماً 
واحتراماً وتبجيلاً في تاريخ الإسلام » مباشرة بعد النَِيّ صلّى الله عليه وسلّم إن 
جوابه على المشككين كان حاسماً ؛ لأنَّ من يصدّق نزول الوحي على التي ؛ 
لا مشقة في تصديق واقعة الإسراء والمعراج » مضئ أبو بكر إلى الَِّيّ 
As‏ ها OR‏ اتا a‏ عندئذ طلب منه أن 
یصف له بيت المقدس ؛ لأنه سبق أن زارها من قبل » ورفعت الحجب أمام 
الّؤسول صلی الله عليه وسلم بأمر ربه العزيز القدير » فبدأ في وصف بيت 
جو تہ تم 
0 ۶۷۹+ حق إذا انی 4 قال رسرل: الله صلی الله 
غليه وسلم لانی بكر أنه يا اا بكر الصتذيق تسا کا ال دی : 
هلذا هو سر تسمية أول البالغين إسلاماً وأول الخلفاء الراشدين بلقب 
الصدّيق . آمن بأن محمّداً رسول اللہ » وبأن الوحي يأتيه من عند الله » فلم يرتبك 
ولم يتشكك عندما جاءه خبر الإسراء والمعراج ؛ لأنه يثق بالنبي صلی الله عليه 
وسلم » ثم عزز هلذه الثقة بالدليل بعد سماعه مباشرة من خاتم النبيين . وبة 
هلذا نهجه طيلة صحبته للنبي صلی الله عليه وسلم » مصدقاً له ومؤازراً ونصيراً . 
استمر النبي في دعوة الناس للإسلام كما كلفه ربه » واستمر يقرأ عليهم 
ما يوحئ به إليه من القرآن الكريم . مرت بنا ( سورة الإسراء ) قبل قليل ء 


. )۳۹۹/۱( سيرة ابن هشام‎ )١( 
. )۳۹۹/۱( سيرة ابن هشام‎ )5( 


۷۱ 


ولعله من المفید أن نتوقف معھا للحظات ؛ لأن بعض آیاتھا الأخرئ تساعد 
كثيراً عل فهم طبیعة الرسالة التي كلف محمد صلی الله عليه وسلم بإبلاغها 
لقريش وللناس كافة في كل زمان ومكان . 

جاء في هلذه السورة الكريمة : 


8 لا مل مع الہ إِکھا ءاخر مقع مدموا دوا و رت ال وا 
اہ رالود خخا ماعن من ال سد ها أؤ اماه تل ما أي 
ترا وق لهاو ریما »خض لهسا جع لل نّيعم ول َي 
اھا کان یبا 25 ریک علد يما فى وسک إن 5 تو لسن و ڪان 


ضح و ا ے یک رم کے سے سج 
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الأوابيت عَفورا * وءات ذا الْفرق حَمَه وَالْمِسَكين وابن الیل ولا در ذو * إِنَّ 
المِذّدنَ کان 7000 الین ليو کر ES‏ 
ّدو ع وود < سے لوو 


وت ريك ماق نی قو ا ول مل يدك مال إل ل عنقك و 2 
1 کت 7 ل2 0 مار 


6) 


ا برا ولا لوا اود حش ملق کن شه و فان لن لر كان خِطعًا 
کر ٣ئ۶۷‏ ۰ E‏ ولا قشلا الس ای حم 
ا ا ال ومن فل ماو ماه 0-1 اطا ملا شرف ف القت إن 13 
تشو رہ سس ہے ھت 
کات مشولا * ووو آلکیل إِدا کے وزد يطاس الم کلت تح ُ ويلا 
وکا قف ما لیس لک يو عم إن لمم ابص ولوا ای وليك كن ن عن مَسَعُولا ٭ ولا 
تيدف اص سرا نک کن ترق لی وف بن لهال و کس ۂ 
ج نا ١‏ تبرت ر ر مح رو رک ہم سس می لع سے وہر 


عند ريك مكروها ذلك مما اوح إل لك ريف ما ت ولا حع مع الہ لها ءاخر فتلقیٰ فى 
جھخ ملوما مد حورا # [سورة الاسراء : ۳۹۲۲] . 
هلذه ملامح مهمة من رسالة الإسلام : دعوة لعبادة اللہ وحده لا شريك 


له » وبر الوالدين » وصلة الرحم »> ومساعدة المحتاجين » واجتناب الكبائر 


۷۲ 


مثل القتل والزنا » والصدق . والوفاء بالعهد » وحفظ حقوق الیتامیٰ › 
والعدل والنزاهة في المعاملات التجارية » والتواضع 

هلذا دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي خاطب به أهله في مكة . غير أن 
طغاة قريش كانوا قد أسلموا عقولهم إلى الماضي الموروث والمصالح الدنيوية 
الزائلة » وإلا فكيف يقبل عاقل على نفسه أن يعبد صنماً يصنعه بيديه » أو أن 
يجعل بينه وبين الله شفيعاً ووسيطاً ؟! وأبواب الله مفتوحة لعباده جميعاً » 
وآياته البينات تدعو الناس جميعاً للتوجه بدعائهم لله وحده : وال رڪم 
كتوق شا CE‏ ج جھخ دايخريت 1 
[سورة غافر : ٭٤]‏ » كما تؤكد هلذا سر ےت اجن عربي مبین 


م و 


TAA 00‏ ل ا اث غو الع إا کان جي وا لى 
1 ونوا بی لهم يَرَشُْدُوت 4 [سورة البقرة : 185] . 

طغاة قریش أسلموا عقولهم إلى ما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم . 
سجل القرآن الكريم موقفهم هلذا وأدانه : ودای کہ تو ما رَد الہ کم 
َع مآ ألا عله ااا ولو كارح ءابا وهم لا بيلوت سینا وَلا يَهَتَدُونَ 4 [سورة 
البقرة : ۱۷۰] . 

ليست المفاهيم والتقاليد الموروثة عن الاباء والأجداد صحيحة دائماً كما 
تدل هلذه الآية الكريمة . ولا يكفي للإنسان أن يقول لكل من يدعوه إلى 
التوحيد والتجديد والإصلاح : إنه ملتزم بالقديم والموروث » فأحياناً كثيرة 


استمر طغاة قریش يدافعون عن قديمهم 3 ويزيدون من كيدهم وحملتهم 


المعادية للدين الجديد ونبيه وأنصاره ولما دخلت دعوة الإسلام عامها 


۷۳ 


العاشر ۶ زآدت الحخيلة وفعت سكن اللي صلی الله عليه :وسلم داك العام 
عام الحزن . 

فماذا جرئ يا ترى ؟ 

أوَلاً : ماتت أعظم امرأة في تاريخ الإسلام » وثانیاً : مات الرجل الھاشمیٔ 
القرشي اليم الجاع اپوظالب, 

ماتت أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها من بعد أن 
سطّرت في تاريخ الإسلام والإنسانیّة مواقف لن ينساها المسلمون ولن ينساها 
التآريخ » كيف لا وهي أوّل من آمن بالنَبِيَ وآزره وأيّده » وأخلص له ونصح 
ال بن حر بر و ری تا > لم يحفظ عليها 
التاريخ موقف شلك أو لحظة ترڈُدٍ » إِنَّ مواقفها الكريمة ومكانتها الرفيعة 
عند الله عز وجل وعند النبي صلی الله عليه وسلم وعند المسلمين كانت دائماً 
وستبقى الرّد المفحم على کل من يحاول إيجاد فجوة أو جفوة بين المرأة 
یہ 

شت أم المؤمنين خديجة مع التي صلَى الله عليه وسلّم ربع قرقٍ من 

الرّمان في أجواء الحبٌ العميق والثقة الكاملة » ولم يتوج عليها أبد بدا بأ 
أخرئ طيلة هلذه الفترة رغم أن تعد الرّوجات كان قاعدة ذاك الزّمان » ولما 
قوقع توق صلی لہ عليه سمل ھا عر يطل نوزفافها 0ت ان ا ا 
إل نفسه منهن أم المؤمنین عائشة بنت أبي بكر الصّدّیق رضي الله عنها وعن 
أبيها : ( ما غرت على امرأة ما غرت علئ خديجة من كثرة ذكر الرسول 
صلَّى الله عليه وسلّم إيّاها » قالت : وتزوجني بعدها بثلاث سنين » وأمره ره 
عر وجل أو جبريل عليه السّلام أن يبشرها ببيتِ في الجنّة من قصب )232 . 

وقال عنها الكاتب المصري المعروف العالم الأزهري الشيخ محمّد الغزالي 


بای امرأة 


3 


. )۳۸۱۷ ( صحيح البخاري حديث رقم‎ (١) 
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رحمه الله : أگا خديجة ؛ فهي صدیقة النساء »> حتت على رَجْلھا في ساعة 
تلق وكات فة سام وو 6 رطيس جيف النتصبب من آثان الوعی 
وبقيت ربع قرن معه تحترم قبل الرّسالة تأمّله وعزلته وشمائله » وتحمل بعد 
الرّسالة كيد الخصوم وآلام الحصار ومتاعب الدّعوة » وماتت والرّسول 
لی الله .عليه وسل فى الخمينيو م عمره وهي ارز ت الخامنة والشين + 
وقد أخلص لذكراها طوال حياته )20 . 

وفي العام ذاته الذي ماتت فيه خديجة أ المؤمنين مات أبو طالب » مات 
الإجل الذي حمى التب صلی الله عليه وسلم طيلة حياته على مقتضى الأعراف 
القبليّة التي كانت سائدة في عصره بحيث حال بين زعماء الشرك والاستبداد في 
مك ریت أذ مس "سول مان الك ات وسلّم مباشرةً بعدوانهم 
وظلمهم » كان في شهامته ومروءته وكرامة نفسه يَغرف من بحر بلا قرار » 
ولا يوجد في تاريخ الإسلام أبداً أنه ساوم التي على الحماية التي وفّرها له أو 
طلب مقابلها ثمنآً من أَيٌ نوع . 

جاءه زعماء الشرك والاستبداد في قریش يوماً يحملون عَرْضاً عجیباً لفك 
التٌحالف بينه وبين التسول صلی الله عليه وسلم » جاؤوا ومعهم واحد من أيناء 
الغافاؤت العزيقة المشهورة نيعم شاا وم فة أماواك الذكاء:والشخصية 
المستقلة + وعليه'دلائل التّعمة © امه عمازة بن الوليد بن المغيرة + ثم قالوا 
ا ےہر رر ہے وأ سكم إلينا ابن 
أخيك هنذا الذي خالف دينك ودين آبائك » وفرّق جماعة قومك » وسمه 
أحلامهم فنقتله ؛ فإنما هو رجل برجل » فقال [أي أبو طالب] : والله ؛ لبئس 
ما تسومونني » أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه ؟! هلذا والله 
ما لا يكون أبداً ء فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي : والله 


(۱) فقه السيرة ( ص۳٤٠‏ ) . 


يا أبا طالب ؛ لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكرهه فما أراك 
تريد أن تقبل منهم شيئاً » فقال أبو طالب للمطعم : والله ؛ ما أنصفوني › 
ولكتك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علیٌ فاصنع ما بدا لك . 

لکل هنذا كان موت أبي طالب مصاباً عظيما للنبي صلی الله عليه وسلم 
وللمسلمين » وبعد وفاته أسرفت قريش في عداوتها للوّسول . 

ذات يوم تجرّأ أحدٌ السّفهاء فنثر تراباً على رأس التَبِيَ » دخل التي بيته 
وساعدته إحدى بناته في تنظيف رأسه وهي تبكي > فأمرها بالصّبر وأكّد لها 
أن الله سيحفظه » وأضاف شهادة صريحة في حقّ الّجل العظيم الذي رحل : 
« ما نالت مني قریشْ شيئاً أكرهه حتّیٰ مات أبو طالب )20 . 

تغيرت الظروف تغيراً كبيراً بعد وفاة أم المؤمنين خديجة وأبي طالب 
وأصبح واضحاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يجد في مكة من يعوضه عن 
حماية عمه » لذلك بدأ في البحث عن البديل » وخطط للاتصال بزعماء عدد 
من القبائل الأخرئ غير قريش . 

وفي هلذا السياق جاء قراره بزيارة أهل الطائف لعرض الإسلام عليهم 
وطلب الدعم والحماية منهم . 


رحلة الطائف 
الطّائف مدينةٌ حصينةٌ في أعالي الجبال » تقع في الجنوب الشرقي لمكة 
لکل کا ES‏ و او امنہر ای 
قبلةً للمصطافين الفارّين من الحرٌ في مكة والرُطوبة في جدَّة » أهلها ینتسبون 
لقبيلة ثقيف » وهم مشهورون بالشجاعة > ولهم في الجزيرة العربيّة مقام مبجّل 


. ) 7517/١ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ) 515/١ ( سيرة ابن هشام‎ )٢( 


۷٦1 


محترم » وقادرون إن اقتنعوا وتحمسوا على حماية الت صلی الله عليه وسلّم 
من حملة القمع التي يتعّض لها هو وأصحابه من قبل الكمّار المتسلّطين في 
5 

قصد النبي الكريم الطائف وحده » وهناك تعرف إلى ثلاثة إخوة من أبناء 
مسعود بن عمرو بن عمير » عبد ياليل ومسعود وحبيب ٠‏ وکلهم كانوا من 
وجهاء قبيلة ثقيف وقادتها . جلس إليهم وحدثهم عن الإسلام وما فيه من 
رحمة للعالمين » ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة » وتحرير 
العقول والنفوس من تقديس غيره » وعبادة غيره » ودعاء غيره من حجر 
وبشر. ودعاهم إلى فعل الخير ومكارم الأخلاق » وطلب منهم النصرة 
والحماية والتأييد . 

وعندما نطق أبناء مسعود بن عمرو بن عمير بردودهم » أدرك النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه خاطب عقولا سيطر عليها التعصب الأعمئ ء وأفقدها 
حتى الأساسيات من آداب التعامل مع الضيف أو الغريب . 

قال واحدٌ منهم : أما وجد الله أحداً يرسله غيرك ؟ وقال آخر في عناد وقلَة 
أذ اق ل أكلمك: ادا اھ موسولا مز اق کا قر لا أن 
أعظم خطراً من أن أردٌ عليك الكلام » ولئن كنت تكذب على الله ؛ ما ينبغي لي 
أن أكلّمك . 

عجيبٌ أمر خصوم الإيمان وخصوم دعاة العدل والحرية في كلَّ عصر ء إِنَّ 
السّمة التي تميّر أكثرهم هي أَنھم لا يتيحون فرصةً لصاحب الحقٌّ كي يدافع عن 
نفسه ويشرح رأيه » ويكرهون بشکل خاصٌ أن يدخلوا معه في حوار 
موضوعيٌ » كأنّهم يعرفون سلفاً أنَّ نتيجة الحوار لن تكون لصالحهم » وقد 
حاول الب أن يدخل في حوار جادٌ مع هلؤلاء الإخوة الثّلاثة ومع آخرين من 
قرع کے او يعاري تد ھر تلق وإ نما گار ناف 


VY 


أسوأ ؛ حوّضوا عدداً من خَدَمِھم وسفهائهم على التّهجم على التب ء فأحاطوا 
یورم فى طرق الو الع مكد بعد أن کر غغافرۃ فده المدينة الى أغلفت 
عقلها وسمعهاعن دعوته . 

ثم بدأوا یسبُونه ويصيحون به ويرمونه بالحجارة » وقد جلب المشهد 
فضول أناس آخرين حتّى کبُر الجمع المناهض للنبيّ وهو عليه الصلاة والسلام 
صابدٌ يتحمّل الأذیٰ ء وقد دميت قدماه من حجارة أوللئك المتعصبين 
المتشدّدين وأعوانهم من السّفهاء والمجرمين » واستمر أولائك السفهاء في 
عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة » وجلس يستريح مما لحق به تحت ظل 
شجرة فى ذلك البستان . 

إن طريقه في إبلاغ الإسلام لقومه وللناس كافة لم يكن ممهداً بالأزهار 
والورود . هلذا هو العام العاشر من عمر الدعوة ء وها هي التضحيات 
المطلوبة منه ومن أتباعه تزيد وتكبر . أما الذين اتهموه فى عصره » أو فى 
العصور اللاحقة » أو فى هلذه الفترة التى علت فيها بعض الأصوات المتطرفة 
الكارهة للإسلام والمعادية لنبيه » والذين روجوا أن محمداً عليه الصلاة 
والسلام كان طالب ملك وزعامة ومال ومتعة ؛ فقد عصفت الحقائق على أرض 
الواقع بأكاذبيهم . 

قع ب دم 

ألم یعرض عليه قومه السيادة والملك ؟ ألم يعرضوا عليه ما يريده من المال 
ليكون أغنئ شخص فيهم » مقابل أن يتخلئ عن دعوته ؟ كل ذلك حصل › 
ورفضه النبي صلی الله عليه وسلم ؛ لأنه كان نبياً من عند الله وليس طالب ملك 
وسيادة ومال . 

دشت أن اللخظة ل غاا ھا سی لسم تھا اف كانت 


ع 


لحظة عصيبة وحزينة ؛ فإلئ من يلجأ يا ترى ؟ لقد لجأ إلى الرّحملن الرّحيم 


V۸ 


اللي ت وف کی ا المور غود واعدا مق أجل ای 
نايع تر وی قال الي صلَى الله عليه وسلّم يدعو ربه : 
١‏ اللّهم ؛ إليك أشكو ضعف قوتي : وف عياض + وهواني على النّاس » 
سد اجو افار لعفن اھر 70 مین فلتي © 
إلى بعيدٍ يتجهّمني ؟ أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضبٌ عليٌ ؛ 
فلا أبالي » ولكنّ عافيتك هي أوسع لي ٠‏ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات » وصلح عليه أمر الذّنيا والآخرة ء من أن تنزّل بي غضبك ٠‏ أو يحل 
عليَ سخطك » لك العتبئ حتّیٰ ترضیٰ » ولا حول ولا قوّة إلا بك )”22 . 

لو طلب من الطلاب الممتحنين في سنة التّخوُّج في شعبة الفلسفة أو شعبة 
التاريخ في جامعات القاهرة وتونس وكامبريدج وهارفرد وبكين وجاكرتا 
وطوكيو ونيامي ومراكش وباريس أن يتخيلوا دعاء نبيّ الإسلام في تلك 
السّاعة ؛ أكانوا يتخيّلونه عل هلذا الوجه يا ترى ؟ أكانوا يتخيّلونه من دون 
كلمة ذمٌّ واحدة لأهل الطائف » ومن دون دعوة سوء واحدة على الذين طاردوه 
وسيُوه وأدموا قدميه بالحجارة ؟ أكانوا يتخيّلون أن أكبر ما كان يشغل الس في 
تلك اللّحظة هو ألا يكون العناء الذي لقيه علامة غضب من ربه عليه ؟ 

هنذا الدُعاء الجميل يجلي شخصيّة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام في 
ساعات الشّدَّة ؛ إنه عبدٌ من عباد الله » راض بأن يقدّم كلّ ما في وسعه من أجل 
تبليغ السالة التي كلّفه الله بها » وأن يتحمّل في سبيل ذلك كل ما يلقاه من 
الاو عاف الآ عضي ا هاو ب علي لسن فبها قال دعو 
راد علق فصوي الد اوو دا عدون ج و فا ابا البلذك 
لا ارت أن اش فال قاذ" أن يطبق الجبلين المحيطين بالطّائف على أهل 
ثقيف ؛ لم يطلب اللي صلّی الله عليه وسلَّم ذلك وبين ما كان يرجوه ويتطلع 


(۱) سيرة ابن هشام ( 45١/١‏ ) . 


۷۹ 


إليه قال : "بل أزجو أن يرع و سور ر 
شيا ؛ وقد تحقّق فعلاً ما تطلّع إليه اي » وغدت الطّائف بعد سنواتٍ قليلةٍ من 
تلك الحادثة مدينة من مدن الإسلام » وعوّضت ااا المتلاحقة بخدماتها 
الكثيرة المتّصلة للإسلام وقيمه التبيلة عن ذلك الموقف السَّيّء لأبناء عمرو بن 
عمير وسفهائهم . 

شعر أصحاب البستان عتبةٌ بن ربيعة وشیبة بن ربيعة بالعطف على الببْیٌ 
صلی الله عليه وسلم فأمرا خادماً لهما اسمه عدّاس بأن يحمل إليه طبقاً من 
العنب » قال الي قبل أن يأكل : « بسم الله » فاستخرب الخادم وعلق بأن آهل 
ثقيف لا يقولون هلذه العبارة عند أكلهم » عندئذٍ سأله التبيّ عن بلاده ودينه » 
فأخبره أله مسيحييٌ من أهل نينوئ في العراق ء فتان: الول صلى الله غه 
وسلّم : « من قرية الّجل الصّالح يونس بن مى » فقال له عاس : وما يدريك 
او فال سرك اله على ال ضا ول اق ا کات 
نبا وأنا نب » فأكبٌ عدّاس على رسول الله صلّی الله عليه وسلّم يقبّلُ رأسه 
ويديه وقدمیە''' . 

هنذا رجلٌ مسيحيٌ كريمٌ آخر يظهر في ثنايا سيرة النَِيَ صلّی الله عليه 
وسلّم » يلقى اي للحظاتِ فيعرف صدقه وقدره » وحتّیٰ عندما صدّه 
الّجلان اللذان يعمل عندهما عن تقبيل رأس التب ويديه وقدميه ؛ فاته أجاب 
أحدهما : يا سيّدي ؛ ما في الأرض شيء خيرٌ من هلذا ء لقد أخبرني بأمر 
باعل الات ٩‏ ۱ 

لقد نطق عدّاس بالحقيقة الکبریٰ في عصره » ما كان في الأرض في تلك 
اللُحظة خير من محمّد صلَّى الله عليه وسلّم ولا من الرّسالة التي كله الله 


. ) 55١/١ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 
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بإبلاغها للّاس » وما أجمل أن تصدر مثل هلذه الشّهادة الصّادقة في نهاية رحلةٍ 
دامية محزنة لني » وأن ينطق بها رجلّ منصفٌ من أتباع المسيح عيسئ عليه 
الام ؛ ليؤكد مرّة أخرى الرّابطة القويّة الوثيقة بين عيسئ ومحمد عليهما 
الصلاة والسلام » وبين من يؤمن بالمبادىء العظيمة التي دعا لها هلذان النبيان 
الكريمان » وليدحض ويسقط حجج كل الذين يحاولون تهديد السلام العالمي 
عبر إشعال الفتنة والحروب بين المسلمين وأهل الكتاب . 
عرض بني عامر 

عاد النبي إلى مكة لا تراوده ذرة من يأس على الرغم من التجربة المؤلمة 
التي واجهها في الطائف . واستمر يعرض أمره على زوار مكة من رؤساء 
القبائل وغيرهم » يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له » والكف عن عبادة 
الأصنام » ويدعوهم إلى الصلاة والزكاة وصلة الرحم ومساعدة المحتاجين 
وحفظ حقوق الیتامیٰ والصدق والوفاء بالعهود » وكل الأخلاق الكريمة 
الجميلة » ويدعوهم أيضاً إلى نضرته خی يبلغ وسالة ربه إلى الناس . لكنه 
كان كلما تحدث إلى وفد من الوفود الزائرة لمكة » سلطت قریش واحداً من 
قادتها ليكذب ما قال وليحذر الناس من الاستماع له ومن اتباع دعوته . 

وكان من بين من تحدّث إليهم وفدٌ قبيلة بني عامر بن صَّعْصّعة » فلمًا 
سمعوا منه ما قال ؛ توسّموا فيه الصَّدق وتوقّعوا له النّجاح ورأوا أنَّ تحالفهم 
معه قد يجعلهم یوماً ما في صدارة القبائل العربيّة » فعرضوا على النَبِيَ أن 
ينصروه ويكونوا له قوّة وسنداً » واشترطوا لذلك أن يتعهد لهم بأن يجعل لهم 
الملك والسيادة من بعده إذا انتصر على خصومه » هلؤلاء أيضاً ظَنُوا البَِىٌ 
صلی الله عليه وسلم باحثاً عن ملكِ وسيادة فساوموه بظنهم › والس أبعدٌ 
ما يكون عن هلذا» تشغله الرّسالة العظيمة التي كلف بإبلاغها للناس عن 
اللهاث وراء مجدٍ سياسيٌ زائلٍ ناله حُكَام كثيرون من أول الدّهر حتَّئ يومنا هلذا 


۸ 


وحثیٰ آخر الدّهر ٭ ولم يكن لهم آثرٌ إيجابيٌ يذكر على حياة معاصريهم ٠‏ أو 
في مسيرة بلدانهم من بعدھم ‏ ولم يكتب التّاريخ عنهم سطراً واحد حا اف 
سطرين . 

رفض النبي عرض وجهاء بني عامر بن صعصعة » وبيّن لهم أن المُلكَ من 
علم الله وأمره » يضعه حيث يشاء » فنكصوا على أعقابهم وأعرضوا عن فكرة 
ام مق لاسا 

ولا شكٌ أن الي كان هو الرابح بتراجع أمثال هلؤلاء الباحثين عن السّلطة 
والملك ؛ قفي تلك الظروف العصيبة من تاريخ الإسلام كان واضحاً ومؤكّد کا 
الى لن ينتصر بالانتهازيين الذين تحرّكهم دوافع مصلحيّة لا تساوي شيئاً في 
ميزان التاريخ وفي ميزان المعركة الفكريّة والأخلاقيّة التي كانت تدور بين 
الإسلام والشرك » بين رسالة تجدد مبداً الإيمان بالله الواحد الأحد » وتدعو 
إلى العدل والحرية والإيمان » وبين ثقافة تستعبد الناس للأصنام ء أو لبعض 
البشر الذين تنسب إليهم القداسة » وتميز بين الناس على أساس ألوانهم 
وأموالهم وقبائلهم . 

كان اي صلی الله عليه وسلم في حاجة إلى أنصار أقوياء يقبلون دعوة 
الإسلام بعقولهم وقلوبهم ؛ ليكونوا له السّند الذي يحتاجه من أجل تغبير 
مجرى التاريخ . 

وفي تلك المرحلة وبعد أكثر من عشر سنوات من الدّعوة والتبليغ والكفاح 
والأضحیات كانت الروت والشروط الضرورية قد اجتمعت ليظهر فيها مثلٌ 
هلؤلاء الأنصار . 


۸۲ 


الس لْالَاع 
اضر ماغل ري » وفص لت ؤ اسم 


جاء موسم الحج إلى مكة كما يأتي کل عام » وجاءت قبائل العرب تحج 
إلى البيت العتيق » تطلب مرضة الله بما لا يرضاه منها . كان أول بيت 
يعبد فيه الله علیٰ وجه التاریخ قد فقد وظيفته الأسياسية الذي بني من أجلها . 
بني من أجل أن یکون مسجداًللمؤمنین بالله وحده » الذين يعبدونه ولا یشرکون 
به شيئاً » وها هو تحت سلطان مشركي قريش قد غدا مزدحماً بالأصنام التي 
تعبد من دون الله » أو يقدسها الناس لتكون واسطة بينهم وبين خالقهم » مع أن 
أبواب الخالق مفتوحة لجمیع خلقه من دون وسيط ولا حاجب . 

جاء موسم الحج والنبي صلی الله عليه وسلم وأصحابه ثابتون على نهج 
الإيمان » صامدون في وجه حملة الظلم والقمع التي يتعرضون لها ء يدعون 
للتوحيد والصلاة والزكاة ومكارم الأخلاق ومبادىء الحرية والمساواة 
وَالعَدَالة:. 

راکفا كل مار وغل تيع ورس لی رس بويد اا عا 
السّلام من قبله أقبل النَِّنّ صلی الله عليه وسلَّم على وفود الحجيج يخبرهم 
رووا اکر يتوه لکر ما وط متهم اھ رایت 

لني صلی الله عليه وسلم داعي في المقام الأول » ورحمة للتاس » ونور 
يتسلّل إلى قلوبهم فيبدّد عنها ظلمات الجھل والشّرك والتّعصّب . 

اس لے الطَية أن تحمل تجار رفع ولا لار اة أن تحمل 
ثماراً طیّةٌ » إذن فمن ثمارهم تعرفونهم » فمن غنى القلب يتدفّق الخیر » ومن 
غزارة القلب الشرّير يتدفّق الشُر > هلكذا خاطب المسيح عليه السّلام قومه قبل 


۸۳ 


حوالي سک قرون ء کات خالة الامااطاب بد ہل اعت 
وسلّم وبين زعماء الشّرك والڈیکتاتوركة في مكّة » کان يخاطبهم بدعوة الإيمان 
والعمل الصّالح » ونصرة المظلومين » واحترام المرأة » والكففٌ عن أكل أموال 
اليتامئ واستغلال الفقراء » وكانوا یرڈون عليه باتهم وجدوا آباءهم علیٰ مذهب 
EG a‏ 

التقى النبيُ صلی الله عليه وسلم في موسم الحجٌ بعد حوالي أحذ عشرَ 
من بعثته مع وفدٍ قادم من يثرب وعرض عليهم ثماره الطَيّبة ےت 
رس سم ا ال ا 
نعم . 

هنا أزيحت العقبة الرّئيسة الأولئ أمام السول » فلطالما رفضت وفودٌ 
الناس من وجوه قبيلة الخزرج في يثرب ؛ فقد قبلوا أن يسمعوا منه وأن 
يناقشوه » وهلذا مكست كبيد لصاحب الرّسالة »> صاحب القلب الخيّر والثمر 
الا 

وبالفعل حدثهم الرسول صلی الله عليه وسلم عن تعاليم الإسلام وما يدعو 
الإسلام وتلا عليهم القرآن"'“ . 

حصل هنذا اللقاء والتواصل فی العام الحادي عشر من عمر الدعوة 
الا و می می الفجرة ار راز العدينة رداق 
تلك الأعوام » كان المسلمون من أهل مكة قد سمعوا من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الكثير من السور القرآنية التي نزلت عليه في مكة 
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۸٤ 


تشرح حقيقة الإسلام وتبین أوامره ونواهيه . 

وأستأذن القارىء الكريم لنتوقف معاً في هلذا الموضع لقراءة بعض الایات 
القرآنية الكريمة التي تساعد على فهم رسالة الإسلام وبيان ما كان يدعو إليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


دوہ و اا 3 
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۱ 
کن یر مک سو * وآ قرا مال ابد لايق ب كمس کی ب اد 
7ے رالى ا زا لو مر را 
ڪا دا رن ويه د مه ا زوا کڪ وس غ بد هلي دروت ٭ وان مدا 
صرّيى مس کقی ما تیو ولا تيعو لسم فر یکم عن ساو َلك وَسلکم ہو 
ره رو ےو 


تت تَنََّونَ# [سورة الأنعام : [\lor_101‏ . 
ومن السُورة نفسها هلذه الآيات : 
«س جا پالسکة کک عَشر تالا وس جا اسیک کب كت إلا مھا وم لا 


خی ہر ے 


ن قل إِنَنى دی رق کر LN‏ کو نا را انيد 


صد 
وه ے ساس 4 ر جر ےر ررر محر ہے ر ہ ہے ہے کوے ہہ 
لمشركين قل لن صان وَمُشی وَحَيَاىَ وماق لہ رب اَلَعَلِنَ لا شريك 7 ذلك 


Aut‏ 2 4 پک ہے ممه 2 سک رھ رہ ےم 


کا ری سا ضر 4 > 
رت ونا اَل لات فل أغبر اللہ و أبتى ربا وهو رب شر ول کیٹ کل فين الا 
رت دكي دو ا ہیا ےے۔ رک کس ور < و ر 
علا ولا زر وازرة وزر 22 لِك مت د فیک يما کا کم فيد فيه تخدلِفونَ * 
[سورة الأنعام : ]٦٦١٤-٦٦١‏ . 


و ی را دوا 


قد 


الحو ألدّيًا حَالِصَةٌ يوم الِقَيلمة كذلك نفصل ایت قوم بَعلمُونَ قل انما حرم رق 


Ao 


افق سا ا ا التق وآ رق راط ما بود و 
کر ما لا لن لكل أ أبن ما اڇ 3 


-_ 


zer‏ و سلسلا رر ر خر کی 004 ھا یہ ےی اکر ےر لا دسل م کے ہر کے سے ا 
ل2ھ : 7 سا ا کے ا ہے 


ع 


ہھ § مر و دكب ورم ده 


کرک شیج شت يرو اسوة المرب : ۷“ : [YoY‏ . 

و مور يون )هده ا ات 
سر pp‏ 
عبد أله زی بو يرك كين لمن * انأ هك لی يبنا 
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هه < سم > رعو و ا و لے یہ و کس ار 2 204 20 2 
ونين الم کی ٭ ولا تَنَعٌ ون دون ا ْم لايك ولا يضرا ك فان فعلّت فإنك إذا 
ا 2 ہے اشر مج کس ہے ا کم 2 ا جه نم قرو سرعم 700 
من الظیامین إن یمسساك الله بضر فلا كاسْف له الا هو وت ردك كم فلا راد 
ہم CC‏ و و 0022 76 رر عرس 7 مھ > چو رو > 

لوم بصب بو من ياء من عباډوه وهو اور ال التاس قَدَ 

صا 


وو مه رام ہے صء هه "و ہے و ف 4 0 02026 
اس ال ین من وت کہ فمن اَهَتّد عدف فإنها دق اه ا يل عليها وما 
ر 0 ای لد غم 7 ر سحيو م7 

تا عم پوڪ يل واا : کار سی نے رر عب اک4 
[سورة يونس : ]۱١۹-۱۰٠١‏ . 


ومن ( سورة هود ) هلذ هلذه الايات : 
اس E‏ 


كولاه ئن مارو و کا کا 
إل ای کا تک کاڈ وما لسم تن مو اھر ین أؤرسة ے کا سے 
وت الصَلوء ري اتہر دما ين ايل ل حسمت بذ السات درك رى 
لاکریت واصبر وَإن الله لا يض OWE CNS‏ : 110-11[ 
وهلذه ایات من ( سورة يوسف ) : 
و کن 00 اس سک امل ا ا کا 


٠6 


الارض سنظروا كف کادت علقية الزن عن فلھم و 
کی یں و 


افلا تعلو ٭ حق إذا ٹیس الرس طَلُوا اَم قد کذ بوا جاء 


8 
١ 
9 
١ 
لا‎ 


ر یی ہ۶ ہ وے ے مر موم ے۔ کے ضس سے ہے لے سم ے 8ے ويم صصح ےکم قد 
من ء ولا درد باستاعن ١‏ پر المجرمین لقدڈ کات ف فَصصہم عِبرة لاو | کت 


ہے ر سير وہ سد 9 5 
کان لكا سدكت و کین دی ق الزى بين يَدَيْهِ تقصیل كل شىء 
رو سح سل بد 


ودی ود لمرو وود ار يوسن IRE‏ 


وهلذه آیات من ( سورة إبراهيم ) 


« ادحل لذت اموا ویاو للحت جت تی من ہا الأَہََرُ حوري 
فا بان م تمم ہا سكم ماده ا 
7 :7 هات ود اق ااا و اکاک ج بإذن يه 
وو انا کان ا ماکز ٭ کا تس تج 
يکَةٍ جتنت من قوق رض مَالھاین فرار و ھا الات 
> صد م۶ 3" 


[سورة إبراهيم : ۲۷-۲۳] . 

وهلذه آيات من ( سورة الحجر ) : 

اصع بَا نومر وأعَض عن اترک ٭ ا كيك الستَرِ ٭ لذت 
تلن 7 200 وق کے E‏ کن 


جو سه ہے ہے 


سھ سے ص سے ۲ 
وکن من السجدين وأعبد ريك حى يأليك اليقی ت4۴ [سورة الحجر : 


ا 
أ 
د 


وده ياتا من( سوزة التحل : 
e‏ من نسم وسا پلک ہیا عل هوا 


لن كلت ر بود ر و ررے رک 32< کے 


E‏ ل شىء وھد ورخ مة ونشري لمن ت ال 
ص سرج یا ہے سے رح رس حت سح >> سر 2 ٠‏ 
yT‏ اقرف وَبنعیٰ عن الْمَحَمَة وال ڪر وَالغی 

7 دج سے س مھ سو کے 50 کل کی و مہ ے ہے 

دع ورک ۶9 کو" له ذا نهد تم ولا تنقضوأ الامنَ 

2 2 سے اھ ر لك ر ص - ہے ھر 

2 لا ات ال س ما لر اة 

. ]9١-49 : النحل‎ 

تلك كانت نماذج قصيرة من آيات القرآن الكريم ٭ كلماثٌ مضيئة تبدد 


۸۷ 


الماك والارتام اتلم الجواب لكل الأسئلة المحيّرة التي جالت بخاطر 
الإنسان وتبكر فيها الفلاسفة . 

من خلق هلذا الکون الفاتن العجیب ؟ الجواب کت من القرآن 
الكريم : * لَه ڪل ڪل سىء وهو ڪل كل سىء وكيل( [سورة الزمر 

ل 
ليس صدفةً » بل خلقه الله وجعله من أكرم مخلوقاتہ ‏ أرسل إليه الأنبياء ء 
وأعطاه الحرّيّة ليؤمن أو يكفر » ولیختار طريقه في الحياة . 

ہے ری سر ورس ہے 
القرآن الكريم ھن الأمر : ٭ قل مَنْ حرم رة الو اَل اح واوو وَالطیْبتِ مِنَ 


ے کر سوس مح ےر رقه س ۶2 م 


الو فل من نامثو في أل ا الْقبَمَةَ كذلك تل ا ايت لِقَوْمِ 

يعاموك [سورة الأعراف : ]٣٢‏ . 

ما سو السّعادة ؟الإيمان بالله والعمل الصّالح . 

وما العمل الصّالح ؟ إِنَه ما ذكر في هلذه الآيات » وما ذكر في القرآن 
الكريم بوجه عام : الإيمان بالله وحده لا شريك له » وبنبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم » ثم الصّلاة » والرّكاة » والصّوم » والحج لمن استطاع إليه 
سبيلاً » والبرُ بالوالدين » وصلة الرحم » وقول الصدق ٠‏ والعدل ؛ 
والإحسان » ومساعدة الفقراء والمحتاجين ء والوفاء بالعهود » والإكثار من 
الحسنات » وترك الفواحش وكل مظاهر الإثم والبَغي . 

هل توجد حياة بعد الموت ؟ نعم » وللذين يؤمنون بالله وحده ولا يشركون 
به شیئاً ويعملون الصّالحات جنات التّعيم » يسكنونها خالدين فيها أبداً بأمر الله 
ومشیئته . 

ونعود بعد هلذه الوقفة الموجزة مع بعض آيات القرآن الكريم لقصة اللقاء 
بين النبي صلى الله عليه وسلم ووفد الخزرج من أهل المدينة في موسم الحج . 


۸۸ 


لم يكن أعضاء الوفد من المؤمنین الموحدين ٠‏ ولكنهم کانوا على علم 
بمبدأ توحید الله سبحانه وتعالیٰ بالعبادة من خلال احتكاكهم بجيرانهم اليهود 
الذين استوطن عدد منهم يثرب في تلك الحقبة من التاريخ » فلما عرض عليهم 
الوسول صلی اله عليه مل ما عة .واحا ورزهي بواجا عل اكه هرا 
أنه لا يحدثهم برأي فاسدٍ أو قول زائفٍ ء وربطوا بين ما عرفوا عن رسالته 
وما شر فی علماة مر سو ی ع اراب موعن ا درم نيد 
يستكمل ما بدأه إبراهيم وموسئ وعیسیٰ وبقية الأنبياء السّابقين عليهم السّلام ء 
وبناءً على هلذه الحيثيات صدّقوا ما حدثهم به الرسول صلی الله عليه وسلم 
وقبلو بالإسلام ودخلوا فيه . 

كانت تلك لحظةً حاسمةً في تاريخ الدّعوة الإسلاميّة ؛ لأنَّه سيكون لهلذه 
لها يدها من التطؤرات: اکسا سد العمل : فاصيلها ااخری أن 
أعضاء الوفد الخزرجیٌ تذكّروا ما تعاني منه يثرب منذ عقود من التناحر 
والاقتتال بين القبيلتين الرّئيستين فيها » ولمسوا رسالة السّلام في دعوة 
الإسلام » فقالوا للتبيّ صلی الله عليه وسلم : ( إِنَّا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم 
من العداوة والشر ما بينهم » فعسئ أن يجمعهم اللہ بك » فسنقدم عليهم 
فندعوهم إلى أمرك » ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هلذا الین ؛ فإن 
يجمعهم الله عليه ؛ فلا رجل عر منك ٠‏ ثم انصرفوا عن رسول الله صلّی الله 
غلا ويك راجن إل بأ ههج وقد اموا و 


0 


كو 


ؤل سفير في تاريخ الإسلام : 

عاد وفد الخزرج إلى المدينة وقد قبلت عقولهم الإسلام ومالت له قلوبهم 
عن اختيار خرٌ طوعييٌ لا إكراه فيه ولا ضغط . ومن أسماء هلذا الوفد : 
)١(‏ سيرة ابن هشام ( ٤۲۹/۱‏ ) . 


۸۹ 


تيم اللہ » وأسعد بن زرارَّة » وعوف بن الحارث » ورافع بن مالك » وعامر بن 
الأزرق » وقطبة بن عامر » وعقبة بن عامر » » وجابر بن عبد الله » ومنهم 
أيضاً امرأة اسمها : عفراء بنت عبيد » وجميعهم من أفرع شى من قبيلة 
کر ملز يتفي الضار جس تھی لجان سارہ حصسیفلت 
وبني حرام بن کعب » وبني عبيد بن عدي . 

وكان بوسع الوفد أن يتحلل من التزامه بالإسلام عند العودة لو كان ما صدر 
منه في مكة ناجماً عن لحظة انبهار ظرفيّ مؤقَتٍ بِالنََيّ صلّى الله عليه وسلّم وبما 
قرأه عليه من القرآن الكريم » لكنّ الوفد لم يتراجع ولم يندم » على العكس 
تماماً ء حمل العائدون من مكة دينهم الجديد محمل الج الكامل ٭ فحدّثوا به 
أهلهم » ونقلوا لهم ما سمعوه من النبي صلی الله عليه وسلم » فانتشر الخبر في 
كل أحياء المدينة . 

ولم ينته العام حت أصبح للإسلام عدد معتبر من الأتباع في يثرب » فلمًا 
جاء موسم الحجٌ الجديد إلى مكة ؛ التق وفدٌّ منهم تشكّل من اثني عشر شخصاً 
بالييَ صلّی الله عليه وسلّم في مكانٍ یسگی العقبة » وهناك بايعوه على جملةٍ 
من التّعوُدات والالتزامات ؛ أي : أَنَھم قدّموا له عهدَ ولاءِ طوعي للالتزام بعدّة 
مسائل طلبها منهم النبي صلی الله عليه وسلم ء قال لهم : « تبايعونني على ألا 
تشركوا بالله شیئاً > ولا تسرقوا ء ولا تزنوا ء ولا تقتلوا أولادكم » ولا تأتوا 
ببهتانٍ تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ؛ ولا تعصوا في معروف ؛ فمن وف 
منكم ؛ فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الڈُنیا ؛ فهو 
كداز للد وذو ساب وی ذلك نا جس فا ظا إلى افش کے ا 
وإن شاء عفا عنه ۶'۷ . 


إِنَّ كل إنسانِ نشأ في بیئ معادية للإسلام أو تأثر بخطاب ( الإسلاموفوبيا ) 


. ) 75١7 ( صحيح البخاري حديث رقم‎ (١) 


0 


وثقافة كراهية المسلمين سیشعر بنوع من الصّدمة إذا قرأ نص البيعة الأول في 
تاریخ الإسلام. + إِنّها كما :تذل عباراتها الواضحة بیع من أجل :صلا القرد 
وصلاح المجتمع ء تنهئ من يلتزم بها عن الشرك بالله وعن السّرقة والزّنا والعتل 
والكذب والقذف ٠‏ بیع تؤسّس لمجتمع الأمن والأخلاق الكريمة منذ اللحظة 
لتَايِْيّة التي صدرت فيها أل مرّة في مطلع الثّلاثينات من القرن الميلاديّ 
ا ا ےر ہت اضيا 

7ھ لانن الدّعايات المعادية للإسلام لا يكون لها شأن أواناثة على 
الفرد 3 إذا حجبت عنه الحقائق الموضوعيّة والصّحيحة بشأن دين محمد 
صلی الله عليه وسلم . 

ويمكن القول : إن هلذه البيعة الأول في تاريخ الإسلام جاءت تأكيداً 
لانتشار الإسلام خارج مكة المكرمة » ولتزايد ثقة المسلمين بأنفسهم ء 
ولبدايات التّوجه نحو تأسيس الجماعة السَّياسيّة الإسلاميّة الأولیٰ في التاريخ 
كما يوحي بذلك تخ صمي الخد يدام اسیا عررف فيضن سا 
نے و سیت :"أن المسلفيق الملتزميق بها شيطيعون وار الي صلی الله 

عليه وسل في المعروف » وهلذه مسألة أخرئ عظيمة القدر في الخطاب 
الإسلاميّ » ذلك أن الطّاعة لا تقبل ولا تجوز إلا فيما هو معروف » أي : إلاً 
فيما هو حقٌ وخيرٌ منسجمٌ مع تعاليم الڈین » وكلٌّ أمر يخرج عن المعروف 
بهلذا المعنیٰ من الحاكم المسلم » وحتیٰ من النبي صلی الله عليه وسلم هو أمرٌ 
لاغ لا عند به . 

يؤمن كل مسلم طبعاً ويوقن أن الِيّ صلی الله عليه وسلم لا يصدر عنه أمرُ 
إلا وهو من أفضل انو ارت > لكنّ التب أثبت الشرط المشار إليه في نص 
الببعة الأول + یکیو شن من عادد وخ قري ھا المسليوة اتسار 2ھ 
N‏ والدّيمقراطيّة في كل عصر . 


۹۱ 


وافق الوفد القادم من المدينة على هلذه التَعھُدات کلّھا » وبايع التي 
صلّى الله عليه وسلّم فيما عرف ببيعة العقبة الصغریٰ » فلمًا استعدٌ للعودة ؛ 
بعث التب معهم واحداً من خيرة أصحابه » هو مصعب بن عمير رضي الله عنه 
( وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلّمهم الإسلام ويفقههم في الڈین )!۲ . 

ربما جاز لنا أن نصف مصعب بن عمير في هلذا السّياق بأنه اول سفير في 
تاريخ الإسلام » علماً بأن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه کان الّاطق 
الرَسميّ باسم اللأجئين المسلمین إلى الحبشة ولم يكن موفداً رسمياً من الذي 
صلی الله عليه وسلّم إلیٰ ملكها » كان مصعب في أوّل عهده فتیٗ مدلّلاً ترمقه 
الأبصار في مكة لما عرف به من شرف ومن أناقة كبيرة فيما يلبس » فلمًا دخل 
في الإسلام ؛ تغيرت أولوياته » وعرف أن في الحياة ما هو أهم كثيراً من 
المباهاة بالمال والملابس والزينة » عَرَف مصعب أن هناك أموراً أخرئ في 
الحياة أعظم شأَناً ؛ منها هداية الّاس إلى محيّة الله وعبادته وحده من دون 
شريك » ومساعدتهم لاكتشاف السّعادة العظيمة التي يدخلها الإيمان بالإسلام 
إلى القلوب » وإصلاحٌ أحوال المجتمع كله بنشر تعاليم الإسلام وأنوار القرآن 
الكريم: 

أدرك مصعب كل هلذه المعاني السامية الجديدة فتجلت في حياته وسلوكه 
اليومي » وكان من المقربين والموثوقين لدى النبي صلی الله عليه وسلم ء 
ولذلك لم يكن أمراً مستغرباً أن يختاره سفيراً وممثلاً للإسلام في يثرب . 
وهناك عمل هلذا الصحابي الجليل بهمة عظيمة وصدق وإخلاص » واستطاع 
أن يكسب ثقة الناس بأخلاقه العالية وبتواضعه الجم ء وبالإضافة إلى هلذه 
المؤهلات الشخصية الرفيعة ء كان السلاح الأقویٰ بيد مصعب هو صدق 
الرسالة التي جاء يدعو الناس إليها » وآيات القرآن الكريم التي تخاطب العقل 


. ) 554/١ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 


۹۲ 


يوم » الناس الذين أدركوا أن الوثنیة ليست خياراً يناسب كرامة العقل البشريٌ ء 
الخالي من الإيمان يشبه القصر الرّائع الذي لا سكّان فيه . 

دخل كثير من أهل يثرب في الإسلام وأقيمت الصّلوات » وتقارب الإخوة 
المتشاكسون من الأوس والخزرج بسبب الرابطة الدّينيَّة الجديدة التي ألفت بين 
فر وكلّ حَيٌ يمكنه الوصول إليه من أجل توسيع دائرة انتشار الإسلام في يثرب . 

کا مسب ها م أسعد بخ ررارة » تق لع دک اديه متمق الوق 
الأول من أبناء الخزرج الذين لقوا الى في مكّة واقتنعوا برسالته ودخلوا في 
دين الإسلام »> وذات يوم من الآيام اقترح أسعد على مصعب زيارة دار بنى 
عبد الأشهل ودار بني ظفر » وتعريف الناس في هلذين الحيين المهمين من 

لکن هلذه الخطوة لم ترق لزعيمين كبيرين من زعماء الحيّين ومن زعماء 
يغرب كلها بشكل عامٌ : سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وكلاهما مشرك » قال 
سعد لأسيد إِنَّه لا يرحب بزيارة الوفد الإسلاميٌ للمنطقة » ویخشیٰ من تأثيرهما 
على السّكان » واقترح عليه أن يتوجّه نحو مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة 
ويطردهما ويحذرهما من مغبّة تكرار الزّيارة » واعتذر سعد عن عدم قيامه هو 
نفسه بهلذه المهمة بسبب علاقة القرابة التي تجمعه مع أسعد . 

أقبل آسید بن خير بنفسة على الوقد الس الزائ ترشا مدلا > 
وكان أسعد قد قدُم لمصعب تعریفاً سريعاً باليّجل وبین له أنه سيّدٌ بار مطاع في 
قومه » استعدَ مصعبٌ وكان هدفه الأوّل والأساسي أن ينجح في إقناع الرّعيم 
الغاضب بالدّخول في جلسة حوار ء هلكذا کان شأن المسلمين في أغلب 


۹۳ 


الأحوال قديماً وحديثاً طلآَبَ حوار بالحجّة والدّليل ؛ لأن دخول الإسلام 
بالإكراه باطل لا قيمة له › ا في الإسلام أن يختارها الإنسان 
لعاف ا رس فی الفط و ااه قال ادن غا 
یقاب مصعب: بن غر وأشعد ین ررارة وید دهها بالقل (١+‏ ما جاء با 
الا ان حك اع 6 ات کات اکا ا كا اة > قال 
كبرت کر ےی وت و ئوہ 
جیا کر ؟ قال - أي : آسید۔ : أنصفت ہ ثم ركز حربته وجلس إليهما › 
کہ صمب امات ور ل لوآ قال يما اکر مهد : والله ؛ 
لعرقنا فى وجه الأسلام قبل آنا يتكلم فى إشرافة و قال :+ ها اجن 
90 0 7ا230 
له : تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ٠‏ ثم تصلي » فقام واغتسل وطّر ثوبيه ‏ 
وتشهّد شهادة الحقٌّ » ثم قام فركع ركعتين ء ثم قال لهما : إل ورائي رجلاً إن 
اتبعكما ؛ لم يتخلّف عنه أحدٌ من قومه وسأرسله إليكما الآن سعد بن معاذ › 
ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعدٍ وقومه وهم جلومنٌ في ناديهم )"2 . 

في ساعة حوار تحوّل غو باز هك أعداء الإسلام إلى داعية من دعاته › 
عندما أزيحت الحواجز التي أقامتها أمامه الدّعايات الرّائفة المضللة ؛ تقبل 
عقله دعوة التوحيد وانفتح له قلبه . إن رد فعله يذكر بمواقف كثير من الذين 
يدخلون دين الإسلام في القرن الهجري الخامس عشر . القرن الحادي 
والعشرين للميلاد > رغم ضخامة الحملة الإعلامية التي تهدف إلى تشويه 
الإسلام والتشنيع عليه » إلى درجة أن بعض الساسة المتعصبين في النرويج 
دعوا صراحة إلى منع الإسلام في أوروبا وتجريم معتنقيه! ! 

بالرغم من هلذا التشويه وهلذا التشنيع ء تأتي الأخبار منتظمة عن إقبال كثير 


(۱) سيرة ابن هشام ( 859/١‏ ) . 


۹ 


من الناس على الإسلام ٭ وهم من ثقافات وطبقات اجتماعية مختلفة . وفي 
الكثير من الأحيان يبدأ العديدٌ من المسلمين الجُدُد رحلتهم متأثرين بالدّعايات 
المضادّة وبثقافة الكراهية ضدً الإسلام » لكنَّهم عندما يعطون عقولهم فرصة 
لتأقل الأدلّة » ولسماع دفاع الإسلام عن نفسه » فإنَّ شمس الحقٌّ والإيمان 
تسطع في نفوسهم وفي محیطھم من حولم 

بعد إسلام أسيد بن حضير » تركز الاهتمام على سعد بن معاذ ء الزعيم 
الذي كان يحرض قبل قليل على طرد الداعيتين المسلمين » مصعب وأسعد ؛ 
ويهدد باستخدام العنف ضدھما . كان سعد جالساً مع عدد من أصدقائه » فلما 
رأیٰ أسیداً قادماً ؛ تلفت لمن حوله وأقسم أن صديقه عاد بغير الوجه الذي 
ذهب به . لم يكشف أسيد ما دار بينه وبين مصعب وأسعد ؛ ولم يخبر الناس 
بإسلامه » ولكنه حرض سعداً على أن يتولئ هو بنفسه الاتصال بالوفد المسلم 
والتعامل معه مباشرة . 

قام سعد متحفزاً لتحقيق مراده » والتقى الداعيتين المسلمين وطلب منهما 
الكف عن نشر الدين الجديد بين الناس وهددهما وتوعدهما إن لم يستجيبا 
لطلبه . فكان جوابهما أن طلبا منه أن يجلس فيسمع منهما ويتحاور معهما ؛ إن 
وجد في حديثهما ما يفيد ؛ فهلذا مايطمحان إليه » وإن وجد غير ذلك ؛ 
استجابا لطلبه وغادرا المكان فوراً . 

قبل سعد بن عبادة الطلب » وجلس إلى مصعب وأسعد فلم يسمع منهما 
إلا ما يقنع العقل ويسعد القلب ٠‏ فأعلن اقتناعه بالدين الجديد ودخل فيه . 
ومن لحظة إسلامه » أصبح سعد داعية ينصح أهله بدخول الدين الجديد . 
ولأن قومه يعرفون حكمته ورجاحة عقله » ومكانته الرفيعة بينهم » فإنهم 
ناصروه في موقفه » وقبلوا ما قبله من تعاليم الإسلام » وتجددت حياتهم 
وأضاءت وأشرقت بأنوار الإيمان . 
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وهكذا انتشر الإسلام بین أحياء يثرب انتشاراً واسعاً » وحقق مصعبُ بن 
عمير نجاحاً منقطع النٌظیر في مهمته التي كله بها رسول الله صلی الله عليه 
وس اعا عليه ایح روارة و فرات كان معب رضي اعد 
علماً لامعاً من أعلام تلك الحقبة من تاريخ الإسلام » وبعد سنوات قليلةٍ سينال 
هلذا السّفيرُ الناجح اللذّمعٌ الشهادة دفاعاً عن الإيمان بالله الواحد الأحد وحريّة 
العقيدة وكرامة الإنسان » فقد قتل في معركة أحد » وهو يصد مع المؤمنين 
حملة عسكرية شنتها قريش بهدف استئصال الإسلام »> ومصادرة حقوق 
المسلمين في الحياة الكريمة وفي عبادة الله الواحد الأحد بحرية وأمان . وقد 
بقيت ذكراه الجميلة وستبقیٰ حية في قلوب المسلمين جيلاً من بعد جيل . 


بیعة تاريخيّة في العام اللّاني عشر من عمر الدّعوة الإسلاميّة 

جاء موسم حح العرب إلى مكّة في العام الثاني عشر من عمر الدَّعوة 
الإسلاميّة » فعاد السّفير النّاجح مصعب بن عمیر إلى النَيّ صلی الله عليه وسلم 
يقدّم له تقريراً عمّا أنجزه في يثرب ٠‏ لته لم يأت وحده » وإِنّما جاء معه وفدٌ 
كي من المسلمية المتفوقين ال لقاء الكسول»»:والذين اتخدوا قرازا اسا 
بتأيبده وتأييد دينه » ولا شلكٌ أن التطؤرات الضّخمة التي حصلت في یثرب 
ودخول أكثر أهلها في الإسلام » قادت إلى بروز خیار استراتيجيٌ جدیدِ للدي 
جلاعم سل هو الفح رقمو مكة إلى الد کان ات 
ليتخذها عاضمة يوئ فيهما:مكاناً امنا للمسلمين + ويشر انطلاقا متها آنواز 
الإسلام في العالم » ومع أنَّ مكّة قبلة العرب ومسقط رأس التي وأهله ؛ فإلہه 
قد قضیٰ فيها الآن اثني عشر عاماً منذ نزول الوحي إليه » ولم يجد من زعمائها 
الكبار إلا الصَّدّ والظّلم والتشويه . 

كانت مكة مزدحمة بمشركي العرب الذين توافدوا للحج » وكان كثير منهم 


۹٦ 


یؤمنون بأن الله تعالیٰ هو خالق السماوات والأرض والكائنات جميعاً » لكنهم 
يشركون في عبادته » ويعظمون الأصنام » ويعتقدون في قدرتها على النفع 
والضر » ويرون فيها واسطة تقربهم من الله زلفئ . كانوا يكررون أخطاء أمم 
أخرى كثيرة » عرفت دعوة التوحيد وآمنت بها » ثم مالت مع مرور الزمن 
لتقديس عدد من الصالحين فيها » والغلو فيهم » واعتقاد قدرتهم على النفع 
والضر » وتخليد ذكراهم بعد موتهم بنحتهم في أصنام وتماثيل . وهلكذا دخل 
الشرك إليهم من تعظيم الصالحين . 

وكان المسلمون يختلطون بالحجاج ويدعونهم إلى الإسلام ويعرفونهم 
بتعاليمه . 

في الوقت نفسه ء كان النبي صلی الله عليه وسلم يتخذ الترتيبات الضرورية 
للاجتماع بأعضاء وفد يثرب الذين قدموا مع مصعب بن عمير » بعيداً عن أعين 
أعدائه من مشركي قريش . فلما كانت إحدى الليالي الأخيرة من أيام التشريق › 
وهي المرحلة الأخيرة ہہ مم تو لا 
حجاج العرب المشركين أول الليل › حت إذا مضى القّلث الأول منه واطمأنوا 
إلى أن العيون التي ترصدهم نامت أو غفلت ؛ خرجوا متسلّلين إلى موعد سبق 
تحت لهم مالسل ضلى الله عليه وسل + وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا 
وامرأتين » هما نسيبة بنت كعب » وتدعیٰ أم عمارة » وأسماء بنت عمرو › 
وتدعیٰ أم منيع . 

كان ممن رافق التَبِيَ لهلذا اللقاء عمُه العباس بن عبد المطّلب » وهو لم 
كوو یت جج ہر ہر ہے 
القرابة العائليّة بينهما » حت إذا اكتمل نصاب المجتمعين ؛ قام العباس مخاطباً 
أل يثرب وقد أدرك أن ما يدور أمام عينيه اجتماعٌ حاسم وتاريخيٌ » وستترتب 
عليه أوضاغ سياسيّة وأمنيّة وعسكريّة جديدة . 


۹۷ 


قال العباس : ( إن محمداً متا حيث قد علمتم ء وقد منعناه من قومنا ممن 
هو علئ مثل رأينا فيه » فهو في عر من قومه ومنعةٍ من بلده » وإنَّه قد أب إلا 
الانحياز إليكم واللُحوق بكم ؛ فإن کنتم ترون أنّكم وافون له بما دعوتموه إليه 
ومانعوه ممن خالفه ؛ فأنتم وما تحملتم من ذلك › وإن كنتم ترون أنكم 
مُسْلِمُوه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم ؛ فمن الآن فدعوه ؛ فإنه في عر ومنعةٍ 
O‏ 

تد كلمة العئّاس أنَّ القرار الاستراتيجي بالهجرة إلى يثرب قد تم اتخاذه 
من جهة المبدأ » لكنٌ تأكيده كان يتطلب بيعة رسميّة من أهل يثرب المسلمين 
للرسول صلی الله عليه وسلم ء بيعة تتضمّن بوضوح التبعات التي يمكن أن 
تنج على أهلها حتئ يمضوا فيها واثقين مصمّمين » أو ينسحبوا منها منذ 
البداية إن كانوا غير قادرين على الوفاء ببنودها . 

قال وفد يثرب للعبّاس : إِنَّهُم يريدون أن يسمعوا من النَّبِيّ مباشرة ويعرفوا 
منه ما يطلبه لربه ولنفسه » فتحدّث الب صلی الله عليه وسلم لهم عن دعوة 
الإسلام ومبادئها وحنّهم على التَّمسّك بها ء وقرأ عليهم من القرآن الكريم ء 
رارض لوو أن لتاق انا نل ارامت ان جردا بحمو جه 
نساءهم وأبناءهم . 

عرض الب صلی الله عليه وسلم مطالبه على أهل يثرب بشفافيّة كاملة » فهو كان 
يعرف أنَّ طغاة مكّة لن يسمحوا للَٔيٌ والمسلمين بتأسيس مركز إسلاميٌ مستقلٌ في 
الجزيرة العربية وسیشنون الحرب من أجل استئصاله » ولن تكون الحرب في هلذه 
الحالة موجُهة ضد النبي والمؤمنين به من أهل مكّة وحدهم > وإِنَّما ستستهدف أيضاً 
أهل يثرب والمسلمين كافة » ومن هنا لزم أن يعرف أهل يثرب المخاطر التي يقدمون 
عليها بمبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتبنيهم لدعوته . 


0050717 أبن‎ OD 
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ويبدو أن العبّاس عم الوسول كان خرصا دا علٰ اكات مدق 
استعداد أهل يثرب للتّضحية في سبيل الإسلام والّسول صلی الله عليه وسلم ؛ 
فعاد وبيّن لهم أن قبائل كثيرة ستسهدفهم بالحرب إن هم مضوا في بيعتهم وأ 
أشرافهم سيلقون القتل وأموالهم ستنهب من القوى المعادية للإسلام » فقال 
أهل يثرب في موقفٍ تاريخيٌ حاسم : ( إنا نأخذه علیٰ مصيبة الأموال وقتل 
الأشراف » فما لنا يا رسول الله ا قال 2 الج 0 قالوا : 
ابسط يدك ء فبسط يده فبایعوہ )237 . 

ينظر الإنسان في هلذه الجملة الأخيرة فیریٰ عجباً » أهل يثرب أعلنوا 
قبولهم بیعة التي حتّى لو قادت إلى قتل زعمائهم ونهب أموالهم » ثم طلبوا من 
اي أن يوضح لهم الثّمن الذي يحصلون عليه من مثل هلذا الالتزام » الي 
محاصرٌ في مكة مُستَهدفٌ من طغاتها » وفي أممنٌ الحاجة لأنصارٍ وحلفاء 
أقوياء » أليس من الذّكاء إذن أن يعرض مغانم دنيوية كبيرة لأهل يثرب في هلذه 
اللّحظة » كأن يعدهم بالملك والمال الوفیر والسّيادة في الجزيرة العربية ؟! 

أبداً » إنه لم يشر إل شيءٍ من هلذا من قريب أو من بعيدٍ » لم يتعهّد لهم 
بأمر واحدِ من أمور الڈُنیا » كانت كلمته الوحيدة لهم : ١‏ الجَنَة 4 » والجنّة أمرٌ 
من أمور الغيب » يؤمن بها من آمن بالله ورسوله وبالبعث بعد الموت » وقد قبل 
آهل يثرب هلذا الثمن وفرحوا به ؛ لأنهم يعرفون قيمته العظمئ منذ أن دخلوا 
في دين الإسلام . لقد سمعوا القرآن الكريم وخشعت له قلوبهم ؛ لأنه من عند 
الخالق الرازق الذي يقول للشيء كن فيكون . قال الله عز وجل : # و آنزتا مدا 


ر کے 3 کے 


الان ل جل رم تس ات بَا لتاس 
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لسَرَير اباد لمكي بحن کن ال كاف کر ٭ هرا التاق البارئ 
ار اک ال شيخ ل نان الت الات وهو الا الک 4 
[سورة الحشر : ]٢٢-٤٢‏ . 

مرضاة الله عز وجل وجنته هو ما سعیٰ إليه قادة يثرب في ذلك اللقاء 
التاريخي العظيم » وكانوا مستعدين للتضحية بأنفسهم وأموالهم من أجل هلذا 
الهدف . فإن انتصروا في الدنيا أيضاً ؛ فإن كل ما يعنيهم من مغانم الدنيا أن 
تبقیٰ لهم صحبة النبي صلی الله عليه وسلم وجواره . كانوا معذورين في حبهم 
لخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم » وها هم ملايين المسلمين جيلاً من بعد 
جيل يصلون على نبيهم في كل يوم فتفيض أعينهم من الدمع لذكراه » محبة 
وإعزازاً وامتناناً لما قام به من أجل تبليغ رسالة الخير والحرية والإيمان للعالم . 
هلؤلاء جمیعاً ينظرون بإعجاب لأهل يثرب ؛ ويقولون معهم : صحبة النبي 
صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها . 

وهاهم بعض خصوم الإسلام منذ ظهوره حتئ هلذا العصر ؛ يحاولون مرة 
من بعد مرة أن يصوروه مجرد دعوة بشرية سياسية مصطنعة هدفت إلى تحصيل 
الحكم والمجد والثراء . لو كان الإسلام دعوة دنيوية مختلقة ؛ لما نجح هلذا 
اللقاء الحاسم في مكة المكرمة بين النبي صلی الله عليه وسلم وقادة يثرب . 
ار ا یج ور سر یی 
تحول بينهم وبين رؤية الحق والاعتراف به » هي عداوة شبيهة إلى حد كبير 
بالعداوة التي أبداها فرعون وأتباعه لموسئ عليه السلام » وبالعداوة التي لقيها 
عیسیٰ عليه السلام وحواريوه من قبل الخصوم والكارهين . عداوة لا سند لها 
إلا الأكاذيب والأوهام » وهي أكاذيب وأوهام لا تصمد أمام الحقائق التاريخية 
لحظة واحدة . 

تمت البيعة » ثم طلب أهل يثرب لأنفسهم شيئاً . أيكون أمراً من أمور 


١٠ 


مغانم الدنیا يا ترى ؟ هل أعادوا النظر في موقفهم السابق الذي اكتفئ بالجنة 
مقابلاً لبیعتھم ؟ 

كلا ء لقد قالوا للرسول صلی الله عليه وسلم : إنهم یخشون أن يتركهم إذا 
انتصر على معسكر الشرك والاستبداد ويعود إلى موطنه الأصلي مكة . هلذا 
ما كان يقلقهم ؛ أن يبتعد عنهم النبي العظيم الذي آمنوا به وأحبوا صدقه 
وتواضعه وخلقه العظيم . فأكد لهم الرسول أنهم منه وهو منهم ؛ ذمته 
ذمتهم » وحرمته حرمتهم . وبذلك تمت أركان البيعة واكتملت . 

طلب الرسول من الوفد الزائر أن يختاروا اثني عشر نقيباً ليكونوا في عداد 
ما يشبه الهيئة القيادية للمسلمين من أهل يثرب . وحثهم على أن يكونوا مثل 
الحواريين أنصار المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام . هي ذي سيرة الإسلام 
والمسيحية » وسيرة محمد وعیسیٰ وموسیٰ وإبراهيم وبقية الأنبياء عليهم 
السلام ؛ سيرة أعظم وأنبل مشروع في تاريخ الكون » مشروع واحد متكامل ؛ 
أنجز على مراحل . 

تناه خبرٌ بيعة العقبة الثانية إلى مسامع السُّلطات القرشيّة من دون تفاصيل 
كثيرة عن هوية زعماء الوفد المسلم القادم من يثرب » فتحرّكت على عجلٍ 
تهدّد الرّائرين بالحرب إن هم وقفوا مع النَبِيّ وحالفوه » ولكن أغلبيّة المسلمين 
الذين حضروا ليلة البيعة كانوا قد غادروا عائدين لديارهم » فلم يقدر طغاة 
قريش إلا على اعتقال سعد بن عبادة الوٌعیم المعروف في يثرب ء وقد لحقوا به 
في طريق عودته » اعتقلوه وعادوا به إل مكة فضربوه وأهانوه وجذبوه من 
شعره » لكنّ الأعراف القبليّة السّائدة ساهمت في حسم الأمر ؛ فقد تدحّل 
لصالح سعد بعض الأشراف المكبّين الذين كان لسعدٍ فضل عليهم خلال 
رحلاتهم التّجاريّة إلى الشّام > وهي رحلاث تقودهم إلى يثرب أو إلى 
أطرافها » فكان تدخلهم للإفراج عن سعد بن عبادة من باب رد الجميل . 
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دل هلذا التصرف على الغطرسة التي كان قادة مشركي قریش يتعاملون بها 
مع الإسلام وأهله . كان خيارهم الوحيد هو العنف في مواجهة الإيمان . لقد 
تمادت السلطات القرشية علئ مدیٰ أكثر من عقد من الزمان في حربها على 
الإسلام والمسلمين ؛ صادرت منهم حرية الاعتقادء وحرية العبادة › 
وسخرت من النبي صلی الله عليه وسلم وكذبته » وآذته وحاصرته سياسياً 
واقتصادياً » وعذبت أنصاره وقتلت بعضهم » وطاردتهم حت في المنافي 
مثلما فعلت مع من لجأ من المسلمين بدينه إلى أثيوبيا . 

وطيلة هلذه السنوات » صبر النبي صلی الله عليه وسلم على الأذئ وصبر 
أصحابه . كان يمر على آل ياسر وهم يعذبون » في الواقعة التي استشهدت فيها 
سمية رضي الله عنها » فلا يملك إلا أن يقول لهم : « صبراً آل ياسر ؛ موعدكم 
الجنة ) . 

لكن سنن التاريخ من قبل ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن 
بعده » أظهرت دائماً أن الصبر على الأذى من قبل المؤمنين ومن قبل أنصار 
الحق والحرية هو خيار من خيارات كثيرة . يصبر المؤمنون علئ أمل أن تنصاع 
سلطات الظلم والفساد والتعصب لصوت المنطق یوماً ما » وتقبل باحترام 
حقوق الآخرين . أما عندما تمعن هلذه السلطات في تنفيذ سياساتها القمعية ء 
وتزيد من إجراءاتها الرامیة لمحاربة دعاة الإيمان والعدالة والمساواةء 
ولقمعهم واستئصالهم ؛ فإنها تجبر المؤمنين إجباراً على البحث عن خيارات 
آخریٰ . 

في حالة النبي موسیٰ عليه السلام » أسرف فرعون في طغيانه وفي ظلم 
الشعب اليهودي . وفي النهاية نجا صف الإيمان » وأحاطت أمواج البحر 
الأحمر من كل مكان بفرعون وجنوده » فابتلعتهم في ساعة من الزمان . وفي 
حالة أخرى » قاتل النبي داوود مع المؤمنين بزعامة الملك طالوت » وتمكن 
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داوود من فتل الطاغية جالوت 4 وانتصر معسكر الإيمان رغم قلة العدد 
والعدة » كما تبين هلذه الایات من القرآن الكريم : 'فَلَمَا فص طَالُوتٌ با 
ر 
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نوها مک بال و زنك لین الٹرطرے> SET‏ 

وفي غير حالات الأنبياء توجد أمثلة كثيرة في الماضي والحاضر تدلٌ على 
صواب الوقوف في وجه سلطات التعصب والقمع والاستبداد ء لكنّ النبي 
محمّداً صلّی الله عليه وسلّم ما كان له أن یقژر وحدَهُ تغيير منهج الصّبر على 
الم إلى منهج الدّفاع الفعليّ عن الس إلا بإذنِ من ربّه » وبالفعل نزل الوحي 
بقولٍ فاصل في هلذه المسألة . 
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دة الات ا فصل جديدٌ في تاريخ الدّعوة الاإسلايكة 2+ انها تضكدة 
إذناً للمؤمنين بحمل السّلاح واستخدامه ؛ دفاعاً عن أنفسهم في وجه العدوان 
المستمرٌ الذي شتته الشّلطات القرشيّة المستبدّة ضدٌھم منذ الیوم الأول لنزول 
الوحي » وتضمّنت الایات بيان الحكمة من الحرب وتحديداً واضحاً لما يكون 
من نتائجها وآثارها إذا انتصر المؤمنون . 

أمَا الحكمة ؛ فخلاصتها : أن حرّيّة الاعتقاد وحرّيّة العبادة للمؤمنين كافة 
ستصادر وتختفي بالجملة إذا مع المؤمنون من الدّفاع عن أنفسهم » وسيتّخذ 
الطّغاة المتعصّبون صمت المؤمنين وقبولهم بالأمر الواقع نوعاً من الموافقة 
الضمنيّة للتّمادي في سياساتهم القمعيّة » بما يؤدي لتدمير المزيد من دور 
العبادة اليهوديّة والمسيحيّة والإسلاميّة . 

وأا أهداف الحرب إذا تحقّق النّصر للمؤمنين فهي : تأمين المناخ 
الضروريٌ لممارسة حرّيّة الاعتقاد » وحرّيّة العبادة » وطاعة الله بأداء فرائضه 
كالصّلاة والرّكاة والأمر بالمعروف ؛ أي : بكل أمر فيه مرضاة الله تعالیٰ وخير 
المجتمع والأفراد » والٹھي عن المنكر ؛ أي : النّهي عن كل ما فيه غضب الله 
تعالیٰ وإضرار بمصالح المجتمع والأفراد . 

إنه إن بالحرب من أجل الحرّيّة » ومن أجل هزيمة قوى التَّصّب والتَّشْدٌد 
والإرهاب التي توف وجودها في الحكم لمحاربة حرّيّة الاعتقاد والعبادة 
ومصادرة حى الاختلاف وحکم الشّعب بقوّة السّلاح . 

وقد حاول بعض خصوم الإسلام المتعصبين في الماضي والحاضر أن 
يضعوا هلذا الإذن بالحرب خارج سياقه ويصوّروه دلیلاً عل وجود نزعة 
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عدوانيّة في الإسلام » فإذا طلب منهم الباحث المحايد أن يفسروا صبر الَْبِيّ 
صلی الله عليه وسلم وأتباعه من المؤمنين على القمع الذي سُلّط عليهم لثلاثة 
عشر عاماً ؛ كابروا وعاندوا وحاولوا تغیبر مجرى الحديث ٠‏ وإذا سئلوا عن 
موقفهم من الحروب الاستعماریة والإمبريالية التي خاضتها العديد من الدول 
في أفريقيا وآسيا ء وأدت إل خضوع كثير من الدول الإسلامية وغيرها 
للاستعمار المباشر ؛ وجدتهم من المتحمسين لها أو المبررين لها . إنهم 
مستعڈون لمنح الشّرعية لحروب تم خوضها من أجل نهب ثروات الشّعوب ء 
ويقبل بعضهم حتَّى تبرير ما جرئ في جنوب إفريقيا في القرن العشرين من تمييز 
عنضرق رس فد الشكان الأصضلئين » ولکٹھم لا يدون أي استعداد له 
حقٌ المسلمين في الدّفاع عن أنفسهم وعن حريتهم في الاعتقاد والعبادة . 

وبعضهم يميّر بين أنبياء الله ؛ فيقبل الآيات التي عرضناها في تمجيد دور 
الب داوود في الحرب تحت قيادة الملك طالوت » لكنّه یتخلیٰ عن المنطق إذا 
تعلق الأمر َال محمد صلى الله وشم عليه وعلیٰ دأؤود . 

الله تعالیٰ أحكم وأعدل على كلّ حال من بعض خلقه الذین أعماهم 
التَعضّب والتّرعات العنصريّة أحياناً عن التّعدْف على الحَقّ والشّهادة به » وهو 
خاطب السب في الآبات من ( سورة الحم ) يذكّره بأن ما لقيه من تكذيب قوى 
التَعضّب والاستبداد سُّنَةٌ سابقةٌ في تاريخ الأنبياء » فقد لقي التكذيب مثله نو 
وإبراهيم وموسیٰ وآنبیاءُ آخرون كثر » لكنّ التصر الٹھائیٌ كان دائماً في جانب 

في سياق هلذا التوجيه القرآنيٌ الكريم حدثت البيعة الثَانيّة من أهل يغرب 
لا صلی اف و ی لت النزانا امو ا 
مما يحمون منه أنفسهم وأبناءهم » بما يعني تعهّداً واضحاً بالقتال ؛ دفاعاً عن 
الدّعوة الإسلاميّة . 


وبعد بيعة العقبة الثانية تمثل التَّطوّر الحاسم الآخر في الأمر الذي أصدره 
ال لأصحابه بالهجرة إلى يثرب مبيّنآ لهم أنَّ الله تعالئ جعل لهم فيها إخواناً 
وقارا Eo‏ الات رات یھ N‏ 
الحبشة » وأغلب المسلمين کانوا بحاجة إليها ؛ لَأَنھم كانوا متمسّكين بدينهم 
صابرين على ما يلحقهم من ظلم وأذىَ في مكّة » حالهم حال القابض بيده على 
الجن وماس يدرت اقبي لی فا جه تم ولغوا اله سند وول الس 
على الي أول مرّة قبل ثلاثة عشر عاماً : أن يكون لهم مرك حر مستقلٌ ترفع فيه 
رايات الإسلام » ويستطيعون فيه ممارسة عبادتهم دون التَّعَدُْضِ للعسف 
والقهر ٭ بدأ مسلمو مکة في الهجرة بالعشرات ء يتركون مواطن طفولتهم 
وبيوتهم وممتلكاتهم » ويفضلون علئ ذلك كله نسائم الحرّيّة في يثرب على 
بعد ما يقرب من خمس مثة كيلو متراً » وعلى الطریق الرئيس للتّجارة بين مكة 
والشام ء حاولت السّلطات القرشيّة منع من تقدر على منعهم من الهجرة ء 
ومنهم أبو سلمة بن عبد الآسد » كان من المسلمين الذين هاجروا إلى 
الحبشة » وبعد عودته منها وسماعه بانتشار الإسلام في المدینة ؛ أراد أن يكون 
سابقاً في الانتقال إليها » كانت معه في طريق هجرته زوجته أم سلمة وابنه 
سلمة ء لكنّ بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ‏ وهم من رموز صف 
الراك :ولك اف شرااط شس تر فرص اوت اف ورف قينا 
یو تی ری کر جج 

تقریباً چس وھا رن غهرها الذي مل مد ا الات ويقيت 
كذلك حت توسّط لھا أحد أقاربها لما رأیٰ من سوء حالها » فسمح لها 
سجانوها بالمغادرة » وفقد العديد من المهاجرين أموالهم أيضاً » ومنهم 
صهيب بن سنان » قال له عدد من أعداء الإسلام المتعصبين من أهل قريش : 
( أتيتنا صعلوكاً حقيراً فكثر مالك عندنا » وبلغت الذي بلغت » ثم تريد أن 
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تخرج بمالك ونفسك ؟ والله ؛ لا يكون ذلك ٠‏ فقال لهم صهيب : أرأيتم إن 
جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي ؟ قالوا : نعم » قال : فإني جعلت لكم 
مالي '“ وبلغ الخبر إلى الت صلّی الله عليه وسلّم فما کان له من تعليق إلا 
قوله : « ربح صهيب » ربح صھیب ) » وهلذا تعليق لا يروق كثيراً للذين 
يرون أنَّ المال أهدُ شيءٍ في الحياة » ويقبلون التتصحية بكرامتهم وحريّتهم 
وعقيدتهم من أجله » لكنّ المسلمين والتاس الأسوياء الذین يعرفون أهمّيّة 
الإيمان في الحياة وأهمّيّة التزام الإنسان بمبادىء شريفة يدافع عنها في كل 
الظروف » كل هلؤلاء يفهمون مغزى التعليق الموجز والرًائع من الَّبِيّ صلّى الله 
عليه وسلم . 

نعم ؛ خسر صهيب ماله » ولكته ربح إيمانه > وربح مصيره الحرّ الذي 
سيجمعه في يثرب بمواطني أوّل دولة إسلاميّة على وجه الأرض » وقبل ذلك 
كله وبعده مرضاة ربه عز وجل . 

وفي فترة قليلة اکتملت هجرة الأغلبيّة السّاحقة من المسلمين » وهناك في 
يثرب نزل المهاجرون عند إخوانهم المسلمين من أهل المدينة وسكنوا معهم في 
بيوتهم عن طيب خاطر » إن عقيدة الإسلام جعلت منهم أمَّةَ واحدة متماسكة › 
وأبرزت في كلّ واحدِ منهم أجمل ما في الإنسان من خصالٍ وأخلاق حميدة . 

لم يبق بمكّة إلا الذين منعتھم الشلطات القرشيّة من المغادرة بالقوّة » أو قلةٌ 
من الذين أجبرتهم على التّخلّي عن دينهم بالقوّة والبطش أيضاً » وبقي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بالطبع وابن عمه على بن أبي طالب رضي الله 
عنه » وبقي أخلص أصدقائه أبو بكر الصَّدَّيق » كان أبو بكر قد خطط للهجرة 
إلئ یثرب من قبل مراراً ء لكنّه كان في كلّ مرّة يستأذن الوّسول صلی الله عليه 
وسلم في المغادرة ؛ يسمع منه ما يدفعه للتَريّث والانتظار » كان يقول له : 


.) ۷/۱ ( سيرة ابن هشام‎ (١) 


« لا تعجل . لعل الله يجعل لك صاحباً» . 

كان المسلمون وأعداؤهم متفقين علئ أن هجرة المسلمين إلى المدينة لن 
تأخذ مداها الكامل ولن تحقق التوقعات المرتقبة منها إلا إذا هاجر الرسول 
صلى الله عليه وسلم والتحق بأنصاره في يثرب . ولذلك » حرص الأعداء علئ 
عمل كل ما من شأنه منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الهجرة . وبما أن 
وسائلهم في السنوات السابقة لم تنفع » فقد قرروا التصعيد » واعتمدوا خطة 
جديدة ظنوا أنها ستحسم الأمر وتوقف عجلة التاریخ . لقد قرروا التحرك 
بسرعة لاغتيال النبي صلی الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى يثرب . 

أما كيفية الاغتيال ؛ فقد اقترحها أبو جهل بن هشام في اجتماع رفيع 
المستویٰ عقده زعماء قريش في دار الندوة في مكة . قال لهم : أ 
من كل قبيلة فتىّ شاباً جليداً نسيباً وسیطاً فينا » ثم نعطي كل فتىّ منهم 
سيفاً صارماً ثم يعمدوا إليه » فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح 
منه ؛ فإنهم إن فعلوا ذلك ؛ تفرق دمه في القبائل جميعاً » فلم يقدر بنو 
عبد مناف على حرب قومهم جميعاً فرضوا منا بالعقل - أي : بالدية - فعقلناه 

)۱( 
یج 

جمع طغاة قريش الشبان المكلفين بالمشاركة في الاغتیال ء ثم مضوا في 
تنفيذ خطتهم . تحركت كتيبة الاغتيال ذات ليلة فأحاطت ببيت النبي صلی الله 
عليه وسلم في جنح الظلام » وبقوا ينتظرون منامه ليهجموا عليه ويقتلوه . غير 
أن الرسول صلی الله عليه وسلم رأئ مقدمهم وعرف مقصدهم » وكان قد 
خطط للهجرة من ليلته تلك » فطلب من ابن عمه علي بن ابي طالب رضي الله 


زی أن تاغل 


عنه أن ينام في فراشه > وطمأنه بأنه غ يصيبه مكروه 8 
لم يتردد علي لحظة واحدة في الموافقة على الطلب » فهو كان مؤمناً صادق 
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الإيمان » وشجاعاً من أشهر الشجعان . وطلب النبي صلی الله عليه وسلم من 
علي أيضاً أن يبقئ بعده في مكة أياماً ليرد أمانات وضعها عدد من الناس عندہ . 
ما أعجب آمر كثير من كفار قريش ! كانوا يكذبون الرسول صلی الله عليه وسلم 
فيما يقوله عن ربه » ويرفضون القبول برسالة الإسلام » وفي الوقت نفسه كانوا 
يضعون أماناتهم عنده ؛ لأنهم يعرفون صدقه وأمانته وما شهدوا عليه كذباً 
قط . 

ثم تحرّك التب صلی الله عليه وسلم بتوجيه و وحماية من رہ » وخرج من بيته 
رغم وجود المهاجمين الذين يحاصرونه أخذ الب حَفنةً من الٹراب في يده 
ونثرها في ثبات وشجاعة على رؤوس آفراد كتيبة الاغتيال » لم يجزع منهم ولم 
يهبهم وكان موقناً أنَّ الله تعالیٰ حافظه من كيدهم » ثم قرأ من كتاب الله عز 
وجل هلذه الآيات : #يس ٭ وَالْفُرمَانِ الحكيو ٭ لبك لمن الْمَرْسَِنَ * عل طط 
تیر ٭ زيل از الى * اندر ماما أْذِرَءَابَآوْهُمْ مَهُمَ فلو * لَمَدَحَقَّ 
الول عل آ کرم هم لا ومن 00+ و اتوم اَل مه إل الاکن ّم 
مقت ٭ تعابط ن لدم کتازین ليه داهم َه ييزر» 
[سورة يس : -١‏ ۹] غشيت أبصار المهاجمين فعجزوا عن رؤية نے e‏ 
منزله » وعندما طال عليهم الوقت ؛ قوّروا اقتحام المنزل » رفعوا الغطاء عن 
الوّجل الذي كان نائماً مطمثناً في فراش التب فوجدوا علی ب رن أب طالت:) 
وأدركوا أنَّ خطّتهم الشَّيطانيّة قد آلت إلى فشلٍ ذريع 

أبن تحجن © آپی محمد 4 كان ذاه هو مزال الغلطات ال فة شيّة بعد أن نجا 
ال من محاولة الاغتيال » وبالطّبع لم يكن الشّؤال يصدر عن نفوس أَنُھا 
ر مت امہ زوا کرد شنيف »و لما ادر الا نم 
يعد لديهم رادع من عقلٍ أو خلت أو ضميرٍ يردعهم عن فعل الشّرّ » کانوا 
يريدون إلقاء القبض على الب حياً أو ميتاً قبل أن يهاجر إلى یثرب . 


۹ 


لحظاثٌ عصيبة فى الغار 

کر فيان اف ارتا مس نوكه مات إن ايك O‏ آے کر 
الصَّديق » ومن هناك خرج الرّجلان معاً واختفيا عن الأنظار في غار بجبل ثور ء 
وهو جبلٌ من جبال مكّة » كان أبو بكر قد رتب تفاصيل رحلة الهجرة مع النَّيّ إلى 
يثرب علئ أحسن ما يكون الإعداد والئٌرتیب ؛ فقد كلّف ابنه عبد الله بأن يرصد 
ما يدور في مکة من أخبار وتحرُكات وينقلها إلى النَّييَ كلّ مساءٍ ء كما كلف ابنته 
أسماء بتأمين الطعام » وكلّف راعيه عام بن فهيرة بالمساعدة في تأمين الغذاء 
وفي الحماية » واستئجر دليلاً من الخبراء بالطّرق الصّحراويّة المؤدّية إلى يغرب » 
واستوثق من كتمانه الس » وأمدّه بناقتين ليركبهما مع الت صلی الله عليه وسلم 
في رحلة الهجرة ء لم ينجز أبو بكر كل هلذه الترتيبات على حين غفلةٍ » أو لحظة 
وصول الدَّبيّ إليه بعد خروجه من بيته ونجاته من مؤامرة الاغتيال . 

E کہ مات لاس عقن قن دن ودر ا‎ E 
أبي بكر في وقتٍ لم يعتد زيارته فيه ء قالت عائشة َم المؤمنین : ( آتانا‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم بالهاجرة في ساعة كان لا يأتي فيها ء لازاه‎ 
أبو بكر ؛ قال : ما جاء رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلّم هلذه السّاعة إلا لأمر‎ 
رکا اع حر لك الى كار مت موود لخاد سر لمن ابلا‎ 
لوی رھ عن أب بكر إلا :آنا واک اساومت ابو کر ال‎ 
را اش على ال عليه رس :2 اع ع لي كيك ات فان‎ 
يا رسول الله ؛ إِنَّما هما ابنتاي » ما ذاك ؟ فقال : «إن الله قد أذن لي في‎ 
»» الصحبة‎ « ١ : الخروج والهجرة»» فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله » قال‎ 
عائشة - توق ناا تكرت قط هل ذلك ار ان بت ایک من الفرح‎  تلاق‎ 
. 2١" حتّیٰ رأيت أبا بكر يبكي يومئذ‎ 


. ) 1890/١ ( سيرة ابن ہشام‎ )١( 


عندما یتاگل المرء من في هلذا الموقف فإنَّه لن يستغرب بکاء أبي بكر من 
الفرحة » من من عموم المؤمنين لن يفعل مثله لو أتيحت له فرصة مرافقة محمّد 
صلَّى الله عليه وسلّم أو إبراهيم اورت ارخ او واد مو الاسام ا لای 
عليهم السّلام جميعاً في رحلة تاريخيّة حاسمةٍ مثل هلذه الرحلة ؟ أما اختيار 
النبي لأبي بكر لصحبته في رحلة الهجرة ؛ فدليل حاسم قاطع علیٰ أنه كان أوثق 
أصدقائه وأقربهم إلى قلبه » وعلئ أنه كان موضع ثقته الكاملة . 

عندما وصل النبي صلی الله عليه وسلم وصاحبه إلى غار ثور ليختفيا فيه 
فترة من الزمن ؛ بادر أبو بكر إلى الدخول ليطمئنٌ أنه لا يوجد فيه سَبٔعٌ أو حيّةٌ 
أو أي أمر آخر يهدّد سلامة النبيّ » وبعد ساعاتٍ قليلةٍ قضياها في الغار جاءهما 
TT‏ فصي ريه ا ذا ليق بعل فى اھت 
صلی الله عليه وسلم ويلقي عليه القبض » انتشرت فرق الطَّامِعين في المكافأة 
تبحث عن خاتم الأنبياء والمرسلين » ووصل بعد بعضهم إلى مدخل الغار الذي 
كان يختبىء فيه مع صاحبه » قال أبو بكر يتحدّث عن تلك اللْحظة كنت مع 
الث صلَّى الله عليه وسلّم في الغار فرفعت رأسي ؛ فإذا أنا بأقدام القوم ء 
فقلت : يا نبيّ الله ؛ لو أنَّ بعضهم طأطأ بصره ؛ رآنا » قال : « اسكت يا أبا 
بش اتان الله تایا : 

لکن الباحثين لم يطأطئوا رؤوسهم ؛ لأنهم لم يروا أثر حياة أو حركة في 
الغار » قال بعض الکتاب : إنهم وجدوا نسیج عنكبوتٍ وعشٌ حمامة على باب 
الغار » فلم يتوقّعوا أن يكون النَينُ وصاحبه مختفيين فيه » وحسم القرآن 
الكريم القول في وصف تلك اللُحظات الحرجة مبيّنا أنَّ التسول صلی الله عليه 
وسلم وصاحبه كانا في حفظ الله ورعایتہ : # ِل کے رس ےا 


ور 


2 إذْ 
اي اذى کور ا ارت ان ]د متا الکان إذ کل لت لا 


ۓگ موا 


. )۳۹۲۲ ( أخرجه البخاري‎ )١( 


ے ہم پیر رع کے ہرمک ہے مر ےر 1 مھ كي ہم 
رن ا معا فانرا ال س ڪينتم عو وَايِكَدَمُ بجوو ل ت ها 


وَمَصلَ اة اڑرے ڪمردا سمل ويم َر م 
NEL EE‏ بط 

عرف أبو جهل بن هشام أنَّ أبا بكر الصديق اختفئ عن الأنظار أيضاً فتوقّع أن 
يكون مع النَِيّ » وقوّر أن يستنطق أهل بيته » ويضغط عليهم ليدلوه عليه ء مضئ 
إليهم فوجد أسماء بنت أبي بكر » فسألها عن أبيها ء فقالت : إنها لا تعرف 
المكان الذي ذهب إليه أو اختفئ فيه » واستبدٌ الغضب بعدوٌ الحرّيّة والإسلام 
فلطم أسماء لطمة أطاحت بقرطها من آذنها » لكنها حافظت على رباطة جأشها » 
ولم تضعف آمامه › وكان صمودها في تلك اللحظات فصلاً آخر من فصول 
مساهمة المرأة المسلمة في نصرة الإسلام » من خلال المساعدة في تأمين أهم 
رحلة من رحلات النبي صلی الله عليه وسلم » رحلة الهجرة التي رأئ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عندما أصبح خليفة للمسلمين أنَهها هي أعظم حدثِ في 
تاريخ المسلمين» وقرّر أن يبدأ التآريخ الإسلاميّ بها » وقد أصاب عمر في ذلك» 
ولم يعترض على رأيه أو يختلف معه أحدّ من المسلمين من معاصريه أو من 
اللأحقين» واشتهرت أسماء رضي الله عنها أيضاً باسم: ذات التطاقين» وسبب 
ذلك أنه عندما قرّر ال صلی الله عليه وسلم وأبو بكر مغادرة الغار وركبا ناقتيهما 
في رحلة الهجرة بعد فترة انتظار واختباءٍ دامت ثلاثة أيّام ؛ لم تجد ما تضع فيه زاد 
اوس دشا گے AEE SS‏ یلام 
الوفد المهاجر » ونصفٌ لنفسها تنتطق به فقيل عنها : أسماء ذات النطاقين . 


قصة سراقة بن مالك 
تحرك الموكب باتجاه يثرب . ركب النبي صلی الله عليه وسلم ناقته » 
وأردف أبو بكر معه على ناقته خادمه عامر بن فهيرة » وركب دليلهم علیٰ 
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ناقته . هلذا رجل خبير بشعاب الصحراء » استأجره أبو بكر ليدلهم على أكثر 
الطرق أمناً ويبعد بهم عن عيون مكة . 

وبعد أن قطعوا مسافة معتبرة » رآهم شخص فشك فيهم ء ونقل الخبر إلى 
جوع من ر سو تراد ي سو چس يدم 
فارس شجاع أغرته المكافأة المخصصة لمن يلقي القبض على محمد » فرغب 
أن يسبق إليها ء إنه سراقة بن مالك . 

ناقل الخبر قال للحاضرين : إن ركباً من الناس مروا به قبل قليل » وإنه 
ليظنهم محمداً وأصحابه . وقد صدّقه سراقة » لكنه أراد أن يصرف الآخرين 
عن منافسته على الغنيمة » فقال : إنه لا مبرر لهلذا الظن » وأن الذين رآهم 
ناقل الخبر في الصحراء قوم يعرفهم سراقة » وقد أضاعوا ناقة لهم فمضوا 
يبحثون عنھا . وبعد قليل » غادر سراقة النادي إلى بيته » ومنها ركب فرسه 
واستل سلاحه » وتوجه لمطاردة النبي صلی الله عليه وسلم ومرافقيه . 

كان سراقة بن مالك بن جعشم خبيراً بالصحراء ودروبها ومتخصصاً في 
اقتفاء الأثر » لذلك لم يجد صعوبة كثيرة في التعرف على الدرب الذي سلكه 
النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه . مشكلته الوحيدة التي واجهته في تلك 
المطاردة أنَّ فرسه عثر به أكثر من موّة » لكلّه صمّم على ألا يتراجع . 

أخيراً » وبعد صبرِ ومثابرة لاح له موكب النَبِيّ صلی اللہ عليه وسلم وشعر 
أنه أصح قاب قوسين أو أدنیٰ من مراده » قال سراقة يروي ما جریٰ في تلك 
اللحظات : ( فلمًا بدا لي القوم ورأيتهم ؛ عثر بي فرسي ٠‏ فذهبت يداه في 
الأرض وسقطت عنه » ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كالإعصار › 
فعرفت حين رأيت ذلك أته قد مُنع متي وأته ظاهر . 

فنادیت القوم فقلت : أنا سراقة بن جعشم » انظروني أكلّمكم » فوالله ؛ 
لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيءٌ تكرهونه » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلّم 


١1 


لأہی بكر : قل له : وما تبتغي منا ؟ فقال ذلك أبو بكر + قلت : تكتب لي كتاباً 
يكوك آبة ببق وت ال :اك لديا آبا کر 37 

كتب أبو بكر أو خادمه كتاب أمانٍ لشُراقة فة باسم النَيّ حفظه عنده لسنوات » 
وسيظهر سراقةٌ لاحقاً في موقف مؤثر ومعبّر بعد فتح المسلمين وتحريرهم لمكة 
وفراغهم من موقعتي حنين والطّائف » كان ال محاطاً بأنصاره الكثيرين » 
وکان سراقة يزاحمهم للوصول إليه » وها هو يروي بقية القصة : ( فرفعت يدي 
بالكتاب ثم قلت : يا رسول الله ؛ هلذا كتابك ء أنا سراقة بن جعشم » فقال 
رفوك الله صلی اللا عله ول5 و وناج ونم اد ای 2 ارت 
فدنوت منه ء فأسلمت ؛ ثم تذكّرت شيئاً أسأل رسول الله صلی الله عليه وسلّم 


عه 


عنه فما أذكره ء إلا اني قلت يا وشو الل ا لضفا عق الال تمق A‏ 
وقد ملأتها لإبلي ء هل لي من أجر في أن أسقيها ء قال : « نعم » في كل ذات 
كن حل اجر غا ية الحيوان وكلّ کائنِ يعطش من صميم الدّين ويؤجر 
فاعلها » هلكذا قال نبي الإسلام لرجل من بادية العرب قبل مئات السّنين » ولو 
أنَّ كلمته أذيعت وروّجت في كثير من أماكن التزاع بين القبائل على الماء 
والمرعیٰ في عالمنا المعاصر ؛ لتجتبت البشريّة حروباً كثيرة سيّئَةً لا ضرورة 
لها ء أما قوله : ١‏ يوم وفاء وبر » ؛ فتلخيص لمسيرة حياته ولتعاليم دينه ء 
ات رسب اللو پوت 

gS‏ مھا دسا » سلك به 
الال عد الله ين اط رها ل ست مو تاصد الا الا 
غرباً » ثم اتجه شمالاً نحو يثرب » ومع كل مسافةٍ يقطعها الرّكب في الاتجاه 


. )٦۹۰ سيرة ابن هشام ( ۱( ۸ہ‎ (١) 
.) ۸۱ ( سيرة ابن هشام‎ (۲( 


١1 


التظلوقك ٠‏ كانت مكة قبعد رفراریٰ عن تاظرق ال رس معلب مكة ال :ولد 
فيها ورضع في باديتها وحضر أهمّ مجالسها منذ صغره مع جدّہ عبد المطّلب » 
مكّة التي تعرّف فيها على أحب النّساء إليه وتزوّجها وبنیٰ معها عائلۃً متماسكة 
سعيدة » مكّة التي اشتهر فيها بالصّدق والأمانة » مكة التي فرحت به يوم دخل 
عليها من باب المسجد ينقذها من حرب أهليّةِ بسبب التنافس حول من يضع 
الحجر الأسود في مكانه من البناء الجديد للكعبة ء مكة التي نزل فيها عليه 
الوحي من رب العالمين ء مكّة التي جَهّر فيها بدعوة الإسلام وتحمّل ما لقيه من 
أذ زعمائها المشركين المستبڈین بصبر نادر . 

AN ALS E‏ با 
مضطرًاً لفراقها ومغادرتها مع أنها أحبُ البلاد إلى الله وأحبٌ البلاد إلى نفسه ء 
وإِنَّه ليخاطبها بذلك كأن رمالها وجبالها وبيوتها تسمعه وهو يلقي عليها سلام 
من فرعن عليه عبان ات 360 راف تلق اٹ اف اتال ا وناك 
لأحبٌ أرض الله إلىّ > ولولا أنَّ أهلك أخرجوني منك ؛ ما خرجت . 

أما في يثرب : فقد كان الناس ينتظرون مقدم رسول الله وخاتم النبيين بفارغ 
الصبر . روى ابن إسحاق في « السيرة » بعض أصحاب الرسول صلی الله عليه 
وسلم قولهم : لما سمعنا بمخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم من مكة ء 
وتوکفنا ( أي : وتوقعنا » أو : وانتظرنا ) قدومه ؛ كنا نخرج إذا صلينا الصبح 
إلئ ظاهر حرتنا ننتظر رسول الله صلی الله عليه وسلم » فوالله ؛ ما نبرح حتئ 
تغلبنا الشمس على الظلال » فإذا لم نجد ظلاً ؛ دخلنا » وكان ذلك في أيام 
ا 

ولم يطل انتظار أهل يثرب كثيراً . ففي منتصف نهار يوم الاثنين ء الثاني 
عشر من ربيع الأول » في العام الأول للهجرة › الموافق لعام 577 للميلاد › 
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وصل محمد رسول الإسلام بصحبة رفيقه أبي بكر الصديق إلى قباء وهو حي 
الاسم الجديد ليثرب ء الاسم الذي اختاره لها أهلها والمسلمون عامة بعد 
انتقال النبي صلی الله عليه وسلم إليها : المدينة . وأغلب الناس والکتاب 
يضيفون لاسم المدينة لقب المنورة ؛ لأنها استنارت ونارت من ٹور النبي 
من عبادة الأصنام إلى عبادة الله وحده » وليهديهم إلى ما فيه فوزهم وسعادتهم 
فق الدننا والآخرة : 


لقصل ا امش 
الو اض سے الأول کور لزل » وکر رکه لاسا 


وصل النبي صلی الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
إلى المدينة المنورة » وبدأت صفحة جديدة من تاريخ الإسلام وتاريخ 
ال 

أقام خاتم النبيين في قباء أياماً قليلة بنیٰ فيها أول مسجد للمسلمين ؛ ثم قرّر 
اللّوجُه إلیٰ وسط المدينة وقلبها » وفي الطریق القصير بين الموقعين : تنافست 
قبائل المدينة وعشائرها على استضافته » اعترضت طريقه وفوڈ كثيرة ء أعيان 
کل وفد يطلبون منه أن يشرّفهم بالإقامة عندهم ويَعدُونه بضمان كلّ وسائل 
الوّاحة والأمن » وأكرم الضيافة له » والتبيٌ الذي لا يريد أن يحابي قبيلة على 
آخریٰ أو آهل حي على آهل سے ھفریترل له جیا ال سول ا0 
فإنّھا مأمورة » » وكان ممن اعترض طريقه من الرّاغبین في استضافته أخواله في 
دار بني عدي بن النجار » قالوا له : يا رسول الله ؛ هلم إلى أخوالك إلى العدد 
والعْدّة والمنعة » وأجاب النَبِيُ أخواله بما أجاب به الآخرين : « خلوا سبیلھا ۔ 
أي : الناقة ‏ فإنها مأمورة » . 

أين ستقف النّاقة يا ترى ؟ وهل تعرف ما يدور في نفوس النّاس من 
رتبا وار ار العظيع الذي جمكن أن تجلبه لاي واحل متهم لو 
توقفت في أرضه أو أمام ناو فل اا ت التاقة عن السّير في 
قطعة أرض یجفّفُ فيها التّمر وسط المدينة » لم ينزل عنها الب فعادت 
وتحوٗکت قليلاً » ثم عادت إلى المكان نفسه وبركت فيه » عندئذ نزل عنها 
ال صلّی الله عليه وسلم وسأل عن المكان » قال له رجلٌ عارفٌ بالجواب 
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اسمه معاذ بن عفراء : هويا رسول الله لسهل وسهيل ابني عمرو » وهما يتيمان 
لي » وسأرضيهما منه » فاتخذه مسجداً . 

قبل ان الاقتراح وأمر ببناء المسجد ء وأقام في الأثناء في بيت قريب 
مقلع ر اوت اعا کت ر يعن انان رات ان 
قرف اا وا بصق الام رسك وا ار ا ر 
المسجد ذاته الذي بقي بعد ذلك منارة للتوحيد وشرائع الإسلام ومكارم 
الأخلاق علیٰ مدار القرون » وما زال مقصداً عظيماً لملايين المسلمين الذین 
يزورونه كل عام ويأتونه من كل أنحاء العالم . 

اسر ق قا سفن السو رد عد أكتهر 6 اکعصلے- غلا لھا هجرة 
المسلمين من مكّة المكرمة » وعم فيها الإسلام بیوت المدینة المنوّرة إلا بعض 
العائلات القليلة من الأوس بقي أهلها مشركين . 

ونقل المؤرّخون خطبتین ألقاهما الرّسول صلی الله عليه وسلّم في تلك 
الفترة خلال إمامته لصلاة الجمعة تمكنان الباحث من معرفة القیم التي حرص 
ا ترسيخها في نفوس سکان عاصمته الجديدة . 

قال في الخطبة الأولیٰ : ( ھا الاس ؛ فقدموا لأنفسكم » تعلمُنٌ والله 
و > ثم ليَدَعَنَّ غنمه ليس لها راع » ثم ليقولنَ له ره ولیس له 
شان ولا حاجت يحجبه دونه : ألم يأتك رسر و واتیتك مالاً 
(اققشلت ارت۷ ی ك ا وا فی ا 
ثم ليَنظرنَ امه فلا یریٰ غير جهنم » فمن استطاع أن يقي وجهه من التار ولو 
بشق تمرة ؛ فليفعل » ومن لم يجد ؛ فبكلمة طیّة يل فإن ا 
عشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف » والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ١”)‏ 

جوهر هلذه الخطبة أنَّ الإنسان قاد دائماً على أن يتصدّق ويعطي مهما كان 
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فقيراً بالمعايير المادّيّة المجرّدة . نبي الإسلام يقول لکل إنسان في كل زمان 
ومكان : إنه يستطيع تجنب النّار ودخول الجنّة بصدقةٍ قوامها نصف تمرة › 
لا حاجة حتَّْ لتمرة واحدة إذا كان المرء فقيراً ولا یملکھا » كلمة طيّبَةٌ تكفي ء 
وأجرها يبدأ من عشرة أضعاف إلى سبع مئة ضعف في ميزان الله » إِنَّ قدرة 
الإنسان على العطاء أصيلة فيه وجزء من تكوينه لا يمكن أن تصادرها منه ظروفٌ 
اة ضح أو نساسانك فة : 

وفي الخطبة الثانية من خطب التب معان أخرئ تکشف المزيد عن هدى 
الإسلام ومكانة الحبٌ فيه كرابطة جميلةٍ ب ین الانسان وغالقه + قال محمد 
رول لاملا ضل ال جه وسل : « إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك 
وتعالیٰ » قد أفلح من زيّنه الله في قلبه ء وأدخله في الإسلام بعد الکفر ‏ 
اا ا مان غاد الا ان الحا وا احيرا 
ما أحبٌ الله » أحيُوا الله من كلّ قلوبكم » ولا تملوا كلامه وذكره » ولا تقس 
عنه قلوبكم ؛ لأنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي » وقد سی الله 
خيرته من الأعمال » ومصطفاه من العباد » والصالح من الحديث » ومن كل 
ما أوتي الناس الحلال والحرام » فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » واتقوه حقٌ 
و ریو نس 11 تقولون بأفواهكم ؛ وتحابُوا بروح الله بينكم » 
إن الله مب أن نكت وو والسّلام عليكم نت 

أحبوا الله من كل قلوبكم وتحابُوا بروح الله بينكم » تلك هي رسالة المحبّة 
التي جاء بها النَبيئٌ إلى أهل المدینة المنوّرة وإلى المسلمين وإلى الناس في كل 
)00( استخدمنا هنا عبارة : ( سمئ ) » وهي تفي في سياق الخطبة ( حدد ) أو ( اختار ) أو 

( اصطفئ ) » وهي بهلذا المعنئ أوفق وأنسب ضمن نص الخطبة من عبارة ( سماه ) 


الموجودة في الأصل في ١‏ سيرة ابن هشام » . 
(٢‏ سيرة ابن هشام ( 90١/١‏ ) . 
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زمانٍ ومكانٍ » وتلك هي رسالة النَبِيّ الذي تآمر عليه طغاة قريش لیقتلوہ بعد 
سنوات من الحصار والتعشٛف والإرهاب . ولكنه نجا ا المت 
المنورة ء لا مكان في قلب النَّبِيّ للحقد » ولا مكان للحقد في قلب كلّ مسلم 
يقتدي بالَٔيٌ صلی الله عليه وسلم . ۰ 

أصبحت المدينة مركز المشروع الإسلامي بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم 
وعاصمة لكيانه الروحي والسياسي الجديد » أو بعبارة مختصرة : للدولة 
الإسلامية الوليدة . ومع ميلاد الدولة » بدأ بعد جديد من أبعاد شصية النبي في 
البروز : إنه بعد القائد والحاكم والزعيم السياسي . 

وبعد بناء المسجد في قباء » ثم بناء المسجد النبوي الشريف في قلب 
المدينة » اتجه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم لوضع الأساس الدستوري 
والقانوني للدولة الجديدة » وتأسيس قاعدة واضحة للتكافل والتضامن 
الاجا ون المسامين. . 


دستورٌ نادرٌ المثال : 

جر للا الو اھت ات ات اما عر فون ع اون 
دستور مبنيٌ على قيم العدل وحقوق الإنسان لأوّل دولةٍ متعدّدة الأدیان في 
التاريخ : 

دستورٌ المدينة وثيقةٌ تاريخيّةٌ نادرة المثال » تم الإعلان عنه بعد اكتمال 
ج202 ول طول ب اتھاک زین الندينة + یسا لا 
للمسلمين دولتهم المستقلة »وهي دولة تاج إلى لظام اساسٰ "تقوم غل > 
وٹ الاس العا ال تحكم ناما رھ اما کان التظام الاجتماعيٌ 
السائد في المدينة وفي الجزيرة العربيّة آنذاك مبيناً على الأعراف القبلية 
بالأساس » القبيلة تحمي أفرادها وتدافع عن مصالحها سياسيّاً وعسكريّاً إن لزم 
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الأمر ء وشيخها هو الحاكم في أمورها » يساعده في الحكم أعیان القبيلة 
وزعماؤها الآخرون » وكان في المدینة أيضاً عددٌ من القبائل اليهوديّة › 
بعضهم جاء قبل مئات السّنين من فلسطين » وبعضهم من أبناء المدينة أصلاً 
اعتنقوا اليهوديّة على أيدي اليهود المهاجرين . 

فلا أصبح الب صلی الله عليه وسلم حاكماً وزعیماً للمدينة المنوّرة 
وأصبح الإسلام قاعدة النظام الثقافیٌ والاجتماعیٌ والسّياسيٌ فيها ؛ جاء 
الستور الجديد في صيغة عھدِ وميثاق كتبه النَينُ لأهل المدينة ؛ لحماية 
الحقوق الأساسيّة لسكانها من جميع القبائل ومن المسلمين واليهود ء ولتنظيم 
العلاقة بين المسلمين واليهود ؛ ولكفالة الحرّيّة الدّينيّة لليهود وحماية أموالهم 
وممتلكاتهم . 

وفيما يلي بنود هلذا العهد ء أو هلذا الدستور ء أو هلذا الميثاق » أو هلذه 
الصحيفة » وكل هلذه أسماء يجوز إطلاقها على هلذه الوثيقة » وقد جعلت 
بنود الدستور في أبواب منفصلة » واخترت عنواناً لكل باب اجتهاداً مني بغرض 
تسهيل فهم معانيه الرئيسة : 


الباب الأوّل : المسلمون أمَّة واحدة : 

بسم الله التحمان الرحيم > هنذا كتابة من محمد النَبِييَ صلی الله عليه 
وسلّم بين المؤمنين والمسلمين من قریش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد 
معهم ء إِنَهم أمَهٌ واحدة من دون النّاس . 
الباب الثاني : دور القبيلة في إقامة العدل وفداء الأسرئ : 

المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم » وهم يفدون عانيهم - 
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زی عرف على وبعتهم ریتفافلرن معاقلهم (١>‏ دياتهي المخصصة الفداء 
القتلیٰ ) _الأولئ ء كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو ساعدة علئ ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولیٰ ٠‏ وکل طائفة منهم تفدي 
انها بعد ھت و 

وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول »› وکل طائفة تفدي 
غاا الروت الط ون ا 

وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولئ » وكل طائفة منهم تفدي 
غاا بالتعرر تع اط بين الس 

راوغ ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول » وكلّ طائفة منهم تفدي 
REN E‏ 

وبنو عمرو بن عوف علیٰ ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول » وكلّ طائفة 
وی عا ا اض رق زا ين المؤمنية. + 

وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولئ » وکلُ طائفة منهم تفدي 
عاضا الد نر یقتم 

وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلّ طائفة منهم 
تقذ غا السرت سط الین 


الباب القّالث : واجب التكافل الاجتماعى : 
وإ المؤمنين لا يتركون مفرحاً بینھم المفرح هو المثقل بالڈین كثير العيال 
- أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل . 


الباب الرّابع : تحريم الظلم والوقوف في وجه الظالم : 
وألا يحالف مؤمنٌ مولئ مؤمن دونه » وإ المؤمنين المتقين على من بغیٰ 
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- از اتی دة طلم آز ال أو عدوانِ أو فسادٍ بين المؤمنين › وإِن 
أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم ۱ 

ولا یقتل مؤمنٌ مؤمناً في كافر » ولا ينصر كافراً علئ مؤمن . 

وان اق ات > يجير عليهم أدناهم وإِنَّ المؤمنين بعضهم موالي 
دوا 

ا ا راگ نات ا و و 


مایا 


الباب الخامس : عهود المسلمین في السلم والحرب واحدة ومتّحدة : 
یسر رج شس لك 
إلا علئ سواء وعدل بينهم > وإنَّ كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا 
وإنَّ المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبیل الله . 
وإ المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه . 


وإِنّه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه عل مؤمن . 


الباب السّادس : تحريم مناصرة أو إيواء القاتل والظالم : 
وإنه من اعتبط مؤمناً - أي : من قتله ‏ قتلاً عن بيّنة ؛ فاه قَوَدُ به إلا 
يرضئ ولي المقتول » وإِنَّ المؤمنين عليه كافَةَ » ولا یحلُ لهم إِلاً قيامٌ عليه 
وإن لا يحل لمؤمن أقرَ بما في هلذه الصّحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن 
ساد اليا بر کے جريمة - ولا يؤويه » وأنه من نصره أو آواہ ؛ فإِنَ 
عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ء ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل . 
a‏ تي ب بات هده إلى الله غ وجا وال سن 
صلّی الله عليه وسلم . 


۳ 


الباب السّابع : المسلمون واليهود أَمَة : 

وإن اليهود ينفقون مع المؤمنین ما داموا محاربين . 

ون ورم ل عرب اس اون لليهود دينهم وللمسلمين دينهم 
مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم ؛ فته لا يوتغ وتلق الادیٰ الق رر 
نفسه وأهل بيته . 

وإنَّ ليهود بني التجار مثل ما ليهود بني عوف . 

وإ ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف . 

وإ ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف . 

إن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف . 

وإِنَّ ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف . 

وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف . 

إل من ظلم وأئم ؛ فإلہ لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته . 

وان جف طن من ثعلبة كأنفسهم » وإِنَّ لبني الشّطيبة مثل ما ليهود بني عوف . 

وإن البّر دون الإثم . 

وإنَّ موالي ثعلبة كأنفسهم . 

وإِنَّ بطانة يهود كأنفسهم . 

واه لا يخرج منهم أحدٌ إلا بإذن محكد صلی الله عليه وسلم . 

وإته لا ينحجز على ثأر جرح ء وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من 
سر 


وإ الله على أبر هذا ( أي : أن الله يرضئ بهلذه العهود والحقوق ) . 


الباب القّامن : علاقة قة المسلمين باليهود مبنية على التناصر والنصحية والب : 
وإِنَّ على اليهود نفقتھم وعلى المسلمين نفقتهم : 


١ 


وإنَّ بينهم النصر على من حارب أهل هلذه الصّحيفة . 
وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم . 

وإِنَّه لم يأثم امرؤ بحليفه : 

وإن النصر للمظلوم . 


وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . 


الباب التاسع : تحريم الظلم في المدينة وتأكيد حقوق الجار : 
وإن يثرب حرام جوفها لأهل هلذه الصّحيفة . 
وإِنّ الجار كالتفس غير مضارٌ ولا آثم : 
ونه لأفجَا سڈ إلا ادن اها 


الباب العاشر : حسم الخلافات بالعودة لله والرّسول : 

وہ ما كان بين أهل هلذه الصّحيفة من حدثِ أو اشتجار يخاف فساده ؛ 
فان مردّه إلى الله عر وجل وإلئ محمّدٍ رسول الله صلی الله عليه وسلّم . 

وإنَّ الله على أتقیٰ ما في هذه الصحيفة وأبڑہ . 
الباب الحادي عشر : التحالف العسكري بين المسلمين واليهود في وجه قريش : 

وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها . 

وَإنَّ بينهم - بين المسلمين واليهود ‏ النصر على من دم يغرب » وإذا دعوا 
إلیٰ صلح يصالحونه ويلبسونه ؛ فإنَّھم يصالحونه ويلبسونه . 

وإِئهُم إذا دعوا إلى مثل ذلك ؛ فَإلہ لهم على المؤمنين إلا من حارب في 
الڈین على كل أناس حصّتهم من جانبهم الذي قبلهم . 

وإِنَّ يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل ھلذہ الصّحيفة مع البرٌ 
المحض من أهل هلذه الصّحیفة . 


الباب الثاني عشر : الصّدق وأحسن الأخلاق أسامن الڈُستور : 

وِنَّ الب دون الإثم لا يكسب کاسب إِلاً على نفسه . 

وإِنَّ الله على أصدق ما في هلذه الصّحيفة وأبره » وإِله لا يحول هلذا 
الكتاتردون الم اض 

انم ره لد ا 

ا و E‏ وس0 . 


عهدٌ عالميئٌ لحقوق الإنسان 

بعد عرض دستور الدولة الإسلامية الأولیٰ في التاريخ مبوباً ومفصلاً › 
أستأذن القراء الكرام في التوقف عند بعض أهم المبادىء والقيم التي تضمنها 

االو ا وا شواء قافو امہ ا امت وقد اک ا ون 
الأنصار من باب نصرتهم للتَبِيّ ودعوة الإسلام » أو كانوا من المهاجرين من 
مكّة ومن غير مكة أغنياء المسلمين مطالبون بدعم فقرائهم وتحمُّل أعبائهم 
الماليّة الضَّروريّة عند الحاجة »> ويشمل ذلك فداءهم من الأسر إن اقتضى 
الأمر ء وهم من الجانب السَّياسِيٌ والقانونيٌ جبهةٌ موحدة » موقفهم واحدٌ ضدً 
الا وا مو ملي ا ر وعو و رركا قمع ا 
تطبیق الغذالة بل » يسالمون کاکڑ واحداة »«ويجاربون كامة واحدة بناء علوم 
موقفِ جماعيٌ مُلزم ء وإن أجارَ واحدٌ منهم لاجئاً كما كانت عادة القبائل 
آنذاك ؛ فإِنَّ موقفه يلزم البقیّة من باب التقدير والاحترام لأفراد هلذه الام 
كافة . 

5 الب في اللّة العربيّة أن ادق عرو افضل بوبحو ا سال لاس٤‏ 
وهلذا هو ما نصٌ عليه الڈستور أو عهد محمّد رسول الله إلى القبائل اليهوديّة في 
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المدینة ‏ ويدخل في وجوه البرٌ : أن ينصر المسلمون واليهود بعضهم بعضاً 
زان تارا زان يتضروا المظلوم وتقفوا فى وجه الظالم + 

وبالإضافة إلى ذلك كله ینص عهدالئَيت علئ أن المسلمين واليهود أمَة 
واحدة بالمعنى السّياسيٌ » وأنَّ لكل من الطرفین حقٌّ النُصرة والحماية على 
الطّرف الآخر » وأنهما يتعاونان في حماية المدينة في وجه كل من يستهدفها 
بعدوان . 

٣۔‏ وضع عهد النبي صلی الله عليه وسلم لأهل المدينة التزاماتٍ أخرئ على 
أمََّ المسلمين واليهود من أبرزها اعتبار المدينة أرضاً مقدّسة يحرم فيها الظلم 
والعدوان » وتكريم الجار ورعايةٌ حقوقه علئ أساس أن الجار كالتفس » 
وهلذه مرتبة للجار لا تعلوها مرتبة في أيّ ميثاق أو عهدٍ آخر في التاريخ . 

وفي العهد أيضاً : تأكيدٌ على ألا يعاقب الفردٌ أو القبيلة بجريمة حليف من 
الها 

4- حدد الدستور بشكل واضح الجهة التي تعتبر خطراً على أمَة المسلمين 
واليهود في المدينة » إنها قريش التي تزعُمت جبهة الشرك والاستبداد » والتي 
قمعت الإسلام وأتباعه في مكّة » وخطّطت لاغتيال التب صلی الله عليه 
وسلم » ولا شك أنّها تخطط الان لاستهداف المركز الإسلاميٌ الجديد في 
المدينة المنوّرة » وبناء على ذلك تضمن عھد النبي صلی الله عليه وسلم لأهل 
المدينة من المسلمين واليهود بنوداً واضحة ء تمنع أي ساكن من سكان 
المدينة ٭ وأي قبيلة من قبائلها » من أن تتحالف مع قريش أو من يناصر 
قریشاً ؛ لأنَّ ذلك يعني إعلاناً للحرب على الدولة الإسلامية » ومساهمة في 
الجهود الرّامية للقضاء على الإسلام واستئصاله من جذوره . 

هلذه عهود الإسلام ونبيه في القرن الهجري الأول » الموافق للنصف الأول 
من القرن الميلادي السابع » فمن يا ترئ من المؤرخين يستطيع أن يستخرج من 


۷ 


تراث العهود والمواثيق في تلك المرحلة التاریخیة وثيقة دستورية أكثر حرية 
وديمقراطية وتسامحاً والتزاماً بمكارم الأخلاق مما جاء في دستور المدینة ؟ 

الجواب العلمينٌٌ والموضوعينٌ الوحيد : لا توجد أآيّة وثيقة دستوريّة 
اة . 

فإذا تجاوزنا تلك المرحلة التَارِيخيّة ونظرنا في سائر المواثيق والدّساتير 
والعهود المعاصرة ء وقارنا ما جاء فيها إلى ما جاء في دستور المدينة ؛ ألا 
يعتبر دستور المدينة معلماً رائداً ورئيساً في تراث مواثيق حقوق الإنسان 
العالمكة ؟ 

الجواب العلمي والموضوعي الوحيد : نعم وبامتياز أيضاً . 
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خوّة في العقيدة 

بعد تحدید هلذا الإطار الڈستوري الهامٌ رکز الي صلّى الله عليه وسلّم على 
لعا ور ماد اک مق لد جاء إلى المي لوال رت می نیت 
مناطق أخریٰ » ومعروفٌ أنَّ تزايد عدد اللاجئین في مدینة عدد سكّانها محدودٌ 
قد يُحدِث ردود فعل سلبیة أحياناً » وربّما صداماتٍ عنيفة كما يحدث في 
اطع رر انين فى ااه 

أمر الرّسول صلی الله عليه وسلم أصحابه من الأنصار والمهاجرين بأن 
يتآخوا في الله أخوين أخوين » فأصبح أبو بكر الصديق وخارجة بن زهير 
أخوين » وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوين » وأبو عبيدة ابن الجرّاح 
وسعد بن معاذ أخوين » وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت أخوين › 
ومصعب بن عمير وأبو أيوب خالد بن زيد أخوين ٤‏ وحمزة بن عبد المطلب 
وزيد بن حارثة أخوين ن » واختار التبي صلی الله عليه وسلم ابن عمه علي 
أبي طالب أخاً له » وكان علينٌ قد بقي في مكّة بعد هجرة الّسول منها ثلاث ۳ 


۲۸ 


أعاد فيها الأمانات والودائع التي كانت عند 2 لأصحابها ء ثم هاجر إلى 
ال 

قائمة الذين دخلوا في هلذه المؤاخاة طويلة » وقصتهم تشیر إلى ما أحدثته 
نی سی و رہ یھ أثر كبير » لقد تغيّرت الموازين 
والأولويات عند أتباع محمد ا الله عليه وس > وأصبحت أخوة العقيدة 
وج سو ری شس نے وہ رت ود 
السلوك في هلذه الآيات الكريمة : ¥ للْفقَرلہ ألْمهَنرنَ اَل جوا من ودره 
وَأَمَوَِلِهِم يفون فضا من الہ وَرِضوانا وَيَنضْرُونَ 22 يک هم لصفن 


رص ر سلسم بيغز . عي و سا سح 


7و الذار وَالإِيمنَ من له ڪون من مَاجر ال ا دون 2 صَدُورِهِمَ 
7 و 2 5 م سراف و هب ھک یی 
جا ا ويۇثروت عل اش ولو کات rE‏ ج صا ومن دوی شح تفس 


YY‏ ولس جَامُو مِنْ بَحَدِهِمٌ دفوو رسا 


رر ھے کہ کے رز ار 


راونا لیے سمَقوبا لمكن ولا تتعَل في فلو بنا غِلَا کان افو ونا اك رع وف 
نَحِم © [سورة الحشر : 4 ]٠١‏ 

لم یبخل الأنصار من أهل المدينة بشيء عندھم على إخوانهم الجدد ؛ لكنَّ 
المهاجرين لم يكونوا حملاً ثقيلآً » وإنما دخلوا السوق وعملوا وبدؤوا سريعاً 
في كسب رزقهم من جهدهم وعرق جبينهم › 0رر 
المهاجرين والأنصار في اختبار تاریخيٌ نادر ء 7ؤ 90 , "۳۰ء2" 
علیٰ أن يجعل المادئء الةم على المغانم بالمصااج الفرديّة ء ما سد 
التجاح ؛ فتربية مباشرة من الَبِيّ صلی الله عليه وسلّم ٭ وتوجية مستمدٌ من 


القرآن الكريم ¢ يذكرهم جمیعا بالمیزان الصحيح للأشياء » كما في هلذه 
الآيات  :‏ کا این اموا لا لهك آمو کم ولا اتا ET‏ 
مر ڑےے 


فصل 5رك ايك هم الوه تم بن كا ررکم ين بل نيأف أحدك 
از فقول رت کول یکی إل أجل قرب قدت وا کن ین الصَدِلِِينَ ٭ نيو 


١ 


کے سروے کا و 


الله فسا إداجاء أجلها وألله حير بمانعملون€ [سورة المنافقون : ۹۔١١]‏ . 


ھک یت کر کم 
وكما في هلذه الایات الكريمة أيضاً : # مكل ألَذِنَ ينففون أَمَوَٰلَهم في سیل سیل 
اک 21 ع انت یع تاکن تسار فاه سد واه مک رو لمکا 17 
2 رود 7> لس 2 ب لک ای 


"0 الس فقون موھ في سیل اللہ 0 تفقوا ار 


م اجره عند ريه م ولا حف عَلَيھۃ و لاهم ی OC‏ 0ی ۲1 -_٢٢٦۲].۔‏ 


نداء الصّلاة في الإسلام 

كانت الإجراءات والترتيبات تتوالئ وتتكامل لتنظيم الحياة الروحية 
والسياسية في أول دولة إسلامية على وجه التاريخ . بدأت هلذه الإجراءات 
أولا ببناء المسجد ليكون الموقع المركزي في قلب المدينة » يؤمه المسلمون 
للصلاة خمس مرات في اليوم » ولحضور الاجتماعات الهامة التي يدعو إليها 
النبي صلى الله عليه وسلم . ثم جاء عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل 
المدينة من المسلمين واليهود » وهو كما فصلت القول فيه قبل قليل دستور 
مبنيٌ على قيم الإيمان والحرّيّة واحترام اللَعذّدیة التّقافيّة والدّينيّة » بعد ذلك تم 
اعتماد نظام نادر للتكافل الاجتماعي بين المسلمين عبّرت عنه المؤاخاة بين 
المهاحرين والأنضاز + كما أعليت الزكاة فريضة على المسلمين وركنا أساضا 
من أركان الإسلام . 

ا رانف رهاز اتا تج و ارب و 
الصّلاة في مسجد الرّسول وفي كلَّ مساجد الإسلام بعد ذلك » كان المسلمون 
يعرفون مواعید الصّلوات الخمس بقياس حركة الشمس » ولم تكن الساعات 
التي تضبط الوقت قد اخترعت بعد ؛ ففكر النبي صلی الله عليه وسلم في 
اعتماد وسيلة تنبه المؤمنین إلى أوقات الصلاة » وسيلة شبيهة بالوسائل السّائدة 
عند أهل الكتاب من اليهود أو التصارى ؛ أي : باعتماد بوق مكبر للصوت أو 


۳۹ 


ناقوس ينبّه المؤمنين لمواقيت الصّلاة ويدعوهم لأدائها في المسجد . 
لكنّ واهدا من أصحابه ویدعیٰ عبد الله بن زید وا ا عنه جاء لن 


٦ 


صلی الله عليه وسلم وقال له : لہ رأیٰ في المنام رجلاً علّمه صیغةً جديدة في 
الدّعوة للصّلاة » ما هي هلذه الصيغة ؟ قال عبد الله بن زيد : إن الرّجل الذي راہ 
في المنام أوصاه بالمناداة للصّلاة بنداء يتضمن العبارات الاتیة : ( الله أكبر » الله 
اكير : أكنين: أن “لا إلنه الا ا اقیت أن لا النه: الا انع أشينك: أن محمد 
رسول الله » أشهد أن محمّداً رسول الله » حيّ على الصّلاة » حيّ على الصّلاة › 
حيّ على الفلاح » حيّ على الفلاح ء الله أكبر ء الله أكبر » لا إلله إلا الله ) . 

انشرح صدر النَبِيّ لرؤيا عبد الله بن زيد وقال له : « إنها لرؤيا حق إن 
شاء الله » فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها ؛ فإنه أندیٰ صوتاً منك ٭'' . 

بلال بن رباح رضي الله عنه سيد من سادات المسلمين » واسم لا يمحئ 
من ذاكرة كل مسلم ؛ انه رمز الدّور المركزيٌ للّجل الأسود في تبني دعوة 
الإسلام ونصرتها » ونشر ما فيها من قيم الحرّيّة والمساواة » وها هو البْیٌ 
صلی الله عليه وسلم يقدّمه على صاحب رؤيا الأذان عبد الله بن زيد » ويشيد 
بصوته ال ويعطيه شرف أن يكون تم" وأوّل مدن في تاريخ 
الإسلام ء ولا فلك أن تلم گی كر فووا لوالو هكد الشرف + الكة 
النبينَ صلی الله عليه وسلم حسم الأمر لبلال . 

سمع عمر بن الخطاب بلالاً يؤذن للصّلاة بصوته الجميل » وعرف برؤيا 
عبد الله بن زيد » فجاء إلى التب صلی الله عليه وسلم وقال له : يا نبي الله ؛ 
ا MENE‏ 
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وفي منتصف العام الثاني للهجرة أصبح المسجدُ الحرامٌ في مکَةٌ المكوّمة 
قبلة المسلمين في الصّلاة من بعد أن كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس ؛ تغيرت 
اوس چس ار وس ل 7ت : # وَمن حَنَثْ حَرَجَتَ 
وَل وَجهَكَ شَظرَ لْمَسْحِد الاو وَِنَّم لق ین رك ماله يفل حَنَاتَمَلُْنَ ٭ وَمِنْ 
ينث نت قول نچک کر الچ الاو وت کا کر ولوا وجو کڪ کر لا 
یک لئاس لیک + عد ال ا ا مم لا سوه حون لأت می ع 
کک sS‏ 
وھ پر ے تہ کت ادون 
یئز روا لى ولا مرون [سورة البقرة : ]٤٥١-٥٥١‏ . 

هكذا ء وخلال عامين اثنین فقط بعد الهجرة » ظهرت معالم الدولة 
الإسلامية الأولئ بقيادة النبي صلی الله عليه وسلم . دولة أساسها الإيمان بالله 
تعالیٰ وإفراده بالعبادة من دون شريك > ولها قوانينها المبنية على العدالة وحرية 
العقيدة » ولها سياستها الاجتماعية القائمة على الزكاة والتكافل والتضامن بين 
فئات المجتمع . كان النبي صلی الله عليه وسلم مؤسس هلذه الدولة وقائدها 
وزعيمها ء لكنه لم يتوقف لحظة واحدة عن أداء مهمته الأساسية » وهي تبليغ 
رسالة خالق الناس لعباده أجمعين . فكان يتلقى الوحي ويقرأ القرآن الكريم 
للناس » ويرد على أسئلة الباحثين عن الحق والهدى » وأيضاً على أسئلة بعض 
الخصوم الباحثين عن الجدال وتسجيل النقاط وليس عن الحق والھدیٰ . 


الجامعة المفتوحة في المدينة المنوّرة 
أصبحت المدينة المنورة بهلذا المعنیٰ مركزاً للنور الجديد الطامح إلى 
تحرير العقل البشري من العبودية للأصنام والخرافة والأوهام » وأصبح مسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم جامعة مفتوحة يتربئ ويتعلم فيها جيل جديد من 


۳۲ 


الناس ء ألقيت عليهم مسؤولية مساعدة النبي صلی الله عليه وسلم في تبليغ 
شريعة التوحيد والعدل والحرية للناس أجمعين . 

وكان معلّم هلذا الجيل هو اَن صلی الله عليه وسلم » وهو إنسان متواضع 
كريم » آتاه الله من مكارم الأخلاق ومن الحكمة وجوامع الكلم ومن مقوّمات 
الأعاية :والنائي :ف القوس ما تجعلة القذوة الال الساشسيق يحبا 

أعباء بناء الدولة الجديدة كانت كثيرة وضخمة » لكن النبى صلى الله عليه 
وسلم بقي في المقام الأول معالماً ومربياً للناس » أو كما وصف القرآن الكريم 
مهمته : 

00 +091 ار كنهيدا رمت ودرا وَدَاعيًا إِلَ الہ و رت 
نیرا وسر الْمَؤْمنِينَ دان هم من الہ فضلا کیا ولا لع ألكفرين وَالْمتَفِقِينَ 1 
ودع اهم وتو ڪل عل اه وک الہ وڪيا [سورة الأحزاب : 84-56ة] . 

كان مما ركز عليه النبي صلی الله عليه وسلم في توجيهاته للمؤمنین أن 
تكون محبّة الله راسخة في القلب . وأن تنشأ العبادة عن محبّة وإخلاص ؛ 
ولیس عن رياء وتظاهر ونفاق » وة لی طارقس تك ضلى الله عليه ويتام 
ا اق :لا اسل ماف ی 
على الصّدق » وعلى الصدق وحده ء أما أوللئك الذين يبدون تديّناً ظاهرياً 
قفد ار عل ا می الو دقان الله اس 

روى النبنُ صلی الله عليه وسلم لأصحابه يوماً قصّة معبّرة تدل على 
ما 0 أن يصل | إليه الانسان ےت إيمانه 0" ل لله » قال الي 


١ 


بعضهم لبعض : انظروا أعمالاً عملتموها لله صالحةً فادعوا الله لعله يفرّجها . 

فقال أحدهم : اللهم ؛ إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبيةٌ صغار 
كنت أرعئ عليهم > فإذا رُحت عليهم فحلبت ؛ بدأت بوالديّ أسقيهما قبل 
وَلَذَق + :ونه نأى ہے اله کو انم حو الک توح سا نات 
فحلبت كما كنت أحلب » فجئت بالحلآب فقمت عند رؤوسهما أكره أن 
أوقظهما من نومهما » وأكره أن أبدأ بالصّبية قبلهما ء والصّبية یتضاغوْن عند 
قدمي ء فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حبّئ طلع الفجر » فإن كنت تعلم أي فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك ؛ فافرج لنا فرجة نریٰ منها السّماء » ففرج الله لهم فرجة 
حت يرون منها السّماء . 

وقال الثاني : اللهم ؛ إنه كانت لي ابنة عم أحيّها كأشدٌ ما يحت الّجال 

لنساء فطلبت إليها نفسها فأبت حت آتيها بمئة دينار » فسعيت حت جمعت مئة 
دينار فلقيتها بها » فلما قعدت بين رجليها ؛ قالت : یا عبد الله ؛ اتق اللہ 
ولا تفتح الخاتم إلا بحقه » فقمت عنها ء اللهم ؛ فإن كنت تعلم أي قد فعلت 
م6 ستيان > ففرّج لهم فرجة . 

فاك E‏ اللهم ؛ إن كنت استأجرت أجيراً بفرق أرز » فلمًا قضئ 
عمله ؛ قال : أعطني حقي » فعرضت عليه حقّه فتركه ورغب عنه » فلم أزل 
ار لت بد يقرا وراعيها » فجاءني فقال : اتق الله ولا تظلمني 
وأعطني حقي ء فقلت : اذهب إلى ذلك البقر وراعيها ء فقال : اتو 
ولا تهزأ بي ء فقلت : إني لا أهزأ بك » فخذ ذلك البقر وراعيها » فأخذه 
فانطلق بها ؛ فإن كنت تعلم أنّي فعلت ذلك ابتغاء وجهك ؛ فافرج ما بقي ء 
فرج الله عنهم 2206 . 

وبالإضافة إلى قيمة العمل المخلص لله تضكّنت القصّة إشادة واضحة بب 


١ 


الوالدين ء وبالعقّة » وبالأمانة » وکلّھا قَيمٌ يحتاجها الفرد الصالح » ويحتاجها 
المجتمع الصّالح . 

وكان الم صلی الله عليه وسلم يعلّم أصحابه أنَّ أبواب رحمة الله مفتوحةٌ 
دائماً لعباده لا تغلق أبد بدأ أمام من آمن بربه وقصده وحده لا یشرك به شيئا » 
ويتضمن الحديث الشريف الاتي للنبي صلی اللہ عليه وسلم قصّة تعبّر عن هنذا 
المعنیٰ بوضوح : « كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً » فسأل 
عن أعلم أهل الأرض » فَدَّلَ على راهب » فأتاه فقال : إنه قتل تسعةً وتسعين 
نفساً فهل له من توبة ؟ فقال : لا ء فقتله فكمّل به مئة . 

ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدُلٌ على رجل عالم فقال : إنه قتل مئة نفس 
فهل له من توبة ؟ فقال : نعم » ومن يحول بينه وبين التّوبة ؟! انطلق إل أرض 
کذا وكذا ؛ فان بها أناساً يعبدون الله تعالئ فاعبد الله معهم ٭ ولا ترجع إلى 
اك + اعا رضن عو فا طاو سای ذا تصق الطويق > اناد الد 
فاختصمت فيه ملائكة الّحمة وملائكة العذاب » فقالت ملائكة الكحمة : جاء 
تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله تعالئ » وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيراً 
وا تال تع عرو ا كدان یی ی مكنا + فان ا 
ما بين الأرضين ؛ فإلئ أيتهما كان أدنیٰ فهو له ء فقاسوا فوجدوه أدنئ إلى 
الأرض التي أراد ء فقبضته ملائكة الّحمة ) حديث متفق عليه" . 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في جامعته المفتوحة أن يكونوا 
كرماء وألا يبخلوا في التصدق والعطاء مما آتاهم الله من فضله » ويعلمهم أن 
شكر الله سبحانه وتعالیٰ علئ نعمه يكون في وجه رئيسي منه بمساعدة 
المحتاجين . وضرب لهم مثلاً على ذلك ذات مرة بقصة من تراث بني 


إسرائيل . 


عل 


قال عليه الصلاة والسلام : « إن ثلاثة من بني إسرائیل أبر ر ص وأقرع وأعمئ 
أراد الله أن يبتليهم ٭ فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال : أي شی أ 
إلبك ؟ قال : لون حسن.ء وجلدٌ حسنء. ويذهب عي الذي قد قذرتي 


أحب إليك ؟ قال : الإبل ‏ أو قال : البقر شك الراوي - فأعطي ناقة عشراء ؛ 
فقال : بارك الله لك فيها . 

فأتى الأقرع فقال : أي شيءٍ أحبٌ إليك ؟ قال : شعر حسن ٠‏ ويذهب 
عني هنذا الذي قذرني النّاس » فمسحه فذهب عنه » وأعطي شعراً حسناًء 
قال : فَأَيُ المال أحبٌ إليك ؟ قال : البقر ٭ فأعطي بقرة حاملاً وقال : 
بارك الله لك فيها . 

فأتى الأعمئ فقال : أي شىءٍ حب إليك ؟ قال : أن يرد الله بصري فأبصر 
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الثامن + فمسحه » فرد الله إليه بصره › قا 
الغنم » فأعطي شاة والداً . 

فأنتج هلذان وولد هلذا » فكان لهلذا واد من الإبل » ولهلذا وادِ من 
البقر » ولهلذا واد من الغنم » ثم إِنَّه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال : 
رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري ء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثمّ 
اھ افالت الذى؟ عطاك اللرة: لحت را جلك ای والمال هيا 
أتبلّغ به في سفري » فقال : الحقوق كثيرة » فقال : كأني أعرفك . ألم تكن 
ا در اا قفي ا اعا قال نما ررقف هنذا الما گا ا 
عن كابر » فقال : إن كنت كاذباً ؛ فصيرك الله إل ما كنت . 

وأتى الأقرع في صورته وهيئته » فقال له مثل ما قال لهلذا » ورد عليه مثل 
ما ردَّ هلذا ء فقال : إن كنت كاذباً ؛ فصيرك الله إلى ما كنت . 

وأتى الأعمیٰ في صورته وهيئته فقال : رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي 


١5 


الحبال في سفري ٠‏ فلا بلاغ لي الیوم إلاً بالله ثم بك ‏ أسألك بالذي رد عليك 
بصرك شاة أتبلغ بها في سفري ء فقال : قد كنت أعمیٰ فردً الله إلىّ بصري ء 
فخذ ما شئت ودع ما شئت ہ فوالله ؛ لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عر 
وجل » فقال : أمسك مالك » فإنَّما ابتليتم » فقد رضي الله عنك » وسخط 
علیٰ صاحبيك » متمق عليه“ . 

رکا ليون لی اھ ارتا ری سفن نالحد راك 
للإنسان والحيوان » وقد رویٰ لهم مرّة هلذه القصة : « بينما رجل يمشي 
بطريق اشتدٌ عليه العطش فوجد بثراً فنزل فيها فشرب » ثم خرج فإذا كلبٌ يلهث 
يأكل التریٰ من العطش » فقال التجل : لقد بلغ هنذا الكلب من العطش مثل 
الذي كان قد بلغ مني ء فنزل البئر فملا خقّه ماءً ء ثم أمسكه بفيه حت رقي فسقى 
الكلب » فشکر الله له فغفر له » قالوا : E‏ ِنَّ لنا في البهائم 
أجراً ؟! فقال : « في كلّ كبدٍ رطبة أَجڑ » متفق عليه" . 

وكان الوه مل اليه ردك مل لا أنَّ الله يفرح بتوبة الإنسان 
ويكافئه على العبادة والطاعة من دون أن يحوجه لوسيط » قال لهم مرَة في تأكيد 
هلذا المعنئ في حديث قدسي رواه عن ربّه عر وجل : « إذا تقرّب العبد إليّ 


لیم کہ 


شبراً ؛ تقرّبت إليه ذراعاً ‏ وإذا تقرّب إلى ذراعاً ؛ تقرّبت منه باعاً » وإذا أتاني 
(۳( 
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یمشی ؛ أتيته هرولة ) 

رسالا صلى الله عليه وسلم أصحابه یوماً : « أتدرون من المفلس ؟ » 
قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع » فقال : « إن المفلس من أمّتي 
من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي وقد شتم هلذا» وقذف 


(۲) صحيح البخاري حديث رقم ( 7757 ) » وصحيح مسلم حديث رقم .)۲۲٢٢(‏ 
)۳( صحيح البخاري حديث رقم ( 71٠05‏ ) » وصحيح مسلم حديث رقم .)۲٦۷٢(‏ 


۷ 


هنذا ء وأكل مال هلذا ء وسفك دم هلذا ء وضرب هلذا ء فیعطیٰ هلذا من 
حسناته » وهلذا من حسناته » فإن فنیت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ؛ أخذ 
من خطاياهم » فطرحت عليه » ثم طرح في التّار »230 . 

هلذه نماذج و الحو ات ای ضا تھا کی می جروس 
أصحابه والناس جميعاً في كل زمان ومكان » ری قم تززع فق القلوب 
والعقول » ويعبر عنها المؤمنون بها في سلوكهم الاجتماعي . 


مناظرات دينية ونزاعات داخلية 

قامت الدّولة الإسلاميّة الأول في التاريخ على دستورها المشهور الذي 
نظم العلاقة بين المسلمين واليهود علئ أساس التحالف السياسيّ والعسكريّ 
ال اض ور ال > لکن الاحتكاك بين أهل الأديان المختلفة سنه 
من سنن التّاريخ » وخاصة في التاريخ القديم » والحفاظ على السّلم والنظام 
في مجتمع متعدّد الدّيانات ليس دائماً أمراً سهل التّحقيق » كما تثبت تجارب 
ارت ار عا 

وقد ظهرت بعض وجوه المنافسة والاحتكاك والصّدام الخفي بين بعض 
اضر لاف سک الشيون الأرلرا ال كا ذارت اط اٹ حول 
العقيدة وتاريخ الأديان بين التي وعددٍ من علماء يهود المدينة وأحبارهم ء 
ودارت مناظراٹ آخریٰ مشابهة بينه وبين بعض علماء المسيحيّة الذين زاروه في 
وفد قدم من نجران في اليمن » وسيؤثر هنذا الاحتكاك على علاقة الطَّرفِين في 
المستقبل » وعلیٰ تحالفاتهم السّياسيّة » وهو عامل من العوامل المهمّة في فهم 
ما عرضه القرآن الكريم من مساجلات مع آراء وأطروحات لشخصیاتِ يهوديّة 
في المدینة المنوّرة » ولشخصيّات مسيحيّة أيضاً . 


مه ہے هه 


)0( صحیح مسلم حدیث رقم ( ۲٥۸۱‏ ) . 


۳۸ 


دخل الإسلام من الأحبار اليهود المشهورين عبد الله بن سلام » قال متحدّثاً 
عن إسلامه : ( لما سمعت برسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ؛ عرفت صفته 
واسمه وزمانه الذي كنا نتوكّف له - أي : نتوقعه - فكنت مسرا لذلك صامتاً عليه 
ٌ ق وسوك الله صلی لوا رعل الت فلا نزل بقباء في بني 
عمرو بن عوف ؛ أقبل رجل حتّیٰ أخبر بقدومه وأنا في رأس نخلةِ أعمل فيها 
وعمّتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة » فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم ؛ كبرت . 

نقالت لی نی ین معت تكبيري + خيبك الله .وان + الو كنا 
سمعت بموسى بن عمران قادماً ما زدت » فقلت لها : أيْ عمّة ؛ هو والله أخو 
موسى بن عمران وعلیٰ دينه » بعث بما بعث به » فقالت : أي ابن أخي ء أهو 
اليج الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس السّاعة ؟ فقلت لها : نعم ء قالت : 
فذاك إذن » قال : ثم خرجت إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأسلمت ؛ 
ثمّ رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلموا )"2 . 

وأسلم حبر آخر يسمّئ مخيريق » وقاتل مع النَييَّ في غزوة أحدٍ فنال 
الشّهادة فيها ء لكنّ الأغلبيّة من أحبار اليهود لم يسلكوا طريق عبد الله بن 
سلام » وتمسّكوا بدينهم ورفضوا الاعتراف بالإسلام » ومع أن الاحتكاك بين 
الطَّرفِين وصل حدّ الحرب أحياناً ء إلا أنَّ القاعدة الإسلاميّة في التّعامل مع 
المخالفين في الین من اليهود والمسيحيّين في حالة السّلم وهي الأصل بين 
الاس بقيت واحدة لم تتغير » احترام حقٌ الاختلاف ٠‏ وتقدير أهل الكتاب ء 
ومناقشتهم بالتي هي أحسن ؛ ومعاملتهم بالبرٌ والقسط . وكفالة حرياتهم 
الدينية » هلذه هي القاعدة التي تحكم علاقات المسلمين باليهود وبالمسيحيّين 
في كلّ مكانٍ في الماضي والحاضر والمستقبل . 


. ) ٩۱۷/۱ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 


۹ 


مؤامرات المنافقین 

في أقل من عامين أصبح المهاجرون والأنصار صفاً متماسكاً قادراً على 
مواجهة التّحدّيات المحيطة بأوّل دولة إسلاميّة » ومع أنَّ كمّار قريش وطغاتها 
کانوا هم العدوّ الأوّل للمسلمين فإِنَّ دولة المدينة نفسها كانت تواجه مکائد 
ومؤامراتٍ من الدّاخل » وخاصّة من كتلة جديدة ظهرت على مسرح الأحداث 
سمِّيّت في التّاريخ بكتلة المنافقين » وهلؤلاء أفراد مؤثرون أسلموا ظاهريّاً , 
ولكن قلوبهم كانت تبطن العداوة والبغضاء للب صلی الله عليه وسلم 
و ےت 

من أشهر المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول » كان زعیماً بارزاً من زعماء 
المدينة قبل وصول التي إليها » مقبولاً من الأوس والخزرج » وكان النّاس قد 
ہے ہے ہہ من الخرز ليضعوه فوق رأسه ويعلنوه ہ ملكاً عليهم ء 
لكنّهم توقّفوا وانصرفوا عن الفكرة عند انتشار الإسلام في صفوفهم ؛ وهجرة 
النَييَ صلى الله عليه وسلم إلئ بلادهم ء ولا شكٌ أن عبد الله بن أبيّ كان أبرز 
المتضررين من التّحول الكبير الذي شهدته المدينة » لكنّه اضطر للدّخول في 
الإسلام لما رأئ أن أغلبيّة السّكّانَ آمنت به . 

انکشف ضيقه بالإسلام وبالئَِيَ صلی الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة ء 
أشهرها عندما توقّف التي مرّة ليسلم عليه في مجلس من مجالسه ء كان اَی 
صلى الله عليه وسلم قاصداً زيارة أحد زعماء المدينة سعد بن عبادة يعوده 
ويطمئنٌ عليه بعد مرض أصابه » وفي طريقه مرّ بعبد الله بن أبِيّ متصدّراً مجلساً 
و تعالے ده ير كدق من الا 

استحى ال صلی الله عليه وسلم أن يمرّ على المجلس دون أن یسل عل 
عبد الله بن أبِيّ وبقية الحاضرين » > فتوقّف وسلّم وجلس قليلاً » وتلا آیاتِ من 
القرآن الكريم » وتحدّث عن فضائل الإسلام » ورعًب النَّاس فيه » وحذر 
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المعرضين عنه ٭ كل هنذا وزعيم المجلس صامت لا يتكلم › حتیٰ إذا فرغ 
رسول الله صلّی الله عليه وسلّم من مقالته ؛ قال ETE‏ لت احيين عن 
حديثك هنذا إن كان حقاً ء فاجلس في بيتك ؛ فمن جاءك له ؛ فحدثه إيّاه » 
ومن لم يأتك ؛ فلا تغته به أي : لا تثقل به عليه ولا تأته في مجلسه بما یکره 
منه » فقال عبد الله بن رواحة في رجال کانوا عنده من المسلمین : بلیٰ فاغشنا 
به » وائتنا في مجالسنا ودورنا وبيوتنا » فهو والله مما نحبٌ وممًا أكرمنا الله به 
انان کے 

مضى الوٌسول صلی الله عليه وسلّم لشأنه یزور صديقه سعد بن عبادة › 
وحدّثه بما سمع من عبد الله بن أبِيّ » فقال سعد : يا رسول الله ؛ ارفق به » 
فواللہ ؛ لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوّجه ء فوالله ؛ إِلّہ لیریٰ أنك قد 
لته لی , 

ولو كان حزب المنافقين محصوراً في عبد الله بن أبي وحده ؛ لكان أمره 
هيّداً أ ء ولكن الحقيقة أنه كان يضم عدداً مقدّراً من الاس » مما أوجب على 
المسلمين أن کا اک حيطة ووا في تحصين دولتهم والڈفاع عن 
أنفسهم » وهلذا أيضاً ما يفسر نزول سورة كاملةٍ في القرآن الكريم عنهم ؛ 
عنوانها ( سورة المنافقون ) ( السورة ٦۳‏ ) بالإضافة إلى آیات أخرئ كثيرة 
تتطوّق إلى شأنهم في العديد من الشُور الأخرئ ء منها مثلاً هلذه الآيات 
الكريمة في ( سورة البقرة ) : # وَمِنَ آَلنَاَ من يفول ءَامَنَا َه وَاَلْيَوْو لآير وَمَا ہُم 


بِمُؤْمِيِينَ * يعون ال وَالَذِينَ !مسوأ وما دعوت ال أنشَهُمْ رمَا شعو ٭ فى 
ےر 7 7 ر عه را د اضر مو 2 نہ ےو 
لوبهم رص فَرَادَهُم ال مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلیل ہما کا يَكْذِبْونَ * امیر لَهُمْ 


نی وا فى لأر 20 تر لك ١‏ انهم هم لْمُمْسِدُونَ وکن لا 


. )٦۱۸۷/۱( سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ) 588/١ ( سيرة ابن هشام‎ )۲( 


١١ 


7 1 ےت کے N‏ 1 ۶ کے ےر ہےر رس سس پک 
عو اهَل لهُم اا کم اا نالتاش کک ا ههه 
0 * کف یی امشو الوا مکار لوا ل يطبي 


اس کت ۾ 5 مور مر کر ر ےر ک 


كان المنافقون حلفاء موضوعيّين للعلائلات القليلة التي بقيت على الشرك 
في المدينة المنوّرة » وكان رهانهم الإستراتيجي هو أن تنجح قريش ومن 
سيقف معها في حروبها المرتقبة ضدّ الإسلام في سحق الدَّعوة الجديدة » وقتل 
لنب صلی الله عليه وسلم وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الهجرة 


مؤامرة فاشلة 
ومن وقائع تلك الفترة من تاريخ الإسلام والمسلمين : أن أحد سكان 
المدينة من غير المسلمين أوشك أن يحدث فتنة كبيرة بين الأنصار . معروف أن 
الأنصار ينتمون إلى قبيلتين أساسيتين هما الأوس والخزرج » وأن الحروب بين 
القبيلتين كانت وجها بارزاً لتاريخهما المشترك وتاريخ المدينة » وهي حروب 
لم تعد على أصحابها بأي خير » وإنما أفنت رجالهم » وبددت طاقاتهم 
وثرواتهم في منازعات عبثية لا يوجد لها أي مبرر حقيقي مقنع بميزان الحق 
والعقل . ومن أشهر هلذه الحروب حرب يوم بعاث » وهي حرب انتصر فيها 
الأوس على الخزرج . 
وقف أحد خصوم المسلمين يوماً في مجلس من المجالس العامة التي 
يحضرها عدد كبير من الأنصار وذكر يوم بعاث بتفصيل وتوسع » واستفز 
السامعين ليعودوا إلى انتمائهم القبلي الأول . 
تطورت الأمور بسرعة مع استثارة العصبيات القديمة » فبدأ بعض 
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الحاضرين من الأوس يفتخرون بما حققوہ في ذلك اليوم ورد عليهم بعض 
الخزرج » وكبر النزاع » إلى درجة تبادل التهديدات بإشعال حرب جديدة . 
وانتهى الأمر بالحاضرين من الأوس والخزرج أن يتواعدوا فعلاً على اللقاء في 
حرب جديدة بينهما في مكان يسمى الظاهرة » ثم انصرف كل منهم يحضر 
سلاحه ء ثم يخرج إلى المكان المحدد للحرب . 

رعل لی إلى ال صلی اه غه وسل فة تو يضح مرن 
ہیی إل حيث الموقع المقترح للمعركة » ثم نادیٰ 52 الناس : ل( یا 

معشر المسلمين ؛ الله الله » أبدعوى الجاهليّة » وأنا ر بين أظهركم ؛ بعد أن 

هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهليّة واستنقذكم به من 
الکفر » وألّف بين قلوبكم ؟! ۶۱۷۷ . 

أنصت الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج لنداء النَّبِيّ فاستيقظوا من 
غفلتهم وأدركوا أَنَھم كانوا عل وشك الانخراط في حرب لن يفرح لها إلا 
الشّيطان » ومن بعده الذين يريدون انقسام الصف المسلم على نفسه وانخراطه 
في حروب داخليّة عابثة لا مبرّر لها ء وتذكّر بعضهم أنَّ حرب يوم بُحَاتْ 
باج وی او تھا کی می ھا انها وم حقيقيّةِ في التفكير 
والتظر إلى الأمور ؛ إذ ما معنئ أن يتخذ الاس من حماسهم لانتمائهم القبلي 
مبرّراً للعدوان على الآخرين ؟! وماذا كان المشاركون في تلك الحروب یجنون 
منها غير فقد الأحباب وغير الجراح والخسائر الماديّة والمعنويّة الباهظة ؟! 

فأيّة مصلحة لمسلمي الأوس أو الخزرج في العودة إلى تلك الأيّام الجاهليّة 
البغیضة ؟ من بعد أن جاء الإسلام وعلمهم أنَّ أفضل السب للإنسان في أيّ 
مكانٍ في العالم هو العمل الصّالح » وألغى الحزازات والأحقاد من قلوبهم ؛ 
وحوّلهم إلى إخوان وأصدقاء متحابیّن متضامنين . 
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وصل التداء المختصر والمباشر للتبيّ صلی اللہ عليه وسلّم إلى العقول 
والقلوب فردّها عن السّقوط في درك العنف والفوضیٰ والجاهلية من جديد ؛ 
بعضهم بعضاً » والتفُوا جميعاً حول النَّبِيَ صلی الله عليه وسلم عائدين معه 
ممتنین له مطيعين لتعاليمه . 

ثم نزل القرآن الكريم من عند الله يذكر المسلمين بنعمة الإيمان التي 
شملتهم وكانت سبباً لاتحادهم والتأليف بين قلوبهم » ويدعوهم إلى التّضامن 
في مجال الحثٌّ على الخير والفضيلة » ومحاصرة الشّرٌ والفساد » ويذكرهم 
بالغیب » وأنَّ حسابات الذنيا ليست كلّ شيءٍ في الوجود ؛ لأنَّ الآخرة أيضاً 
تنتظر الإنسان » والعاقل من يستعد لها أحسن استعداد » قال الله سبحانه 
وتعالئ في كتابه الكريم : 
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آل عمران : ۱۰۹-۱۰۲] . 
هلذه هي رسالة القرآن الكريم » وهلذه هي رسالة الإسلام في كل زمان 
ومكان . رسالة التقویٰ والوحدة » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
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والتطلع إلئ رحمة الله عز وجل ومرضاته . غير أن بعض الناس أغلقوا قلوبهم 
وعقولهم في وجهها ء قديماً وحديثاً . وكان من بين هلؤلاء قادة قريش في 
تلك الفترة التي نزلت فيها هلذه الآيات الكريمة . کان عداؤهم للإسلام قویاًء 
وكانوا يمكرون به ویتآمرون على أهله » كما سنرئ في الفصول المقبلة . 


القَصَلْ المادِش 
ا رار ¢ ولازا 


اختارت القوى المشركة المتعصّبة المستبدّة أن تواجه الإسلام بالتعشف 
والقوّة والتّعذيب » فكان لزاماً على أوّل دولة إسلاميّة في التّارِيخَ أن تتسلّم 
وتستعدٌ للحرب » ثم أن تدخل الحرب وتثبت لأعدائها أنَّها وُجدّت لتبقئ › 
وليس لتزول في أوّل معركة » هدفت الاستراتيجية العسكريّة للدّولة الإسلاميّة 
إلى زرع الهيبة في نفوس الطامعین المتريّصين بها من زعماء قريش وغيرهم من 
القبائل العربيّة المجاورة » كما هدفت أيضاً إلى فرض الاعتراف بها كقوّة 
جديدة تهيمن على حط التّجارة الّئيس بين مكة المكرّمة والشّام » ولا شلك أنَّ 
البعد الاقتصاديّ لهلذه الاستراتيجية كان مؤثراً للغاية » وخاصّةٌ في حسابات 
زعماء قريش الذين صادروا ممتلكات عددٍ كبير من المهاجرين المسلمين » 
والذين سبق لهم أن اعتمدوا خطّة الحصار الاقتصاديٌّ الكامل للمسلمين وبني 
هاشم عامّة أيام كان التب صلی الله عليه وسلم مقيماً في مكّة ء تم تنفيذ هلذه 
الا اصع رفلاد من ارات و 

الغزوة : اسم يطلق على المعركة التي قادها ال صلَّى الله عليه وسلّم 
بنفسه » أما المعركة التي قادها آخرون بتکلیف من النبيّ ؛ فيطلق عليها اسم 
ام 

وكانت غزوة ودّان التي قادها النَينُ في نهاية العام الهجري الأول أولى 
الحملات العسكريّة للمسلمين » وصل جيش المسلمين في هلذه الغزوة إلى 
منطقة الأبواء › ووقّع عهداً للهدنة والسّلم مع قبيلة بني ضمرة » وعاد إلى 
المدينة دون قتال » وتحرّكت بعد ذلك بأشهر قليلة سريّة من ثمانين رجلا 
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يقودها عبيدة بن الحارث بن المطّلب » فقابلها عددٌ كبير من مشركي قريش في 
منطقة ماء بالحجاز » رمیٰ سعد بن أبي وقاص بسهم وصفه المؤرخون أنه أوّل 
سهم رَمِي به في الإسلام ء لكنّ الجيشين تفرّقا من دون قتال » وفرٌ من جيش 
قريش إلى جيش المسلمين رجلان مسلمان اغتنما الفرصة للتّحوُر من سيطرة 
قوى الشرك والتّعصب : المقداد بن عمرو البهراني » وعتبة بن غزوان بن جابر 
المازني » ثم قاد حمزة بن عبد المطلب سريّة أخرئ من ثلاثين رجلاً نحو 
نطقة تسمئ سيف البحر » وواجهه على السّاحل أبو جهل بن هشام ومعه 
ثلاث مئة شخص من قريش ہ لکن زعيماً قبلياً يحتفظ بصلات طيّبة مع الطرفين 
اسمه مجدي بن عمرو الجهني تدخّل بينهما فتفرّق الجمعان دون قتال » وقاد 
التب غزوتين أخريين لم يكن فيهما قتال هما : غزوة بواط وغزوة العشيرة ء 
ووقع في الثّانية عهد سلم وعدم اعتداء مع قبيلة بني مدلج وحلفائهم من بني 
ضمرة » وبعد عودته بحوالي عشرة أيام » أغار مقاتلٌ قبلي يدعئ رز بن جابر 
الفهري على سرح المدینة » فقاد التب جیشاً لمطاردته » لكنه لم يدركه ء 
وسميت هلذه الحملة بغزوة بدر الأولئ » لم تحصل أيه صدامات حاسمة في 
زا روا كران الك ماما کو فک لو سم او 
المسلمين جاهزة للدّفاع عن نفسها أمام كلّ خطر » وقادرة على الوقوف في 
وجه قريش القوّة الرّئيسة المعادية لها استراتيجياً . 

وفي شهر رجب من العام الثَّاني للهجرة الموافق لعام ( 174 ) للميلاد بعث 
لني سريّة من ثمانية مقاتلين يقودهم عبد الله بن جحش بن رئاب الأسديّ » 
وأعطاهم كتاباً مختوماً » وأمرهم بعدم فتحه إلا بعد مسيرة يومين باتجاه 
الجنوب » ويعتبر شهر رجب واحداً من أربعة أشهر يعتبرها العرب من الأشهر 
الحرم ؛ أي : الأشهر التي لا يدخلون فيها في قتال » نقُذّت المجموعة وصيّة 
الب صلی الله عليه وسلم » وعندما فتح قائدها الكتاب بعد مسيرة يومين وجد 
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فيه تکلیفاً بالتَّوجُه نحو نخلة » وهي مكان بین مكة والطائف ؛ لترصد قریش 
وجمع الأخبار عن خططها وتحرّكاتها » أذن قائد السَّريّة لمن كان معه بالعودة 
إلى المدینة إن لم يجدوا في أنفسهم حماسا لتنفيذ المهمة » لكنهم كانوا مثله 
في الحماس وبقوا معه جميعاً » وفي منطقة نخلة التي وصلوها اعترضتهم قافلةٌ 
تجاريّةٌ من قوافل قريش فهاجموها » وقتلوا واحداً منها وأسروا اثنين » وحملوا 
ما كان معهم إلى المدينة » ولما عادوا ؛ اعترض ال صلى الله عليه وسلّم 
علیٰ فعلهم ؛ لأنه لم يأمرهم بقتال في الشهر الحرام ء أما قریش ؛ فاغتنمت 
الفرصة وسلّطت دعايتها ضدّ المسلمين تتّهمهم بالقتال في الشھر الحرام › 
وتناسئ زعماؤها المتعصّبون ما فعلوه بالمسلمين لأكثر من عشر سنين ء 
قتلوهم فيها وعذّبوهم , وطاردوهم في منفاهم في الحبشة » وحاصروهم 
اقتصادياً واجتماعيّاً في شعْب بني هاشم » واضطروهم للهجرة خارج 
ديارهم » وصادروا أموالهم » وتآمروا على نبيّهم ليقتلوه » ونزل الوحي من 
السّماء يوضح حكم الله العادل والتّهائيٌ ج في هلذه المسألة : 3 وتك عَنِ التَہَر 
الاو قال فيه فل قِتَالُ ويك 9 ۳*9" وَكَفرا بے وَأَلْمَسْجِدٍ الام 


سے ہے ا ےرم ہے 


ر 2 رص< مہ جح سا م دسم قد سے م وس ہے علوم 
وَج أَهَلِوِ مِنْهُ من اکر عند الو والْفَة ڪر من الل وَلا يرا لون لونک کی دم 
موحت و گت ومن يَرْكَدِدٌ هنكم عن ديزو م 20 ا 


تر صد کو خی 0 ھا ب 


طت اع ن الذي والأخِرة وَأؤليك اصحب آلا 
[سورة البقرة : ۲۱۷] . 

خاطبت الآية المسلمين تنفي أن يكون ما فعلته سريّة عبد الله بن جحش هو 
أصل القضيّة ء إِنّما الأصل بميزان الحقٌ والعدل هو ما فعله طغاة قريش من 
اضطهاد للمؤمنين وكفر بالله ربهم » ومن إخراج المسلمين بالقوّة من المسجد 
الحرام مع أَنھم أولى النَّاس به » ومن ممارسة لكل ألوان الضَّغط والقمع من 
أجل أن یرت المسلمون عن دينهم ء واعتبر القرآن الكريم أن تهجير المسلمين 


۸ 


من ديارهم ومصادرة حرّيّاتهم الڈّینية واضطهادهم لتغيير دينهم هو العمل 
الشّنيع حقاً ءٍ زس ا سو الا وحدّر القرآن الكريم المسلمين من أن 
راز ار اع و تدك وطاة العم الات علس »: 

الح ےو عدا وح و و چو جر جس و يعد 
نزول التّوجيه القرآنيٌ ذ في أمرهم » فجاؤوا إلى التبيّ يؤكٌدون ولاءهم ويتطلّعون 
إل فرصة أخرئ لخدمة دينهم » فنزل الوحي من السّماء يطمئنهم ء ويذكرهم 
هم وسائر المؤمنين بأن مرضاة الله ورحمته هم من كلّ شيءٍ آخر عل وجه 
الأرض : ٭ إ٥‏ أل امنأ ولیہ اروا مجَِهَدُوا فى سیل اک وليك يْجُونَ 
يشمت اك ا خر ھ2 سور سی ل 

أووكت ول سد بات ا وان ان العو اھ وأن خلهها الات 
أن تستعدٌ لحرب اقتصاديّة مثل التي شتتها هي على المسلمين في مكة ء وأن 
تعترف بالدّور المؤثر للاولة الإسلاميّة على طريق التّجارة الرّئيس بين مكة 
والشَّام » لكنّ الاتجاه العام الذي سيطر على تخطيط القيادات القرشيّة 
اعتقادهم الرًا سخ باتهم قادرون على محاصرة المسلمين وهزيمتهم . 

ولو هلك الأجوناء الس ناا کرت وات انار لی انت 
بن أبا سفيان بن حرب ۔ وهو زعيم من زعماء مشركي مكة ‏ عائدٌ من الشَّام 
على رأس قافلة تجاريّة ضخمة لقريش ومعه حوالي أربعين شخصاً » ورأى 
المسلمون في المدینة أن التصدي لأبي سفيان وقافلته هو رد مشروع علیٰ 
ما مارسته قريش بحقهم من ظلم عقائدي وسياسي واقتصادي كبير . 

مع ذلك لم يكن واضحاً أن الحرب ستنشب بين الطرفين » لذلك فقد 
تخلف عدد من المسلمين في المدينة عن مرافقة الجيش الذي خرج بقيادة 
الرسول صلی الله عليه وسلم . وعندما وصلت الأخبار إل أبي سفيان 
بتحركات المسلمين ؛ بادر بطلب النجدة والإمدادات العسكرية من قريش › 
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وأرسل لهلذا الغرض مبعوثاً منه يدع ضمضم بن عمرو . 

وصل ضمضم إلى مكة في وقتٍ قياسيٌ » وهناك جمع النَّاس حوله 
واستثارهم وخطب فيهم يطلب التجدة لأبي سفيان ومن معه من الرّجال وما معه 
من البضائع والأموال » وجد النّداء صدى لدئ كل من سمعه » وتحرّكت عَجلة 
الحرب بسرعة » وبدأت حملة تجهيز الجيش » وتحمّست الأغلبيّة السّاحقة 
للبشاركة فى الح به ی دلت تعماء رن القاؤف 

ا اريم لكيه اھ کا العسكريّة والمهارات القياديّة ؛ فقد قام 
بالتريات ال ور المعرفة خط تسرك الجيش الم واسظاع تجن 
منتھجاً طريقاً آخر غير معهود » محاذياً لساحل البحر الأحمر » وبهلذه 
الإجراءات نجت قافلة قريش من الخطر » واتجهت آمنةٌ نحو مكة ٭ عند ذلك 
أرسل أبو سفيان إلى قادة الجيش القرشي القادم للدعم راس یزف إليهم 
الأخبار السّارّة » ويطلب منهم العودة إلى ديارهم بعد أن تحقق الهدف الذي 
خرجوا من أجله . 

وصل الخبر من أبي سفيان إلى زعماء الجیش القرشي وهم على مشارف 
منطقة بدر » وهي مركز تقام فيه مواسم تجارية نشطة ويزوره العرب على مدار 
السنة » ويقع على بعد حوالي مئة وستين كيلومتراً جنوب المدينة المنورة . 
سی رج جو رک ٹف وت تا 
(انتضار الشركة انت ٠‏ لكنٌ أبا جهل ؛ بن هشام رفض فكرة الود سي 
وتفصیلاً » وأصبَ على أن ب يستمر الجيش في خطّته » وقال : ( والله ؛ لا نرجع 
حتّى نرد بدراً ء فنقيم عليه ثلاثاً » فننحر الجزر » ونطعم الطعام » ونسقي 
الخمر ٭ وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا ؛ فلا يزالون 
9 )۹)۹ ھا 
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كان أبو جهل واضحاً في ما يريده من أهداف » إِنَه يريد أن يثبت هيبة قریش 
ومخافتها في قلوب العرب » فلا يشكّنّ أحدٌ في هيمنتها على المنطقة » وفي 
أنّها القوّة المؤثّرة الحاسمة » وكان يريد أن يرسل رسالةً تحذير وتخويف 
شديدة إلى الدّولة الإسلاميّة في المدينة » وإلئ كل القبائل التي تدخل معها في 
معاهداتٍ وتحالفات ٠‏ مبيّناً أنَّ جیش قريش قادرٌ على هزيمة المسلمين ء 
ودحر من يتحالف معهم . اعترض بعض القادة بشكل عملي على موقف 
أبي جهل » وكان ممن تبنى الرؤية التي اعتبرت نجاة قافلة أبي سفيان مبرراً 
للعودة والتخلي عن الخيار العسكري الأخنس بن شريق ء من زعماء قبيلة بني 
زهرة » وقد نجح في إقناع عدد من أبناء قبيلته بالانسحاب والعودة إلى مكة . 
أما قبيلة بني عدي بن كعب ؛ فإنها لم تخرج في الحملة من البدایة » وهي أيضاً 
من القبائل المهمة في مكة . 

لکن موقف بني زهرة وبين عدي بن كعب بقي موقف الأقلية » بينما مالت 
الأغلبية ‏ وهم في مجموعهم حوالي آلف مقاتل - إلى رأي أبي جهل . هلكذا 
حسمت قريش خيارها » وقررت استعراض قوتها العسكرية في وجه الدولة 
الإسلامية الوليدة في المدينة المنورة » ولو أنها جنحت للسلم ؛ لما حصلت 
معركة بدر من الأساس . 

مضى الجيش القرشي في تنفيذ مهمته التي حددها أبو جهل » ونزل في 
معسكر ببدر » في بطن واد قريب من نقطة الماء الرئيسة في المنطقة . 


الجيش القرشي يصرٌ على الحرب ويبدؤها 
أدت هلذه التطورات المتسارعة إلى أن يصبح المسلمون في مواجهة حرب 
کبریٰ يشنها الجيش القرشي ؛ ولم يكن هلذا الأمر في تخطيط النبي صلی الله 
عليه وسلم عندما خرج في عدد من أصحابه للسيطرة على الطريق التجاري الذي 
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مرت منه قافلة أبي سفیان . ولأن مثل هلذه الحرب الشاملة لم تكن في الحسبان 
فإن عدداً من الصحابة لم يخرجوا في جيش النبي صلى الله عليه وسلم من 
الأسامن : 

كان عدد من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هلذه الحملة » في 
الثامن من رمضان للعام الثاني من الهجرة » ثلاث مئة وأربعة عشر رجلاً 
(5١7)ء‏ ثلاثة وثمانون منهم من المهاجرين » وواحد وستون منهم من 
الأنصار من قبيلة الأوس ؛ ومئة وسبعون أنصارياً آخرون من قبيلة الخزرج . 

وصل الجيش إلى واد يسمئ ذفران قبل منطقة بدر بمسافة »> وكان 
لہ فو سا ضائرکظہا ۰ و نلوك رسال وان عن پر 
يركب الواحد منهم مسافة ثمٌ يمشي راجلاً مسافة أخرى ؛ ليتيح الفرصة لزميلين 
له لكوت وكان هنذا الا سری غلل الا الى لم يكن بح أن نت 
علیٰ أصحابه ولا أن يكون فيهم بمقام السَيّد المتكبّر ٠‏ فتعاقب على بعير واحدِ 
مع عليّ بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد الغنوي . 

كان النبي عليه الصلاة والسلام مثل واحد من أصحابه لا يتكبر عليهم 
ولا يتسيد » ويتحمل من المشاق والصعوبات ما يتحملون . وقد اقتضت 
حكمة الله التي لا يحيط بكل أبعادها إلا هو عز وجل » اقتضت فیما يظهر 
للباحث المجتهد أن ينتصر نبي الإسلام » وتنتشر دعوته في العالم من خلال 
عمله بالقوانين الطبيعية والسنن التاريخية التي قام عليها الكون وانبنت عليها 
حياة البشر . كان محمد بن عبد الله بشراً رسولاً » ولم يكن ملاکاً . لذلك 
اضطهد وحوصر » وأوذي وكذب » وتآمر خصومه لقتله وأخرج مع أتباعه من 
مكة . وها هو اليوم يواجه معركة كبيرة أخرئ يمكن أن تقضي على الدولة 
الإسلامية بعد عامين فقط من قيامها . 

لما علم النبي صلی الله عليه وسلم أن قريشاً حشدت جيشاً كبيراً قوامه ألف 
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رجل » وأن الجيش يضم كبار قادة قریش ٠»‏ أمثال عتبة بن ربيعة وشيبة بن 
ربيعة » وأبي جهل بن هشام » وأمية بن خلف ؛ وحكيم بن حزام » 
وسهيل بن عمرو » والنضر بن الحارث وآخرين » وأدرك أن الحرب غدت 
على الأبواب » وأنَّ الجنديّ الواحد من أنصاره سيكون في مواجهة ثلائة 
مقاتلين من جيش المشركين ؛ التفت إلى أتباعه من المهاجرين والأنصار 
يخبرهم بالتّطوٌرات ويستشيرهم ويستطلع مدى استعدادهم للتضحية معه 
والصّبر على الامتحان الذي يواجههم » وهلكذا الدّعوات الكبرئ کلّھا دائماً 
تحتاج لأنصار مخلصين يحملونها بحماس وشجاعةٍ وصدقٍ » ويساهمون مع 
الأنبياء والمصلحین في نشر مبادئها في الات 

بق اپ نکر اعد اف الإجابة » فأكّد أله مستعدٌ للمضيّ مع النَبيّ 
وتأييده في المواجهة المرتقبة دون خوف أو تردد » ثم تكلّم عمر بن الخطاب 
فعبّر عن الموقف نفسه ء وتحدّث بعد ذلك المقداد بن عمرو وهو أيضاً من 
الخهاجريق اقفن أن امان مقون رة ال صلی اھ عليه وكا 
والقتال معه مهما كانت التكاليف » وبقي النَبِنُ صلی الله عليه وسلم ينتظر أن 
يسمع من قادة الأنصار ؛ فهم كانوا أكثر من ثلثي جيشه » وقد جاءت الفرصة 
الآن لامتحانهم في مدى التزامهم بالبيعة التي بايعوا عليها النَبَىّ قبل هجرته إلى 
الم : 

قال ال صلى الله عليه وسلم : ( أشيروا علي أيّها الّاس  )‏ فقال له 
سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو من أبرز قادة الأنصار : والله ؛ لكأنّك تريدنا 
ذا وه ك1 فال 7 داجن :2 عفان "فقن آنا اف مھا ر کھتنا أن 
ما جئت به هو الحقٌّ » وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائیقنا على السّمع 
والطاعة » فامض يا رسول الله لما أردت ؛ فنحن معك ٠‏ فوالذي بعثك 
پا ا ادع اتويت بن" عدوا ريط لخدي الحو نوفيا اتا 
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رجلٌ واحدٌ وما نكره أن تلقیٰ بنا عدونا غداً » إنا لصْيْرٌ في الحرب » صَدُق في 
اللّقاء » لعل الله يريك ما تق به عينك » فسر بنا على بركة اله“ . 

اطمأن ال إل سلامة الموقف الدَاخليٌ وتماسك الصف المسلم 
واستعداده للقتال والتّضحية من أجل دينه ومن أجل حرّيّة الاعتقاد والعبادة » 
وتحرّك الجيش مرّة أخرئ جنوباً » ونزل قريباً من منطقة بدر » المكان الذي 
سيشهد بعد ساعاتِ قليلةٍ وقائع خر افع د نامع الام ْ 

اقترب الجيشان من ساحة الحرب في بدر . اختار النبي صلی الله عليه 
وسلم موقعاً لجيشه بعیداً عن نقطة الماء » لکن المقداد بن عمرو۔ أحد 
المقاتلين ذوي الخبرة من المهاجرين ‏ اقترح موقعاً آخر أقرب إلى الماء » فقبله 
منه النبي صلی الله عليه وسلم وتحرك بالجیش إلى المکانِ الجديد ء هناك بنى 
المسلمون حوضاً من الماء لشرابهم » وأصبحوا يتحكمون في مصدر الماء 
الوحيد في ساحة الحرب ٠‏ وأقبل بعض جنود الجيش القرشي يطلبون الماء 
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابهم بتمكينهم منه . 

قرّر قادة جيش قريش أن يستطلعوا الأخبار عن جيش الب » فبعثوا واحد 
من رجالهم عمير بن وهب الجمحي وطلبوا منه أن يحاول معرفة عدد المقاتلين 
المسلمين » فركب فرسه وجال بمعسكر المسلمين ثم قال لقومه : ( ثلاث مئة 
رجل يزيدون قليلاً أو ینقصون . ولكن أمهلوني حتئ أنظر أللقوم كمينٌ آم 
مددٌ ؟ فضرب في الوادي حتّ أبعد فلم ير شيئاً » فرجع إليهم فقال : 
ما وجدت شيئاً » ولكثي قد رأيت يا معشر قريش : البلايا تحمل المنايا » 
نواضح يثرب تحمل الموت النَاقع » قوم ليس معهم منعةٌ ولا ملجاً إلا 
سيوفهم » والله ؛ ما أرئ أن يقتل رجلّ منهم حت يقتل رجلاً منكم ء فإذا 
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أصابوا منكم أعدادهم ؛ فما خير العیش بعد ذلك ؟ فَرَوْا رأيكم )20 . 

كان يفترض بهلذا المقاتل القرشیٗ أن يطمئن عندما تأكد أنَّ عدد جح 
ال فت سد ول رة ف اسر .لقن رف لتك نشد 
إلیٰ قلبه » وبدا له أن المسلم الواحد لن يموت حثم' حل بقل واحدا من خصوءه 
على الأقل » وهلذا يعني خسارة فادحةً لجيش قريش حٴً حت وإن كان آل النّصرا 
النّهائيٌ له 

أدرك حكيم بن حزام أحد القادة البارزين في جیش قريش وجاهة ما قاله 
عمیر بن وهب » فتبنّیٰ وجهة نظره » ومضیٰ إلى عتبة بن ربيعة فحدثه حديثاً 

سو ا ظفل کر ليوات أنه إن لخاد موق 
حاسماً ورجع بالجيش دون قتال ؛ فسيبقئ يذكر في تاريخها بخیر مدى 
الدّهر » وكان جواب عتبة أنه يوافق على الاقتراح إن قبل به أبو جهل . 

وبينما ساد التردد والاضطراب معسكر المشركين » كان الموقف في 
المعسكر الإسلامي مختلفا تماما » الجنود كلهم مع قائدهم على موقف 
واحدٍ ء موقف مبني على الإيمان برسالة الإسلام » والاستعداد للتضحية من 
أجلها ومن أجل العيش بحرية وكرامة » وكانوا منشغلين بالخطط التنفيذيّة 
للحرب بما في ذلك تأمين قائدهم خاتم النبيين محمد عليه الصلاة 
والسلام » قال سعد بن معاذ : ( يا نبي الله ؛ ألا نبني لك عريشاً تكون فيه › 
ونكون عند ركائبك » ثم نلق عدوّنا » فإن أعرّنا الله وأظهرنا على عدوّنا ؛ 
كان ذلك ما أحببنا » وإن كانت الأخرئ ؛ جلست على ركائبك فلحقت بمن 
وراءنا » فقد تخلّف عنك أقوامٌ يا نبي الله ما نحن بأشد لك حباً منهم » ولو 
ظتوا أك تلق حرباً ما تخلّفوا عنك يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون 
معك ؛ + فائنیٰ عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم خيراً ودغا له بخير » ثم ی 
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لرسول الله صلی اللہ عليه وسلم غریش فكان فيه )۹۷ء 

وقف النَبِنُ صلی الله عليه وسلم یتفقّد جيشه وبیدہ قدح يعدّل به صفوف 
مقاتليه » فم بمقاتل من الأنصار خارج الصف يدعئ سواد » فمسه بالقدح في 
E‏ لكنّ الرّجل فاجأً التي بجوابه » وقال : 
يا رسول الله أوجعتني » وقد بعثك الله بالحقٌ والعدل فأقدني - أي : فاقتص لي 
من نفسك ‏ فکشف رسول الله صلی الله عليه وسلّم عن بطنه وقال  :‏ استقد»» 
فاعتنقه فقبّل بطنه »> فقال : «ماحملك علیٰ هلذا يا سواد ؟) قال : 
يا رسول الله ؛ حضر ما تریٰ » فأردت أن يكون آخر العهد بك أن یمسٌ جلدي 
جلك :قداعا ل رییرل اقفلی اطاعليه وسل رر 08 6 

الحرب توشك أن تندلع » ولكن ما زالت هناك فرصةٌ لتجتبها إذا قبل 
أبو جهل باقتراح حکیم بن حزام » كان عتبة بن ربيعة قد تبن هلذا الخيار ء 
وخطب في الجیش قائلاً : ( یا معشر قريش ؛ إتكم والله ما تصنعون بأن تلقوا 
مدا و اجار ينا أ والله ؛ لئن أصبتموه ؛ لا يزال الوّجل ينظر في وجه 
جل کرد ال اليه فل ابی عمة أو از غالہ أو را من ماك وکا رجهو 
لا سکل ورين سال ارق ات اسان نقذ لالد اردقم وان 
كان غير ذلك ؛ ألفاكم ولم تعَوّضوا منه ما تريدون )0 . 

لم يبق إلا أن يوافق أبو جهل على هذا الرّأي فینسحبَّ جيش قريش ويتمً 
تفادي الحرب » لكنّ أبا جهل کان علئ نهج فرعون في الاستبداد والعناد 
والمكابرة » مصمماً على المنازلة » متحمساً للحرب » فسخر من رأي عتبة 
واتهمه بالجبن . أغلب الظن أَنَه قدّر أنَّ حرب بدر ستكون الفصل الختامي من 
OE O)‏ 
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سر سکنل صلی اة وسم وكرت وآ الج الترقی :الذي يلغ 
تعداده ثلاثة أضعاف عدد الجيش المسلم سيحسم الأمر في وقتِ قياسيّ › 
وسيُخُمد وإلى الأبد دعوة الإسلام التي حاربها أبو جھل في مكة دون هوادة . 

ولقطع الطريق على المترددين في جيش قریش ؛ بعث آبو جهل إلى 
جحش يذكره بثار أخيه ويخوّفه من ضياع فرصة الحرب وأخذ الثأر من 
فتوقف صوت العقل والحكمة » وانتصر منطق الشرٌ » وفاز أبو جهل في نهاية 
المطاف » وكان له ما أراد الحرب مع المسلمين . 

وهكذا اندلعت معركة بدر » باصرار قادة قريش المشركين ؛ هجم 
الأسود بن عبد الأسد المخزومي من جيش قريش علئ حوض الماء الذي بناه 
المسليوت + وكات جا قرسا سه الخلق > فى له سی ین 
عبد المطلب رضي الله عنه عم التب صلی الله عليه وسلم فتقاتلا بالسّيف فغلب 
حمزة وقتل خصمه » ثم تقدّم عتبة بن ربيعة الرّعيمٌ القرشئٌ الذي حاول منع 
الحرب لكنه فشل » وها هو الان في مقدّمة المقاتلين تقدّم هو وأخوه شیبة وابنه 
الوليد بن عتبة فتوسّط السّاحة ودعا إلى المبارزة » فتطوع لمواجهتهم ثلاثة 
شبان من الأنصار ء لکن عتبة وابنه وأخاه رفضوا مبارزتهم ¢ ونادیٰ واحدٌ 
منهم : يا محمد ؛ أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا » أي : من قريش . 

استجاب الب صلی الله عليه وسلم لطلب المقاتلين القرشيّين » وأمر 
عبيدة بن الحارث » وحمزة بن عبد المطلب » وعلياً ابن أبي طالب رضي الله 
عنهم جميعاً بالکّڈُم للمبارزة » فلمًا رآهم عتبة ومن معه ؛ قالوا : نعم » أكفاءٌ 
کرام . 

وانطلقت المبارزة بين هلؤلاء الرجال بالسّيوف » بارز حمزة شيبة بن ربيعة 


۷ 


وسرعان ما انتصر عليه وقتله ‏ وبارز عليٌ الوليد بن عتبة فسرعان ما انتصر 
عليه وقتله » أمّا عتبة وعبيدة ؛ فقد أصاب كلّ منهما الآخر إصابات بلیغڈء 
وناصر حمزة وعليٌ صاحبهما فقتل عتبةُ وعاد عبيدة جريحاً ولم يلبث أن نال 
الشهادة . 

لو أنّ أغلبيّة الجیش القرشيٌ قبلت رأي عتبة بن ربيعة ؛ لما كانت الحرب 
وقعت من الأساس ولما قتل عتبة 3 ولكنّ قريشاً تبنّت رأيّ أبي جھل واختارت 
الحرب » وعندما قتل فرسانها الثلاثة في المبارزة لم تغير رأيها ولم تتراجع 
وإنما تقدم الجيش كله للسّاحة » وكان النْبنُ صلی الله عليه وسلم قد أوصئ 
جيشه بألا يتقدّم ليلتحم بالعدو إلا بأمره » وأوصاهم بأن يواجهوا العدوً بالبال 
إن زحف تجاههم . 

كان ال صلی الله عليه وسلم يصدر توجيهاته العسكريّة للجنود المسلمين 
من العريش ٠‏ أو من مركز القيادة المؤقت الذي بني له » وكان إلى جانبه 
صديقه أبو بكر الصّدَّيق . 


الدّعاء والانتصار الكبير 

لا يتوجه المسلم بدعائه في وقت الشدة أو في وقت اليسر إلا إلى الله 
وحده . هلذا هو عهد المسلم الذي يقرأه يومياً في ( سورة الفاتحة ) عندما 
يقول : #8 إِيَاكَ نعَيَد وَإِياكَ ذستیی ث4 اسورة الفاتحة : ]٥‏ . 

ويحث الإسلام جميع الناس على التوجه إلئ ربهم وطلب حاجاتهم منه ؛ 
لأنه قريب منهم وسميع مجيب كنا تاذل هلله الا ال تة 38 و اس ات 
عبتادى عن مَإِنْ مريك أُجِيب دَعُوَة لداع 977و ھا 
ردو ارد الترةۃ خلا 


کما یبین القرآن الكريم أن الدعاء من وجوه العبادة لله تعالیٰ ¢ ويحذر الذين 


10۸ 


يدعون غير ربهم ؛ ان كل الجادات في السا يجي أن کون للا : تعالیٰ وحدہ 
من دون شريك . قال عز وجل : وال ربكم ادعو أ سْتَحِبَ لک إن ای 
سکرو عن باد سید حون جه دَاخريرت € [سورة غافر : ]٦٦‏ . 

وقد ورد تأكيد لهلذا المعنیٰ في حدیث نبوي شريف : قَالَ رَ سول الله 
00 : « إِنَّ الدّعَاء هُوَ الْعِبَادَة » لولس ا 
رون عَنَ عبادقِ سید لون جه م دال اخریرے EES ١74‏ 

ودا 0 الواضح في أمر الدعاء تقيد أنبياء الله الكرام في دعائهم 
أوقات الشدة وأوقات الرخاء . يونس عليه السلام دعا ربه من بطن الحوت : 


يک 


00 لا ال الا RIE)‏ ےو ون 20ای 4 [سورة الأنبياء : ۸۷] . 


ار ل 


ونوح عليه السلام نادئ لما كذبه قومه وسخروا منه ويئس منهم : # هدعا 
رن أن ملو مت کس اس ٹکٹ 

وعلیٰ هلذا المنوال دعت امرأة فرعون » وهي مؤمنة صالحة أثنئ عليها 
القرآن الكريم : # رب أ ل م وَج 


صدمہے 


برک الْمَو و اللي [سورة ا : 
٤ "0۰۲9۰‏ 000 الله عز وجل » 

التوحيد الصحيح الصافي من کل شبهة . وبه عمل النبي صلی الله عليه وسلم 
وهو يواجه خطر الجيش القرشي في تلك اللحظات الحاسمة من تاريخ الإسلام 
يوم بدر . فبعد أن أحكم تنظيم صفوف جيشه » دخل عريشه وبدأ يدعو ربه 
ويلح في الدّعاء » يطلب منه نصره الذي وعده به » ويقول فيما يقول : 
١‏ اللّهم ؛ إِنْ تهلك هلذه العصابة الیوم ؛ لا تعبد » » حتل إن أبا بكر أشفق 
عليه وقال : يا نبي الله ؛ بعض مناشدتك ربك فإنَّ الله منجرٌ لك ما وعدك" . 


(° / 0 ماجه (۳۸۲۸)» وأحمد‎ ٠: أخرجه أبو داوود (۷۹١٢۱)؛ والترمذي (51 2077 وابن‎ (١) 
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هجم الجیش القرشیٔ على المسلمين والتحم المقاتلون بعضهم ببعض ؛ 
وبعد وقت قصير . انجلیٰ غبار تلك المعركة التاريخية » وظھرت نتيجتها : 
لقد تمكنت الأقلية المؤمنة من إلحاق هزيمة ساحقة بالأغلبية المشركة 
ال 

تبخرت حسابات الجيش الزاحف من مکة دفاعاً عن الشرك والاستبداد 
فقتل سبعون من رجاله › فيهم عدد من أشهر زعماء قريش ومقاتليها ذوي 
الخبرة والشجاعة » وأسر منهم ستة وستون . ولم يستشهد من جيش النبي 
صلى الله عليه وسلم إلا أربعة عشر مسلماً . 

وكان من قتلئ قريش أمية بن خلف أحد المتورّطين في سیاسة التعذيب التي 
لطا عل الستلمين: ف ااگرات الأول للذعوة فن مكة المكومة وهن 
الذي اشتهر تعذیب بلال .رضي الله عنه + مؤدَن الكسول + وقتل أبو جهل أبرذا 
قادة الجيش القرشيّ وأكثرهم عداوة للإسلام » وهو الذي كان أشدّهم حماساً 
لشن الحرب على المسلمين . 

أمر التب صلی الله عليه وسلم أصحابه بدفن قتلى المشركين في مكان اسمه 
القليب بساحة المعركة » وكان من بينهم عتبة بن ربيعة » التفت النْبينُ إلى واحدِ 
من جنوده المسلمين ؛ فإذا هو حزينٌ متألّم » إنه أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » 
سأل الب صلی الله عليه وسلم صاحبه عن أثر ما جریٰ لأبيه في نفسه ء 
فأجابه : ( كنت أعرف من أبي رأياً وحلماً وفضلاً ؛ فكنت أرجو أن يهديه ذلك 
إلى الإسلام » فلما رأيت ما أصابه » وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي 
كنت أرجو له ؛ أحزنني ذلك » فدعا له رسول الله صلی الله عليه وسلم بخير » 
وقال لد 

ثم توجّه انی صلی الله عليه وسلم بالخطاب إلى سكّان تلك القبور يناديهم 
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بأسمائهم : عتبة بن ربیعة ‏ شيبة بن ربيعة » وأمية بن خلف ٠‏ وأبو جهل بن 
ہشام » ومن قتل معهم » ويقول لهم : ١‏ یا أهل القلیب ؛ بئس عشيرة النَِيّ 
کو لمتكي و ی وی لانن ودرا و ی تار ای 
وقاتلتموني ونصرني التاس * ء ثم قال : « هل وجدتم ما وعدكم ركم 
عا خاي قد رت نا ودن رق عقا ا "تقال السلسون : 
يا رسول الله ؛ أتنادي قوماً قد جيّفوا ؟ قال : ١‏ ما أنتم بأسمع لما أقول منهم »› 
ولکتهم لا يستطيعون أن يجيبوني »“ . 

وصل خبر الانتصار الکبیر إلى أهل المدينة ففرحوا به » وإن كان قد حدث 
عندهم ما أحزنهم وأحزن النبي صلى الله عليه وسلم . لقد وصلهم الخبر وهم 
يفرغون من دفن السيدة رقية رضي الله عنها ء بنت النبي صلی الله عليه وسلم ء 
وكانت زوجة لعثمان بن عفان رضي الله عنه . رحلت الفقيدة الغالية في 
شبابها » وبقيت ذكراها حية في النفوس . 

وشاع خبر النصر العظيم الذي حققه المسلمون في أرجاء الجزيرة العربية » 
ينبه كل ذي حكمة وبصيرة أن تاريخ المنطقة تعاد كتابته بتضحيات النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المؤمنين . 

عاد ال صلی الله عليه وسلم إلى المدينة المنوّرة وأوصئ أصحابه أن 
يعاملوا الأسریٰ بإحسانٍ ء وكان من بينهم أبو عزيز بن عمير بن هاشم شقيق 
مصعب بن عمير رضي الله عنه » السفير الناجح الذي وطد أركان الإسلام في 
المدينة قبل هجرة النبي إليها » طمع الأسير في أن ينحاز له أخوه ضدَّ المسلمين 
وضد المسلم الذي كان يحرسه » لكنَّ مصعباً أجابه بلغة لا تحتمل التأويل : 
إنه أخي دونك » يقصد أن المسلم الذي كان يحرس أبا عزيز بن عمير هو الأخ 
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الحقيقنٌ له . هلذا أخوه في الفكرة والعقيدة والمبادىء التي تؤمن بالله والعدالة 
وكرامة الإنسان » وقد أصبحت هلذه الرابطة مقدمة لدى المؤمنين على الروابط 
العائلية . 

ووصلت أخبار المعركة إلى مكة بطبيعة الحال . وصل أول مبعوث من 
الجيش المنهزم إل مكة وحدث أهلها بما جرئ وعدد على النّاس أسماء القتلیٰ 
فما صدّقوا » حت إن صفوان بن أمية وهو أحد القادة الذين لم يشاركوا في 
الحرب شك في السّلامة العقليّة للرّسول وقال للحاضرين : ( والله إن يعقل 
هلذا ؛ فاسألوه عنّى ء فقالوا : ما فعل صفوان بن أمية ؟ قال : هو ذاك جالس 
في الحجر . وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا '' » ولم يحتمل أبو لهب 
صدمة الخبر فمات بعد سبعة أيام » وبکت الكثير من بيوت قريش على قتلاها 
في بدر ء وما كان أحدٌ منهم یتوقُع ما حصل ء ثم صدر الأمر من زعمائهم : 
0 07 
بكم » ولا تبعثوا في أسراكم حتّیٰ تستأنسوا بھم یں تد 
وأصحابه في الفداء "© ء أي : حتیٰ لا يطلب المسلمون فدیةً ماليّةً كبيرة 
لامر 

وبدأت عملیة فداء الأسریٰ بعد أيام » سألت أم مصعب بن عمير عن أعلى 
فدية دُفعت لأسير قرشي فقيل لها : أربعة آلاف درهم » فأرسلت مبلغاً مماثلاً 
تفتدي به ابنها أبا عزیز بن عمیر » أمّا أبو سفيان الذي قتل له ابنه حنظلة في 
الحرب وأسر ابنٌ آخر له هو عمرو ؛ فقد رفض دفع الدية » وقال : إنه لن يدفع 
الام والمال معاً للمسلمين ء ثم تربص فترة من الرّمن حتّئ عثر على شيخ مسلم 
من قبيلة بني عمرو بن عوف اسمه سعد بن النعمان جاء إلى مكّة معتمراً 


¢ 
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وما كان يظرٌ أن یلقیٰ من أهلها شرا › نات رس سرد الا طلق ا 
الا إذافك لسر آمر ابن 

وجاء إلى النبيّ صلی الله عليه وسلم وفدٌ من قبيلة بني عمرو بن عوف 
يطلبون منه أن يعطيهم ابن أبي سفيان الأسير ؛ ليستعيدوا به حرّيّة صديقهم 
المسلم سعد بن التُعمان » فاستجاب لهم الب صلی اللہ عليه وسلم وقبل 

وكان من بين الأسرئ أيضاً أبو العاص بن الرّبیع بن عبد العرّى بن 
عبد شمس صهرٌ النبيّ صلی الله عليه وسلم وزوج ابنته زينب » اشتهر 
أبو العاص بأمانته وخبراته العالية في التجارة » وكان ابن أخت أمَّ المؤمنين 
خديجة بنت خويلد » فلما طلب يد زينب ؛ وجد القبول من خديجة ومن النَبِيّ 
صلی الله عليه وسلم » وكان للنَِينَ صلی الله عليه وسلم صهرٌ آخر هو عتبة بن 
أبي لهب وقد زوّجه ابنته رقيّة » ثم لما نزل الوحي وظهرت دعوة الإسلام ؛ 
كان مما تجلت به عداوة قريش للدين الجديد أن وفداً منهم مضیٰ إلى عتبة 
وأبي العاص وضغطوا عليهما لتطليق رقية وزينب » وعرضوا علیٰ كل واحد 
منهما أن يزوجوه بالفتاة التي يحب . 

أكااقنة م أبن لوت :املع ا و ينك ا آذاء وجوه بت 
أبان بن سعيد بن العاص . أو بنت سعيد بن العاص ؛ فلما زوجوه الثانية ؛ 
عثمان بن عفان بعد ذلك وماتت أيام غزوة بدر . 

وأما أبو العاص ؛ فقال لقريش : لا والله إِتّي لا أفارق صاحبتي ء 
وما أحبٌ أن لي بامرأتي امرأة من قريش ٠‏ فبقيت زينب مع زوجها هي علیٰ دين 
الإسلام وهو على الشرك » واستمرَ هلذا الوضع حى بعد هجرة التب صلی الله 
عليه وسلم إلى المدينة إل أن كانت غزوة بدر التي أسر فيها أبو العاص ٠»‏ ولما 
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آ رلت العائلات اقرف آپر الا دی ہا اوا عا عقت کت کک رسول الله 
صلی الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الرّبيع بمالٍ » وبعثت فيه بقلادة لها 
كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنیٰ عليها ؛ فلمًا رآها رسول 
الله صلی الله عليه وسلم رق لها رقَةَ شديدة » وقال  :‏ إن رأيتم أن تطلقوا لها 
أسيرها وترڈوا عليها مالها ؛ فافعلوا » فقالوا : نعم يا رسول الله » فأطلقوه 
وردُوا عليها الذي لها“ . 

يقول العرب : من أجل عين ألف عين تكرم . والأمر هنا متصل ببنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبنت السيدة العظيمة التي نصرت الإسلام 
أيما نصر » خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها . ومن الصعب أن يتجاهل 
الباحث في هنذا المقام أن النبي صلی الله عليه وسلم لم یأمر أصحابه بإعفاء 
أبي العاص من الأسر » وإنما اقترح عليهم ذلك ء بصيغة : ١‏ إن رأيتم أن 
تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها ما لها ؛ فافعلوا ) . ولو قالوا له : لا ؛ لما 
لامهم ؛ فإنه هو من علمهم قول الحق في كل حال . 

وإنما أجابوه ووافقوه لوجاهة الطلب ؛ ولأن للسيدة خديجة ديناً في عنق 
كل واحد منهم » وفي عنق کل مسلم إلى يوم القيامة » لا يقدر بألف دينار » 
ولا بألف مليون دينار . رضي الله عنها وأعلئ مقامها في عليين » مع الأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن أوللئك رفيقاً . 

عاد أبو العاص إلى مكة ويبدو أنه وعد 2 بأن يسهّل هجرة زينب 
رضي الله عنها إلى المدينة » وبالفعل أوفئ أبو العاص بوعده » وجهز زوجته 
للهجرة ثم جلب لها أخو زوجها كنانة بن الرّبيع بعیراً عليه هودج ركبت فيه 
وقادها متّجهاً إلى المدينة » يحميها بقوسه . لکن بعض المقاتلين القرشيين 
لحقوا بالركب في مكانٍ یسگیٰ ذي طویٰ غير بعيد من مكّة المكرّمة » وروعوا 


. ) 507/١ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 


١4 


السيدة زينب ء حتیٰ جاء في بعض الروايات أنها كانت حاملاً وسقط حملها في 
ذلك الاعتداء . آما نسيبها » كنانة بن الربيع ؛ فقد وقف موقف الرجال 
الكرام : نثر كنانته وأقسم أن يرمي بسهم كل من يدنو من زينب » فتراجع 
المعتذون غنه قليلا » وبقيت الأجواء متوترّة”. 

ولحق أبو سفيان بن حرب بنفسه بالهودج في جمع من رجال قریش › 
فخاطب كنانة بن الرّبيع قائلاً : ( إِلّك لم تصب . خرجت بالمرأة علیٰ رؤوس 
النّآس علانية » وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا » وما دخل علینا من محمّد » فيظرُ 
النّاس إذا خرجت بابنته إليه علانیۃً على رؤوس النَّاس من بين أظهرنا أنَّ ذلك 
عن ٠دك‏ أصابنا عن مضيبتنا التي کانت ء وأن ذلك منا ضعفثٌ وومن 
ولعمري ؛ ما لنا بحبسها عن ا جح عونا نات ا اود ا 
من ار مطلوب منها واكق ارجع بالمرأة » حمل إذا هدأت الأصوات وتحدّث 
RTE‏ واه سرت کو اد اھ و العلا 

تر رہ سے وج کت 
7 > فمكثت فيها أيّاماً حت هدأت الضجّة التي أحاطت بهجرتها الأولئ ء نه 
خرج بها بعد ذلك ليلا فلم يعترض سبيلها أأحدٌ حت وصلت إلى أبيها في 
ال الور 

فا راعاق اة الو عن ھا اك الرخة ايها 
کہ لد دم ناریا N‏ ھت N‏ 
أبي بكر » قال : حدثت عن زینب أنها قالت : ( بينا - بينما - أتجهز للحوق 
بأبي لقيتني هند بنت عتبة » فقالت : يا بنت محمد ؛ ألم يبلغني أنك تريدين 
اللحوق بأبيك ؟ قالت: ما أردت ذلك . فقالت: أي ابنة عمي ؛ لا تفعلي ء إن 
كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك » أو بمال تتبلغين به إلى أبيك ؛ 
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فان عندي حاجتك » فلا تضطني ( تستحي ) فإنه لا يدخل بين النساء ما بین 
الرجال. قالت ( أي: زینب ): والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل . قالت ( أي 
زینب أيضاً ) : ولكني خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك » وتجهزت ۷ '' . 

وصلت زینب أخيراً إلى أبيها في المدينة المنورة » وانضمت إلى الأمة 
الإسلامية التي اختصها الله بفضل مناصرة خاتم أنبيائه » وهو يبلغ العالم تعالیم 
التوحيد والعدل والحرية والخير ومكارم الأخلاق . 

كانت تلك الأقليّة التي غيرت وجه التّاريخَ تتعلم دائماً من النَِيَ صلی الله 
عليه وسلم ما تواجه به تحدّيات عصرها كجماعة » وما تواجه به تحدّيات 
الحياة لكل فرد من أفرادها . والمقصود هنا : أن ما كان يجري في المدينة 
المنورة لم يكن في الأساس يوميات حركة سياسية جديدة تسعیٰ لتغيير الأوضاع 
في الجزيرة العربية » وإنما يوميات مجموعة من المؤمنين الذين نفضوا الغبار 
عن تعاليم إبراهيم وموسیٰ وعیسیٰ وغيرهم من الأنبياء السابقين عليهم 
السلام » وعملوا لتغيير الأوضاع الروحية والفكرية في العالم بأسره » تحت 
قيادة نبيهم وإمامهم » محمد صلى الله عليه وسلم . 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم دائماً بحقيقة الإسلام كمرجعية 
روحية وأخلاقية واجتماعية لحياة الفرد والجماعة . جاء في حديث النَبِيّ 
صلی الله عليه وسلم لهم ذات يوم : « يقول الله : إذا أراد عبدي أن يعمل 
سيّكة ؛ فلا تكتبوها عليه حتَّ يعملها ء فإن عملها ؛ فاكتبوها بمثلها » وإن 
تركها من أجلي ؛ فاكتبوها له حسنة » وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها 
فاكتبوها له حسنة » فإن عملها ؛ فاكتبوها له بعشر أمثالها إل سبع مئة ۷٭'' . 

وكان السب صلی الله عليه وسلم يعلّم أصحابه مودّة الجار » وإكرام 


. ) 505/١ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 


کہ 


الضيف » وترك قول السُوء » « من كان يؤمن بالل واليوم الآخر ؛ فلا يؤذ 
جاره ء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر ؛ فليقل خيراً أو لیصمت )20 . 

وكان النَنُ يوصي أصحابه بالصّدق ويقول لهم : ”إن الصّدق يهدي إلى 
البرڑ » وَإنَّ البنَ يهدي إلى الجنّة » وإِنَّ التجل لِيَصْدُق حتئ يكون صدّیقاً » وإِنَّ 
الكذب يهدي إلى الفجور » وإ الفجور يهدي إلى النّار » وَإِنَّ الرّجل ليكذب 
حب يكتب عند الله کذّابا »20 . 

ومن كان يظيٌ أَنَّ الحروب وتحدّياتٍ السّياسة قد شغلت التي صلی الله 
عليه وسلم عن إبلاغ رسالة الله إلى الاس ؛ فهو واه » لقد كان يذكر أصحابه 
دائماً ہما تستقيم به حياتهم كأفرادٍ وجماعة » وهي تعاليم تتجاوز عصره إلى 
المسلمين وإلئ عامّة التاس في كلّ عصر ؛ ها هو يوصي أصحابه بنصائح ذهبيّة 
أخرئ : « إيّاكم والظن - أي : إياكم أن تگھموا الاس بالأدلّة المبنيّة على الظنٌ 
اق نتن ME EE‏ امس کنا الا ام 
وت تر اھر لا تار رات ولا افوا کرق ا عاد الله ضر تا ۳۱۷ 

وحدّر التب صلی الله عليه وسلم أصحابه تحذیراً شدیداً من الشّرك › 
وعقوق الوالدين » وقول الرُورء فقال يخاطبهم : ١‏ آلا أخبركم بأكبر 
الكبائر ؟ » قالوا : بلیٰ یا رسول الله » قال : «الإشراك بالله »> وعقوق 
الوالدين » » وكان منّكئاً فجلس فقال : « ألا وقول الزور » فما زال يكرّرها 
جنا اب ای سان قال الور مالسل لٹ سکت .> 

ونزلت من عند الله سورة من القرآن الكريم تصف الكثير من مجريات غزوة 
)١(‏ صحيح البخاري حديث رقم (5018 ) . 
(۲) صحيح البخاري حديث رقم ( 5044 ) . 


(9) سم اا ا 
)€( صحيح البخاري حديث رقم ( 51914 ) . 
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بدر » ك3 للمسلمين اَن الله أرسل ملائكته لتأييدهم: ؛ 
الاستجابة للإسلام OG‏ لق ار فک 32 لا الها 
الإسلام ES‏ اتال سا فو رايت 0 0 عا 
طبضو الله ور سوا ولا تو لوا لوسر مم ون مر تل 
وم اسمن ا کر وات ند اہ ألم الك ال لا يعقاو ولوعلہم 


کے 


اله فی حا لا سے N‏ 


ل و رصع سے کر سم رو 

تھا نو ورول إا َعَاکم لِما یکم واعلموا آرت الله يحول بيت المرہ 
صا 

ہم ہ یو ہر اه رم ےو ےک م 0 کے و اد 
وَل وات لكو و کوت لاضے٤‏ الج ماك عا 


اعلا ا الله كويد اقات ھا ا کیل سكن فى الاو 


ان کر مر ص eng‏ 7 عو و و کے ہے ہمہ لاع ہے کے پک کے 7 

کت أن , بتَخَطفكم الاس فعاو وا بنضرو۔ ورزر من م الط َلك 
و م 2م A‏ ۶ م ور ری رص ا کے ہا روک 1 
کون ٭ كايا رد ۶ 008 ران مکی 

رضاح >وسہہ ہہ کے 2> SO‏ > ہےر ال اب 25 و- و سوا سے 

واا تا آمو لڪم وَأولَد شڈ وک لله دده أ حر عظيم كا الدب 


موا نا سک 61 53 کک و ھر لک ار 
لقصل الَعظي مہ4 [سورة الأنفال : ٢٠۔۲۹]‏ . 

تلك إضاءات موجزة عن التربية الروحية والفكرية التي تلقاها المسلمون من 
القرآن الكريم » ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم . أما المشركون في 
قريش ؛ فقد كانت قلوبهم مسكونة بالرغبة في الثأر والانتقام » وعقولهم 
مشغولة بالتآمر على الإسلام وأهله . 
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الَسَل السا 


انتصر جيش المسلمين في بدر ء لكنّ الإسلام بقي مستھدفاً بقوة وتصميم 
من قريش » قاد أبو سفيان بن حرب حملة عسكريّة أولئ على المسلمين بعد 
ام ة قليلة من غزوة بدر » وكان تحت قيادته مئتا مقاتل فهاجموا بعض واحات 
سی لني ودر قر اف جم لطر ارين قاف ثم عادوا إلى مكّة » 
لكنّ مثل هلذه الحملة لم ترو ظمأ قریش إلى الثّأر من النبي صلی الله عليه وسلم 
وأصحابه » وبقي زعماؤها يخطّطون لعدوان أكبر . 

قاد حملة التعبئة لھلذہ الحرب عكرمة بن أبي جهل » وصفوان بن أميّة » 
وعبد الله بن أبي ربيعة » وكان رمزها الأساسي وقائدها أبا سفيان » تمٌ التركيز 
ولا عل حشد التّمويل اللآزم » فطلب من أبي سفيان ومن تاجر معه في رحلته 
الأخيرة للشّام التَبْدُع بعائداتِ القافلة كلّها للحرب » ولقي الطَّلب موافقةً غير 
مشروطة . 

ز رما رياو يسار و و عن حولي لجار كز وت 
على المسلمين » فوافقت عدة قبائل من كنانة وأهل تهامة ء واتفق عددٌ من 
القادة القرشيّين على أن يخرجوا بنسائهم إلى الحرب ؛ تأكيداً لالتزامهم 
بخوضها واستعدادهم لتحيل عواقبها » فكانت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان 
من أشهر من خرج في الحملة من النساء . 

وشارك في الحملة أيضاً عبد مملوك لجبير بن مطعم » اسمه وحشي وكان 
متخصّصاً في الضرب بالحَزبة » وهو سلاح لم يكن شائعاً عند القبائل العربية » 
وقد تعهد له سيّده بأن يعتقه ويعطيه حرّيّته إن هو قتل حمزة بن عبد المطلب 
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رضي الله عنه عم الي صلی اللہ عليه وسلم . 

أكملت قريش استعداداتها للحرب » وجمعت جيشاً قوامه ثلاثة آلاف 
رجل » أي : ثلاثة أضعاف عدد الجيش الذي خرج إلى بدر » وبدأت حملتها 
العسكرية الجديدة ضد المسلمين في شوال من العام الثالث للهجرة » الموافق 
للعام ( 557 ) ميلادية تقریباً . تحرك الجيش باتجاه المدينة » وبعد عدة أيام » 
نزل في بطن السبخة من قناة على شفير الوادي » مقابل المدينة المنورة . 

كان رأي النَبِيَ صلی الله عليه وسلم عندما بلغته أخبار الحملة القرشيّة أن 
يتحصّن المسلمون داخل المدينة وينتظروا ما يفعله المعتدون » وقد أوضح 
ذلك لأصحابه : « إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا ؛ فإن 
أقاموا ؛ أقاموا بشر مقام » وإن هم دخلوا علينا ؛ قاتلناهم فيها * . 

لكنّ عدداً كبيراً من المسلمين فضلوا الخروج والتصدي للمعتدين » وبرروا 
ذلك بأن الجيش القرشي سيفهم خطة البقاء في المدينة علئ أنها علامة جبن 
وضعف من المسلمين . لذلك ألحوا على قائدهم أن يخرج بهم لصد 
العدوان ٭ ولما رأى التب صلی الله عليه وسلم حماسة الأغلبيّة من أنصاره 
لھلذا الرّأي ؛ دخل بيته بعد صلاة الجمعة وخرج بلباس الحرب عندئذ شعر 
عدد من المسلمين بالقلق من أن يكونوا دفعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
تبني خطة عسكرية لم يكن راغباً فيها ولا متحمساً لها » فطلبوا منه أن يمضي 
في خطته الأولئ إن أراد إلا أن النبي صلی الله عليه وسلم رفض العرض ؛ 
وتبنیٰ خيار الأغلبية . 

خرج النَِينُ صلی الله عليه وسلم في جيش من المسلمين قوامه ألف مقاتل ء 
ولمّا اقترب هلذا الجيش من جبل أحد على أطراف المدينة المنوّرة ؛ تراجع 
عبد اللہ بن أب أشهر رمز للمنافقين وقاد عمليّة انسحاب مخزیةً من الحملة » 
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دخل فيها بعض آقاربہ وأتباعه من المنافقين الآخرين » فكان مجموع 
المنسحبين معه ثلث الجيش الذي خرج مع التب صلی اللہ عليه وسلم ء كان 
عبد الله بن أبي مؤيداً للرأي الأول الذي اقترحه النبي صلی الله عليه وسلم 
لالج می تال کو اھ e‏ 
بدا واضحاً في تلك اللّحظة حجم الخطر الکبیر الذي كان يمثله المنافقون على 
المسلمین وعلیٰ دولتهم ومستقبلهم ؛ ,2ھ عن التب صلی الله عليه وسلم 
فى سنا شنايدة الشرڈ والخطر هر ارک ر اعم السكرية کرسرا الإشاعة 
لا يريدون أن يقتلوا فی ساحة المعركة . حاول بعض الصحابة إثناء لواء 
( أبعدكم الله أعداء الله » فسيغني الله عنكم نبيه )207 . 

بقي مع النبيّ صلی الله عليه وسلم سبع مئة من أنصاره نزل بهم في شعب 
من جبل أحد ؛ فكان ظهره وعسكره ناحية الجبل . وفى الجانب المقابل » 
ہے بہت او الور ا 
يواجه 0 E‏ » لقد كان ميزان القوى العسكري 
مجك EE‏ مكار لكو اسم مر مز 
الأبطال » ودافعوا عن دينهم وحريتهم وأنفسهم بشجاعة منقطعة النظير » قاتل 
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حمزة رضي الله عنه عم التي صلی الله عليه وسلم ببسالة شديدة ء وأدخل 
الخوف في صفوف القرشيّين » لكنّ وحشيًاً كان له بالمرصاد . 

قال وحشييئٌ بعد ذلك يروي ما فعل : ( كنت غلاماً لجبير بن مطعم » وكان 
عمّه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر ء فلمًا سارت قريش إلى أحد ؛ قال لي 
جبير : إن قتلت حمزة عمٌ محمّد بعمّي ؛ فأنت عتيق » فخرجت مع النّاس ء 
کسر a‏ :الك قدت لعن يلها ا EEA‏ 
التقی التاس ؛ خرجت أنظر حمزة وأتبصّره حى رأيته في عرض التاس مثل 
الجمل الأورق يهد النّاس بسيفه هدّاً » ما يقوم له شيء » فوالله ؛ إتي لأتهيّأ له 
أريده وا ستتر منه بشجرة أو حجر لیدنو مني )۶۷ . 

تم حانت اللّحظة اَی كان ينعظرها وهر ٠‏ ودا خيرة عۂ ال#اسؤل 
صلی الله عليه وسلم أمامه وقريباً من مرمئ سلاحه ؛ قال وحشيٌ : ( وهززت 
حربتي حت إذا رضيت منها ؛ دفعتها عليه » فوقعت في ثنته - أي : ما بين 
أسفل البطن إلى العانة ‏ حت خرجت من بين رجليه » وذهب لينوء نحوي 
فغلب » وتركته وإياها حتّیٰ مات ء ثم أتيته فأخذت حربتي » ثم رجعت إلى 
العسكر فقعدت فيه » ولم يكن لي بغيره حاجة » وإنَّما قتلته لأعتق )''' . 

ولق انتوق ةن اتل اها ساف نراف تمرك اسر اول اشير 
سفير في تاريخ الإسلام مصعبٌ بن عمير رضي الله عنه الذي مهد الأجواء 
لهجرة التي صلی اللہ عليه وسلم إلى المدينة » ونجح بعلمه وبشاشاته وكياسته 
وحسن أخلاقه وإخلاصه في إدخال الإسلام إلى الأغلبيّة المٌاحقة من بيوت 
الأنصار » قتله رجلٌ يسمّى ابن قمئة اللَيئيّ ظانا أنه إنّما قتل الي صلی الله عليه 
ولم ع ورا يرع لاستارہ تی چیا المشركين أن قل محا . 
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بعد استشهاد مصعب رضي الله عنه » أمر النبي صلی الله عليه وسلم شاباً 
شجاعاً مقداماً » اسمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه » برفع راية 
المسلمين » فحملها ودافع عنها بثبات وبطولة » وصمد بقية الصحابة دفاعاً عن 
دينهم وحريتهم » إلى أن ظهرت علامات النصر الواضح ؛ وبدت هزيمة 
المشركين محققة لا شك فيها ء وبدأ جنود العدو يفرون أو يستعدون للفرار » 
وهربت خادمات هند بن عتبة زوجة أبي سفيان . 

كان النصر النهائي للمسلمين قاب قوسين أو أدنیٰ » لكنه ضاع من أيديهم 
فجأة بسبب خطأ فادح ارتكبته مجموعة منهم . كان النبي صلی الله عليه وسلم 
كلف » قبل بداية المعركة » فرقةً من خمسين مقاتلاً متخصّّصين في رمي التبل 
بحراسة ظهر المسلمين من جهة الجبل » وقال لقائدهم عبد الله بن جبير : 
« انضح - أي : ادفع ‏ الخيل عنا بالتّبل » > لا يأتوننا من خلفنا إن كانت لنا أو 
علينا - أي : إن انتصرنا أو هزمنا - فاثیت مكانك لا نؤتينٌ من قبلك )20 . 

لکن فرقة الؤماة من المسلمين لم تلتزم بتعليمات النَبِيّ القائد » ذلك أَنَّ 
أصحابها لما رأوا جيش المشركين ينهزم ويتراجع ؛ وما وان اتا 
المشركات اللُواتي جئن مع المقاتلين يهربن من ساحة المعركة ؛ ظتوا أن نتيجة 
الحرب قد حسمت لصالح المسلمين ء فتخلّوا عن مواقعهم ء ونزلوا يتنافسون 
على جن الغناقم +:وخاول قائد فرقة الرمّاة أن بصا جود عن ترك مواقعهم * 
وذكّرهم بأوامر النَِيّ صلی الله عليه وسلم > لهم خالفوا أمرہ ونقّذوا ما بدا 
لهم صواباً في تلك اللّحظة . 

انتبه خالد بن الوليد إلى تلك التّغرة المفاجئة التي خلّفتها فرقة الوّماة 
الین فال له جل جيش النَبِيَ صلی الله عليه وسلم وهاجمه من 
الخلف ٠‏ وكانت ظهور المسلمین مكشوفةً له » فقلب موازين المعركة » 
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واستردً المبادرة لقریش » وبذلك تغیر مجرى الحرب لصالح المشركين . 

ونادئ مناد من قريش يعلن أَنَّ الت صلی اللہ عليه وسلم قد قتل ء 
فارتفعت معنويات المشركين » واضطربت صفوف المسلمين › وأصيبوا بنكسة 
شديدة » واقترب الجيش القرشئٌ من النَييَ صلی اللہ عليه وسلم وناله 
بالحجارة » فجرح في وجهه » وكسرت رباعيّته اليمنى السُفلئ » وجرحت 
شفته الشفلى » وجرحت وجنته » وسال الام على وجهه الكريم . 

شعر المشركون أَنَھُم اقتربوا كثيراً من تحقيق ما فشلوا فيه ليلة هجرة اي 
صلی الله عليه وسلم إلى المدينة » عندما خطّطوا لاغتيال نبيٌ الإسلام وتصفيته 
جسدياً > فصکّدوا القتال » واستهدفوا التي صلی الله عليه وسلم شخصياً 
يريدون قتله » وبالمقابل التففّ أنصار الإسلام يحمون نبيّهم ويفدونه 
بأرواحهم » واستشهد عددٌ کبیڑ منهم » ولم تغب المرأة المسلمة عن هلذه 
اللحظات العصيبة من تاريخ الإسلام ء فقد كان ممن قاتل حول النَِيَ صلی الله 
عليه وسلم ودافع عنه نسيبة بنت كعب المازنيّة » ولقبها أَمُ عُمَارة » مرة أخرئ 
تحضر المرأة المسلمة في أوقات الشّدَّة » ويحضر دورها الرّائد الكبير في نصرة 
دعوة الإسلام وتثبيت أركانه » وروت أءّ عمّارة ما فعلت لقريبة لها فقالت : 
( خرجت أوَّل النّھار وأنا أنظر ما یصنع النّاس » ومعي سقاء فيه ماء » فانتهيت 
إلى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وهو في أصحابه والدّولة والرّيح 
للمسلمين » فلمًا انهزم المسلمون ؛ انحزت إلى رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم ء فقمت أباشر القتال وأذببٌ عنه بالسَّيف » وأرمي عن القوس » حتّى 
خلصت الجراح إليّ ) » ثم أشارت إلى آثار جرح غائر بقيت في عاتقها أصابها 
ال سان كيس الف كن اس اف2 7 لكاتو التاين م حتاف 
صلی اللہ عليه وسلم + أقبل ابن قمنة یقول : دلوتئ عل مخكن + فلا تجوت 
إن نجا » فاعترضت له آنا ومصعب بن عمير وأناس ممَّن ثبت مع رسول الله 
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صلی الله عليه وسلم فضربني هلذه الضربة » ولكن فلقد ضربته على ذلك 
ضربات » ولک عدو الله كان عليه درعان )20 . 

وفي تلك النُحظات التي حوصر فيها ال صلی الله عليه وسلم في شعب 
من شعب جبل أحد وظیٌ فيها الكثير من أنصاره أله قتل ؛ ضرب العديد من 
المسلمين أمثلةً نادرة في البطولة والتّضحية والفداء » كان منهم أبو دجانة الذي 
جعل نفسه درعاً للب صلی الله عليه وسلم كي لا تصيبه نبال العدو » ومنهم 
أنس بن النّضر لقي بعض الجنود المسلمين قد جلسوا وتركوا القتال فقال : ( ما 
يجلتكم ؟ قالوا : كل وسول اف صلی ال عليه ولیہ قال :.قماذا تضتعون 
بالحياة بعده ؟ قوموا فموتوا علیٰ ما مات عليه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » ثم استقبل القوم فقاتل حتَّىْ قتل )'' . 

وقاتل مع النَيّ صلی الله عليه وسلم يوم أحدٍ مخيريق من يهود المدينة حمل 
سيفه وعدّته وقال للنّاس : إن أصبت ؛ فمالي لمحمد يصنع فيه ما شاء » 
وشارك مخيريق في الحرب مع المسلمين حتّیٰ قتل ٠‏ أمّا القبائل اليهودية 
الرئيسة ؛ فلم تشارك في معركتي بدر ولا أحدٍ ء بخلاف ما نصٌ عليه دستور 
المدية » وكا ذلك موشرا إل تدهوز الات رين لہ اشائل و 
المسلمين » وهو مؤشر يضاف إلى مؤشرات أخریٰ منها المعارك التي وقعت 
بن العسامين ونين دی لقاع رورس را راظلب ال أن زعا 
تلك القبائل اليهوديّة ظَنُوا أَنَّ قریشاً ستهزم محمّداً في نهاية المطاف فتراوح 
موقفهم بين تأيبدٍ قريش وبين الحياد » مثل هلذا التقدير للأمور لم يكن حكراً 
على الیھود » ولاشك أنَّ القبائل التي خرجت مع قريش في حرب أَحُد كانت 
ترى الرأي نفسه » لکن الوقائع والأيّام بيّنت أذ تلك التقديرات وتلك 
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الحسابات لم تكن صحيحة » ومن هنا يمكن القول : إن المعارك التي جرت 
في تلك الفترة بين القبائل اليهودية والمسلمين كانت إلى حدّ كبير نتيجة من 
نتائج تلك الحسابات الخاطئة . ۱ 

ورس الس فى سک اح کات ااه شر کا حا 
رضي الله عنهم » لكنّ النِيّ صلی الله عليه وسلم لم يقتل » كما روج 
المشركوون © غرقه کعب بن مالك :وهو من انصازہ فتاقیٰ: باعلیٰ* صوته : 
يا معشر المسلمين ؛ أبشروا ء هنذا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » ( فلما 
عرف المسلمون رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ نهضوا به » ونهض معهم 
نحو الشعب » معه أبو بكر الصّدّيق » وعمر بن الخطَّاب » وعليٌ بن 
أبي طالب » وطلحة بن عبيد الله » والزّبير بن العرّام » رضوان الله عليهم . 
والغارت ين الصكّة ؤرهط من المسلميه )۲۷ , 

وحاول خالد بن الوليد وعدد من المقاتلين المشركين معه صعود الجبل من 
جديد واستهداف النَبِيّ صلی الله عليه وسلم ومن معه » فتصدّئ لهم عمر بن 
الخطَّاب وعدد من المقاتلين المسلمين حى فرضوا عليهم التزول من الجبل » 
ودخل وقت صلاة الظُھر فصلاها اَن صلی الله عليه وسلم قاعداً من الجراح 
التي أصابته في المعركة » وصلى المسلمون خلفه قعوداً . 

انتھت الحرب بهزيمة المسلمين بعد أن کانوا منتصرين في جولاتها 
الأول » ثم أشرف أبو سفيان على ساحة المعركة من مكان مرتفع في بعض 
شعاب الجبل المقابلة للمكان الذي تجمّع فيه النبينُ وأصحابه » وأراد أن يتحقق 
من مصير النبي صلى الله عليه وسلم ووزيريه المشهورين أبي بكر وعمر 
فنادیٰ : ( أفي القوم محمّد ؟ فقال النَبِنُ صلی الله عليه وسلم : ١‏ لا تجيبوه ) 
فقال : أفي القوم ابن أبي قحافة ‏ يعني أبا بكر ؟ ‏ » قال النْبنُ صلی الله عليه 
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وسلم  :‏ لا تجيبوه » فقال - أي : أبو سفيان - : أفي القوم ابن الخطّاب ؟ 
فقال أبو سفيان لما لم يجبه أحد : إن هلؤلاء قتلوا ء فلو كانوا أحياء ؛ 
لأجابوا » فلم يملك عمر نفسه فقال : كذبت يا عدو الله » أبقى الله عليك 
ما يخزيك ء قال أبو سفيان : أعلٌ هبل » فقال التب صلی اللہ عليه وسلم : 
« أجيبوه » قالوا: ما نقول ؟ قال: « قولوا : الله أعلیٰ وأجل » قال أبو سفيان : 
لنا العرّئ ولا عرَّئ لكم » فقال التب صلی اللہ عليه وسلم : « أجيبوه » قالوا : 
ما نقول ؟ قال : « قولوا : الله مولانا ولا مولئ لكم » قال أبو سفيان : يومٌ 
بیوم بدر » والحرب سجال » وتجدون مُثْلَةَ لم آمر بها ولاو 

آگا المثلة التي أشار إليها أبو سفيان ؛ فقد تعض لها حمزة عم التب على 
يد هند بنت عتبة » وكانت عملاً شنيعاً ما حدث مثله في حروب المشركين 
الأخرئ ضدً المسلمين . 

أقبلت هند زوجة أبي سفيان بن حرب تنظر في وجوه القتلئ وقد خسم أمر 
معركة أحد لصالح الجیش القرشي المعتدي » وفاضت بها مشاعر الحقد 
والكراهية ء فمضت مع عدد من النسوة اللاتي كن معها تمثّل بالقتلئ » تقطع 
الآذان والأنوف » وتتخذ منها خلاخيل وقلائد توزّعها على من حولها من خدم 
ومساعدين » ثم اتجهت إلى جنَّةَ حمزة رضي الله عنه فمثّلت به هو أيضاً › 
وزادت فبقرت بطنه واستخرجت كبده ووضعتها في فمها ولاكتها ء ولمًّا لم 

ووقف أبو سفيان بنفسه على جثة حمزة » فراح يضرب شدقه برأس 
الرُمح إلى أن لمحه لامح واستغرب منه أن ينال من ابن عمه وهو ميت 
لا يستطيع الافاع عن نفسه ء فاعتذر قائلاً : ويحك » اكتمها عتّي ؛ فإنها 
كانت زلة . 
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وهكذا انتهت حرب أحد » ثم انصرف الجيش القرشيٌ عائداً إل مكّة ء 
وتفرّغ المسلمون لدفن شهدائهم : 

جرئ ذلك یوم انت في النصف من شوال في العام الغثالث للهجرة 
النبوية ؛ أي : في العام ( 557 ) للميلاد . 


دروس أحد 

سأل الي صلی الله عليه وسلم عن سعد بن الربيع » وكان أحد زعماء 
الأنصار الذين بايعوا الرَسول في بيعة العقبة في مكة قبل هجرته » قتطوّع أحدُ 
الأنصار للبحث عنه » وسعیٰ فوجده جريحا يحتضر ؛ فلما أبلغه أن الي يسأل 
عنه أفي الأحياء هو أم في الأموات ؟ رد عليه سعد : ( أنا في الأموات ٠‏ فأبلغ 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم عتّي السلام » وقل له : إل سعد بن الربيع يقول 
لك : جزاك الله عنّا حير ما جزیٰ نبيّاً عن أمّته » وأبلغ قومك عتي السّلام وقل 
لهم :إن شغ بن الک يقول لك :إ4 لاعتو لى غلل الله إن حلص ا 
نيكم صلی الله عليه وسلم ومنكم عین تطرف )''' , ثم نال سعد الشّهادة . 

وبحث التب صلی الله عليه وسلم عن عمّه حمزة رضي الله عنه » فوجده في 
ےب نيا ليترت يلها تب ہے اراتك 
الألم والغضب بالئَبيّ صلی الله عليه وسلم وأصحابه للتّمثيل للتّمثيل الشنيع الذي أوقعه 
ما ارت ST Sol‏ الب صلى الله عليه وسلم 
بالانتقام » وقال بعض المسلمين في سياق التعاطف والتضامن معه : واللہ ؛ 
لئن أظفرنا الله بهم يوماً من الدّهر ؛ لنمثّلنَ بهم مثلةً لم يمثلها أحد من العرب ء 
لكنّ الله سبحانه وتعالئ أنزل علئ نبيه صلی الله عليه وسلم آيات من القرآن 
الكريم تنهئ عن مثل هنذا العمل » وترشد المسلمين للأسلوب الصحيح في 
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١‏ لاح سمج برج ماس 3 > ےہ سر ہش ہہرو۔ 
التعامل مع ما جرى : # وإن عَافمَِم رد 
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وأقبلت صفيّة بنت عبد المطلب شقيقة حمزة تريد أن تراه » فطلب الس‎ 
7 صلی الله عليه وسلم من ابنها الزّبير بن العوّام أن يحاول ردّها كي لا تریٰ‎ 
ما وقع على أخيها من تمثيل شنيع » لكنّها أصرّت قائلةً : قد بلغني أن قد مَل‎ 
بأخي وذلك في الله » فما أرضانا بما کان من ذلك ؛ لأحتسبنٌ ولأصبرنُ إن‎ 
>» شاء الله > عندئذ أذن لها اي برؤية حمزة » فصلّت عليه » واسترجعت‎ 
واستغفرت له ء ثم أمر النَِينُ بشهداء المسلمين فدفنوا في ساحة المعركة في‎ 

سفح جبل أحد . 

بقي حمزة رضي الله عنه رمزاً شامخاً في تاريخ الما اا الشرف 
لس تھ وا کے ام مت الشودا ما : أك یه اھت اھ ضفرلت کات 
عزاء أهله وعزاء أهالي سعد بن الرّبيع ومصعب بن عمیر وسائر شهداء معركة 
أحد الآخرين أَنَّ العقيدة التي قدموا أرواحهم من أجلها بقيت حيّة متومّجة في 
صدور المؤمنين بها » وأنارت من بعدهم قلوب مئات الملايين من البشر 

وماتزال . 

ونزل لوس بعلل الذي يصلى الله عليه وت يشير إلى ضبن دزرس من 
غو اسا :ا ود خلت هن قد شک کے لوان الأ انوا کی ا 2 
اتکی هلدا بيان لتاس دی رکرو شتو ولا تَھنُوا ولا روا 
7 


اک“ جرا کو 2 يد o‏ سل هه 72 >ےہے کم خرن < 8 
نتم الأعلون إن شه ن یمسس کہ فرح فقد مس القوم فر صم 
ہے مح 6س وور برسلا پر کا ۲ ے وہ ہے 


رات انار بن دّيس وَلِيعَلم اک أ اموا سد و نگ رآ ا کک 


ان 
ے 
2 5 


و و 7 ر ی ن و مك ہے ر رو و ہے صرح سس یم سا وم م 
عب لظلِيينَ * وَلِیْمَحٍص الله الذين ءامنوا ویمحق الکقرت ام حب أن 


ص 


۱۷۹ 


ہم ا و مد ہے ہے ہے صیص ےھ ہے رو ہے نت رک 
ند خلوا ا الْجَنة ولما يعار آله َد جَلهسدوا م: وعم َلصَّدِريينَ ولقد كنت تمنو 
عو و عم عو رر ور ہے کے وو ہے ےر سے 


متم بل أن َوه هقد َأيُِوه وام رون ومامحمد إلا رسو ل قد خلت من قبل 


ويڪ رم م سے وو ہے 2 ے ور ہی جو کک َه 
ال فان مات أو فل انقح عل اعفلیکم ومن يقب علی ء قبي فان يضر ا 
عے اس ا ا م وو ص سه 2 14 7۶ ۔ ا ۳ 
سا وَسَیَجری الہ ألشذحكري رما ڪا لين أن موت إلا لن أ کیا 
222 ہے مر مم کے د سا ھم و ہے 4 4 کے لمحن ور 
موجلا ومرن مر ثواب الدنیا نۇتو مها ومن وت ۱ ار نود وء یہْہا وسُنجرٍی 
ےک یز ہے ان ب سے د رے۔ 225 ل ا اا وا ر ہے ہے 
الشلکرين وکين من ی فلل ممم ربجو كدير کا موا لما اسا في سبيل اللو 
ے‫ و ہے سے سے کت ہے و 0 ہے کے د کہ lB Rg‏ صح و کے 
AS‏ ما أستَكانواً واه يحب ألصَّدبرِيَ 0 تو لی أن قالوا رسا اغفر لہ 
و ے و ر رس > رم رم وار مو سے ا 
ذنوينا وَإِسرَاَنَ ف أَمْرِ SS‏ الهم آله 


سس ھرھم ہ ےک 


وات الذي تم کاپ الاو اک کت ایت کر ال سا ANNE‏ 

ثم استمرت الآيات الكريمة تذكّر المسلمين بانتصارهم في الجزء الأول من 
المخزكة:+ وباد عصان فی الارائ الا صلی :الث عليه وس واعٹالم 
بأمور دنيويّة مثل جمع الغنائم هو سبب تحول التصر إلى هزيمة وبلاءِ شديدٍ » 
وتضگنت الآيات عتاباً للذين سلَّموا بالهزيمة أو فرُوا يوم أحد » وذكّرتهم مثلما 
ذكّرت من بعدهم من أجيال البشر أن أمر الحياة والممات بيد الله وحده » وأنَّ 


اح 


من أسمى الأمور وأعلاها قدراً أن يضحّي الإنسان بنفسه في سبيل إيمانه بالله » 
وفي سبيل ما يتضمّنه هلذا الإيمان من انحياز لقيم الحرية والعدل والمساواة 
ومكارم الأخلاق ومحبّة للخير وكراهة للشّر . 

ا کو ال نات ات می ی و نان 
حيار أغلبيّة المسلمین ولم يكن الخيار الأوّل للضيّ × فقيل تالت انات آغریٰ 
فی ذات الشياق تحت النبي على الالئزا ملشوری رغم كل ها حرق : # یکا 


£ د رم ے ٹہ حر رو ور 


رحمة عو يق اكد نے ولد لو کت كَظا غَلیظ الْقَنبِ e‏ 
کر ہر اھ ےرہ ورت الم یظان 


افر كحم وَسَاوِرَهُمْ في الأ يدا عمك وکل عل الله إِنَّ أ له يحب المتوظ ان € 


ےہ 


[سورة آل عمران: .]۱٥۹‏ 


ثم حسمت الآيات الكريمة الأخرئ في هلذا السّياق من سورة آل عمران أمرَ 
مسؤوليّة الهزيمة في أُحُد بأنْ نسبته إلى المسلمين أنفسهم في بيانِ قوي ومعبّر 
عن أهميّة التَّد الذَانَيٌ وضرورة الاعتراف بالخطأ وتصحيحه » وحتّت بعد ذلك 
المؤمنين على نبذ الخوف واليقين بالله والتّوكل عليه ؛ لأنه هو من نصر الأنبياء 
والمؤمنین من قبل أيّام توج و ابراچ وموسى و میسی وغيرهم من الأنبياء 
والمرسلين : ( او لا ےکم شیم قد سب تفلي م نهدا ل هرمن عند 
ْ۰ 


جع مني :ورك ر 6 دس کو 


ل می ہے صمح پ 2 7 5 
نفک إن الله عل شیو یڑ وما صلبکم ہوم التقی امعان وذ امہ وَْعَلم 


۳ھ هه ے‫ 7ت0 5 ہے >> صء دو ه اجر ه ل ہوےہ 
الْمَؤّمِِينَ ٭ وَليعَلم ا دن تاقوا وقیل هم الو فيسل اللو أو ادفعوأ قالوا لو تَعَلَمُ 
7-2 کج قد 7و کے ع مي عر 

قتا لات کم ُم نف يميڊ أرب منم لیکن و 'ههم ما لیس في 


و وا جو ج و 


ُو واه اعم 02 یی لا خر واو اش ناما لوا قل فادرء وا 
عن انم الموّت إن كن صلل قي [سورة آل عمران : ]1٦۸-8‏ . 

وإذا كان جنود الجيش القرشيٌ قبلوا التّصحية بحياتهم لهزيمة المسلمين › 
وإذا كانت أجيالٌ من المقاتلين المغامرين بقيت حتئ يومنا هلذا وستبقیٰ في 
المستقبل مستعدّة للتّضحية بالحياة من أجل احتلال بلدِ هنا وبلدِ هناك » ومن 
أجل نهب ثروات اموت > وترويج نظريّات وقيّم ظالمة ومشاريع عنصريّة أو 
اا فا لحاس دہشت 
فكيف لا يضحي المسلمون دفاعاً عن عقيدة التوحيد » ومبادىء العدالة 
والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق في العالم ؟! 

نعم ؛ قد يلقى المسلم الشهادة دفاعاً عن عقيدته وحريته وكرامته كما لقيها 
كثيرٌ من أصحاب موسیٰ وعیسیٰ عليهما السّلام من اليهود والمسیحیّین والأمم 
المؤمنة من قبلهم ء ولكنّ الشّهيد المؤمن عند الله له مقامٌ عظيمٌ . 

« ولا من ان موف سیل ال أَمُوتا بل احا عند رهم رفو ٭ درجي يما 


له ر ر وی او ي چ سرچ سے 


ءاتلهم اله 2 لله من فصّلہ۔ و ونع ان 1 قو فخ كلفية اح عل و 


ر“ 


۸۱) 


سی سوا +ھ ہے ی ا جا یر سر 


يحزنوت شرو بنَعَمَةو من الله وَفَضْلٍ وا و اھ تر "ات تل 
عمران : ]١9/1-159‏ . 

هل يعني هلذا : أن الإسلام يفضّل الموت على الحياة ؛ كلا 7 ولك 
خلاضة هنذه الایات أن المبادیء العظيمة التَيلة تحتاج إلى نفوس عظيمةٍ تؤ 
بها وتقبل التضحية بأغلیٰ ما عندها في سبيلها » اه 
المستبدين في مراحل مختلفة من تاريخ خ العالم من دون وجود أفراد مستعدّين 
للتضحية بأرواحهم من أجل الحرّيّة ؟ هل كان بالإمكان لشعوب كثيرة أن تستقل 
من ذل الاستعمار من دون أن يبرز من صفوفها مقاومون من أجل الحرّيّة 
تعد ون لاض حة بحياتهم من أجل الاستقلال ؟ هل كان بالإمكان 0ات 
والفاشيّة في أوروبا من دون مئات الالاف من الناس الشجعان الذين ضكوا 
بأرواحهم من أجل السّلام والحرّيّة ؟ هل كان بالإمكان أن يُهْرّم النُظام العنصري 
في جنوب إفريقيا من دون وجود أجيال من الأفارقة الشُجعان الذين أَكّدوا في 
مناسباتٍ عديدة أَنّھم مستعدون لتقديم أرواحهم فداء للكرامة والحرّيّة ؟ 

إذا توفّرت تلك الؤوح الشّجاعة لدى المدافعين عن قيّم الإيمان بالله 
والسّلام والحرّيّة وكرامة الإنسان ؛ فإن التصر يتحقّق من دون : 

# الس استجابو لله والرسول کرک ا ےت لاذ اسسام اتترا 
أعَرُعَظِمْ ٭ الین كَالَلَهُمْ اتا ش لاس جوا اتوم رادم پیا وا لوا 


سے ہے تو 


وم 


شك 


شك ولا ریب . 


ص 
ب سه« 


ول اتقو عَم من آله قصل لم يَمَسَتہُمَ E‏ 
لہ دو فَصل عَظي م4 [سورة آل عمران : ]۱۷٤-۱۷۲‏ . 

إن النصر ليس عسكريّاً فحسب » ولیس عسكريّاً في المقام الاوّل » ذلك 
أن انتصار المؤمن ليس في وجهه الأساس رد عدوان الجيش القرشيّ أو عدوان 
أي جيش آخر معادٍ لحرّيّة الاعتقاد وحرّيّة العبادة » الانتصار الحقیقیُ للمؤمن 
كو اما کر امام تر اله ين الان والمخارت عن اناس 


سے ت 


1 
ن الله وا 
2و 
41 


3 
3 
7 


1A۲ 


الا العيافة بد[ اتال قو ہل مھا الايفآن الدع وک الا سان من 
العبوديّة للأوثان وللأوهام ء ويقوده إلى محبّة الاس وفعل الخیر ‏ ويؤهّله 
أف غ تار ول ءفك الااتت الأخيرة » من ( سورة آل عمران) 
التي تحدّثت بتوسّع عن غزوة أحد ودروسها ء جاءت هلذه الآيات الكريمة 
لک المتسلمين رالاس اجن سم الموضوع الذي يحت الا يديب عن اى 


. 7 5 5 ا 2 کے قد ہم او Pa‏ ررس 20 
إنسان عاقلِ منصفِ % وله ملك السملوتِ وَالَاَرّض واللَه عل 7 ل شىء قد 

ا رص ر 7 مج ر مس سه 
.کی ےنا ليوات و ار راف اَل ولتار لات لَه في الا لبلب الزين 


کا ا ا 8 ی وو کی و سک پیک کے ہر اب ير چ 2 . ےل“ 
وت الله قِيَلمَا وقعودا ول جَنُوبِهِمْ 9ہ ون اق وت وا لارضٍ رسا ما 
حَلَقَتَ هلدا بطلا سبك فیناعذاب التارِ ٭ ربا إِنَكَ من تدخل النار ققد آخر 


7 ے‫ 3 
000 وس قے کا 2 ا ا سے کی 

لاظلِمبنَ م بن ضار رسا إِنَنَا سَمِعَنَا منادیا یتادی للإیمن أن ءَامِنُوأ ریک فحَامُنًا 
رر مصح > کے شر ہے وا E‏ ےر ے کے ہے ص۶ ہے سے ص ےصح ص | 
مس hS‏ فنا مع الاثرار رتنا وےایٰناماو ۷ 
وو 2 ہے رص 6س سے کے سے ہت کر می ہے جم ے E‏ هه r‏ و 


7 > فوس بع 3 0 ہ 5 
و مج >ے ہے وو ے مر ہپ رڑے ہے سے کک ور ہہ م ‏ ہر و 7 مس کم ےھ 
وأ ف البلار متلع قليل ثم مأودهم جهنم ویشی المهاد لکن الذي أتَقوًا 
س و ےی 2 > 4 س > 1 مک قد ر ر ےم م بور 
رمم قم کت ری من تھا اھر لر فما نلا مَنَ عند الله وما عند لَه حبر 
سے کے و 0000 ہ صد رر ۾ > r‏ 
لَلَأَرَارِ وَإِنَّ من اَهَل التب لمن ومن بالل ما أَنزِلٌ الیک ما انر إل 
سن ےس کے مو کو ہے لم ا مه ہے جد 8+ م <٤‏ ورو ادس ر 
حَسْعِينَ لله لا يترون ايت اھر تَمَسَا قليلا أؤْلَيٍِك لهم أجرهم عند رَيْهِمَ 
7 ھکر ۔ و سر ہے کے لص ےم کی لاسر ٥ء‏ و ر ےس ,و ٥رہ‏ ل ° 
إرك الله سریع | ب ٭ يتأيها ألزرتءامنوا اصيروا وَصَابروأ ورابطواواتقوا 
8 ر e‏ ۶ 3> و 
الل 


a‏ سراف بق تا 


A۳ 


القت النَامِنُ 
اتال واج ت 


بے سے ےت رس یتو ہے 
قليلة في منطقة ت ےی رٹ رر ٹیہ 
العدوان على المسلمين واستئصالهم مرّة یں إن التّرعة الاستئصاليّة في 
الشّاسة والفكر 'نوغة قديمة يمن بها داتعا اغداء الحرية راعدام رة 
الاعتقاد » الذين لا يرون من سبيل للتّعامل مع المخالفين في الرأي والعقيدة إلا 
سبيل القوّة والقمع » رأئ زعماء الجيش القرشيٌ أن يعودوا ويهاجموا 
ابي صلی الله عليه وسلم من جديد . وقالوا : أصبنا حدّ أصحابه 
وأشرافيم وقاذتهم > کر ترجع: قبل "أن تاطا 19 لکن عل رف 

وكان الّسول صلی الله عليه وسلم قد تحوّط لمثل هلذه الطة ء فدعا 
أنصاره يوم الأحد السّادس عشر من شوال للعام الثّالث من الهجرة ؛ أي : بعد 
يوم واحدٍ من معركة أُحُد » دعاهم للخروج معه في حملة عسكريّة جديدة أراد 
بها إیصال رسالةٍ لأعدائه بان هزيمة الأمس لم تقض عليه ولا على جيشه » ولم 
تضعف عزيمة المسلمين للافاع عن أنفسهم وحرّيّتهم في الاعتقاد والعبادة › 
وسمیت تلك الحملة غزوة حمراء الأسد » وهو موقع يبعد عن المدينة المنوّرة 
ثمانية أميال فقط . 

وجاء مسافر من قبيلة عبد القيس إلى حمراء الأسد » وكان قد مر بالجيش 
القرشيّ واستمع إلى أبي سفيان » وحمل منه رسالةً شفوية للدي صلی الله عليه 
وسلم مفادها أنَّ قریشاً عازمةٌ على استئناف الحرب لاستئصال من تبقّیٰ من 


۸۰ 


المسلمين ء فلم يَف النَِنُ عليه الصلاة والسلام ولم يجزع . وإِنّما قال : 
حسبنا الله ونعم الوكيل . 

لكنّ القتال لم يقع بين الطرفین ؛ بسبب الدّور الذي قام به معبد بن 
أبي معبد الخزاعيٌ » وهو آنذاك رجلٌ مشرك من قبيلة خزاعة التي اشتهرت 
بتقديرها للب صلی اللہ عليه وسلم وتعاطفها معه » مر معبدٌ أوَّلاً عل جيش 
المسلمين » وأبدى تعاطفه معهم في مصابهم بالأمس ء ثم مضئ إلى الرّوحاء 
فلقي جيش المشركين بزعامة أبي سفيان وعرف منهم عزمهم على العودة لقتال 
لني صلی الله عليه وسلم واستئصال أنصاره » سال أبو سفيان معبداً : ( ما 
ر : محمّد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم آر مثله 
7 يتحوّقون عليكم تحژقاً قد اجتمع معه من كان تخاف عنه في يومكم ء 
تو سا هن سس الس ماک ھی ال ار سال فا قال : 
ويحك ؛ ما تقول ؟ قال : والله ؛ ما أرئ أن ترتحل حى تریٰ نواصيّ الخيل ؛ 
قال : فوالله ؛ لقد أجمعنا الكرّة عليهم لنستأصل بقيتهم ء قال : فإي أنهاك عن 
ذلك 2١7)‏ » عندئذ قبل أبو سفيان نصيحة معبد وقرر العودة بالجيش إلى مكة . 

لكنَّ خيار الحرب على المسلمين والسعي لاستئصالهم بقي حجر الرّاوية 
فق اتا نت را2 رع کم اد كين © واش أن 
انتصارهم في أَحْدٍ شجُعهم على التَْسمّك بهلذا الخيار » وشجّع آخرين في 
الجزيرة العربية على التشدد في عداوتهم للمسلمين . 


من هلؤلاء الآخرین وفد من قبيلة عضل والقارة من الهون بن خزيمة بن 
مدركة وصل المدينة بعد حرب أحد فى العام الالٹ للهجرة 2( وقال أفراده 


. ) ٠١” سيرة ابن هشام ( ؟/‎ )١( 


للنبيَ صلی الله عليه وسلم : إن الإسلام وصل إلى ربوعهم وآمن به عددٌ من 
قومهم » وهم يطلبون من النبيّ صلی الله عليه وسلم أن يرسل معهم بعض 
أصحابه ؛ لتعليمهم الدين والقرآن الكريم وشرائع الإسلام » فاستجاب لهم 
اَی صلی الله عليه وسلم عن حسن نة » وأرسل معهم سند من أنصاره لأداء 
هلذه المهمة ؛ لأنه داعية إلى الله » وتلك هي وظيفته الأساسية في تاريخ 
ال 

لكنٌ أهل عضل والقارة كانوا يضمرون الشرَّ والغدر بالمسلمین ؛ فلمًا 
لمحاصرة المسلمین رر تی اسن الو اتا 
والله ما نريد قتلكم » ولكننا نريد أن نصيب بكم شيئاً من آهل مكة » ولكم 
عهدٌ الله وميثاقه ألا نقتلكم . 

ما آسوأً ما صنع آهل عضل والقارة » يطلبون الدعاة من رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ليعلموهم الإسلام » ثم تنکشف نواياهم فإذا هم يريدون اعتقال 
هلؤلاء الدعاة وأسرهم وبيعهم لألد أعداء الإسلام من طغاة قريش : 

أما أمير الوفد المسلم مرثد بن أبي مرثد ؛ فرفض أن يصدقهم » وأيده في 
ذلك اثنان من أصحابه : خالد بن البكير » وعاصم بن ثابت » دافع الثلاثة عن 
أنفسهم بسيوفهم » فقتلهم أهل الغدر ومن لبیٰ نداءهم من الرعاع للمشاركة في 
ارتكاب تلك الجريمة البشعة » ثم لم يكفهم القتل » وأرادوا بیع ان 
عاصم بن ثابت لامرأة مشركةٍ تدعئ سلافة بنت سعد بن شهيد » كانت نذرت 
اوس تب الس فر سه الال امراب اتا قن مفركة اکور ودا عدوا 
إليه بعد يوم من قتله ؛ وجدوا أنَّ السَّيل قد جرف الجنّةَ » فلم يعثروا لھا على 
أثر . 


¢ 
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وعبد الله بن طارق ؛ فسلَّموا أنفسهم لوفد الغدر » حاول عبد الله الهرب بعد 
ذلك فقتله المجرمون رجماً بالحجارة ء وأمًا خبيب وزيد ؛ فباعوهما لقریش 
مقابل أسيرين من هذيل كانا محبوسین في مكّة . 
اث شترئ:ضفوان بن أمية آحة الرغماء الطّغاة المشركين فی فريش زیڈ بن 
ادن وقتله في موكب حضره ا ا ہر ا کے کرس 
قادة قريش أيّاماً م خرجوا به إل ضواحي مكة ليصلبوه » وقبل أن يتمدو 
ررض وو وت قرافو + هلا خیب رضن الله 
عنه ركعتين » ثم قال للجلادین : أمَا والله ؛ لولا أن تظنوا أي إِنّما طوّلت 
جزعاً من القتل ؛ لاستكثرت من الصّلاة » ونقلت كتب التاريخ أبياتاً من الشعر 
الحم ريت جو رج رای رو ۱۲ (من الطويل) 
د جَمَعَ الأَخرَاب حَوْلِي وَألبرا بَائلهُمْ وََسْتَجْمَعُوا كل مَجْمَع 
إلى لف امكو سو ع ند كي وما أَرْصَدَ لاحاب لي عند مَصْرَعِي 
فَوَالفه ما أَرْجُو إِذا ِٿ نلم على اَي جَنْبٍ کان في الله مَصْرَعِي 
تا سکیا ا رعا إن ا 
ثمّ أقبل طغاة قريش إلى خبيب فرفعوہ على خشبةٍ وصلبوه » واستشهد 
لف السو الاجر فى "لو نه لاد امھ ات صلق ال انك وله مت 
عق و قار حمق تج سر رت 
Rs‏ عفر اق ارت SR OE A SG‏ 
ولكنهم احتسبوا شهداءهم عند الله » وهم الذين عرفوا من أول أمر الإسلام 
أنهم سيتعرضون لمثل هلذا الكيد وما هو أشد منه » وسيلقون من القمع والأذى 
مثل ما لقيته أجيال سابقة لهم من المؤمنين وأنصار الأنبياء عليه الصلاة 
والسلام . 


AY 


حادثة بئر معونة 

في العام الرابع للهجرة » تعرض المسلمون لعملية غدر آخریٰ شنیعة 
للغاية . بدأت الحادثة بمقدم رجل من آهل نجد ء خبير بفنون القتال » اسمه 
أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ولقبه ( ملاعب الأسنة ) . قدم الرجل إلى 
المدينة المنوّرة » وهناك دعاہ التب صلی الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبدى 
اهتماماً بالأمر » لكتّه لم يقبل أو يرفض بوجه واضح ء وإِنّما قدّم للنّيَ عرضاً 
جدیراً بالاهتمام » وقال له : ( يا محمد ؛ لو بعثت رجالاً من أصحابك إلى 
آهل نجد فدعوهم إلى أمرك ؛ رجوت أن يستجيبوا لك ٠‏ فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : ١‏ إني أخشئ عليهم آهل نجد » فقال أبو براء : آنا جارٌ 
لهم ء فابعثھم ؛ فليدعو التاس إلى أمرك )230 . 

قبل ال صلی اللہ عليه وسلم عرض عامر بن مالك بعد أن تعهّد بحماية 
الوفد المسلم » واختار المنذر بن عمرو على رأس وفدٍ من أربعين من خيار 
المسلمين ؛ وكلّنهم بأداء المهمة » وهي مهمّة واضحة المعالم من سياق 
القصّة » وليس فيها إلا عرض رسالة الإسلام على أهل نجد ء ودعوتهم إلى 
عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام » علیٰ أن يبقئ أمر قبول هلذه المبادىء أو 
رفضھا للناس ء فإن اقتنعوا بها وآمنوا بها ؛ فذاك ما يرجوه المسلمون › وإن 
رفضوها ؛ فقد جاء في القرآن الكريم أنه ل كاه ف اين [سورة البقرة: 05؟] . 

لکن دعوة السّلام قوبلت بالغدر والعدوان ء ذلك أنه عندما وصل وفد 
المسلمين الأربعين إلى بئر معونة » وهي بین أرض بني عامر وحَرّة بني سليم ؛ 
بعثوا واحداً منهم هو حرام بن ملحان برسالة من الّسول صلی الله عليه وسلم 
إلى عامر بن الطّفيل أحد الزعماء المعروفین في قبيلة بني عامر » فلمًا جاءته 
الرّسالة ؛ أبئ أن يفتح ويقرأ ما فيها إلا بعد أن يقتل حاملها المسلم » وكانت 


. ) ۱۸٤/۲ ( سيرة بن هشام‎ (١) 
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تلك جريمة أولیٰ مخالفة لكل الأعراف والمواثیق السّائدة في تلك المنطقة » ثم 
مضئ بعد ذلك لتنفيذ جريمته الکبریٰ » وطلب من بني عامر أن يخرجوا معه 
لقتل الوفد المسلم ء فلمًا لم يستجيبوا له احتراماً لوعد عامر بن مالك للتَبيّ 
صلی الله عليه وسلم بحماية مبعوثيه ؛ مضیٰ فحصل على الدّعم الكافي من 
قبائل بني سليم المجاورة من عصية ورعل وذكوان ؛ وتقدّم بهم في جيش 
تجمع أهله على نية الشر والعدوان » مهمته الوحيدة قتل مجموعة من الدعاة 
المسلمين الذين جاؤوا بعهد أمان من أبي براء عامر بن مالك بن جعفر ء 
يعرفون الناس برسالة الإسلام عَبْر منهج الحوار وليس عَبْر العنف والقتال . 
ولما وصل عامر بن الطّفيل ومن معه إلى مكان تجمع المسلمين في بثر 
معونة ؛ أحاطوا بهم وهاجموهم ؛ وقتلوهم جميعاً » إلا واحداً منهم هو 
کعب بن زيد » فقد أصيب بجروح بالغة حت ظنّ المعتدون أنه قتل ء لكتّه نجا 
بعد ذلك + 3 لقي الشهادة في سرک الات ای جرت غاب لقتل 
المعتدون أيضاً مسلماً آخر كان بعيداً عن الموقع لما حصلت المجزرة بحقّ 
أصحابه » كما أسروا مسلماً آخر لم يكن موجوداً وقت الحادثة أيضاً هو 
عمرو بن أميّة » وقد أبقئ عامر بن الطّفيل على حياته وفاءً بنذر سابق لام . 
كانت تلك الإبادة الجماعية للدعاة المسلمين صدمة اسان 
وكانت في نفس الوقت دليلاً واضحاً لا لبس فيه على الأخطار الكبيرة المحدقة 
بالدولة الإسلامية الوليدة في الجزيرة العربية . إن الأوضاع السياسية 
والعسكرية القائمة في تلك الفترة » كانت تشير بوضوح إلئ أن المسلمين في 
المدينة المنورة مستهدفون . لا من قريش فقط » ولكن من كثير من القبائل 
التكاور ‏ ا ا وہ قفا ر سكف اھوات سن 
المسلمین في العيش بحرية وأمان في دولتهم » دعك من أن تسمح لهم بالدعوة 
إلى الإسلام بالحوار والطرق السلمية . ولعل هلذه الأحداث تساعد الباحث 


۸۹ 


المنصف على فهم المعارك العسكرية التي خاضها النبي صلی الله عليه وسلم 
وأصحابه ؛ فإنهم إنما كانوا يدافعون عن وجودهم وحريتهم وعقيدتهم » في 
وجه جهات معادية كثيرة لا تخفي نواياها » وتخطط في السر والعلن لاستئصال 
المسلمين مرة واحدة . 

عاد عمرو بن أمية إلى المدينة المنوّرة وفي طريق عودته وجد اثنين من قبيلة 
بني عامر فقتلهما انتقاماً ممًا فعله عامر بن الطّفيل بأصحابه » لكنّ التسول لم 
يرض بصنيعه رغم الفاجعة الكبرى التي ألمت بأصحابه » وتعھّد بدفع ديّة 
القتيلين بسبب معاهدة جوار سابقةٍ بينه وبين بني عامر » وجرت بعد ذلك 
مفاوضات بين النبي صلی اللہ عليه وسلم تمہ فی القبائل اليهودية بني 
النضير لتأمين ية القتيلين » وذلك ؛ لن بني النضير كان لهم هم أيضاً عقد 
وحلف مع بني عامر » غير أنَّ مسار المفاوضات تعقّد عندما حاول بعض بني 
التُصير اغتيال النَِيَّ صلی الله عليه وسلم » واقترب الموقف من مواجهة 
عسكرية + 551 الحرت لقع + لآ بن اضر طلراسن الع أن يشم ل 
بمغادرة المدينة إلى خيبر أو الشام ٭ فقبل ذلك لهم . 


۶ی عو 


غزوة ذات الرّقاع وغزوة بدر الآخرة 

أظهرت العمليّنان الغادرتان اللّتان تعض لهما المسلمون في نهاية العام 
الالث وبداية العام الرًابع للهجرة أنَّ الدّولة الإسلاميّة النّاشئة مطالبة بإثبات 
قدرتها على الدّفاع عن نفسها . وأتھا إن لم تفعل ذلك ؛ فإنها تواجه خطر 
التصفية الكاملة . 

وفي هلذا السّياق قاد الب صلی الله عليه وسلم حملةَ عسكريّة في جمادى 
الأول من العام الرّابع للهجرة استهدفت بني محارب وبني ثعلبة من غطفان في 
منطقة نجد » وسمّيت تلك الحملة بغزوة ذات الرّقاع ؛ نسبة لشجرة تسمّى 


۹۰ 


بھلذا الاسم في المكان الذي نزل فيه الجيش المسلم ‏ أو نسبة لحادثة ترقیع 
عددٍ من رايات الجيش ولم يحصل في هلذه الغزوة قتال رغم أن الجيش المسلم 
راد ا کیا من ات :لكر إزادة الط فن القت علي اق من دون 

وقبل أن يتفرق الجيشان » حاول أحد مقاتلي غطفان ‏ ويدعئ غورث - أن 
يحسم المعركة كلها لوحده ؛ إذ قال لأصحابه : ( ألا أقتل لكم محمداً ؟ 
قالوا : بل » وكيف تقتله ؟ قال : أفتك به » قال : فأقبل إل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وهو جالس وسيفٌ رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
حجره » فقال : يا محمد ؛ انظر إلى سيفك هلذا ؟ قال : ١‏ نعم» ء فأخذه ۔ 
أي : غورث - فاستله » ثم جعل يهزه ويهمٌ بقتل النبيّ » فيكبته الله » ثم قال : 
يا محمّد ؛ أما تخافنى ؟ قال : (لاء وما أخاف منك ؟) قال : أما تخافنى 
وفي يدي السّيف ؟ قال : ( لا ء يمنعني الله منك») > ثم عمد غورث إلى سيف 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فردّه إليه '' . 

ثم جاءت دگڑی غزوة حل و کان أبو سفيان قد واعد المسلمين على 
اللّقاء لحرب أخرى بعدها بعام واحد في بدر » فخرج الب صلی الله عليه 
کا هو الم كي وبالفعل » جمعت قريش جيشاً بقيادة أبى سفيان » 
واستعدت لشن حرب جديدة على المسلمين . لكن أبا سفيان غير رأيه عندما 
لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن » وإن عامكم 
هلذا عام جدب » وإني راجع فارجعوا''' . فأطاعوه وعادوا إلى مكة . فلما 
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وصل الخبر إلى النبي صلی الله عليه وسلم » عاد بأصحابه إلى المدينة المنورة 
E‏ 

ومع أن أهل مكة انتقدوا أبا سفيان وجيشه وسمّوهم جي SG‏ 
لهم : إنما خرجتم تشربون السّويق ؛ فان هنذا اللوم لم يكن كله في محله » 
ذلك أنَّ أبا سفيان ومن معه من زعماء قريش لم يتجنَُّوا الحرب إلا لأسباب 
تتعلّق بتأمين شروط نجاحها ء وخاصّةٌ على الصّعيد المالي » أمّا موقفهم 
ھت والاستراتيجي ؛ فاته لم يتغيّر > وهو حشد كل الإمكانات لحرب 

فاصلةٍ تستأصل الإسلام وتقضي على التب وأصحابه . 

ومرّة أخرئ تظهر الصّورة الحقيقة للکفاح التّاریخیٌ الذي خاضه الس 
صلی الله عليه وسلم مع أصحابه في مواجهة محيط معاد لا يَعْرف غير لغة 
السّيف » محيط لا يقبل الدّخول في حوار من أجل تبيّن الح » ولا يقبل بحقٌ 
اھت رول نر موت سيان لاس ے اس ااق الا فرطو في 
التعامل مع موسئ وبني اسرائيل ء وإلاً سبيل قوم إبراهيم في التعامل مع نبيّ الله 
إبراهيم عندما ألقوه في التار ليحرّقوه ويتخلصوا منه . 

إن الدّولة الإسلاميّة الوليدة تبدو للباحث التَّاريخٌِ عشيّة العام الوَابع 
للهجرة جزيرة معزولةً وسط محيط من الشرك والطّغيان والشّرّ ٭ جزيرة يترص 
بها أبو سفيان بن حرب وزعماء قريش من جهة ء وقبائل آخریٰ كثيرة لا تفوت 
فرصة للغدر بالمسلمين والنيل یرہ وم للك لأ يعدن عن امن إلا 
ما يؤكد نبلهم وشجاعتهم » وإيمانهم العميق بالله » واستعدادهم للتّصحية من 
أجل الحرّيّة » كانت البشريّة كلّها تشهد ميلادَ جيل جديدٍ فريدٍ من البشر يتعلّم 
5 مدرسة القرآن الكريم ؛ ويقرأ فيها مثل هلذه التَّوجيهات والمعاني 


7 
رور کے ررد اک سس سم س کاو 


تی ھی آَحَسن إا ای بتك وبینم عد وه کنر 
و 56 


2 
اھ جد عي رو 
E‏ 


سبحو لم پال وَالہار وهم لا تمو * وَمِنْ ایو اك رَى الس خَدیعَة دآ 
لتا علیہ الم هرت ودبت إِنَّ الى ااا لم لمو إِنَم ع كل ىو مَديرٌ * 
[سورة فصلت : ۳۹-۳۰] . 

في مدرسة القرآن الكريم » ثم في مدرسة خاتم النبيين محمد صلی الله عليه 
وسلم ؛ تعلم المسلمون قيم السماحة والعفو » وأهمية إعمال العقل والتدبر 
في آيات الله » والتحرر من الخضوع للأصنام والخرافات والأوهام . وتعلموا 
أيضاً أهمية صلة الرحم وضرورة معاملة کل الأقارب بأحسن صورة حتیٰ وإن 
بدت منهم جفوة ومعاملة سيئة . قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « ليس 
الواصل بالمكافىء » ولك الواصل الذي إذا قطعت رَحمُه ؛ وصلها ۷٭'' . 

وکا الل صلق الا علیہ رکم 8اک اسم ھا أن ارات 
الخير والعمل الالح كثيرة لا عدٌ لها ولا حصرّ ء منها قوله لأصحابه ذات 
يوم : ١‏ علئ کل مسلم صدقة » قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : « فيعمل بيده فينفع 
سرت ا تاز ا فان لم يستطع أو لم يفعل ؟ قال : « فيعين ذا الحاجة 
الملهوف » قالوا : فإن لم يفعل ؟ قال : « فيأمر بالخير» أو قال : 
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« بالمعروف » قالوا : فإن لم یفعل ؟ قال : ( فيمسك عن الم ؛ فاه له 
صدقة )20 , 

ذلك كان شأن المسلمين » وتلك كانت توجيهات القرآن الكريم والتبِيّ 
إليهم » ترشدهم إلى مقوّمات بناء الأسرة المترابطة والمجتمع الصالح 
المتراحم ء وإلى الٹھج الأمثل في الحوار والدّعوة للإيمان . 

وقد عاشت المدينة في النصف الثاني من العام الرابع والنصف الأول من 
العام الخامس فترة هدوء وسلام » ولم يسجل فيها إلا خروج النبي صلی الله 
عليه وسلم في غزوة الجندل » بعد أن استعمل سباع بن عرفطة الغفاري والياً 
على المدينة في غيابه . وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل دومة 
الجندل » ولم يحصل قتال ولم تحدث خسائر . 


غزوة الأحزاب 

لم يكن سعي المسلمين لتأمين المدينة من مؤامرات الأعداء والعيش في 
سلام هدفاً سهل المنال . فمقابل مبادىء الإيمان والسلام والمحبة والعفو 
والتسامح وصلة الرحم التي كانوا يتعلمونها من القرآن الكريم والنبي صلى الله 
عليه وسلم » کان كثير من الخصوم في مكة وخارج مكة ينهلون من معين آخر ء 
ويؤمنون بقيم أخرى » قيم السيطرة والتسلط واستخدام العنف لقمع المخالفين 
ومحاصرة المؤمنين بالله . وقد قادت هلذه القيم والمبادىء أصحابها إلى حشد 
قواهم وإمكانياتهم من جديد للعدوان على المسلمين والقضاء على دولتهم 
الوليدة وإزالتها بشكل نهائي . 

وهكذا شرع خصوم الإسلام في النصف الثاني من العام الخامس للهجرة » 
في الإعداد لغزوة الأحزاب » وهي حملة عسكرية جديدة » أرادوا لها ألا تكون 
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مثل حملتي بدر وأحد » وإنما لأن تكون المعركة الفاصلة التي تنهي مسيرة 
الإسلام وتسقط دولته وتقضي علئ نبيه صلى الله عليه وسلم ومن آمن به من 
العام 

بدأت غزوة الأحزاب بفكرة من بعض خصوم المسلمين في المدينة المنورة 
منهم سلام بن أبي الحقيق النضري . وحبي بن أخطب النضري ؛ وكنانة بن 
أبي الحقيق النضري ٭ من قبيلة بني النضير » إحدى القبائل اليهودية › 
وهوذة بن قيس الوائلي ء وأبي عمار الوائلي . خرج هلؤلاء في وفد مشترك 
إلئ مكة » والتقوا بقادة قريش » وحثوهم على خوض حرب جديدة ضد 
المسلمين » وتعهدوا بدعم هلذه الحرب » وقالوا لهم : سنكون معكم عليه 
( يقصدون النبي صلی الله عليه وسلم ) حتیٰ نستأصله . كما زعم الوفد لقادة 
قریش أن دينهم خير من دين محمد صلی الله عليه وسلم! 

ولا شلك أذ فهم دوافع تحرك هنذا الوفد لحشد الجيوش ضد المسلمين ليس 
او ما أو تعن لت أن عدوا مق أبناء:علذة الان 'غاون المد بعك 
مواجهات سابقة مع المسلمين » فكانوا يعتبرون أنفسهم في معركة مفتوحة 
معهم » كما أن حساباتهم السياسية كانت ترجح أن نهاية المواجهات بين قريش 
والمسلمين » ستكون لصالح قريش دون شك أو جدال » وهم كانوا على صواب 
في الظاهر ؛ لأن الإمكانيات البشرية والعسكرية والمادية عند قريش كانت أكثر 
بكثير مما عند المسلمين . وكان هناك عامل الخلاف الديني أيضاً > وهو عامل 
وقف وراء كثير من النزاعات في كل أرجاء المعمورة » قديماً وحديثاً . 

لم يواجه الوفد صعوبة كبيرة في إقناع قادة قريش بوجاهة خوض حرب 
جديدة ضد المسلمين ؛ لأن هلؤلاء كانوا يحدثون أنفسهم باستئصال الإسلام 
منذ ظهوره لأول مرة » وقد حاولوا ذلك من قبل في غزوتي بدر وأحد » وفي 
ما سمي بحملة السويق . وإنما كانت زيارة الوفد لهم حافزاً إضافياً لهم › 
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شجعهم على البدء فوراً في إعداد حملة عسكرية جديدة . 

بعد إقناع قريش بخوض الحرب » اتصل وجهاء الوفد القادم من المدينة 
بقادة غطفان » من فرع قيس عيلان » ونقلوا إليهم أنباء استعدادات قريش 
لتسيير حملة عسكرية جديدة ضد النبي صلی الله عليه وسلم وأصحابه » 
وحثوهم على المشاركة فيها » وأكدوا لهم بأنهم سيدعمون هلذا التحالف ؛ 
فاستجاب زعماء غطفان للعرض ودخلوا طرفاً في التحالف . 

اكتملت أركان التّحالف السّياسيٌ والعسكريٌ المعادي للت صلی اللہ عليه 
وسلم » وانطلقت حملة عسكريّةٌ كبيرة باتجاه المدينة المنوّرة » في شهر شوال 
من العام الخامس للهجرة قوامها جيش قرشيٌ کبیڑ يقوده أبو سفيان » ومعه 
جيش من حلفاء قریش من بني كنانة وأهل تهامة » وجيش من قبيلة غطفان 
يقوده غَیَبْنةَ بن حصن بن حذيفة بن بدر » كما شارك في الحملة مقاتلون من 
قبائل بني فزارة وبني مرة وأهل أشجع » وصلت أخبار تحرك جيش البغي 
الجديد إلى المدینة المنورة » فأدرك المسلمون أن الخطر المحدق بهم كبير 
وعظيم » وشرع النبي صلی الله عليه وسلم فوراً في وضع خطة للتصدي له . 
وفي هلذا السياق » برز اسم رجل مسلم مشهور من آهل فارس »© يحبه 
المسلمون من كل جيل » هو سلمان الفارسي رضي الله عنه . 

قدم سلمان إلى المدينة قبل هجرة النبي صلی الله عليه وسلم إليها بعدة 
سنوات » وتسلط عليه بعض الناس فباعوه عبداً لأحد الأغنياء في المدينة » ثم 
باعه سيده لغني آخر . وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف عليه 
سلمان الفارسي وسمع منه عن الدين الذي يدعو إليه » فصدق وآمن به وأصبح 
من صحابته . ثم حث النبي صلی الله عليه وسلم سلماناً علئ أن یسعیٰ في 
استرداد حريته » وطلب من المسلمين مساعدته مادياً » فتم له ذلك واستطاع أن 


يشتري حريته من مالكه . 


ولما تحرکت الأحزاب باتجاه المدينة ؛ اقترح سلمان على النبي صلی الله 
عليه وسلم اعتماد خطة دفاعية لم يكن للعرب أو للمسلمين معرفة بها من قبل ؛ 
وهي أن يحفر المسلمون خندقاً حول جبل سلع في المدينة » بحيث تكون 
ظهورهم للجبل يحتمون به » ويكون الخندق أمامهم عامل حماية لهم » يمنع 
الجيش المهاجم من الوصول إليهم . وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هلذا 
الاقتراح » وأمر ببدء العمل فيه فوراً » ووجه أيضاً بتأمين النساء والأطفال في 
مواقع حصينة يصعب على الجيش المعادي أن يصل إليها . 

شارك سائر أهل المدينة في حفر الخندق ؛ وكلف النبي صلى الله عليه 
وسلم كل عشرة أشخاص بحفر مساحة قدرها أربعون ذراعاً » وتعاون الناس 
علئ أعمال الحفر ونقل التراب في أجواء من الحماسة الشديدة والاستعداد 
للتضحية » إلا قلة من حزب المنافقين داخل المدينة » فقد كانوا يأتون النبي 
صلى الله عليه وسلم بالأعذار من أجل ترك ميدان العمل والعودة لأهاليهم . 

شارك النبي صلی الله عليه وسلم في أعمال حفر الخندق » ونقل التراب مع 
أصحابه » وكان يردد بعض الأناشيد معهم لإضفاء أجواء التفاؤل والانشراح في 
الموقع » ويعلو صوته صلی الله عليه وسلم بهلذا الدعاء الأهزوجة : 

الهم لايش العش الاعنۂ 
فاغفر للأنصار والمهاجرة 

وهنا يجيب الصحابة منشدين : 

تجن الین اعرا ةا على الاد ها تيتا ايا 

واستعار النبي صلی الله عليه وسلم من شعر واحد من أصحابه » عبد الله بن 
رواحة رضي الله عنه » أبياتاً تعبر عن بعض ملابسات ذلك الموقف الصعب : 

والله لولاا الله مااهتدينا ولا تصددقناولا صلينا 

الخو سكينبة غاا رت الاتحدام ]إن لاقنت 
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إن اا ا اعا :]15 رادو او ا ا 

من جهة آخریٰ » كانت فترة حفر الخندق أيام شدة وضيق . فالعدو المقبل 
يستهدف استثصال الإسلام من جذورہ » والإمكانيات المتاحة لرده وردعه 
قليلة » والموارد المالية شحيحة » والجوع منتشر في صفوف المسلمين الذين 
يحفرون الخندق » حتئ كان بعضهم لا يلقئ طعاماً يأكله لمدة ثلاثة أيام » 
وكان النبي صلی الله عليه وسلم يعيش مثل أصحابه » وذكر أنه كان يضع 
الحجارة علئ بطنه الشريفة من شدة الجوع . 

رغم القسوة الشديدة لهلذه الظروف . كان النبي صلی الله عليه وسلم 
يطمئن أصحابه إلئ خير كبير ينتظرهم وينتظر البشرية كلها في المستقبل . قال 
سلمان الفارسي يروي بعض يوميات حفر الخندق : ( ضربت في ناحية من 
الخندق » فغلظت علي صخرة » ورسول الله صلی الله عليه وسلم قريب مني . 
فلما رآني أضرب ورأیٰ شدة المكان علي ؛ نزل فأخذ المعول من يدي ؛ 
فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة . ثم ضرب به ضربة أخرئ ء فلمعت 
تحته برقة أخرئ . ثم ضرب به الثالثة » فلمعت تحته برقة أخرئ . قلت : 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله ؛ ما هنذا الذي رأيت لمع تحت المعول وأنت 
تضرب ؟! قال : « أوقد رأيت ذلك يا سلمان ؟ » قلت : نعم . قال : « أما 
الأولیٰ : فإن الله فتح بها علي اليمن ٠‏ وأما الثانية : فإن الله فتح علي بها الشام 
والمغرب » وأما الثالثة : فإن الله فتح علي بها المشرق ٭'' . 

بالتسبة للمسلمين وسائر المؤمنين بالأدلّة التَاريخيّة تع هلذه الرٌواية عن 
سلمان الفارسي دليلاً إضافيّاً على صحّة نبوّة محمّد بن عبد الله صلی الله عليه 
وسلم » فقد تحقّق ما قاله في هنذا الموقف بالحرف » وانتشرت مبادىء 
الإيمان بالله وحده لا شريك له وتعاليم الإسلام في اليمن » وفي الشَّام 


0 سورد ابن جام 0514/9 


۱۹۸ 


والمغرب حتّیٰ وصلت السّينغال وأنحاء واسعة في غرب أفريقيا » وفي إيران 
والهند شرقاً حى وصلت إلى ربوع الصّين » ولو قَدّر لعدرٌ من أعداء الإسلام » 
أو واحدِ من المحسوبين على حزب المنافقين في المدينة أن يسمع ما قال الس 
صلی الله عليه وسلم لسلمان آيّام حفر الخندق ؛ لضحك ملء شدقيه سخرية 
من المسلمين ؛ كيف يتطلّعون إلى انتشار تعاليمهم في شرق العالم وغربه وهم 
محاصرون في مكانٍ ضيّقٍ عند جبل من جبال المدينة » يهاجمهم جيشش کبیڑ 
يوشك أن يستأصلهم بالكامل ؟! 

كان هلذا هو بالضبط موقف معتب بن قشير أحد الذين حضروا حفر 
الخندق ولم يتقبّلوا وعود النَِيّ بانتصارات عظيمة آتية في تلك الظروف › 
وقال : محمد یعڈُنا أن نأكل کنوز کسریٰ وقيصر وأحذنا اليوم لا يأمن على 
نفسه أن يذهب إلى الغائط ! 

نجح المسلمون في الانتهاء من حفر الخندق قبل وصول جيش تحالف 
العدوان » الذي ضمٌ عشرة آلاف مقاتل من قريش » وبني كنانة » وأهل 
هام یا ور ن ای ته ااه لمقائلين من تناكل تق جا 
وبني مرّة وأهل أشجع ء نزل الجيش المعتدي قريباً من جبل أحد في الجهة 
المقابلة لجيش المسلمين الذي تحصّن بجبل سلع » وكان تعداده ثلاثة آلاف 
مقاتل » وكان الخندق يفصل بين الجيشين . 

في تلك اللّحظات العصيبة سعیٰ حي بن أخطب النَصرييٌ الذي برز دوره 
في تعبئة عدوان قريش وتحالف الأحزاب المؤيدة لها منذ البداية ء سعیٰ إلى 
توجيه ضربة موجعة جديدة للمسلمين لم يكونوا يحسبون لها حساباً ء فقد توجّه 
إلى منزل كعب بن أسد القرظيّ المسؤول الأول عن عقد بني قريظة وعهدهم 
وطلب إجراء مشاوراتٍ عاجلة معه » كان كعب هو الشخص الذي فاوض النْبيٌ 
صلى الله عليه وسلم من قبل وتوصل معه إلى اتفاق وعهد أمان وسلام باسم 
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قومه بني قريظة ء a‏ بن أخطب يطرق بابه ؛ رفض في البداية أن 
یفتح له ء وقال له : ويحك يا يي ؛ نك امرؤٌ مشؤوم » وإِنّي قد عاهدت 
ا ؛ فلست بناقض ما بيني وبينه » ولم أ من إلا وفاءً وصدقاً » > لکن حب 
ألحّ في طلب الدّخول ولم يغادر حت فيح له الباب » وعندئذ قال حيي 
بس رج جک او یت ترجہ کہ 
E‏ ختى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة + وبغطفان:غلئ قادتھا 
وسادتها حتّئ أنزلتهم بذنب نقمي إلى جانب خي » وقد عاهدوني علئ الأ 
يبرحوا حتّئ نستأصل محمّداً ومن معه » رد كعب عل عرض حَييٌ : 
جثتني والله بذلّ الدّهر وبجَھام ای حسم اعد ہہ تن 
يرعد ويبرق ليس فيه شيء ء ويحك يا يي ؛ فدعني وما أنا عليه فإنّي لم أر 
من محمد إلا صدقا ووفاء » ولم بياس ج جن .هنذا القن الع 
وإِنّما زاد في الإلحاح والمجادلة حتَّ أقنع كعباً بنقض عهده مع الرّسول لی الله 

عليه وسلم مقابل ضماناتٍ بالحماية والانتقال إل حصن حييّ إذا رجعت 
جيوش التّحالف المعادي من دون أن تستأصل التب وأصحابه“ . 

وهكذا اشتد الحصار على النَبِيّ صلی الله عليه وسلم ومن معه من 
المسلمين فقبائل العرب تطوّقهم بجيش كبير » وحلفاء الدّاخل ينقضون العهد 
ويتجالتون مع الاعداء المهاجمين +:والفتافتون التتضووك إلى تع ارمام 
بألسنتهم يروّجون للهزيمة » ويتسلّلون من معسكر النَّبِيّ عائدين لبيوتهم » وقد 
وصف القرآن الكريم تلك الأجواء الخطيرة جج ھی 
(النتووة الأحوات ) :لل اما ان اما اروا تمه ا ج ا ج531 بحو 


3 قاض الحوار بين حيي بن أخطب النضري وكعب بن أسد القرظي واردة في « سيرة 
ابن هشام » ( ۲/ ۲۲۰ ) . 


0 سا ابس سے ے‫ : 27 دع لاع ر ٤‏ 
کے کےا نے ا کت اذ اموک ن رکم 
و وکا ا ے ر ےر ۶۶ اوج 
ل لت نون بائ الظنونا 
5 لك ےار 21 ر ر > و حور ور کے وو 
لِك آبتلی المؤمسور بے وَرأَرلوا زا َالاسَدِيدًا ولول افو اينف فلوم مَرش 
ر و سم رور ہے سے 


ماوعا ا ورا إا وا عو ور قات طلايقة که نم بحل یارب لا مام لكر انوا 


سج میں 7 م ر رھ 7 اص ر ہی رر ہہ رد و 4 0 تر تا 
يسحت فر نهم ای وود نموا عور وما ھی يعور إن دري دون إلا فرارا + ولو 

ا ف سے ہے ہے مہ ہے رم سہ لله 17 ےر صے رہ ٥‏ 
ےج ار نمه لانوھا وما تَا ييا الا جيرا وقد کانواً 
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کہ سے ہر مم ےر سےہ و جا 


4 راد تى 


پر ہے 


إِنْ أراد ب 0 كيرا :1سر 
الأحزاب : ۹۔۱۷] . 

حاول النَِنُ صلی الله عليه وسلم أن يشقّ التّحالف المعادي له ء ففاوض 
قائدي جیش غطفان عييْنة بن حصن بن حذيفة بن بدر والحارث بن عوف بن 
أبي حارثة المريّ » على أساس أن يعطيهما ثلث ثمار المدينة مقابل أن يعودوا 
ومن جاء معهم من مقاتلي غطفان إلى ديارهم وينسحبوا من الجبهة التي تحاصر 
المدينة » لکن اثنين من زعماء آهل المدينة سعد بن معاذ وسعدً بن عبادة لم 
يتحمّسا للعرض ٠‏ وقال سعد بن معاذ للنَِيَ صلی الله عليه وسلم : 
رسول الله ؛ قد كنا نحن وهلؤلاء القوم على الشرك بال وعبادة الأوثان › 
لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرىٌ أو بیع 
أَقَحِين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرّنا بك وبه نعطيهم أموالنا ء والله ؛ 
ما لنا بهنذا من حاجة ء والله ؛ لا نعطيهم إلا اليف حب يحكم الله بيننا 
وبينهم 2١"‏ فقبل رسول الله صلی الله عليه وسلم رأيه . 

حال الخندق بين جيوش التّحالف المعادي وبين أن یشنُوا هجومهم الٹھائیٌ 


OOS 


ضدً المسلمين » وذکر أن عدداً من زعمائهم أقبلوا تعنق ( تسرع ) بهم خيلهم 
حتیٰ وقفوا على الخندق . فلما رأوه ؛ قالوا : والله ؛ إن هلذه لمكيدة ما كانت 
ا 

ولجأ المشركون عندئذ إلى إحكام الحصار على المسلمين ء وتبني سياسة 
الانتظار على أمل أن تنهار حصون المسلمين ودفاعاتهم ء وجرّبت بعض کتائب 
فریکں والأجوات الالفة تھا اجتار الخداق قتصندئ لها المسلمرن ورذوها 
على أعقابها » كما حصلت بعض المواجهات الفرديّة » أشهرها بین علیٌ بن 
أبي طالب رضي الله عنه وعمرو بن عبد ود » وقد انتصر فيها علي وتمگن من 
كل سیت رفک لاق به سند حزان من إضا يع ةن عاذ 
رضي الله عنه بسهم في ذراعه ء وكانت الإصابة بليغة » مرض منها سعد أياماً 
تل الها 

ثم جاء إلى اي صلی الله عليه وسلم رجلٌ يوذ أن يعلنَ إسلامه وينضمٌ إلى 
معسكر المسلمين » وبدأت من تلك اللُحظة قصةٌ حفظها تاريخ الإسلام » كان 
لها أثر کبیڑ على النتيجة النهائية لغزوة الأحزاب . 

اسم الرّجل نعيم بن مسعود من قبيلة غطفان » وقد جاء إلى التبيّ وقال له : 
( يا رسول الله ؛ ني قد أسلمت ٠‏ وإ قومي لم يعلموا بإسلامي » فمرني بما 
شئت » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ إِنّما أنت فينا رجلٌ واحدٌ 
خرن عن امف انون ات د 

وأثبتت وقائع السّاعات اللأحقة أنَّ نعیماً كان رجلاً حكيماً وذكيّا مما أمَّله 
لإدخال البلبلة والانقسام في صفوف الجيوش المعتدية . 
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فشل الحملة العسكريّة لتحالف العدوان 

توجّه نعیم بن مسعود مباشرة إلى بني قريظة وأجریٰ مباحثاتٍ عاجلة مع 
زعمائهم » مستنداً إلى علاقة مودّة قديمة كانت تجمعه بهم » قال لهم : يا بني 
قريظة ؛ قد عرفتم ودي إيّاكم » وخاصّة ما بيني وبینکم » فأمّنوا علئ حديثه 
وأجابوا : صدقت » لست عندنا بمتهم » عندئذ أضاف نعيم : ا 
وغطفان ليسوا كأنتم > والبلد بلدکم 1 فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم ؛ 
لا تقدرون علیٰ أن تحولوا منه إلئ غيره ء وإِن قريشاً وغطفان قد جاؤوا لحرب 
محمّد وأصحابه » وقد ظاهرتموهم عليه » وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره › 
فليسوا كأنتم ؛ فإن رأوا نهزة ‏ أي : فرصة ‏ أصابوها » وإن كان غير ذلك ؛ 
لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الوّجل ببلدكم » ولا طاقة لكم إن خلا بكم » 
ثم عرض نعيمٌ على زعماء بني قريظة اقتراحاً محدّداً » وقال لهم : لا تقاتلوا 
مع قريش وغطفان حت تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم يكونوا بأيديكم ثقةً لكم 
علیٰ أن تقاتلوا معهم محمّداً حتیٰ تناجزوه » وكان من دواعي سرور نعيم أنَّ 
اقتراحه لقي موافقة تامّة وغير مشروطة من بني قريظة . 
ثم توجه نعيم بن مسعود إلى جيش قريش وأجرى مباحثاتٍ عاجلة مع 
أبي سفيان بن حرب وعدد من القياديين البارزين الآخرین » قال لهم : قد 
عرفتم ودي لكم وفراقي محمّداً » وإلہ قد بلغني أمرٌ قد رأیت حقاً علي أن 
أبلغكموه نصحاً لكم فاكتموا عي ؛ فقالوا : نفعل » عندئذٍ استعرض نعيمٌ 
موقفَ بني قريظة في الحرب » وزعم لقريش أَنھم قد ندموا على نقضهم العهد 
مع المسلمين » وأضاف أنَّهِم أرسلوا إل محمَّدٍ يقولون له : إِنَا قد ندمنا على 
ما فعلنا » فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالاً من 
أشرافهم فنعطيكهم » فتضرب أعناقهم » ثم نكون معك على من بقي منهم حتّیٰ 
سال ؟ :راكد می أن خا قل موي رظ هة اال واف دم 


۰۰۳ 


حدیثہ بنصيحة لقادة قریش ء وهي نصيحةٌ بديهيّة من سياق حديثه » يحثَّهم فيها 
على ألا يسلّموا أحداً من رجالهم رهنا لبني قريظة إن جاءهم طلبٌ بهذا 
ا 

وانطلق نعيم بن مسعود بعد ذلك إلى زعماء قبيلة غطفان ٠‏ وقال لهم : 
يا معشر غطفان ؛ إتكم أصلي وعشيرتي وأحبٌ الناس إليّ > ولا أراكم 
تتّهموني » قالوا : صدقت » ما أنت عندنا بمنّهم » قال : فاكتموا عني » 
قالوا : نفعل > فما أمرك ؟ عندئذ حدّثهم نعيم يم بما حدّث به قادة قریش » > فقبلوا 
نصيحته واعتمدوا رأيه . 

جرت كل هلذه المواجهات والمشاورات والمناورات في شهر شوالٍ من 
العام الخامس للهجرة » الموافق للعام الميلادي ( 577 ) في مساء أحد أيام 
اة قن م هلدا التھں أرسل وعماء سی راو وقد مرك ا 
بني قريظة يقوده عكرمة بن أبي جھل کے 
هَلَكَ الخنتُ والحافر ‏ أي : الإبل والخیل - فاغدوا للقتال حى نناجز محمد 


0 


وقد 
کنا“ 
ونفرغ مما بيننا وبينه » فأجاب زعماء بني قريظة بأنَّ العَدَ يوم سبتٍ » وهو يومٌ 
لا يفعلون فيه شيئاً » ثم أضافوا E ' ۵٥7‏ 
TT‏ ا م ا 
ال ا م رق 

وعاد عكرمة ر بن أبي جهل ومن معه إل زعماء قريش وغطفان فأبلغوهم 
بمطالب بني قريظة » فكانت التّتيجة أنّهِم تبقُنوا من صكّة ما رواه لهم نعيم بن 
مسعود » وبعثوا بجواب حاسم لبني قريظة » قالوا لهم : إا واللہ ؛ لا ندفع 
فقالت بنو قريظة حين جاءتهم الژُسل بهلذا الجواب : إن الذي ذكر لكم 


۰٣ 


نعيم بن مسعود لحق » ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا ء فإن رأوا فرصة ؛ 
انتهزوها > وإن كان غير ذلك ؛ انشمروا إلى بلادهم 4 ولوا بینکم وبين 
الؤجل في بلدكم » فأرسلوا إلى قريش وغطفان : إِنَا والله ؛ لا نقاتل معكم 
محمد حا تعطونا رها + فر فت كرك وغطفان الطلي شا تالک 
تصدّع التٌحالف المعادي للئَِيَ صلی الله عليه وسلم وساد الخلاف الشديد بين 
أطرافه"“ . 

ودخل عامل آخر في حسم نتيجة غزوة الأحزاب » هو عامل الظروف 
الجرپت نقد خلت بالمدينة موجة بره شديدة + وكان:الفمل فضل التفءت 
وعصفت الرّياح بقوّة لایام وليالي متتابعة » فجعلت تطيح بقدور الجيوش 
المعتدية وبخيامها راا فما عادوا قادرين علیٰ طبخ ما يأكلون » وأصبح 
المقام بالتسبة لهم في غاية الصعوبة والشدة . 

کل هنذا والمسلمون مع نبيّهم صلی الله عليه وسلم يعانون من الحصار 
والجوع والخوف في صبر وإيمانٍ ء ثم إن التي صلی الله عليه وسلم اوآ 
الفشل والخذلان استشريا في صفوف أعدائه رغم كثرة مقاتليهم وكثرة سلاحهم »› 
فجمع أنصاره في وقتٍ متأخُر في إحدیٰ ليالي غزوة الخندق وقال لهم : « من 
رجلّ يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع ٠‏ أسأل الله أن يكون رفيقي في 
الحنّۃ )20 قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أحد الصحابة المشهورين وكان 
حاضراً ذلك الاجتماع : ( فما قام رجلٌ من القوم من شدَّة الخوف وشدَّة الجوع 
وشدّة البرد » فلمًا لم يقم أحدٌّ ؛ دعاني رسول الله صلی الله عليه وسلم » فلم 
يكن لي بد من القيام حين دعاني » فقال : يا حذيفة ؛ اذهب فادخل مع القوم 
فانظر ماذا يصنعون » ولا تحدث شيئاً حتَّىٰ تأتينا » فذهبت فدخلت في القوم 


0 04801777۸2 
0 .سر ا 


والڑیح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل » لا تقو لهم قدراً ولا ناراً ولا بناءً » فقام 
أبو سفيان فقال : يا معشر قريش ؛ لینظر امروٌّ من جليسه ؟ فأخذت بيد الوّجل 
الذي كان جنبي - والحديث ما زال لحذيفة بن اليمان - فقلث : من أنت ؟ 
قال : فلان بن فلانٍ » ثمّ قال أبو سفيان : يا معشر قريش : إنكم والله ؛ 
ما أصبحتم بدار مقام » لقد مَلَكَ الكراع وال آم + الل الا ب 
واا بو را اا دهم الذى کر رفس نات ها ترون 
ما تطمئنٌ لنا قدرٌ » ولا تقومٌ لنا نارٌ » ولا يستمسك لنا بناءٌ ء فارتحلوا فإنّي 
مرتحل » ثم قام إلى جَعَلِه وهو معقول » > فجلس عليه ثم ضربه » فوثب به علئ 
ثلاث ٠‏ فوالله ؛ ما أطلق عقاله إلا وهو قائم "2 » وعاد حذيفة بن اليمان 
بالأخبار السَّارّة إلى النَبِيّ صلی الله عليه وسلم . 

پر را نياف ا ل کب رتچ 
وانفرط عقدها » وانتهئ أمرها إلى انسحاب كاملٍ من دون تحقيقٍ أيّ مكسب 
عع رسيا لكر رق اد كفتك الاق ناوات سیت 
لهلذا الانسحاب القرشيٌ فقال لأصحابه ما أثبتت 1 لاحقاً صحته : « لن 
تغزوكم قريش بعد عامكم هلذا » ولكنكم تغزونهم "") 

وعلیٰ مدیٰ فترۃ الخصار كلها وهي ثلاثة أسابيع لم يستشهد من المسلمین 
إلاً سك أشخاص هم : سعد بن معاذ » وأنس بن أوس » وعبد الله بن سهل ؛ 
E‏ كيج لمان + E OE‏ وين + زف جز نت 
المعتدي ثلاثة أشخاص : عثمان بن أميّة » ونوفل بن عبد الله بن المغيرة » 
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جيوش قريش وغطفان المتحالفة مع بني قريظة خاضوا حربھم التي خطَّطوا لها 
وحاصروا المدينة في سياقها ثلاثة أسابيع ؛ لانتهى الأمر على الأرجح بسقوط 
دول المدية واستئصال كامل للمسلمين » ولعلٌ زعماء بني قريظة قد قرؤوا 
الخارطة الّياسيّة والعسكريّة آنذاك فتوصّلوا إلى قناعة قوئة بأنَّ المعسكر 
المعادي للإسلام قادرٌ على هزيمة المسلمين واستئصالهم ٠‏ فأرادوا أن يكونوا 
ضمن المعسكر المنتصر لا ضمن المعسكر المهزوم والمرشح للاستثصال ؛ 
وفي التاريخ أمثلة أخرئ كثيرة على حسابات خاطئةٍ مشابهة تتبناها قبائل 
وشعوب ودول » أمَا وقد سارت الأمور على غير ما أراده التّحالف المعادي 
للمسلمين ؛ فقد دفع بنو قريظة ثمناً باهظاً لمشاركتهم في هلذا التّحالف › 
ولنقضهم العهد مع المسلمين . 

الما للمسلمين كاذ وافيها أن حملة الأحزاب لن تنتهي إلا إذا تم 
التّعامل مع الخطر الدَّاخَليٌ مع الطرف القّالث في تحالف العدوان وإزالة الٹھدید 
الات اتح التی بم غلا أن الذولة الل 6 ولاف سدق الجش 
المسلم في اليوم ذاته الذي عاد فيه النَبنُ إلى المدينة بعد انسحاب جيوش قریش 
وغطفان . تحرّك إلى بني قریظة وحاصرهم وهزمهم » وحكم سعد بن معاذ 
قبل استشهاده بقتل المقاتلين من بني قريظة ؛ عقاباً لهم على مشاركتهم في 
تحالفٍ عسكريٌ معاد سعیٰ لإسقاط الدولة الإسلامية واستئصال أهلها . 

وهكذا نجا المسلمون من حملة عسكريّة ضخمة شارك فيها تحالف كبية 
مکل وو هذه ظا نعمت ا 1ھ اتڈ لنبيّ الإسلام صلی الله عليه 
وسلم ‏ ورفضٌ الاعتراف بمبادىء حرّيّة الاعتقاد وحرّيّة العبادة »> وجمعت 
تھا ]انهه ار ان E E‏ لمت 0 وسكل اران 
الكريم في ( سورة الأحزاب ) وصفاً لنبل المسلمين وصدقهم واستعدادهم 
للتّصحية من أجل الإيمان بالله وحده لا شريك له ء وبيّن فضل الله تعالئ على 


۲۰۷ 


المؤمنین فیما يتعلق بالتتيجة التھائیة لحملة الأحزاب : 8 لَمَدَ كَانَ لَك في رَسُولٍ 


Rd‏ م $ رع س و وی 8 21 وو سے 27 ”ور رک رر م 
نو اسو حَستة لمن کان برجو آله الوم ار ویک لَه کیا ** وما را المقيوب 
ا ا 


الأحزاب قَالواً هنذا ما وعدن الله ورسولم وصدق الله "0" وم 


7 رم گر ای و 
َامَهُمَ لَه ا 
م صرح وو لا لم 7 وس 


تن ایی لصوام عدو أله عاو نم ن ص بم وهم ن شر وما 


0 .و ری الہ الصیقینَ بصدقهم وعد 1 ب الْسكفقي إن ةا و توب 


کٹ 7 کے ۶ کو رس سا جو 1 


ب لن آله کان عَفورا تا ورد الله ای کر يتتيله: کیال یا كل 
> ےر صح ر ست 7 م 
الموَمِیْین القتال وکارے الله قو ا اسو ارت [o1‏ . 


و 


القت الَاصِعْ 
2 5 5 و او م 
روج کي ل لی ركيم 


انتھی العام الهجريٌ الخامس بالهزيمة والفشل الكبير للأحزاب التي 
هاجمت المدينة المنوّرة في حشدٍ عسكريٌ كبير بغرض استثصال الإسلام 
ونبيّه » وأقبل عامٌ هجريٌ جديدٌ سعیٰ فيه المسلمون لقلب الموازين » وإفهام 
القبائل المعادية المحيطة بهم أن مشروع استثصال الإسلام مشروعٌ مستحيلٌ 
الكفیذ » وفي الوقت نفسه استمر النَِيُ صلی الله عليه وسلم في أداء رسالة الله 
إلى الاس یبلّغھم القرآن الذي یوحیٰ إليه » ويأمرهم بالمعروف والعمل الصّالح 
والكلمة الطَيّبة ومحيّة الله وعباده » وينهاهم عن المنكر والأعمالٍ السّيّئة 
والأقوالٍ الفاحشة وثقافة الحقد والكراهية . 

من الأعمال الصّالحة التي جعلها الإسلام ركناً من أركانه الأساسيّة صوم 
شهر رمضان ء وقد أمر القرآن الكريم بصيامه في العام الثاني للهجرة التَبويّة ء 
وفي العام ذاته فرضت الرّكاة كضريبة مفروضة على الأغنياء ؛ لمساعدة 
الفقراء » وتأسيس قاعدة قويّةِ للعدالة الاجتماعية » ورغَّب الب صلی الله عليه 
وسلم أتباعه في صوم العاشر من محرم من كلّ عام لإحياء ذکریٰ نجاة موسیٰ 
عليه السّلام وأتباعه من اليهود من جيش فرعون الباطش المعتدي » واعتبر 
صوم العاشر من مُحوّم سنة مستحبّة للمسلمين في لَمتةٍ أخرئ تؤكّد التّواصل 
الرُوحي والتّاريخيَ بين اليهود والمسلمين خاصّة » وبين أبناء العائلة 
الإبراهيميّة بشکل عامٌ . 

نك نت E E‏ و N‏ ھا 
القادرون من المسلمين قبيل عيد الفطر لضمان تأمين شروط الاحتفال السّعيد 
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بالعید من أفراد المجتمع كافة أغنياء وفقراء » وفي العام الھجری الثاني صلّى 
اَی وأصحابه صلاة عيد الأضحیٰ لأرّل مرّة » وقدّم الي أضحيته في العيد ء 
وكذلك فعل أصحابه ؛ إحياءً لذكرئ فداءِ إسماعيل التي ابن إبراهيم الخليل 
أبي الأنبیاء » وقد لخُص الي صلی الله عليه وسلم ركان الإسلام في حديثِ 
و وی ای اس ضا حمس نات ارت إلا اشن ران 
محمّداً رسول الله » وإقام الصَّلاة » وإيتاء الرّكاة » والححٌ ‏ وصوم 
Eas‏ 

وفي العام الثاني للهجرة أيضاً تزوّج عثمان بن عقّان رضي الله عنه الخليفة 
الثّالث في تاريخ الإسلام بأمٌ كلثوم رضي الله عنھا بنتِ التي صلی اللہ عليه 
وسلم » بعد أن ماتت عندہ أختها رقيّة رضي الله عنها » ولذلك سمي الوّجل 
بعثمان ذي الثُورين ؛ لزواجه من ابنتي رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ اما 
فاطمة رضي الله عنها بنت النَبِيَّ صلی الله عليه وسلم ء فقد تزوّجها ابن عم أبيها 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرّابع في تاريخ الإسلام » وبعد عام 
عار رى غلك وا ارتا الأول ال رق قاع اف 
الوَابع ولد لهما الحسين رضي الله عنهما . 

أمّا ال صلی اللہ عليه وسلم ؛ فقد تزوّج بعد هجرته إلى المدينة بعائشة 
بنت أبي بكر الصّدّیق بعد أن تم التَّمَاهم على الرَّواجٍ أصلاً قبيل الهجرة » وفي 
العام الهجريٌ الرّابع توفي أبو سلمة عبد الله بن الأسد المخزومي رضي الله 
عنه » وكان ابن عمّة النَيّ صلی الله عليه وسلم » وبعد فترة من وفاته تزوّج 
ال صلی الله عليه وسلم بأ سلمة رضي الله عنها أرملة أبي سلمة ؛ إكراماً لها 
وتقديراً لما تحمّلته في سبيل دينها » خاصّة وأنها كانت من ضمن من هاجر من 
المسلمين إلى الحبشة في السّنوات الأولیٰ لبروز الدّعوة الإسلامية » ولعل 


. ) 8( صحيح البخاري حديث رقم‎ )١( 
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هلذه فرصة مناسبةٌ لتخصیص بعض فقرات هلذا الكتاب لموضوع زيجات البْیٌ 
صلی الله عليه وسلم . 

كان أكثر زيجات النَِيّ صلی الله عليه وسلم مبادرات تواصل اجتماعیٌ مع 
شخصيّاتٍ وقبائل بارزة في مجتمعه » فهو تزوٌج سودة بنت زمعة في مكّة بعد 
وفاة زوجته الأول خدیجة ‏ وكانت سودة رضي الله عنها أرملة مات عنها 
زوجها وابن عمّها السّكران بن عمرو . 

وبعد هجرته إلى المدينة بسبعة أشهر تزوّج عائشة بنت صديقه أبي بكر 
الصَّدّيق الخليفة الأول في تاريخ الإسلام » وكانت البكر الوحيدة التي تزوّجها 
نم الإسلام . 

وفي السّئة النَّالثة للهجرة تزوّج حفصة رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب 
الخليفة الثاني في تاريخ الإسلام ء بعد أن مات عنها زوجها خنيس بن حذافة . 

وفي العام الرّابع للهجرة تزدّج زينب بنت خزيمة رضي الله عنها ء بعد أن 
نانيك زوضها الأول يد ایی حش رضي ا غ ف محرقة ادا و کات 
زینب امرأة صالحةً مشهورة بعطفها على المحتاجين » اشتهرت باسم أمّ 
المساكين بول تعش بعد زواجها من التي إلا شهرين أو ثللاثة : 

وفي شوّالِ من العام نفسه تزوٌّج أمَّ سلمة هند بنت أبي أميّة رضي الله عنها ء 
إكراماً لها » وهي أرملة ابن عمّته أبي سلمة رضي الله عنه . 

وفي ذي القعْدة من العام الخامس للهجرة تزوّج الرّسول صلی الله عليه 
وسلم أيضاً من زينب بنت جحش رضي الله عنها بنت عمِّته بعد طلاقها من 
زيد بن حارثة رضي الله عنه الذي كان الرّسول صلی الله عليه وسلم قد تبنّاه منذ 
شبابه في مكة المكوّمة » وقد ساهمت هلذه الزيجة في توضيح موقف الإسلام 
من التبني ورفضه أن يقوم الّاس بادعاء أبوتهم للأبناء الذين يحتضنونهم 
ويرعونهم . 
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وفي شعبان من العام السَّادس للهجرة تزوّج النبي صلی الله عليه وسلم 
المصطلق » وكان هنذا الزواج سبباً في تسوية آثار الخصومة والتزاع بين 
المسلمين وبين بني المصطلق . 

كما تزوّج النَِنّ صلی الله عليه وسلم أيضاً من أمَّ حبيبة رملة بنت 

أبي سفيان بن حرب رضي الله عنها » وكانت هاجرت إلى الحبشة مع زوجها 
فبقيت علئ دين الإسلام » وقد خطبها الب صلی الله عليه وسلم من النٌجاشیٌ 
ملك الحبشة 3 فزوّجها إِيّاه في العام السّابع للهجرة 

وتزوّج النْبِئُ صلی الله عليه وسلم من صفيّة بنت حي » وكان أبوها من 
زعماء القبائل اليهودية » فى العام السّابع للهجرة 

تحت 
6 ۷ٰ0 
22و" 0 0 والبقية رامل وات وسمّى ١‏ الإسلام نساء ا 

سرت مس 
الج ات لجار ف ذلك سی هي مار ا نھد الحے 0 ولد 
سمّاه إبراهيم » لكنّه مات صغيراً في العام العاشر للهجرة » وكان للبْیٌ 
صلی الله عليه وسلم سريّةٌ ثانية هي ريحانة بنت زيد من نساء بين قريظة . 

أمُ المؤمنين خديجة بنت خویلد كانت أولئ زوجات النَبِيّ صلی الله عليه 


۲/۰۲ 


وسو يواتن إلى قلي > عاش معها حتیٰ وفاتها لم يتزوج عليها » وكانت 
سودة زوجته الثَّانِية في مكّة امرأة كبيرة في السّنٌ > وھلذا يدل دلالۃً قاطعة على 
EE NS‏ اله هلي سی جات کرس ماھت 
لأنَّ ذلك لو كان يشغله لبادر إليه من شبابه . 

تزّج السب صلی الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة بقيّة نسائه 
لاعتباراتٍ اجتماعيّة وشخصيّة وقبلية > صيّت كلها في مصلحة الدّعوة 
الإسلاميّة » فقد سمحت هلذه الزيجات للنَبِيّ بتوثيق علاقته بأبرز الصّحابة 
الذين ساندوه في كفاحه من أجل نشر دعوة الإسلام ؛ أبو بكر الصّدَّيق ء 
وعمر بن الخطاب ‏ وعثمان بن عفان الذي تزوج اثنتين من بنات التبيّ ٠‏ أ 
على بن أبي طالب : فقد صاهر النَبِنَ أيضاً من خلال زواجه بفاطمة الزّهراء 
بنت محمّد بن عبد الله » وصاهر اي أبا سفيان بن حرب زعيم طغاة قريش 
فخمّف ذلك بشکل أو بآخر من حدّة هلذا الرتجل ضدًّ الدّولة الإسلاميّة » وتزوّج 
من ؛جنوزيزية بنك 'الخارت فأسهم ذلك في توثيق العلاقات بين المسلمين وبين 
قبيلة بني المصطلق بعد الحرب والخصومة . 

يدك عنذا عل أن مله الاه ات حضف حزق الات انين الدولة 
الإسلاميّة الناشئة وقبائل عربية أخرئ » وتسهيل حلّ بعض المنازعات 
والخصومات في بیئة عربيّة كانت ومازالت تسبغ الكثير من الاحترام والأهمية 
على التسب والروابط الأسريّة . 

ومع تأكيد أهميّة هذه الاعتبارات في فهم زيجات التي بعد الهجرة ٠‏ فإن 
من القّابت أنه كان حريصاً على أداء واجباته الرَّوجِيّة مع نسائه في جو من الحبٌ 
والعطف والرّعاية » ضمن ظروفه الخاصّة التي جعلته يقضي تسعة أعشار وقته 
أو أكثر في إبلاغ رسالة الإسلام إلى العالم » وفي تأسيس الدّولة الإسلاميّة 
الأولئ » والدّفاع عنها أمام أعدائها الكثر . 
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ثم إن الب صلی الله عليه وسلم لم يكن ملكا ولم يسكن زوجاته في قصور 
الملوك » كانت مكانته في نفوس أصحابه عظيمة وسامية » وكانوا یحبُونە أكثر 
مما يحبون أنفسهم » لكنّه لم يوظّف مكانته هلذه ليعيش عيشة الملوك » وبقي 
زاهداً في متاع الدّنيا » يمو عليه الشُھر والشّهران دون أن توقد في بيته نارٌ يطبخ 
عليها طعام له » وتمرٌ عليه الیام وهو یربط الحجر على بطنه من الجوع ء 
وأكثرغذائه التمر والماء: : 

ولشدّة ما تضيق صدور بعض أعداء الإسلام في الماضي وفي الحاضر عند 
تذكيرهم ببعض هلذه المعطيات ؛ فهم حاولوا دائماً وما زالوا يحاولون أن 
يجعلوا من تعدد زيجات النَِيّ مصدراً لتيل منه ومن الإسلام » هلؤلاء الخصوم 
يعارضون تعدد الزوجات في حياة النبي صلی الله عليه وسلم وفي شريعة 
الإسلام بكل قوة ء مع أَنھم لا يمانعون أبداً في أن يخون التجل زوجته ويعاشر 
العشرات من النْساء معاشرة الخليلات » ومع أَنَھم يؤيّدون إلغاء كلّ القيود على 
سائر أشكال العلاقات الجنسيّة بين الّاس ہما في ذلك العلاقة بين الوّجل 
والوّجل » وبين المرأة والمرأة » أما إذا تعامل هلؤلاء الخصوم مع ظاهرة 
التعدد في بيئات غير إسلامية » مثل ما هو معمول به لدیٰ كثير من القبائل 
الإفريقية ؛ فإن اعتراضهم عليها يخف كثيراً ولا يكاد يسمع أبداً ء الأمر الذي 
يعزز الاتھام بأن الموقف مبني على عداوة مسبقة تجاه الإسلام ونبيه وتعاليمه . 

وقد سعیٰ هلؤلاء الخصوم دائماً إلى تجاهل الطابع الاجتماعي والسياسي 
الهام لأكثر زيجات النبي صلی الله عليه وسلم » وحاولوا توظيفها للنيل من 
شخصيته » وتصويره على أنه طالب لذة . 

لكنَّ سعيهم هلذا سرعان ما ينهار عندما ينظر أي طالب علم » وأيُ باحثِ 
بإنصاف وتجرد في سيرة النََِ صلی الله عليه وسلم ء ويرئ إعراضه عن 
النلذات "في كل رال ائه سوا دما كان شاا أو.عندما عرض عليه 
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افاج رودن المال اکر ا عابات ا من الاص 
والإسلام » أو عندما أصبح رئيساً لدولة المدينة » وزعيماً للجزيرة العربيّة › 
وأصرَ مع ذلك على أن يعيش عيشة الفقراء » وقد كان بوسعه أن يكون أغنیٰ 
ملوك زمانه لو أراد » هلذا كله مع العلم بأنَّ تعدد الرُوجات كان عادة شائعةً في 
الجزيرة العربيّة آنذاك » وما زال تعد الزوجات شائعاً حتّی اليوم في الكثير من 
المجتمعات القبليّة غير المسلمة » وخاصّة وسط العديد من القبائل الأفريقيّة 
التي يتزدّج فيها الرّجل الواحد بعشرات التساء . 

أكرم اي صلی الله عليه وسلم من تزوّج بهن من النساء » وجمع بزواجه 
من بعضهن شمل أصحابه » ووطّد العلاقة مع قبائل ودول » وقدّم في حياته 
معھنٌ المثال الصّالح للزوج الصّالح الذي يعامل زوجاته بأعلئ درجات الخلق 
الرّفيع رغم ظروفه الشخصية الاستثنائية كرسول اصطفاه ربه لإبلاغ رسالة 
الإسلام للدنيا بأسرها ء كان سلوكه سلوك الأنبياء والزعماء والمصلحين 
العظام بدون ريب ولا شكِ ٭ وهو منهج التزم به الي في كلّ مراحل حياته » 
RO‏ ساس کر اسم دول الك عون نا لفاس ةانق 
بالل والكرم والتواضع والحمة والشّجاعة والإيثار » وشهد له القرآن الكريم 
في آية جامعة : ونك لعل لق عَظِي و4 [سورة القلم 4]. 

أوضح القرآن الكريم والس صلی اللہ عليه وسلم أنَّ القاعدة العامة للزواج 
في المجتمعات المسلمة هي زواج الوّجل بواحدة كما كان شأن التي صلی الله 
عليه وسلم في مكّة مع خديجة أمٌ المؤمنين » وأباحت الشريعة الإسلاميّة 
للوجل الرّواج بأكثر من زوجة واحدة » وبأربع زوجات کح أقصئ » مع 
حا اعت بن الا ا تھ اک عد كر ن عا اتا 
المعاصرين إلى التضييق على ممارسة تعدّد الرّوجات ووضع شروط عديدة 
لها ء وحرّم الإسلام العلاقات الجنسيّة خارج الرّواج ووضع لها عقوبات 
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شديدة » وفي كز الأخوال 6ات القاعدة السّائدة في المجتمعات الإسلاميّة 
المعاصرة هي زواج الرّجل بزوجة واحدة » وانحسار ظاهرة تعدّد الرّوجات إلى 
نسبة لا تصل معشار الواحد بالمئة في المجتمعات الإسلاميّة . 

وبينما وافقت كثيرٌ من المجتمعات الدّيمقراطيّة على منح المرأة حقٌ 
التّصويت في الانتخابات العامة في وقتٍ متأخر من القرن الميلاديٌ العشرين ؛ 
َإذ وفيالة: لكر موق اله عليه مداع رمال داك قحف الج اق 
المساهمة في الشَّأن السياسِيٌ والشَّأن العام منذ البيعة الأولى في تاريخ الإسلام 
قبل الهجرة » وفي البيعة الرّئيسة الثّانية » كما منحتها حقٌ حيازة ملكيّتها 
الخاصّة ء وممارسة التجارة » والتّصرف في أموالها بحرّيّة » ومنحتها حقها في 
الميراث » وکلٌ الحقوق الأساسيّة الأخرى التي كافحت المرأة لعدّة قرونٍ من 
أجل نيلها في العديد من المجتمعات غير المسلمة » وكانت الأرضيّة الدّينيّة 
والقانونيّة لکل هلذه الحقوق هي إقرار المساواة بين التجل والمرأة : 
سیت وَالْمُؤَمِنَت بحسم وليه بع اوت َالمَعروفِ وَیٹھوْنَ عن الى 

بے الصاو ری الیک رن وت ال ٹر د أوْليِكَ سهم اہن لَه 

عي کو وعد اه لْمُؤْمِنيَ وَالْمْؤّمِتتٍ جلت ری ين یا آلأنھکر خرب 
قاو ہے رت یت Ld‏ 
[سورة التوبة : ۷۱۔۷۲] . 

وعلیٰ هنذا الأساس الفلسفيٌ والدّينيَ الذي يكفل كرامة المرأة وحقوقها 
السّياسيّة والاقتصاديّة » ويعطيها مع الوّجل صفة خليفة الله في الأرض » على 


حياته ES‏ 
وعلئ هلذا الأساس أيضاً يمكن فهم المكانة المتميّرزة التي بقيت للعائلة في 
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المجتمعات الإسلاميّة ؛ لأنَّ الشّريعة الإسلاميّة أكدت كرامة المرأة وحفظت 
حقوقها ضمن سياقٍ أكبر أعطئ حقوقاً للاباء والأمّهات » وللأبناء والبنات ء 
وللأقارب عامّة » حتَّىْ كانت رعاية صلة الحم من التعاليم الرئيسة الثّابتة في 
القرآن الكريم وفي توجيهات الَبِيّ صلی الله عليه وسلم لأصحابه وللمسلمين 
على مر الأزمان . 

وقد شرع الإسلام للمرأة المسلمة أن تترك التبرج وإظهار الزينة لغير 
ساسا الك وکا : 

« ول ِت یَقَطضنَ ِنْأَبَصرِهن وتحفظن فروجھن ولا ت رِينتَهُنَ لاما 
کک ا اربوک خرو تک رکون لے ترک اباپھرک 


7 
1 


ءا انہک أو اک اھت أو اکا بعواتهك أو ھ2 ر 
تج تعر از حون متكت اکن ار لبيرت کر أل ان د من | 
اَل ات کر يَظهرُوا عل عوباتِ السا تک کک ن 
.ی2ی اا از لحور ب [سورة النور : ]١‏ . 
كما ورد ذلك في قوله تعالیٰ : 
د م و سر 3 


یا أل ل ویک وباك وسا لموم ينين عن ین جَلترِهِنَ د 3 
CEE‏ اس سرت :04[ . 

فهمت المرأة المسلمة من هلذه التوجيهات » وفهم أكثر علماء الإسلام منها 
على مر العصور ؛ أن اللباس الإسلامي للمرأة هو الذي يغطي جسدها كله إلا 
الوجه والكفين . وهلذا هو بالمناسبة لباس السيدة مريم العذراء عليها السلام كما 
يصورها المسيحيون في كنائسهم » ولباس الراهبات المسيحيات قديماً وحديثاً . 

هلذا اللباس الإسلامي الذي يضمن تطبيق التوجيهات والأوامر الواردة في 
0ر0 ۶د الوه ای انو الكية 880 )اين OE gE‏ 


يسمح للمرأة المسلمة أن تؤدي دورها في المجتمع كإنسانة كاملة الحقوق 


11۷ 


والواجبات » ويحفظ كرامتها ء ولا يلغي أنوثتها . 

كما أنه يحمي المرأة من أن تستخدم كأداة للدعاية والإغراء والإغواء » كما 
هو شائع اليوم في كثير من المجتمعات العالمية » حيث تروج أكثر الشركات 
لمنتجاتها عن طريق المرأة » بعد أن تنزع عنها كل لباس تقريباً! ! 

هلذا اللباس الإسلامي هو ما يسميه كثير من الناس بالحجاب ٠‏ أو بارتداء 
الخمار . وقد قبلت النساء المسلمات عبر العصور هلذا التوجيه والتزمت 
الأغلبية الواسعة منهن به » رغم أن القرن الماضي شهد قيام حملة واسعة لحث 
المرأة المسلمة على خلع الحجاب واعتباره من التقاليد البالية . 

ويشهد كل من يتجول اليوم في شوارع القاهرة أو جاكرتا أو اسطنبول وأكثر 
المدن الإسلامية الأخرئ في العالم أن أكثر النساء المسلمات يرتدين 
الحجاب ٠‏ وأن المرأة المسلمة لم تر في ارتداء الحجاب ما يقلل من إنسانيتها 
أو ما يعوق من أدائها لوظائفها المختلفة في المجتمع . 

والغریب » أن العديد من خصوم الحجاب الذين يرون أنه ينتقص من حرية 
المرأة وكرامتها لا يعترضون سراً أو علناً على استخدام المرأة كأداة للإغراء 
والإثارة ووسيلة لترويج السيارات والعطور والصابون وأجهزة الكمبيوتر وعقود 
التأمين وقروض شراء المنازل . 

كما أن هلؤلاء المخاصمين لحجاب المرأة المسلمة لا يعترضون على 
الحجاب المماثل الذي تلتزم به الراهبات المسيحيات ونساء يتبعن ديانات وشرائع 
وتقاليد أخرئ في أنحاء العالم » ويتناسون أن مريم العذراء عليها السلام كانت 
محجبة » وأن المسلمة المحجبة تحيي سنة هلذه الصديقة الطاهرة المكرمة . 

ولاه أن المراة السا ها کات ل الات لو كان ریف 
ها من گر اسیا گیا أن الاه الس انا كانت لیر تجا ها لو كانت 
تریٰ فيه إهانة لھا » ولكنّ المتشددین من خصوم الدَّين عامّة » ومن الناقمين على 


1۸ 


الإسلام بوجه خاصٌ عن جهل أو لاعتباراتِ أخرى غير موضوعیة وهم أقلية على 
الدوام - يرون في توظيف المرأة جسداً للإثارة والتّسويق والإغراء ممارسة عادية 
لاق أو اقلق او ران مھا هه عفن اش رف ظر المي 
عندما تطالبُ امرأة مسلمة بحقها في الالتزام بتعاليم دينها حول تغطية الشعر 
وارتداء لباس ساتر غير مثیر › ويصيبهم حماس شديد لصياغة القوانين المقيدة 
للحريات إذا تعلق الأمر بالتضييق على حق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب . 

وقبل نهاية هلذا الفصل ٠‏ تجدر الإشارة إلى المرونة التي تكتنف تطبيق 
التوجيهات الإسلامية فيما يخص لباس المرأة ؛ ذلك أن عادات الناس في 
اللباس تتغير من بلد إلئ آخر » ومن عصر إلیٰ آخر . فأزياء النساء في الجزائر 
مثلاً غيرها في إيران أو الهند . ولكل مجتمع أن يطور تقاليده الخاصة به في 
اللباس وأن يعتز بها أيضاً . المهم بالنسبة للمرأة التي ترغب في الالتزام 
بتوجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في أمر اللباس » هو أن تغطي 
شعر الوأمن > وترتدى لباسا ساترا للجسد + لا يبدق مه إلا الوجه زالكفان » 
مع حقها في تكييف ذلك مع تقاليد بلادها في اللباس » وهي تقاليد ثرية في 
المجتمعات الإسلامية ؛ منها الجلباب المغربي » والسفساري التونسي ؛ 
والثوب السوداني القريب من الساري الهندي ء والعباية السعودية » والزي 
الشائع في مصر والشام القائم علیٰ توليفة بين الفستان والخمار » والساري 
الهندي وما يشبه من الأزياء في القارة الآسياوية. . . إلخ . 

تتنوع الأزياء إذن ضمن الالتزام بالتشريع الإسلامي في هلذا الشأن » وهي 
جميعها تعبر خلال هلذا الالتزام عن تكريم المرأة » وتمكينها من المشاركة في 
مجتمعها على قدم المساواة مع الرجل » كإنسان حر كريم » وليس كسلعة 
وأداة للإثارة والإغراء والتسويق . 


الضۃ المَاتن 
اتن , دعس لاک 


بعد سن أشهر من غزوة الأحزاب قاد التب صلی الله عليه وسلم حملاتِ 
عسكريّة صغيرة لتأكيد قدرة الدّولة المسلمة على الدّفاع عن نفسها » وتحذیر 
القبائل المعادية من مغبّة التفكير في عدوانٍ جديد على المدينة المنوّرة » في 
هنذا السّياق جاءت غزوته لبني لحيان الذين غدروا من قبل بخبيب بن عدي 
وأضحانه مع الدعاة المسلميق :لئ الغزوة اھت من دون فال سبي قران 
بني لحيان من ديارهم وتحصّنهم في رؤوس الجبال ٠‏ ثم تجَاً قائدٌ مشر من 
قبيلة غطفان على الهجوم على أطراف المدينة » وهو عيينة بن حصن بن حذيفة 
ومعه عدّة فرسان من قبيلة غطفان » وتمكن الجيش المهاجم من السّيطرة على 
قطيع من إبل المسلمین والعودة به معهم » وبلغ الخبر إلى المدينة » فقاد الي 
صلی الله عليه وسلم حملةً سمّيت بغزوة ذي قردء وهو اسم جبلٍ في 
أطراف المدینة المنوّرة » واستطاع المسلمون استرداد بعض إبلهم وليس 
فان عراسو و افا ئ جنار كنات مقي امع ات ع تن 
حصن » وأقام ال صلی الله عليه وسلم يوماً وليلةً في هنذا الجبل ثم عاد ء 
من دون أن يحصل قتال مباشر بين جيشه وبين الجيش المغير الذي فرّ راجعاً إلى 
غطفان . 

تدل غارة فرسان غطفان على المدينة المنورة مرة أخرئ . لكل من بقي 
عنده شك على أن الدولة الإسلامية في المدينة المنورة كانت مستهدفة 
عسكرياً » ويراد إسقاطها وتصفيتها من خصوم كثيرين ؛ وأنه لم يكن هناك أمام 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه من المؤمنين بالله خيار آخر لرد هنذا 


۲۲۲۰ 


الاستهداف والكيد والمكر إلا بالدفاع عن النفس والاستعداد للتضحية في 
ميادين القتال من أجل الإيمان والحرية . 

وقد أغرت غارة فرسان غطفان أعداء آخرين على التحرش بالمسلمين . 
وكان ممن فگر في العدوان على المدينة المنوّرة وأهلها بنو المصطلق بزعامة 
الحارث بن أبي ضرار » فلمًا بلغ الخبر عن نياتهم العدوانية إلى التب صلی الله 
عليه زنک ادج رات ال َو راخ قرت نقطة ماه سکی الريسيع 
عل مساج ال الاو شاف فک ارت یت اط وات 
بانتصار المسلمين » ومقتل العديد ممن خطّط للعدوان على المدینة من مشركي 
بني المصطلق ٠‏ وأسر عددٍ كبير منهم . 

تزوّج التبي صلی الله عليه وسلم عقب هلذه الغزوة من جويرية بنت 
الحارث بن أبي ضرار زعيم بني المصطلق ؛ فلمًا سمع المسلمون بزواجه 
منها ؛ استحيوا أن يحتفظوا بأسرئ معركتهم مع بني المصطلق ؛ لأنهم غدو 
أصهار النبي صلی الله عليه وسلم ؛ فأطلقوا سراحهم وكانوا أكثر من مئة › 
حتیٰ قالت عائشة أ المؤمنين : ( ما أعلم امرأةَ كانت أعظم على قومها بركة 
منها ) في إشارة إلى جويرية آَم المؤمنين . 

لم تكن غزوة بني المصطلق حدثاً عسكريّاً كبيراً في التاریخ » لكنّ حادثتين 
جرتا على هامشها بقيتا محفوظتين في ذاكرة المسلمين ونزل فيهما قرآن كريم 
م الا 


عو 
عبد الله بن أَبِيٌ يحاول إشعال الفتنة 


تتعلّق الحادثة الأول بمحاولة خطيرة لإيقاع الفتنة بين المهاجرين 
والأنصار . 


وفي التفاصيل : أنَّ النّاس تواردوا على منبع للماء بعد انتهاء الحرب ضد 


۲۱ 


بني المصطلق » فازدحم جَهْجَاه بن مسعود من المهاجرين وكان یقود فرس 
عمر بن الخطّاب وسنان بن وبر الجھنیٔ من الأنصار حليف بني عوف بن 
الخزرج على الماء > وتطوّر الأمرٌ بينهما بسرعةٍ إلى اقتتال » صرخ الجهننٌ في 
لحظة الغضب والصّراع : يا معشر الأنصار » وهتف جَهْجَاه مستجيراً : 
يا معشرَ المهاجرين » وأوشك الصحابيان اللذان استسلما لنوازع لحظة غضب 
عابرة أن يثيرا معركة داخلية مدمّرة في صفوف المسلمين ء لك بقية الصحابة 
من المهاجرين والأنصار لم يستجيبوا لهما ولم تحصل فتنةٌ ولا قتالٌ . 

لم تقم حرب بين إخوة العقيدة » لكن الشجار الذي حصل بين الرجلين كان 
مناسبة استغلها زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول للتعبير عما يكنه في 
نفسه من كراهية للمسلمين ولإشاعة الفتنة وروح الانقسام بينهم من جديد . 
ورد ذلك في تعليق خطير أدلئ به الرجل أمام حشد من الناس کانوا حاضرين 
عنده » قال : أو قد فعلوها ؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا » والله ؛ ما أعدنا 
وجلابيب قريش - يعني : المهاجرين » وهو يستخدم هنا لفظاً وصفت به قريش 
فو فاه برک لسالس لی اسنا الا فج کال الأول سك كلاف ؛ 
يأكلك » أمَا والله ؛ لئن رجعنا إلى المدينة ؛ لیخرجن الأعرٌ منها الأذلَ ء ثمّ 
طخلا لین آ من خد طا وشتاول إكتطال الف بل ضرے لا ية 
فيه وتوجه بكلامه لعددٍ من الأنصار : ما فعلتم بأنفسكم ؟! أحللتموهم 
بلادكم » وقاسمتموهم أموالكم ؛ أما والله ؛ لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم ؛ 
لتحوّلوا إلى غير داركم . 

كان ممن حضر هلذا المجلس صحابي مشهور اسمه زيد بن أرقم رضي الله 
عنه » وقد كان يومئذ شاباً صغيرَ السَّنَّ »> فمضئ إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وقصصّ عليه الخبر » سمع القصة عمر بن الخطَّاب وقد كان حاضراً في 
مجلس النبي صلی الله عليه وسلم فغضب وانفعل مما نقله زيد » واقترح قتل 


۲۲ 


عبد الله بن أَبينَ » لكنّ التي صلی الله عليه وسلم رد عليه قائلاً  :‏ فكيف 
اک ٹاک الما خا عدن سج نه لآ ولك ادن 
بالل 3 

أراد التب صلی الله عليه وسلم وأد الفتنة في مهدها ء فأمر بأن يتحوّك 
الوا لوا ريد لے رات 
يرتحل فيها » وجاء عبد الله بن أب فأنكر وو رر وہ 
ولف مار انم وی ضا اط ا مات 
لمكانته السّابقة فيهم ء فقالوا : يا رسول الله ؛ عسیٰ أن يكون الغلام ‏ أي : 
زيد بن أرقم ‏ قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال . 

وفي طريق العودة جاء أسيد بن حضير من زعماء الأنصار إلى النَبِيّ 
صلی الله عليه وسلم وسأله : يا نبي الله ؛ والله لقد رُحت في ساعة منكرة 
ما كنت تروح في مثلها! فقال له التسول صلی الله عليه وسلم : « أو ما بلغك 
ما قال صاحبكم ؟ » قال : وأيٌُ صاحب يا رسول الله ؟ قال : « عبد الله بن 
امو ونا نانفا ولا رع أ شرع إلى نورك بغري اله 
ا الاد © قال #قانت :زا وسول الله ترجه مها إن فقت هو وال الذليل:» 
وأنت العزيز » ثم ٥‏ قال : يا رسول اللہ ؛ ارفق به ء فوالله ؛ لقد جاءنا الله بك 
وإن قومه وت ليتوّجوه ء فإِلّه ليرئ أنّك قد استلبته ملک" . 

ومضى ال صلی اللہ عليه وسلم بجيشه عائداً إلى المدينة في حركة 
لا تتوقف لأكثر من أربع وعشرين ساعة حت أصيب التاس بالتعب والإجهاد ء 
فلا توقف بهم في فترة استراحة ؛ استغرق أكثرهم في نوم عمیقِ » وكان 
هنف ال صلى الله عليه وسلم أن هل اتا عن الكديف مول دة 


. ) ۲۹۱/۲ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 
. سيرة ابن هشام ( ۲۹۱/۲۴۔۲۹۲)‎ ( 


۲۳۳ 


عبد الله بن أب ؛ لأنّها مشبعةٌ بروح الفتنة والٹامر . 

قبل التحرك » حذر النبي صلی الله عليه وسلم أصحابه من الانسياق وراء 
دواعي الغضب والفرقة » وقال معلقاً على هتاف الجهني ( يا للأنصار ) ؛ 
وهتاف الجهجاه ( يا للمهاجرين ) : « دعوها فإنها منتنة ) » أي : أعرضوا عن 
كل نداء للتحزب والولاء للعصبيات التي تشق جمع المؤمنين ؛ لأن الإنسان 
العاقل المتعلم الذي يحترم نفسه إنما يجعل ولاءه لفكرة نبيلة يؤمن بها » وقيم 
سامية عظيمة يعمل من أجلها ء ولا يعطل عقله من أجل نداء قبلي يحرض على 
الفتنة » كما كانت كثير من القبائل العربية تفعل قبل الإسلام وتدمر بعضها بعضاً 
في حروب قبلية عبثية لا طائل من ورائها . 

كان ممن واكب تطورات هلذه الأزمة وسمع نصيحة النبي صلى الله عليه 
وسلم عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول » وهو شاب ثقة » مؤمن بالإسلام 
محب للنبي صلى الله عليه وسلم » وغير راض عن سلوك أبيه . جاء عبد الله 
إلى النبي صلی الله عليه وسلم وقال له : يا رسول الله ؛ إنه بلغني أنك تريد قتل 
عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه » فإن كنت لا بد فاعلاً ؛ فمرني به » فأنا أحمل 
إليك رأسه » فوالله ؛ لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني . 
وإني لأخشئ أن تأمر به غيري فيقتله » فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل 
عبد الله بن أبي يمشي في الناس ء فأقتله » فأقتل مؤمناً بكافر » فأدخل النار . 

تحدث الشاب المؤمن بصراحة كبيرة عن ملابسات القضية » وعبر أيضاً عن 
انحيازه الكامل لمبادئه على حساب علاقته بأبيه » فجاءه الجواب الكريم من 
صاحب الخلق الكريم . قال له النبي صلى الله عليه وسلم : « بل نترفق به 
و ا دن کا 
ونزل الوحي على النبي صلی الله عليه وسلم » فيه آیات بینات عما جریٰ ؛ 


. ) ۲۹۳/۲ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 


ونصائح غالية للمؤمنین جمیعاً بألا يشغلهم أمر من أمور الدنيا عن ذكر الله 


ج 

بے سير بو ر یی س یر n E‏ ر ےگ ١2ں‏ رہ 

۾ هم الین یقولونَ لا وفوا عل من عند رسول ال حى منقضوا ول حَرَاين 
اوت َال وک التكنقين لا بهو ٭ يفون لين تتا إل المَیبتَة 
مح ر لگ ےک4 ع عادو كوج يه a AR‏ 0 
رج لمر منها الادل ا وَلرَسُولِه- وا للمومنات ولحكنّ المتفقيت لا 
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بِعَلمُونَ اا الد اموأ لب ھکر اََوَلَکم ولا ودح ڪن ڪر الله ومن 
بفصل دل اوک هم ليون سر کے 


اوت مت ا ل مدقت وا کن من ألْصَِلِِينَ * ونير 
ص کک ےھ و 5 


کو ہے سر >> مہ ہم کو 2 290 
الله مسا إِذَاجَاءَ أجلها وألله حير بماتعملون# [سورة المنافقون : ۷۔١۱]‏ . 


حديث الإفك 

تلك كانت تفاصيل الحادثة الخطيرة الأولى التي وقعت علیٰ هامش غزوة 
بني المصطلق واستهدفت وحدة الصف المسلم . 

ما الحادثة الثّانية ؛ فقد استهدفت عرض النبي صلی الله عليه وسلم 
وزوجته السيدة عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها . 

تورط في هلذا الموضوع بعض المسلمين ؛ بأن اتهموا عائشة في عرضها »› 
وقد كان اتھاماً باطلاً وشنیعاً ومن أسوأ وأشنع ما ينهم به بيت من بيوت العرب» 
كان ممن أشاع هنذا الخبرَ الكاذب الملقّقَ مسطح بن أثاثة » وحسان بن ثابت » 


3 
7 


وحمنة بنت جحش ¢ وتلقّف الخبر عبد الله بن أَبِيّ بن سلول زعيم المنافقين 2 
وسعیٰ فی ترويجه ¢ لک هلذه المكيدة الجديدة بارت وحظث فی الما 3 
وثبت بطلانها » ونزل الوحي ببراءة أمّ المؤمنين 2 واطمأنت نفوس المؤمنين 2 
قت :الاد عة للمععرين :»د وورسا فق اهمه حفن الاسرة المسلعة 
وحمایتھا من الأذى ومن الإشاعات الباطلة للمفسدین والمغرضین . 


Y0 


قالت عائشة 3 المؤمنين تروي تفاصیل ما جریٰ : ( كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إذا أراد سفراً ؛ أقرع بين أزواجه » فأيّتهن خرج سهمها ؛ 
خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه . 

قالت عائشة : فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي » فخرجت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أنزل الحجاب » فكنت أحمل في 
غزوته تلك وقفل ےج ردن وو کس رع ادر 
بالوّحيل فمشيت حتیٰ جاوزت الجيش > فلما قضيت شأني ؛ أقبلت إلى رحلي 
فلمست صدري ؛ فإذا قد لي من جزع ظفار قد انقطع » فرجعت فالتمست 
عقدي » فحبسني ابتغاؤه ء وأقبل الرّهط الذين كانوا يرحّلوني فاحتملوا 
هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه ء 
وکان التساء إذ ذاك خفافاً لم يهبلن ولم يغشهن اللّحم » إِنّما يأكلن العلقة من 
الطَعام » فلم يستنكر القوم خقّة الھودج حين رفعوه وحملوه » وكنت جارية 
حديئة الس + افوا الجمل ساروا + ووجدث عتدى بعد ها انتم الجيكن > 
فجئت منازلّهم ولیس بها منهم داع ولا مجيب » فتيمّمت منزلي الذي كنت به 
وظننت أنّهم سيفقدوني فيرجعون إليّ . 

فبينا آنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت › وكان صفوان ؛ ا 
السّلمیُ من وراء الجیش ء فأصبح عند منزلي فرأیٰ سواد إنسانٍ نائم فعرفني 
حين رآنی » وكان رآنی قبل الحجاب » فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى » 
فخمرت وجهي بجلبابي » ووالله ؛ ما تکلمنا بكلمة » ولا سمعت منه كلمة 
غير استرجاعه » وهوئ حتیٰ 7 فوطىء على يدها فقمث إليها 
فرکیٹھا » فانطلق يقودُ بي الرّاحلة حتَّ أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة 
وهم نزول ) . 


وأضافت عائشة آَم المؤمنين : ( فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت 
شهراً » والتاس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيءٍ من ذلك ء 
وهو يريبني في وجعي أن لا أعرف من رسول اللہ صلی الله عليه وسلم اللُطف 
الذي كنت أرئ منه حين أشتكي ٠‏ إِنّما يدخل عليّ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فيسلّم : ثم يقول : « كيف تيكم ؟ » ثم ينصرف » فذلك يريبني ولا أشعرٌ 


9 


پاش تن و ا سو رو وت 
متنا » وكنًا لا نخرج إلا ليلا إلیٰ ليل » وذلك قبل أن نتّخذ الكنف قریباً من 
بيوتنا » وأمرنا أمر العرب الأول في البرّيّة قبل الغائط » وکنا نتأذَئْ بالكنف أن 
نتخذها عند بيوتنا . 

فانطلقت أنا وأغ مسطح وهي ابنة أبي رهم ابن المطّلب بن عبد مناف ء 
وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصَّدّيق » وابنها مسطح بن أثاثة بن 
عباد بن المطّلب » فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت 
أم مسطح في مِرْطها فقالت : تعس مسطح » فقلت لها : بئس ما قلتِ ؛ 
اسین وجلا نیہ درا عالت ۷ آي مهاه أوَلع تسس :ما قال ؟ فلت 
وما قال ؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك ء فازددت مرضاً على مرضي › فلمًا 
رٹ ااه ل سه 

« كيف تيكم ؟ » فقلت له انان لی أن اتی أبوي ے تریت أن تشقن الع مخ 
قبلهما ‏ فأذن لي رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

فقلت لأمّي : يا أمّتاه ؛ ماذا يتحدّث النَّاس ؟ قالت : يا بنيّة ؛ هوّني 
ملك تھا تا کات لہ اکا رصيق GE‏ الب عوك ا 
7 0/2 

وأضافت عائشة أمٌ المؤمنین : فبكيت تلك الليلة حت أصبحت لا يرقأ لي 
دمع ولا أكتحل بنوم » ثم أصبحث أبكي . 


۲۷ 


ودعا رسول الله صلی الله عليه وسلم عليّ بن أبي طالب وأسامة بن زید 
حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله . فأءًا أسامةٌ : فأشار 
عل رسول الله صلی الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله » وبالذي يعلم 
لهم في نفسه » فقال أسامة : أهلك » ولا نعلم إلا خيراً . 

وأمّا عل : فقال : يا رسول الله ؛ لم يضيّق الله عليك ء والنساء سواها 
كثيرٌ » وسل الجارية تصدقك . 

قالت : فدعا رسول الله صلی الله عليه وسلم بريرة » فقال : أي بريرة ؛ 
هل رأيت من شيء يريبك ؟ قالت له بريرة : والذي بعثك بالحق ؛ ما رأيت 
فیا أمرا قط اعيطه غير آنه جارية حدينة ال تام عن عجين أهلها فان 
الداجن فتأكله . 


نفام ورتير لالس ا و مزع و ارو ن ا 
وهو على المنبر فقال : 3 يا معشر المسلمين ؛ من يعذرني من رجل قد بلغني 
عنه أذاه في أهلي ؛ والله ؛ ما علمت على أهلي إلا خيراً » ولقد ذكروا رجلا 
ما علمت عليه إلا خيراً » وما يدخل على أهلي إلا معي ؟ » فقام سعد بن معاذ 


أخو بنى عبد الأشهل فقال : آنا يا رسول الله أعذرك ء فإن کان من الأوس ؛ 


عد 


ضربت عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج ؛ أمرتنا ففعلنا أمرك › فقام 
رجل من الخزرج ‏ وكانت أ حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو 
سيّد الخزرج » وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحميّة ‏ فقال 
رهطك ؛ ما أحببت أن يقتل . 

فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة : كذبت ؛ 
لعمر الله ؛ لنقتللہ ؛ فالك منافق تجادل عن المنافقين » فثار الحيّان الأوس 
والخزرج حت ھمُوا أن يقتتلوا ورسول الله صلی الله عليه وسلم قائمٌ على 


Y۸ 


المنبر » فلم يزل رسول الله صلی الله عليه وسلم يخفضهم حت سکتوا 
و 

وأضافت عائشة آم المؤمنين : ( فبكيت يومي ذلك کلّه لا يرقا لي دمع 
ولا أكتحل بنوم » وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ویوماً لا يرقأ لي دمع 
ولا أكتحل بنوم » حنّئ إِنّي لأظنٌ أن البكاء فالقٌ كبدي » فبينا أبواي جالسان 
عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها » فجلست تبكي 
معي » فبینا نحن على ذلك دخل رسول الله صلی الله عليه وسلم علينا فسلّم » 
ثم جلس ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها ء وقد لبث شهراً لا يوحئ إليه 

فتشهّد رسول الله صلی الله عليه وسلم حين جلس » ثم قال : ١‏ أمّا بعل : 
يا عائشة ؛ إنه بلغني عنك كذا وکذا » فإن كنت بريئة ؛ فسيبرّئك الله » وإن 
كنت ألممت بذنب ؛ فاستغفري الله وتوبي إليه ؛ فَإِنَّ العبد إذا اعترف له 
تاب ؛ تاب الله عليه » . 

فلما قضئ رسول الله صلی الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي ء حتّى 
ما أحسنٌ منه قطرة ء فقلت لأبي : أجب رسول الله صلی الله عليه وسلم فيما 
قال » فقال أبي : والله ؛ ما أدري ما أقول لرسول الله صلی الله عليه وسلم ء 
فقلت لأمي : أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال » قالت أمي : 
والله ؛ ما أدري ما أقول لرسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ فقلت - وأنا جارية 
حديثة السَّنّ لا أقرأ من القرآن كثيراً -: إني والله ؛ لقد علمت › لقد سمعتم 
هلذا الحديث حتى استقرَ في أنفسكم وصدّقتم به » فلئن قلت لكم : إني 
بريئة ؛ لا تصدّقوني » ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم اني منه بريئة ؛ 
لسوت لال و كط اانا وس ونه الع ا 
وال المسععاق عل ما تضقرن ٠‏ 


ثم تحوّلتُ واضطجعث على فراشي » واللٴیعلم نی حینئذ بريئةٌ » وأنَّ الله 
مبرّئي ببراءتي » ولكن والله ؛ ما كنث أظنٌ أن الله منزلٌ في شأني وحيا يتل ء 
لشأني في نفسي كان أحقرُ من أن يتكلّم الله فيّ بأمر ولک كنت آرجر أن يرق 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في الوم رؤيا يبرّئني الله بها ء فوالله ما رام 
رسولٌ الله صلی اله عليه ؤسلم سجلسة ولا خرع اخلامن اهل الي حكن اتل 
غل فا ما كان با دهن الا ست ]نه تسد سام العوق مكل 
الما دوكر وو شاتٍ من ثقل القول الذي أنزل عليه رن و 
صلی الله عليه وسلم وهو يضحك ؛ فكانت آؤل كلمة تكلّم بها أن قال ::< یا 
عائشة ؛ أما الله فقد برأك ٤‏ ) . 

قالت ‏ أي : عائشة - : ( فقالت لي أمي : قومي إليه » فقلت : وا 
لا أقوم إليه ؛ فإني لا أحمد إلا الله عز وجل ) . 

وأضافت عائشة أم المؤمنين : ( وأنزل الله تعالئ #9 إنَّ الَدينَ جاو 
يلإ . . . # العشر آيات . ثم أنزل الله هلذا في براءتي ) . 

وهلذه هي الآيات العشر التي تنزلت في براءة السيدة عائشة رضي الله 
عنها :# نكن عاو الو عط نك ذا تس 5 أ ہم بل ہو حر لكر لكل امری 

َنم ما اسب ین الاش وليك وٹ کر من جک کےا عط و جا 0 
لبون پالٹزمتث شین ب ر کا إفك مین سن نواڈ 
د لم ئو بالشہداہ تولك ند له هم الْكَذونَ وولا فضل الله بكر ويسم في 
لديا ولإینرۃ کر فی ما افضٹم فيه عاب عظمم + ناد تلفوتم لكك وتتولون افو اکر 
TY‏ 709017 
کا أن تکل بلدا مات هلذًا من د * بیط کم آل نووالق بدا إن کم 
ممیت * وین الله کم اليب وله ليم حکۂ تک اَی ب ن تی 


بت تا و6 ا جا .مث یں و 86 ہر 


اة فى اليرت سے انشا کے عدا 7 6 حا وا لخر وت رات لا سن 


۲۳۲۰ 


> وم سے رھ سرپ کے 7 


ور فضل الو ليم ور مته وان الله روف رجيم 4 [سورة النور : [YN‏ . 

وجاء في قصة حديث الإفك أيضا : ( أن أبا بكر الصّدّیق الذي كان ينفق 
ءا سس اا و ا 
ای الذي قال لعائشة ما قال » فأنزل الل : « ولد يأل أو الْفَضل مك 
ا2 ا ال ال و رات سرک نت ا نک را آل 
وہ ل كد وق کیپ ار ار +0 ندد قال أبو بكر 
الصّدّيقَ : بلیٰ ء والله ؛ إِنْي لأحب أن يغفر الله لي » فرجع إلى مسطح التّفقة 
التي كان ينفق عليه ء وقال : والله ؛ لا أنزعها منه أبداً ) . 

وأضافت عائشة أ المؤمنين : ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم سأل 
ریب بت جعئن عن أمرئ<: قال لزسة 7:5 ماڈا علمث أو رايت ؟ ٠‏ 
قالت7 با رس لالہ اعبی سمي وبصري واه ۶ ما تعلمك إلا حيرا : 
6غا وس الي كانت سام من اور اج لا صلی آل عليه ويل 
فعصمها الله بالورع » قالت : وطفقت أختها حمنة تحارب لها ؛ فهلكت فيمن 
ا 

وبقيت براءة عائشة أَمٌ المؤمنين رضي الله عنها قرآناً يتعبّد به المسلمون إلى 
يوم القيامة » وكان الدّرس الذي حفظه أصحاب النَبِيّ والأجيالٌ التي جاءت من 
بعدهم : أنَّ قذف المحصنات واتهام النّاس بالباطل في عرضهم من أكبر الشَّرُ 
اھر ا التگراق./, 


)١(‏ اعتمدنا الرواية الواردة في « صحيح البخاري » حدیث رقم ( 4١4١‏ ) ء وحذفنا فقط 
عبارة ( قالت ) حيثما كان تكرارها غير ضروري 5 


۲۳۱ 


| لقصل اےادیعثر 
0 0 8 ده ر پک سه 
ضا بز وہر ہے الصوان 


فشلت حملة قريش وحلفائها في غزوة الأحزاب في تحقيق أهدافها ء وبدلاً 
من أن تقود إلیٰ إسقاط الدولة الإسلامية في المدينة » فإنها انتهت بتعزيز ثقة 
المسلمين بأنفسهم وقدرتهم على التصدي للأخطار المحدقة بهم . وقد عبر 
عن هلذه النتيجة بوضوح قرار جريء اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية 
السنة السادسة للهجرة بأداء زيارة إلى أحب بلاد الله إلى الله » وأحبها إلى 
نفسه ؛ مكة المكرمة . 

ست سنوات مضت على هجرته المفروضة » لکن مكة لم تغب أبداً عن 
خاطره » وقد غدت قبلة صلاته وصلاة المسلمين في عصره وفي كل عصر . 
في ربوعها وجبالها ووديانها ترعرع وتعرف إلى الدنيا » وفي غار بجبل من 
جبالها نزل عليه جبريل عليه السلام ينقل إليه وحي الله » ويعلمه بأنه الإنسان 
المختار المصطفئ ليكون خاتم النبيين » المتمم لجهود الأنبياء الكرام من 
قبله » والمجدد لرسالة التوحيد والإيمان في العالم بأسره . 


مكّة في القلب 
يقول عدد من الجغرافيين المسلمين: إِنَّ مكّة المكرّمة هي مركز العالم وقلبه» 
وتظهر النّظرة الأولئ لخريطة العالم أنَّ هلذا القول ليس بعيداً عن الحقيقة» ومع أنَّ 
هلذه المدينة المقدّسة التي أقيم فيها أوّل بيتِ يعبدٌ فيه الله وحدّه لم تكن عاصمة 
إمبراطورية مؤثرة في عصر بعثة الي » فإن الوقائع أثبتت أنَّ ما جرئ فيها وحولها 
في الفترة من ( ٥۷۰‏ ) إلئ ( 777 ) بعد الميلاد غيّر مسار التاريخ البشريٌ كله . 


۲ 


كان أصحاب النَّبِيَ صلی الله عليه وسلم الذين هاجروا معه مشتاقين هم 
أيضاً إلى مكّة » فيها مرابع صباهم وأحلام شبابهم وشواهد سبقهم إلى 
توحيد الله ودلائل نبلهم واستعدادهم للتضحية من أجل المبادىء النبيلة » وفيها 
الأهل والأقارب والأصدقاء الذين لم تكن قلوبهم قد أشرقت بعد بأنوار 
الإسلام . 

لکن قرار التب صلی اللہ عليه وسلم بِالتَّوجُه إلى مكّة لم يكن مبنيّاً على 
العاطفة والشّوق إلى مسقط رأسه ء وإنّما على اعتبارات استراتيجيّة 
بمجريات الحرب مع مشركي قريش » لم يجند الب صلی الله عليه وسلم 
عسکریةً لدخول مكة وخوض جولةٍ جديدة من جولات الحروب مع أعداء 
الان وال راتا أغلى أن هدفه الأول والكخراهر آذاءمناسك السرت 
ولا شك أن تأكيداحقٌ الان في عبادة الله وحَدَه + وزيارة أول مسجد ى 
علئ وجه الأرض يدخل في صميم استراتيجيّة الدّولة الإسلاميّة التي كانت 
تكافح من أجل حرّيّة الاعتقاد والعبادة وانتصار القيم الدينية . 

وهكذا ومع أنَّ الهدف الذي أعلنه الث لحملته مع أصحابه كان أداء مناسك 
العمرة ؛ فإِنَّ السّياق العام لمجريات الأحداث يجعله نقلةً نوعيّة حاسمةً في 
تاريخ الصراع بين معسكر الإيمان والحرّيّة من جهة . ومعسكر الشرك 
والاستبداد من جهة أخرئ . 

توجّه انين صلی الله عليه وسلم إلى مكة على رأس حملة قوامها سبع مئة 
من المهاجرين والأنصار ومن لبّیٰ دعوته من أهل البوادي المجاورة للمدينة › 
وساق معه الذبائح آلتی يتسرها الاح :والمععمرون في مكّة > ولس لا 
الإحرام للعمرة ليطمئن النّاس كافة إلى أنه لا يقصد مكّة محارباً وإِنّما يقصدها 
غاا معطلا لا ات 

في الطريق إلى المسجد الحرام جاءت الأخبار إلى النَبِيَ صلی الله عليه 
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وسلم بأنَّ قریشاً جهّرت جيشاً للقتال » وأنَّ زعماءھا تعامدوا بألا يسمحوا 
للمسلمين بدخول مكة » وأرسلوا بالفعل بعض طلائعهم العسكرية بقيادة 
خالد بن الوليد إلى كراع الغميم » وهي منطقة بين مكّة المكرّمة والمدينة 
المنوّرة » فعلق على صنيعهم بقوله : « يا ويح قريش! لقد أكلتهم الحرب ء 
ناذا علق آو خلوا نی وبين سائر العرت > فان هم اضابوتي» كان الذي 
أرادوا » وإن أظهرني الله عليهم ؛ دخلوا في الإسلام وافرين » وإن لم يفعلوا ؛ 
قاتلوا وبهم قوة ء فما تظنٌ قريش ؟ فوالله ؛ لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله 
به حت يظهره الله أو تنفرد هلذه السالفة » أي : صفحة العنق' . 

ثم سلك التب صلی الله عليه وسلم بأصحابه طریقاً غير الطَّريق الذي 
خرجت إليها طلائع قریش ووصل في نهايتها إلى الحديبية غير بعیدِ من مكّة 
ا قاد سخا ال ول ھا وغ ا ا ا ل رھش 
بوصول التب صلی الله عليه وسلم وأصحابه إلى الحديبية ؛ عادوا سريعاً 
يخشون أن يدخل المسلمون مكّة عنوة » لكنّ الرسول صلی الله عليه وسلم كان 
قد أعلن لأصحابه : ١‏ لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة 
الرّحم إلا أعطيتهم إيّاها ۷''' . 


مقارنة مع كسرى وقیصر 
في مقرّه بالحديبية استقبل النَيحُ صلی الله عليه وسلم أكثر من وسيط أو 
مندوب قرش وا تقبأ وفداً من خزاعة ¢ وكان حديثه واحداً للجميع » وهو 


أنه لم يقدم إلى مكة يريد حرباًء وإِنَّما جاء زائراً للبیت معظماً لحرمته » لكنٌ 
زعماء قريش أصرُوا على موقفهم . وقالوا : إنهم لن يسمحوا للنبيٌ بدخول 


. )۳۰۹/۲( سيرة ابن هشام‎ )١( 
. )۳۱۰/۲ ( (؟) سيرة ابن هشام‎ 
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مكّة عنوة وإن کان جاء لا يريد قتالاً ؛ لأن ذلك يسيء إلى صورتهم ويضعف 
مهابتهم بين العرب . 

كان من بين الوسطاء الذين سعوا د ین ال صلی اك علي وسلم وشن 
عروة بن مسعود التَّقَفِنُ ء وقد أتاحت له هذه الوساطة أن يرئ بعض مظاهر 
محبّة المسلمين لنبيّهم صلی الله عليه وسلم وتقديرهم وتبجيلهم له > فكان مما 
قاله لقريش : يا معشر قريش ؛ إني قد جئت کسریٰ في ملكه » وقيصر في 
ملكه » والنّجاشيٌ في ملكه » وإنّي والله ؛ ما رأيت ملكا في قوم قط مل محمد 
نی أصحابه + ولقذ رایت قوما لا يسلمونه لشي ابد ».قروا رأيكم + أي : 
فانظروا رأیکم''' . 

لعل عروة بن مسعود کان یی علاقة النِيّ صلی الله عليه وسلم بأصحابه 
مثل علاقة حکام عصره سو یٹ > علاقة تسلّط وقوّة ونفوذ » فلمًا رأ محيّة 
أضحاب ال لل وتعلقهم به 6 فوجیء بهلذا التّمط الفريد من العلاقة + ولو 
كان مؤمناً ؛ لعرف المزيد عن أسرار ذلك الحبٌ » ولأدرك أنه من صميم إيمان 
مسلمي ذلك الجيل وکلٌ الأجيال التي جاءت بعدهم » بل إِنَّ محبّة المسلم 
لا تقتصر على نبيٌ الإسلام وحدّه » وإِنّما تشمل إبراهيم وموسیٰ وعیسیٰ وسائر 
إخوانهم من الأنبياء والمرسلين . 

ثم دعا ال صلی الله عليه وسلم واحداً من أصحابه يدعئ خراش بن أميّة 
الخزاعي ٠‏ فأرسله إلى مكة لمقابلة قادة قريش وإبلاغ رسالةٍ واضحة إليهم عن 
نوايا المسلمين » ومضیٰ خراش في مهمّته راکباً على جملٍ أعطاه له الس 
صلی الله عليه وسلم » لكنّ عدداً من القرشيين المشركين عقروا الجمل وكادوا 
لرن راشا 

واستمرٌ قادة قريش في سياسة الاستفزاز والتَعثّت » فبعثوا خمسين رجلاً » 
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وأمروهم أن يقتربوا من معسکر الرّسول صلی الله عليه وسلم ء لعلهم يقتلون أو 
يأسرون واحداً من أصحابه » لكنّ المسلمين تفطنوا لهم » وتمكنوا من أسرهم 
جميعاً ء وجاؤوا بهم إلى النَبِيّ صلی الله عليه وسلم » فعفا عنهم وأطلق 
سراحهم ء رغم أنهم رموا المعسكر الإسلامي بالحجارة والنبل . 

اقترح ال صلی الله عليه وسلم عندئذ على عمر بن الخطّاب أن يتوجّه إلى 
اکھت وسالة 0 قادة ہہ ۶20-۰۷ ی او ساغات القند 
القبلیٌ الذي يمكن أن يحميه إن أرادت به قريش شرا ء واقترح بدلاً منه 
عثمان بن عفان » وبالفعل قبل عثمان المهمة وتوجّه إلى مكة ليبلغ زعماءها 
وعلئ رأسهم أبو سفيان بن حرب أنَّ التسول صلی الله عليه وسلم لم يأت بنّة 

تمكّن عثمان بن عفان من تأمين مجير له على مقتضى الأعراف القبليّة 
السّائدة » وهو أبان بن سعيد بن العاص . فدخل مكة آمناً ء والتقیٰ بقادتها ء 
وأبلغهم رسالة النبيّ صلی الله عليه وسلم »> وعرض زعماء قریش على 
عثمان بن عفان أن يطوف بالبيت فرفض » وأكد أنه لن يطوف إلا بعد أن يفعل 
ذلك التب صلی الله عليه وسلم ٠‏ ثم رأت قريش أن تحتجز عثمان بن عفان 
عندها لبعض الوقت . 


بيعة الرضوان واتّفاق الصّلح 
وصل خبر احتجاز عثمان إلى النِيّ صلی الله عليه وسلم مشوّهاً ؛ إذ نقل 
إليه أنَّهَ قتل » فاعتبر ذلك إعلان حرب على المسلمين » واستعدً لمواجهة 
القرشيّين » وطلب من أصحابه البيعة علیٰ أن يثبتوا ويصمدوا ولا يفرُوا من 
أاکالھ TT‏ ا متام متا اف نکی اانقرانت 


2 < ول 


وأثنى القرآن الكريم على أهلها : # لقد رضوے الله عن المومیات اد ببایعوتلک 
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> شه DA‏ ھکر >> 


نت الجر یلم ماف ووم تانر اة علوم وهم دم ورب مات 
كه یاخد وها ١‏ کی اله زرا کا4 [سورة الفتح : ۱۹-۱۸] . 

هلذه شهادة عظيمةٌ ما بعدها شهادة » وفوز عظيمٌ ما في العالم فو أكبر 
منه » وهل للإنسان مهما كان اعتقاده ومكانه وزمانه مطلبٌ أعظم وأغلیٰ من 
نيل رضوان الله ؟ وهي أيضاً حبَّةٌ قاطعةٌ في بيان مقام أصحاب النَبيّ صلی الله 
عليه وسلم عند الأجيال اللاحقة من المسلمين » لقد زكاهم الله على رؤوس 
الأشهاد في أكثر من موضع ء وهنا تزكية للذين شاركوا منهم في حملة 
الحديبية » وإعلان برضوان الله تعالئ عليهم » وإنزال السّكينة في قلوبهم ء 
وتبشيرهم بفتح قريب » وما أدري كيف يسوّغ مسلمٌ لنفسه بعد ذلك أن يجرّح 
في واحد من هلؤلاء أو يتجرأ عليه بالتجريح والتنقيص » ولا كيف يستسيغ غيد 
المسلم أن يعيبهم وقد كانوا أنصاراً لله وجنوداً لدعوة الإيمان والحرّيّة في 
مواجهة الشّرك والظّلم والطّغيان ! 

اطمأنَ التسول صلی الله عليه وسلم إلى سلامة الجبهة الدَاخَليّةَ واستعداد 
أصحابه للدّفاع عن أنفسهم » ثم جاءته الأخبار الصّحيحة بأنَّ عثمان بن عفان 
لم يقتل فزال شبح الحرب والمواجهة . 

جاءت الخطوة التّالية من قریش ‏ فقد أرسلت إلى النَبِيّ صلی الله عليه 
وسلم واحداً من قادتها ذوي الخبرة والمكانة » هو سهيل بن عمرو أخو بني 
عامر بن لؤي » وفوّضتہ للوصول إل صلح مع المسلمين شرطه الأساس : أن 
يعود الي صلی الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدینة ولا يدخلوا مكة عامهم 
ذاك عت لا يشيع بين العرب أنه دخلها عنوة ة ورغماً عن إرادة زعمائها . 

التقیٰ سهيل بن عمرو بِالتَِيَ صلی الله عليه وسلم ء ودارت بينهم 
مقاؤضنات: م اهت ت بالتوصل إلئ ما سكي في التّاريخ الإسلاميّ بصلح 
الحديبية » وقبل أن يتمق الطّرفان على صيغةٍ مکتوبةِ للصّلح ظهرت بعض 


۲۷ 


الاعتراضات والتّحفُْظات في صفوف المسلمین الذين کانوا یوڈون دخول مكّة 
قبل العودة إلى المدينة » وکان أشهر المعترضين بادىء الأمر عمر بن 
ات 

جاء عمر إلى أبي بكر الصديق يجادله : ( يا أبا بكر ؛ أليس برسول اللہ ؟ 
قال ل J. OE‏ انا و السام کال نوا قال0 23ای لہا 
بالمشركين ؟ قال : بلیٰ » قال : فعلام نعطي الدَّنيّةَ في ديننا ؟ قال أبو بكر : 
يا عمر ؛ الزم غرزه » فإني أشهد أته رسول الله » قال عمر : وأنا أشهد أنه 
رسول الله » ثم أت رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : يا رسول الله ؛ ألست 
ترسرل الله قال 5 صلی 0 فال أولشنا: ایح ؟'قال 2 :بل ا 
قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : ١‏ بلیٰ » ء قال : فعلام نعطي الدَّنيّة في 
دیننا ؟ قال : ١‏ أنا عبد الله ورسوله ء لن أخالف أمره » ولن يضيّعني » )230 . 

لم يتأثّر النّمنُ صلی الله عليه وسلم باعتراض عمر بن الخطَّاب » وهلذا غير 
مستغرب منه صلی الله عليه وسلم ؛ كما أن حميّة عم ليست غريبة عنه »> وهي 
تظهر في مواضع آخریٰ من تاریخ الإسلام » وتنطق بما كان في قلبه من حماس 
للإسلام وغَيْرة عليه واستعدادٍ للتّضحية في سبيله » وقد ويك هه أن 7 
نفسه لاحقاً حول جدَّة اعتراضه على مشروع الصّلح وصلئ وصام وأعتق العبيد 
وتصدّق كثيراً مخافة أن يكون قد أغضب الي صلی الله عليه وسلم باعتراضه 
إلى أن اطمأنت نفسه إلى ما تضمّنه الموقف من وجوه الخير . 

أا موقف أبي بكر الصَّدَّيق : فقد جاء أيضاً مطابقاً لما نقله عنه المؤرخون 
في أكثر من مناسبة ء إِنَّه موقف الثقة الكاملة بالتَبِيَ صلی الله عليه وسلم 
والتّصديق الكلَّينُ له » لقد صدّقه عندما أخبره أن الوحي ينزل إليه من 
السماء » وصدّقه عندما أخبر بحدث الإسراء والمعراج » فكيف لا يثق به إذا 
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رأى الخیر في مهادنة قريش والجنوح للسّلم معها ؟! 

مضى النَنُ صلی الله عليه وسلم قدماً في إبرام ما اتفق عليه مع سفير 
قریش » فاختار ابن عمّه علي بن أبي طالب ليكتب نص اتفاق الصّلح بينه وبين 
سهيل بن عمرو » وقال : «اكتب : بسم الله الرحمئن الوٌحیم ؛ ء فقال 
هيا ل أعرق دا ولكق اکب :۶ تاك الله > فقال رسول الله 
ملق ان علو و ی ا اللي م فكتبها » ثم قال : 
١‏ اكتب : هلذا ما صالح عليه محمّد رسول الله سهيل بن عمرو » فقال سهيل : لو 
شهدت أك رسول اللہ ؛ لم أقاتلك ٭ ولكن اكتب اسمك واسم أبيك ء فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « اكتب : هلذا ما صالح عليه محمّد بن عبد الله 
سهيل بن عمرو » اصطلحا على وضع الحرب عن الاس عشر سنين » يأمن فيهنٌ 
الاس » ويكنتٌ بعضهم عن بعض » على أنه من أت محمّداً من قريش بغیر إذن 
a‏ ليكلا در i SE‏ وإن بیننا 
عيبة مکفوفة - أي : صدور منطوية علیٰ ما فيها - وأنّه لا إسلال ولا إغلال أي : 
لا سرقة خفية ولا خيانة ‏ وأنّه من أحبٌ أن يدخل في عقد محمّد وعهده ؛ دخل 
فيه » ومن أحبٌ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم ؛ دخل فيه . 

وأنك ترجع عنا عامك هلذا ء فلا تدخل علینا مكة ء وأنه إذا كان عام 
قابل ؛ خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك » فأقمت بها ثلاثاً » معك سلاح 
الراكب السيوف في القرب » لا تدخلها بغيرها » 

وفي هلذا السياق تواثبت ت خزاعة فقالوا TS‏ 
وتواثبت بنو بكر » فقالوا ا 

شهدت على الصّلح شخصيّات بارزة » من المسلمين > او کر اد 


وعمر بن الطاب ) وعبد الرحملن بن عوف » وعبد الله بن سهيل بن 
(١)‏ سيرة ابن هشام ( ۳۱۸/۲) . 


۳۹ 


عمرو »© وسعد بن ابي وقاص ؛ ومحمود بن مسلمة » وعليٌ بن أبي طالب 
كاتب الاتفاق وشهد من المشركين مكرز بن حفص . 


امتحان صعب للمسلمين 

شق على المسلمين كثيراً ما أوجبه اتفاق الصلح عليهم من العودة إلى 
المدينة من دون دخول مكة والطواف بالكعبة » وشق عليهم أيضاً أن يلزمهم 
الاتفاق بإعادة من يأتيهم من قریش بغير إذن وليه إلى قريش » وأحس بعضهم 
بمرارة كبيرة بسبب هلذه التنازلات . 

هلذه المرارة التي نتجت عن تقييم سريع ومنفعل لبنود المفاوضات لدیٰ 
بعض المسلمين الذين بايعوا بيعة الرضوان » كادت أن تنسي بعضهم ضخامة 
الإنجاز الكبير الذي تحقق لهم وللجزيرة العربية کلّھا عشر سنوات من الهدنة 
والسّلام » ومن حرّيّة الدّعوة للإسلام إذن » وموافقة على السّماح للمسلمين 
بدخول مكّة في العام التالي » واعتراف رسمیّ من قريش بأنَّ الوجود الإسلاميّ 
لم يعد حدثاً عابراً أو هدفاً سهل المنال تشنٌ عليه الحرب مرّة کلٌ عام » ولم 
يعد ظاهرة يمكن استئصالها ء وأَنَّه قد أصبح مرکزاً رئيساً من مراكز القرّة 
والتأثير والأمن في الجزيرة العربيّة . 

وجاء امتحان مدى التزام المسلمين بالاتفاق فوريّاً » ومن قبل أن يتبدّن كثير 
منهم مزايا ما توصّل إليه النَيحٌ صلی الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو ء في 
تلك السّاعات الحسّاسة تمكن مسلمٌ يدعئ أبا جندل بن سهيل من الفرار من 
المعتقلات القرشيّة والوصول إلى معسكر النَِيّ صلی الله عليه وسلم » فوجده 
يكتب كتاب الصّلح مع سهيل . 

كان أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد الذي كبّله به أعداء 
حوّيّة العقيدة في مكّة » ولا شك أله كان يرئ في تلك اللّحظة لحظة وصوله 


جو 


لمعسكر المسلمين لحظة التّحوّر والانعتاق » لكنٌ سهيل بن عمرو المفاوض 
الوّسميّ لقريش أمسك به وقال للئَييَ صلی الله عليه وسلم : إن اتفاق الصّلح قد 
أبرم قبل أن يصل أبو جندل يطلب النّجاة والحرّيّة ء وأمّن التب صلی الله عليه 
وسلم الصادق الأمين على هلذا الحديث ؛ لأنَّه كان صحيحاً » ونظر المسلمون 
والألم يعصر قلوبهم إلى أخيهم في العقيدة يستصرخهم ويطلب النّجدة منهم ء 
وقد أمسك به سهيل يجره ليردّه إل قريش » فقال له التب صلی الله عليه 
وسلم : ١‏ یا أبا جندل ؛ اصبر واحتسب » فان الله جاعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجاً ومخرجاً ء إنا قد عقدنا بیننا وبين القوم صلحاً » وأعطيناهم 
على ذلك وأعطونا عهد الله » وإتا لا نغدر بهم ۹۷۷ . 

هلذه أخلاق الأنبياء تفي بالعهد وتنبذ الغدر » ولو كان لأعداء حرّيّة الإيمان 
أخلاق مماثلة ؛ لأعطوا لأبي جندل حرّيّته وسمحوا له بالانضمام إلى 
المسلمين ٠‏ لكنّ قلوبهم كانت قاسية مغلقة » وعقولهم سيطر عليها التَعصّبٍ ء 
وكذلك هو طبع أعداء الإيمان وحرّيّة العقيدة في كل زمانِ ومكانٍ . 

كان منظر سهيل وهو يجرٌ معه إنساناً حا لاضطهاده وقمعه بسبب إيمانه 
بوحدانية الله الخالق للإنسان والكون شهادة علیٰ طبيعة المعركة التي كانت 
تدور في قلب الجزيرة العربية بين المسلمين وخصومهم » وهي كانت في 
الحقيقة معركة العالم کلّه » معركة المؤمنين بالله والحرّيّة في مواجهة المؤمنين 
بالشّرك والدّيكتاتوريّة . 


التحلل من الإحرام ونصيحة أمسلمة 
يلبس المسلمون لباساً خاصًاً لأداء مناسك العمرة أو الحج ء إِنَّها ثياب 
الإحرام » وهي عبارة عن قطعتين من قماش أبيض غير مخيط تستران البدن ؛ 


(0) سر ابن ام 034/50 


لا مجال فيهما لإبداء الژّینة أو الغنیٰ والتّرف ٠‏ وأشهر يوم یتجلیٰ فيه معنى 
المساواة المطلقة بين النّاس أمام خالقهم هو يوم الوقوف بجبل عرفة في مواسم 
الحج » عندما يجتمع ما يزيد عن مليوني مسلم ‏ هذا عدد الواقفين بعرفة في 
الثلث الأول من القرن الهجري الخامس عشر ٠‏ الموافق لبداية القرن الميلادي 
الحادي والعشرين - لعبادة الله ودعائه والتُضرع إليه » كلهم يلبس ثوب 
الإحرام » لا فرق عندئذِ بين أمير أو غفير ؛ لأنَّ التّمايز أمام الله سبحانه وتعالیٰ 
ڈکر مرافاات ارام شاف تنا الهو ويك انا راس 
الصّالح . 

يعود المسلم إلى ارتداء ملابسه العاديّة بعد إتمام مناسك العمرة أو الحج ؛ 
وحتّیٰ ذلك الحين يعد محرماً متجرّداً لأداء هلذه الطاعة العظيمة » فكيف يفعل 
المشاركون في حملة الحديبية وقد انتھیٰ أمر الحملة إلى الصّلح الذي عرضنا 
بنوده آنفاً مع سهيل بن عمرو » وهم كانوا يلبسون ثياب الإحرام ويطمعون في 
زيارة المسجد الحرام وأداء مناسك العمرة ؟ 

صدر الأمرُ من التب صلی الله عليه وسلم للجميع بنحر الهدي الذي جاؤوا 
به وحلق رؤوسهم والتّحلل من الإحرام بناء على ما جاء في الاتفاق من ضرورة 
عودة المسلمين إلى المدينة المنوّرة والسّماح لهم بالاعتمار في العام المقبل ‏ 
لکن شعور المرارة الذي طغیٰ على المسلمين في تلك السّاعات جعلهم 
يتثاقلون عن التّحلل من الإحرام » وقد کور الينُ صلی الله عليه وسلم أمره لهم 
ثلاث مرّاتِ بأن يقوموا فينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم ؛ لکن لم يقم منهم 


ع 


أحد . 

دخل النْبِنُ صلی الله عليه وسلم على زوجته أمَّ سلمة » وحدّثها بما صنع 
المسلمون ؛ فأشارت عليه برأي سديدٍ » اقترحت عليه أن یخرج لأنصاره فلا 
يكلم منهم أحداً حى يبدأ هو بنحر الهدي الذي جاء به ويحلق رأسه ويتحلل من 


5 


اسر امت دوقالت و مسر فور اڈھار ار ج رتا ھا 
يظهر الدّور المؤثر للمرأة في حياة اا فان الله عليه وسلم وتاريخ الإسلام ء 
فقد كان التب صلی الله عليه وسلم يثق بها ويستشيرها » وإذا كانت خديجة بنت 
خويلد قد سبقت الاس جميعاً للإسلام » وسميّة قد دوّنت اسمها أوّل شهيد من 
أجل الإسلام ؛ فإن أمّ سلمة حفظت موقعها في التّاريخ بهلذه التصيحة الغالية 
في لحظةٍ عصيبة من لحظات حملة الحديبية . 

كأنّما كانت آم سلمة تقرأ ما سيجري في كتاب أمام عينيها » ذلك أنه ما إن 
رای المسلمون ضيغ الب ج زالت غشاوة الغضت والألم عن عيولهم. » 
وتذكروا نعمة الله عليهم بصحبة النَبَىّ الكريم » وأدركوا انهم قاربوا الُخول في 
باب معصيته قبل لحظات ٠‏ فنشطوا وقاموا علیٰ عجل متدافعين متنافسين 
ينحرون هديهم » ويحلق بعضهم لبعض ويستغفرون الله كثيراً خشية أن يكونوا 
قد أغضبوا نه وعصوه . 

لا شك أن محمّداً صلی الله عليه وسلم كان يعرف تماما حقيقة المشاعر 
التي فاضت بها صدور أصحابه في تلك اللّحظات » ويفهم طبيعة الألم الذي 
كان يعصر قلوبهم لعودتهم إلى المدينة دون ممارسة حقهم المشروع في زيارة 
المسجد الحرام وأداء مناسك العمرة محبة لله ربهم وطاعة لتعاليمه . لكنه كان 
أبعد نظراً منهم » وكان مؤيّداً مسدّداً بالوحي ١‏ واثقاً أن ره لن يضيّعه ء ميّالاً 
كما كان في سيرته كلّها منذ كلّف بالرّسالة إلى مسالك الحوار وطرق السلام » 
وقد سبق قوله في أوّل حملة الحديبية : « لا تدعوني قريش اليوم إل خطة 
يسألونني فيها صلة الرّحم إلا أعطيتهم إياها »207 . 

وهكذا تحلّل المسلمون من إحرامهم » وسلك موکبُ المؤمنين بالله الواحد 
الأحد طریق العودة إلى المدينة المنوّرة . 


ADT‏ اد 


E 


الفتح المبین والفوز العظیم 

في طریق العودة من مكة المكرمة إلى المدینة المنورة نزل الوحي من السّماء 
يبيّن للمسلمين ضخامة الإنجاز العظيم الذي حققوه وربّما غفلوا عن أهميته 
الكبرئ في لحظات الحزن والغضب بسبب عدم إتمام عمرتهم . إنجاز كبير 
سماه القرآن الكريم فتحاً مييباً وَنضرآخَرَیزاء كما تنطق يذلك کذہ الایات 


الكريمة من ( سورة الفتح ) : * إا محا أك شنا ميا لحْفِرَ لك الہ مَا تدم ِن 


4 ہے مم مو ہہ سس ےرم ہ 7۶ہو > 42 


2 ے۔ے ا : >< رر ور 

دبك وما تاآخر وبیّم نعمت علِيَك وَبَبَدِيَكَ رطا مُستَقَيمًا ويتصرك الله نصرا عبرا 
وہ مک ا سے سے , و اوہ ۔ ہمہ وا ےر کے سن له کے ووو 
هو الع أَنزْلَ الَِيِنَه في ُلُوبٍ الْمُؤِْينَ_ليرْدَادوأ إيمتا مع يمم ول خود ألسَّمُوْتِ 


سم کک ع ع مه ر سر ےر و کہ و 7 هه سس ےھ م وح ر ۔ 
وَالارض وان الله علِيمًا کیم * تخل المومين والْمؤمتِ جناتٍ بحری من حنها آلانپکر خرن 


ا ے 
ا کے ب ہو 


هِب وی فر عَنْهُمَ سكام ان ذلك عند آله ويم 4 [سورة الفتح : ]05-١‏ . 

هلذه هي نتيجة حملة الحدیبیة بميزان الله الأعدل من کلٌ عادلِ » والأعلم 
من كلَّ عليم » فكيف هو كسب المشركين والطغاة الذين ردُوا المؤمنين ولم 
يسمحوا لهم بالعمرة » وتفتنوا في اضطهاد من أراد الخروج من ظلمات الشرك 
إلى نور توحيد الله وعبادته ؟ يأتى الجواب مباشرة في الآية السّادسة من ( سورة 
الفتح ) : « ویرک الْمتفقِنَ مومت وَالْمَْرِكِنوَالْمْْرِكتٍ ا ایب الہ ظرک 


ہہ ے 


ے سسم رو ۔ 


لقو عي ابره الو وب الا عه اجه وام لر جد وى کے رپ 
[سورة الفتح : ]٦‏ . 

باق الآيات الموالية لتذكر الك صلی الله عليه وسلم والمسلمین 
والٌاس أجمعين في كل البلدان وفي كلّ الأزمان بطبيعة الرّسالة الإسلاميّة , 
إِنَّها رسالة تذكيرٍ وبشارة وإنذار تهدي انان سبل السام » وتتمٌما بدأه إبراهيم 
وموسیٰ وعیسیٰ وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين من بناء أركان الإيمان في 
القلوب قبل الجدران > وترشد كلّ إنسان لأسرار السّعادة : الإيمان بالله 
ورسوله » والذكر » والتَّسبيح » والطّاعة ٭ فذلك هو الميزان الذي تستقیم به 


٤ 


كل الأمور الأخرئ في الحياة » وهنا موقع الإنذار في الرسالة الإسلاميّة ؛ 
فج 5 انبا تنو الناين سنا ھی قوت الات ag UE‏ مت الافا 
وسلم » ومن دون الطاعة والڈکر ومحيّة الأنبياء كاف وعمل الصّالحات والتزام 
SLES‏ سر رہ لت کرت لخم الاتيان. كان ذكر في 
ميزاة الا وران اھ هو ارات ال الای جد يكل الان أن ا 
وحده ويعرضوا عمًا سواه 5 

وہ وڈ اموت والارض ان الد عزِيرًا حكيمًا ٭ تا سک شهدا ومسا 


دع , ےر امہ وم م grr‏ آلو ور و رس ےر مو د ل ع سه 2 
ونزيرا 2 يمِنوا يالله سولى وتعزروه ونومفروہ وشسےمحوہ ےکر و 
م و۔ہ یرہ و و مور لومي +25 > ر سلس اک و ہے ہے 
إن الذيت يبايعونك اليك انه ب لن ا تما ینک عل 
1 رر سوج جك سا 


غ اق بماعلهد عله أ لله فسيؤتيه أجرا عظيما# [سورة الفتح : ]٠١-7/‏ . 

ثم تضمّنت ( سورة الفتح ) بيان رضوان الله على الذين بايعوا التي تحت 
الشّجرة في لحظات الشدة والعسرة » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في هنذا 
الفصل » وتندیداً بالكمّار الذين صدُوا المؤمنین عن المسجد الحرام ومنعوا 
الهدي أن يذبح في المكان الذي يحل فيه نحره » وتعصّبوا تعصّب الجاهليّة ء 
بر رة اهيدا اقق الگا از سب لس ارقن ار )انه حتف 
الشورة ببشارة عظمئ للمسلمين عن دخولهم المؤكد القريب للمسجد الحرام » 
وببيانٍ جميلٍ مؤثر عن الرّابطة الوثيقة بين محمّدٍ وأصحابه » وبين المسلمين 
والذين سبقوهم من أهل الإيمان من اليهود أهل التوراة والمسيحيّين أهل 
الونجيل . 


« إِدْجَعَلَ الات کفروا فی لوبهم ليه َه الكهب فائزل الله ڪيم ع 

ل ساس صخ وہ ا ور سے ا سی یی ا ہے رو وی جو ر کے ہے تا ہے 2 

رَشولوء ول الوم ومهم كلمة النقوى وکانوا احق با واهلھا وکات الہ 
7 م چو مو و ںی r aE‏ 

کي َي علا ےت 2 oo‏ 


کو ہے ہ وو .ھ0 22 و عا ہے 
ا بيت تو قود لا بت فعلم ما فجعل من دون 


جا ا و ات ازس رسو الدع دوين لق خی لبظھ رم على لين 
كد کی انی تا من مد رو أله وین مہہ اشد عل الكفار راہ بم 
ره ھا دا عون فصلا من الله ونا یماش في ويحُوههم من آثی السجود ذَلِكَ 
متهم في کے کے سكم ازرم َسْتَغلَظ فاستویٰ ل سُوقو۔ 
نظ بث ازرم سيط 002 7 ض8 4 لي مَامَثوا وياو الصَّدلِحَت متهم ْف وَلَجَرًا 
20 [سورة الفتح : ]۲۹٢٢‏ . 

وقد ورد في « سيرة ابن هشام » قول للزهري ء وهو من كبار آهل العلم في 
تاريخ الإسلام » يفشر وصف ما جریٰ في الحديبية بالفتح العظيم : ( فما فتح 
في الإسلام فتحٌ قبله كان أعظم منه ء إِنَّما كان القتال حيث التقى التاس » فلما 
كانت الهدنة ووضعت الحرب وآمن الاس بعضهم بعضاً والتقوا فتفاوضوا في 
الحديث والمنازعة ؛ فلم يكلَّم أحدٌّ بالإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه » ولقد 
دخل تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر )۶۷ . 

إِنَّ ساحة الحوار الحرٌ في أجواء السّلم والأمن للجميع هي أفضل الأجواء 
0 لحري ترط دول لسارم ممن يدخل فيه من البشر ؛ 
لأن المكره على الدَّين لا دين له > هلذا يعني : : أنَّ الإسلام يخاطب العقل الحرّ 
والإنسانَ الحرّ » وقد أظهرت التّجربة التَّارِيخِيّة في عهد التسول صلی الله عليه 
وسلم ومن بعده أنَّ الذین يؤمنون بأهمية الحرية ويعرفون قيمتها العظمئ من 
الرّجال والنساء في كلّ عصر كانوا دائماً هم الأسرع إلى تلبية نداء الإيمان 
والحرّيّة والدّخول في دين الإسلام » بل إِنَّ أكبر بلدٍ مسلم الآن في العالم ؛ 
أي : أندونيسيا ؛ دخل في الإسلام طوعاً ومحبّة وعن قناعةٍ حرَة من دون حرب 
أو نزاع أو أيٌّ نوع من أنواع المصادمات . 

من هنا كان الوصول إلى الصّلح ونشر الأمان بين النّاس ليتحاوروا بحرّيّة 


.سو امن شام 437177 
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فتحاً مبيناً في ميزان القرآن الكريم » وانتصاراً عظیماً لم ب لق المعلفوة م 
قبل انتصاراً أعظم منه » إِنّ حبّّة المسلمين في عهد السّلم والحّيّة أقوئ من 
حجّة خصومهم من مخ الع كين والمتذیق 6 فاستجات الالاف لنداء الإيمان 
والحّيّة » وكان الأمر كما وصفه الڑھری : ( لم يُكلّم أحدٌ بالإسلام يعقل شيئاً 
إلا دخل فيه ) . 

يذكر هنا أنه قبل الخروج في حملة الحديبية » كان التب صلی اللہ عليه 
وسلم قد رأیٰ في منامه رؤیا عن دخوله مکة آمناء فلما عاد إلى المدينة من 
حملته تلك في الشّهر الأخير من السّنة السّادسة للهجرة دون أن يدخلها ؛ سأله 
بعض أصحابه : ألم تقل يا رسول اللہ انگ تدخل مكة آمناً؟ ال ظا 
أفقلت لكم : عامي هلذا ؟ » قالوا : لا ء قال : « فهو كما قال لي جبريل عليه 


السّلام )”2 . 
وقد عرضنا قبل قليلٍ آية تأكيد بشارة دخول المسجد الحرام في ( سورة 
الفتح ) › وبالفعل ما مضیٰ عامٌ بعد ذلك حت سى تحققت البشارة ودخل الى 


صلی الله عليه وسلم وأصحابه ظا .200 شعائر الله وینتصرون لدعوة 
التوحيد والحرّيّة وكرامة الإنسان ضدّ دعوة الشّرك والظلم والطّغيان . 


دعؤة لٹا این 
عاد لين صلی الله عليه وسلم من الحديبية واتخذ خطوة مهمة بينت الطّابع 
العالميَّ لدعوة الإسلام » وأكدت أنَّها لم تكن في أي يوم دعوة محليّة لقريش 
أو للجزيرة العربيّة أو للعرب وحدهم دون شعوب العالم » كانت تلك الخطوة 
هي مكاتبة قادة الممالك والإمارات المجاورة ؛ من ملوك وأمراءً وحكام ؛ 
رھرتیح إلى الاسلام عبر وسال خط اما لیم مع ميعرتين مشلمين 


OTO سيوة‎ 09 


مختارین من قبله » واتخذ الم صلی الله عليه وسلم لنفسه خاتماً من فضّة 
يختم به رسائله إل هلؤلاء الحكّام والملوك » وقد نقش عليه ثلاث كلمات : 
کل كلمة في سطر مستقل : محمّد رسول الله » وجعل اسم ( الله ) في السّطر 
الأعلیٰ » و( رسول ) في السّطر الوسط » واسمه دونهما ؛ تعظیماً لاسم الله 
وإجلالاً . 

حمل دحية بن خليفة الكلبئٌ رسالة التب إلى قيصر ملك الژُوم ء 
وحاطبُ بن أبي بلتعة رسالته إلى المقوقس ملك مصر ٠‏ وعبدٌ الله بن حذافة 
رسالته إل کسریٰ ملك الفرس » وعمرو بن أميّة الصّمريٌ إلى النُجاشيٌ ملك 
الحبشة » ووجّه اي صلی الله عليه وسلم رسائل إلى قادة بارزين في الجزيرة 
العربيّة ومنطقة الخليج والشام » منهم الحارث الغسّانِيٌ في الشّام » وجيفر 
وأخوه عبّاد ملكي عُمَان » وثمّامة بن أثال » وهَوْذة بن علي ملك اليمامة › 
والمنذر بن ساویٰ حاكم البحرين . 

كل هلؤلاء حكام مھہُون ومؤٹرون » لکن من الضَّروريٌ الإشارة هنا أن من 
بينهم زعيمي الدّولتين الأكثر قرّة ونفوذاً في النظام العالميٌ السّائد آنذاك » ملك 
الفرس وقيصر الرُوم » فمن أين استمةً النينُ صلی الله عليه وسلم القوّة والجرأة 
لمتتاطبة هلذين: الرعيمين ودعوتهما للإشلام ؟ ليس لههذا الشؤال إلا جوا 
رئيس واحد ء هو ثقته الكاملة بريّه ء ونبل التّعاليم التي يبشر بها ء وأنّه إِنّما 
كتب إلى هلؤلاء الحکام كافَة في باب تأديته لواجب إبلاغ رسالة الله للعالم وهي 
الإسلام . 


كتب التب صلی الله عليه وسلم في رسالته إلى ملك الفرس 
( بسم اللہ الرحملن الرحيم ؛ من محمد رسول الله إلى کسریٰ عظيم 
فارس ء سلام علیٰ من اتبع الھدیٰ ‏ وآمن بالله ورسوله ء وشهد أن لا إلله 


۸ 


إلاا لله سیےی۔ جمد بين ورد ری يباك له 
فإنی سنہ ااا کا ا مر كان ا و اتال صا 
الكافرين » فأسلم ؛ تسلم ء فإن أبيت ؛ فإنٌ إئم المجوس عليك ) . 


E 

ا ابع الد » اسل 090 EDS‏ 
مرن فان وليك ف ا عك إت الارن : یتاھک الكتب تالوا إل 
ڪل مقر سواع میا وبي آلا مد إا الله وَلا فرك وء ًا ولا يَتَحِدَ بَعَضْنَا بعَسّا 

٠5ھ:‎ OE SAO OE NOT 

وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس حاكم مصر 

( بسم الله الرّحملن yS‏ إلى المقوقس 
عظيم القبط > سلامٌ على من اتبع الهدئ ء آگا :بعد : فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام » أسلم ؛ تسلم ء وأسلم ؛ يؤتك الله لجرك متي + إن قر اق 
فإنما عليك إثم أهل القبط : 70+6 سس ۶" 


ہے ور ه ےط راد و ہے 7 424 > 
مید الا الله ولا رھ يوء ساو يد حصنا قم ا 
اشد وأيأنًا 7> ص ‏ 0 


وجاء في رسالة النَييّ صلی الله عليه وسلم إلى ملك الحبشة 
( بسم الله التحمئن الوٌحیم ء من محمّد رسول الله إلى التُجاشيٌ عظيم 
الحبشة » سلامٌ على من اتبع الهدئ › أما بعد : فإنٌی أحمد إليك الله الذي 
لا إلله إلا هو › الملك القڈوس السّلام المؤمن المهيمن 2 وأشهك أن عيسى ان 


۲۹ 


مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الَّيّبة الحصينة » فحملت بعیسیٰ 
من روحه ونفخه ء كما خلق آدم بيده » وإني أدعوك إلى الله وحدّه لا شريك 
له » والموالاة عل طاعته » وأن تتبعني » وتؤمن بالذي جاءني ؛ فإني 
رسول الله » وإِنَّي أدعوك وجنودّك إلى الله عر وجلٌ » وقد بلغت ونصحت » 
فاقبل نصيحتي » والگلام على من اتبع الهدئ ) . 

رد ملك الحبشة على هنذا الخطاب بجواب يبيّن أنه قبل الدّعوة ودخل في 
دين الإسلام » وقد مر بنا من قبل الموقف التَاريخيَ التي والعظيم للتّجاشيٌ 
عندما حمى المسلمين المهاجرين إلى بلاده » وتاٹر بما سمعه منهم من قرآنٍ 
وشرح وبيانٍ . 

عاد و ا سند وس رن کت من الجا ا ي 
عليك يا نبيّ الله من الله ورحمة الله وبركاته ء الله الذي لا إلله إلا هو ء أما 
بعد : فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسئ » فورب السّماء 
والآرضن ؟ إن عيسئ الا يزيد علق ,ما ذكرت قزرا ب .إله كما قلت + .وقد 
عرفنا ما بعثت به إلينا » وقد قربنا ابن عمّك وأصحابك » فأشهد أنك 
رسول الله صادقاً مصدّقاً » وقد بايعتك » وبايعت ابن عمّك ٠‏ وأسلمت على 
ندا رف الال 1گ 

ATÎ‏ تقار A‏ كان اتا N LS‏ تل ات 
الحبشة ؛ فقد استنكر أن يخاطبه عبدٌ حقیر [بزعمه] من رعيته یکتب اسمه 
قبله » ومرّق الخطاب . ووجّه إلى باذان واليه في اليمن باعتقال مرسله في 
الحجاز ؛ أي : النَِيَ صلی الله عليه وسلم ؛ وتسليمه إليه . 

كان کسریٰ مستهيناً تماماً بأمر نبي الإسلام » وكذا أيضاً كان موقف واليه 


)۱( أي : قمع التمرة . 
)۲( الرحيق المختوم ( ص 5٠١‏ ) . 


في الیمن الذي أرسل رجلین قويّين مفتولي العضلات لتنفيذ المهمّة » فلمًا 
وصلا المدينة وعرف ال صلی الله عليه وسلم منهما الخبر ؛ أمرهما بملاقاته 
في اليوم الثّالي . 

وعند اللقاء الّانی ا الي صلی الله عليه وسلم وفد والى اليمن أن 
شی قد نل عد سو رمالای اتقلى عجراو وور نٹ 
پ رض رر بر ا و رہ 
جاءا » وإبلاغ باذان أن الإسلام بی ام نفوذه ليغطي ملك کسریٰ 
كله » وأنَّ الخير له في دخول الإسلام والحفاظ على مركزه » وجاء الخبر إلى 
باذان من شيرويه بقتله لأبيه کسریٰ ء كما جاءه توجيه بتجميد الأوامر السّابقة 
بخصوص التب صلی اللہ عليه وسلم » وقد أثر هلذا الموقف على باذان ومن 
معه من الفرس المقيمين في اليمن وكان سبباً في اعتناقهم الإسلام''' . 

گا هرقل زعيم الإمبراطورية الرومانية ؛ فقد كان في تلك الفترة مقیماً في 
بيت المقدس . جاءها قادماً من حمص » يحتفل بانتصاره الكبير على الفرس 
واسترذاذ مناطق واضحة كان كسرئ قل احدلها من قل فى سنة 07:3 ) مبلادية 
الكنة اا رة البوية وی أجواء هلدا الاکمان السکری: الکے۔؟ 
وصلته رسالة النَبنّ صلی الله عليه وسلم » فأراد أن يجري بعض التّحرّيات حول 
مرسلها » وصادف أن كان أبو سفيان موجوداً في واحدة من رحلاته التّجاريّة 
الكثيرة للشام مع مجموعة من تجار قريش » فأرسل إليه أن يحضر إليه في بيت 
المقدس مع أصحابه . 


حوار هرقل مع أبي سفيان 
وصل أبو سفيان مع مرافقيه من الشّبَار إل بيت المقدس . ودخلوا إلى 


. ) 5١5-5١5 الرحيق المختوم ( ص‎ (١) 


ديوان هرقل » فوجدوه محاطاً بعد من عظماء الرُوم » وكان هناك أيضاً مترجم 
يسّل الحوار بين زعيم الژوم وزعيم قريش ہ قال أبو سفيان يروي ما جریٰ في 
تلك الجلسة : 

فقال ( أي : هرقل ) : أبُكم أقربُ نسباً بهلذا الكجل الذي يزعم أنه نب » 
فقلت : أنا أقربهم نسباً » فقال : أدنوه مني » وقرّبوا أصحابه فاجعلوهم عند 
ظهره » ثم قال لترجمانه : قل لهم : إني سائلٌ هلذا عن هنذا الوّجل فإن 
كذّبني ؛ فكذّبوه ‏ يقول أبو سفيان ‏ : فوالله ؛ لولا الحياء من أن يأثروا علي 

ثم كان أوَّل ما سألني عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ قلت : هو فينا ذو 


قال : فهل قال هنذا القول منكم أحدٌ قط قبله ؟ قلت : لا . 

قال : فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا . 

قال : فأشراف النَّاس يتبّعونه أم ضعفاؤهم ؟ فقلت : بل ضعفاؤهم . 

قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون ء قال : فهل يرتدٌ أحدٌ 
منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت : لا . 

قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا . 

قال : فهل يغدر ؟ قلت : لا ونحن منه في مُذّة - أي : هدنة - لا ندري 
ما هو فاعل فيها . 

قال أي : أبو سفيان ‏ : ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئاً غير هلذه 
الكلمة . 

قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم . قال : فكيف كان قتالكم إِيّاہ ؟ 
قلت : الحرب بيننا وبينه سجال » ينال منا وننال منه . 

قال : ماذا يأمركم ؟ قلت : يقول : اعبدوا الله وحدہ ؛ ولا تشركوا به 


YoY 


شيئاً » واتركوا ما يقول آباؤكم » ويأمرنا بالصّلاة والصدق والعفاف والصّلة . 

فقال - أي : هرقل - للترجمان : قل له : سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم 
ذو نسب » فكذلك الرُسل تبعث في نسب قومها » وسألتك هل قال أحدّ منكم 
EEO TERIA ES‏ فال هذا دہ قله اقلت 
رجل يأتي بقولٍ قيل قبله » وسألتك هل كان من آبائه من مَلك ؟ فذكرت أن لاے 
قلت : فلو كان من آبائه من ملك ؛ قلت رجلّ يطلب مُلك أبيه » وسألتك هل 
كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فذكرت أن لا ء فقد أعرف أله لم 
يكن اندز کلت على اناس وکا الله مات رات السام البعوه 
أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أنَّ ضعفاءهم اتبعوه » وهم أتباع الرسل » وسألتك 
أيزيدون أم ينقصون ؟ فذكرت أَنھم يزيدون » وكذلك أمر الإيمان حى يتم ء 
وسألتك أيرتدٌ أحدٌ سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت أن لا » وكذلك 
الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب » وسألتك هل يغدر ؟ فذكرت أن لا 
رکالت الال لات وساف .بم يأمركم ؟ تذكرت أنه امرگ أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » وينهاكم عن عبادة الأوثان » ويأمركم بالصلاة 
والمصدق َو ناف 

وأضاف القيصر مخاطباً أبا سفيان : فإن کان ما تقول حقاً ؛ فسيملك 
موضع قدميّ هاتين » وقد كنثُ أعلم أنه خارجٌ ء ولم أكن أظرٌ أنه منكم ء فلو 
أني أعلم أنّي أخلص إليه ؛ لتجشَّمت لقاءه » ولو كنت عنده ؛ لغسلت عن 
فتهي 

ثم دعا بكتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم 
بصریٰ » فدفعه إلى هرقل ؛ فقرأه ؛ فإذا فيه : ( بسم الله الرّحملن الرّحيم › 
من محمّد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ؛ سلامٌ علئ من اتبع 
الهدئ ء أگا بعد : فإني أدعوك بدعاية الإسلام » أسلم ؛ تسلم ؛ يؤتك الله 


Yor 


ا و نتر ات فان عليك إثم الأريسيّين ٠‏ و اهل آلکتپ توا 


لی كلم سوام بیننا وپیٹ ور الا مدل الله ولا شرك يوء شیا ول خد بع كا بسا 
انا مون اش EE‏ صا کل الاک امہ ای تد کت 


قال أبو سفيان : فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب ؛ كثر عنده 
الصٌخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا ء فقلثُ لأصحابي حين أخرجنا : لقد 
أير آمڑ ابن أبي کَبفَة ء إل يخافه ملك بني الأصفر » فما زلت موق اله سیظھر 
حّیٰ أدخل الله علي الإسلام''' ۱ 

تبيّن هلذه الرواية أنَّ أبا سفيان » وهو أحدٌ الد خصوم التب صلی الله عليه 
نے وت سر اعطاق وٹ تر يشت عليه منقصة 
ركيد :عب کات سام تل E‏ عوط نہ ام ای ات e‏ 
تنيت وو نك انو سفناك قد NE‏ بت إن توه علطتن حفس 
معه من العرب بالكذب ؛ لفعل » وتلك خصلة تحسب له ولكثيرين من أهل 
جيله من زعماء العرب . 

وثكة رواياث تاريخيّة تفيدٌ أن هرقل مال إلى دعوة التوحيد ؛ لما فيها من 
لوا اضوع وساط م > لكلّه تخل عنها خشية ما ستحدثه من انقساماتِ في 
صفوف بطانته وكبار رجال دولته بما یؤٹر علئ موقعه في قمّة المٌلطة'' . 

وأكرم المقوقس حاكم مصر مبعوث التبيّ صلی الله عليه وسلم إليه 
حاطب بن أبي بلتعة » وبعث معه هدايا إلى التي ء ؛ کله لم يؤمن به ٭ وإن کان 
أوضح في جوابه المكتوب أنه علم أنَّ نبياً بقي » وكان يظرٌْ أنه يخرج بالشّام » 
وسأل المقوقس أثناء حواره مع حاطب » ما منعه إن كان نبيّاً- أي : محمد أن 
يدعو على من خالفه وأخرجه من بلده ؟ فأجاب حاطب : ما منع عیسیٰ وقد 


. )۷( صحيح البخاري حديث رقم‎ )١( 
O O EOD 


٥٤ 


أخذه قوم ليقتلوه أن يدعو الله عليهم فيهلكهم ؟ فقال المقوقس : أحسنت › 
أن حکیع ججاء من عند سكي + وقد يقي اللطف والاعٹرام المتبادلَ والقبول 
بحقٌ الاختلاف سمات رئيسة للعلاقات التَّارِيخيّة بين الأقباط والمسلمين في 
العصور اللأحقة + 

وقبل حاكم البحرين دعوة الإسلام ودخل فيه معه عددٌ من أعيان قومه . 

أما حاكم دمشق الحارث بن أبي شمر الغساني : فقد تكبّر وغضب » ورمئ 
برسالة النَِيّ صلی الله عليه وسلم أرضاً » وقال : من ينزع مني ملكي ؟ وتوعّد 
بتجهيز حملةٍ عسكريّة وشنّ الحرب على المسلمين . 

هلذه ردود فعل مختلفة على دعوة الإسلام ء ولا شك أنَّ الفلاح كان حليفاً 
لمن قبل بالوحید ودخل بحرّيّة وطواعيّة وحماس في نادي المؤمنين » وهو نادٍ 
كريم » زعماؤه وقادته من أكرم الخلق أجمعين ء فيهم : نوح » وإبراهيم › 
ری ووت ہ و + وماد 6 اور رکا و 
وعیسیٰ » ومحكَدٌ » ولائحة طويلة من الأنبياء والمرسلین عليهم الصّلاۃ 
والسّلام أجمعين . 

كلهم نصحوا لأممهم » ودعوهم إلى ما فيه الخير والفوز الكبير في الدنیا 
ا 

مهمة الأنبياء هي إبلاغ الناس رسالات ربهم » والناس بعد ذلك في حرية 
من أمرهم » منهم من ینکر ويكابر ویخسر » ومنهم من يستجيب ويسعد 
ويفوز ء كما تشير إلى ذلك هلذه الآيات القرآنية الكريمة : 


وہے ‏ ہے رح کت سم لر کر ۶ ے2 2 بر 2 021 3 

عي سے و ہے ےل ا ی سک هر ہکاہک سے سو ہم کر ےر رے ےج ے 3د 

ثم ارسلنا رسلنا توا کل ماجاء أمة رسوها کدبوہ عن بعصم بعصا وحعلناهم أحاويت 

ک بآ 2 4 ود وس یك ےم واس م ہہ و ری رہ رو نی 7 
فبعدا لَقَوْمٍ لا یؤمنونَ 5 سلنا موسى وأخاه هرون اتنا وسلطن مين 4 


00 مس ے ہے رم اء و ہے ہے 


فعورت فمَلٍِيوء فاستكروأ ا قوما َالِينَ *< فقالواً وین لَسَرينِ ملسا وََوْمهُمًا آنا 


. ) 5٠١ فقه السيرة( ص‎ (١) 


Yoo 


علب دون م وحما اوا ے الھک لاتا الک عو 
مر ر۶٥‏ ہے سے سے ہہ ہے کر ہے ص ہے ور ہم ہے 0 2 ووو مرە. ہے 
E‏ ءاية وء اوينله ما يك دوو ذاتِ قرار وَمعِيتٍ - یکاہ الرہ كلوا من 
ES‏ ۳خ ہے 25 کے ےے۔ ےک ےچس ٥ے‏ اھر 5 
الت واعملوا ملكا انت یکا فمو عم ون هاو آمك أمة بيده وآنا رڪ 
کے ءاهد . ہے اد 


ا عم 5 ہے٥‏ ےہ ہے وھ وہ 
فائقون فتقطعوا مره ج  E‏ نت سرع جح 


سي ہو ےی 


حان يون سا جد هر وو مال وكين ضايع هم في ارات بل لا عون 3 


مص و ی اک کا ي اس بن ہے ا ر ر ر ھر ا 

الذبن هم من خشية رمم مسقفون وَأأَذِنَ هم يت وم يمون والذين هر رہم لا 

وو رص تدیووہ۔ ال کو۔ س ا وم کو 

شروت ٭ والذين یوون مآءاتوأ لويم وجلة آم إل رهم جعون اوليك سترعون في 
E‏ ےو 


لحرت وشم ما سقو [سورة المؤمنون : ]٦٦-٥٤‏ . 
وقد أثبت توجيه الرّسائل لملوك وحكام الول المجاورة أن رسالة الإسلام 
لا تخصیٌ قریشاً ولا سان الجزيرة العربيّة » وإِنَّما هي موجّهة للئّاس 
سک ا فرد فيهم بخطاب القرآن الكريم » تذكرهم بأعظم 
ثق الوجود » كما في هلذه الایات الكريمة : لا اَفَحیبٹر نما حلفت عَبَمًا 

0 کا ا که الا هو رب الْعَرّشٍ الحكرر 
ومن بح مع أو هنا الم لے اتی 
ماس و ر تک با کر أله 


الكيفرون ول رب ب افر و وار وات خی الک 


تصفية الحساب مع المشاركين في حملة الأحزاب 
كانت الدّعوة للإسلام أوّل وأهمّ ما شغل النبيَّ صلی الله عليه وسلم 
وأصحابه في فترة الهدنة مع قریش ء وفي هلذا السّياق جاءت الرّسائل الموجّهة 
لملوك الول المجاورة وحكامها . وذلك في نهاية العام الهجري السّادس 
وبدايات العام السّابع . 
لكنّ الهاجس الأمنيَ لم يغب عن البال » فخصوم الدّولة الإسلاميّة الوليدة 
ما زالوا يحيطون بها من جهات كثيرة » وأخطرهم الذين شاركوا بصفة مباشرة 


10٦ 


أو غير مباشرة في حملة الأحزاب » التي حاصرت المدينة وسعت لاستئصال 
المسلمين مرّة واحدة » ثم عصابات البدو الذين امتهنوا العيش على الإغارة 
واليث والعدرات. 

ومثلما يظهر في كلّ فصول السّيرة النَّبويّة فإِنَّ أبرز نقاط القوّة في التاريخ 
الإسلاميّ هي كونه تاريخاً لجهاد البشر وكفاحهم من أجل الإيمان والحرية 
وححقز ف لسانت و الال والمشاوا#ارين التكير :. "الذي وهال الله لاو سان + 
ونجاح المسلمین في الدّفاع عنه وتمثّل تعاليمه في حياتهم هو الشّهادة الأكبر 
لكلّ الأجيال بأنَّ الدين صالحٌ لعموم اناس » متوافقٌ مع قابليّاتهم وطبائعهم » 
ولو أنَّ الله تعالئ كلّف الملائكة بتبليغ رسالته للنّاس ؛ لكان أمره نافذاً من دون 
شك ولا ريب ء لكنّ خصوم الڈین سيرفعون آنذاك حجُتهم الجاهزة ء هلذا 
الڈین لا تقدر عليه إلا الملائكة . 

بھلذہ الرُوح نستطيع أن نقترب من تفکیر المسلمين في بدايات العام السابع 
للهجرة بقيادة اللَْيٌ صلی اللہ عليه وسلم ٠‏ إِنَّ الهدنة مع قريش محدودة الأجل 
وإن طالت » واحتمالات الغدر منهم واردة في کل وقتٍ ٭ فهل يقبل منهم عدم 
اغتنام الفرصة المتاحة لهم لتأمين دولتهم من الخصوم والأعداء المتربصين من 
كل مكان » وليس فقط من مكة وزعماء قريش ؟ وفيما يخص علاقات 
المسلمين بغيرهم من أهل الكتاب » يجد الباحث في تاريخ السنة النبوية أن 
النبي صلی الله عليه وسلم وثق بالنجاشي » ملك الحبشة المسيحي ء أيام 
الهجرة الأولئ للمسلمين وأثنیٰ على عدله . كما أنه عندما قدم إلى المدينة 
واستقر بها ؛ سن عهده وميثاقه ودستوره المشهور الذي نظم التحالف السياسي 
والأمني بين المسلمين واليهود واعتبرهم أمة واحدة . 

ومثل هنذا السلوك المشهور في السيرة النبوية موافق لهدي الإسلام العام 
في التعامل مع أهل الكتاب من مسيحيين ويهود » من جهة الدعوة لاحترامهم 


۲۷ 


ومعاملتهم بالبر والقسط » وكفالة حريتهم في العبادة ء والسماح بالزواج 
منهم ء والدعوة لمجادلتهم بالتي هي أحسن . 

وقد حصلت في تاريخ السيرة النبوية أيضاً مصادمات بين المسلمين 
واليهود » ليس بسبب خلاف في تفسير هدي الإسلام العام في التعامل مع أهل 
الكتاب » ولكن لأن عدداً من زعماء القبائل اليهوديّة في تلك المرحلة قرؤوا 
ا ی نمق فاطلا ب عفرو اق تھا سف على الا 
وتقضي عليهم ؛ لذلك وقفوا مع قريش ٠‏ كما كان شأنهم في حملة الأحزاب 
اتی كانت تهدف لإسقاط دولة المدينة واستئصال المسلمین » مما أدیٰ لانھیار 
تحالفهم مع الدّولة الإسلاميّة . 

بعض زعماء هلذه القبائل تجمّعوا مع أتباعهم في خيبر وكان النَِينُ صلی الله 
عليه وسلم وأصحابه متوجّسين من الخطر الذي يمثله هلذا التُجمُع » وأيضاً من 
خطر قبائل غطفان التي شاركت من قبل في حملة الأحزاب على المسلمين ؛ 
وجماعات من البدو الذين امتهنوا الخطف وقطع الطريق والعدوان . 

من هلؤلاء المخرّبين المحتمين بالصّحراء عبد الرّحملن الفزاريٌ ومجموعة 
من قاع الطّرق الذين أغاروا في الشُھر الأول من العام الهجريٌ السًابع على 
قطيع من مواشي المسلمين وقتلوا الّاعي الذي كان معه ء فخرج لهم الرّسول 
في جیش من المسلمين طاردهم وأذّبهم واسترجع الممتلكات المسروقة 
منهم » وسمّیت تلك الغزوة غزوة الغابة » أو غزوة ذي قرد . 

بعد ذلك تحرّك الجيش الإسلاميٌ تحت قيادة النَِيَ صلی الله عليه وسلم 
باتجاه خيبر » على بعد حوالي مئة كيلومتر شماليّ المدینة المنوّرة ء وهي مدينة 
كبيرة تتكوّن من حصونٍ عسكريّة محصَّنةٍ » وسلك لها طريقاً یفصل بين أهل 
خيبر وأهل غطفان العدو اللُدود الآخر للمسلمين » ومع أنَّ التنسيق بين غطفان 
ری کے كان قفا .]لا اذ عع ھا اھ اس العمل ع 
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من جيوش المسلمين جعلهم يصرفون طاقاتهم للدّفاع عن أنفسهم ولیس 
لمناصرة حلفائهم . 

اسع قن غزوة مر أكثن مو ھی وانتهت بانتصار كاملٍ للمسلمين › 
واستشهاد ثمانية عشر مقاتلاً منهم . 
النصر » وقال النبي صلی الله عليه وسلم حينها بحقه حديثاً عظيم الشأن . 

رویٰ مسلم في ( صحيحه » في باب ( عرض مناقب علي رضي الله عنه ) 
عن سهل بن سعد ؛ أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قال يوم خيبر : 
« لأعطين هلذه الراية رجلاً يفتح الله على يديه » يحب الله ورسوله » ويحبه الله 
ورسوله » . فبات الناس يدوكون ليلتهم ؛ أيهم يعطاها ؟ فلما أصبح الناس ؛ 
« أين على بن أبى طالب » ؟ فقالوا : هو يا رسول الله يشتكى عينيه ء قال : 
« فأرسلوا إليه » . فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا 
له » فبرأ حت كأن لم يكن به وجع » فأعطاه الراية . وفي يوم النصر في خيبر 
قدم جعفر بن أبي طالب على الَِيٌ صلی اللہ عليه وسلم عائداً من الحبشة في 
ال صلی الله عليه وسلم قد کتب إلى حاكمها النّجاشيّ يطلب منه أن يسّل 
سفر المسلمين المهاجرين عنده إلى المدينة » فجهّز لهم سفينتين حملتهم » 
راتوا س فا رجا وعددا من الا والاطفال: 

وع غو كير اکم ماس قن ھا اسر افو تکازن اکا نزارا مذ 
طغيان زعماء قريش وبطشهم واستهتارهم بحرّيّة العقيدة والعبادة ؛ لم يكونوا 
واثقين من العودة إلى الجزيرة العربيّة ظافرين منتصرين » لکن ذلك لم يجعلهم 
يتخلون عن إيمانهم . 


وكذلك شأن المؤمنین في كل جيل » سواء في عصر محمد صلی اللہ عليه 
وسلم » أو في العصور السابقة أيام نوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ وغيرهم من 
الأنبياء عليهم السلام من قبله » أو في العصور اللاحقة » إنما يقبلون عقيدة 
الإيمان عن قناعة ومحبة لله ورغبة مخلصة في رضوانه » ولا يتأثر إيمانهم 
ولا يرتبط بما ينالهم في الدنيا من مكاسب أو خسائر » ومن ظلم يصيبهم من 
طرف الطغاة والمستبدين ء أو نصر ينالونه على حساب الظالمين والمشركين . 

فرح اي صلی الله عليه وسلم كثيراً بمقدم جعفر ء واحتضنه وقبّله بين 
عينيه وقال : ١‏ ما أدري بأيّهما أسرُ ؛ أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر ؟ » وهلذا 
فرح مبرر ومفهومٌ » فيه محبّة التي صلی الله عليه وسلم لابن عمّه واهتمامه 
بمن هاجر إلى الحبشة ء وفيه إثبات لمقام جعفر ومكانته في تاريخ المسلمين ؛ 
وهو الذي عَرَض الإسلام في مجلس النَّجِاشيَ عرضاً مختصراً بلیغاً مقنعاً . 
قليلٌ نظيره في تاريخ الدعوة الإسلامية » مما أحبط مساعي قريش التي سعت 
لاستردادهم بالحيلة والكذب والبهتان . 

أقول : إن عرض جعفر قليل نظيره في تاريح الدعوة الإسلامية » وأسأل 
المختصين في هنذا الباب إن كانوا وجدوا في الكتب والمجلدات الكثيرة التي 
ألفها آهل العلم في التعريف بالإسلام وشرح تعاليمه مرافعة كمرافعة جعفر ؛ 
في جزالة عبارتها » وإحاطتها بجوهر رسالة الإسلام ء وفي اختصارها وقلة 
عدد كلماتها . وهنا تذكير بنص تلك المرافعة الرائعة العظيمة : 

قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يخاطب ملك الحبشة في ديوانه » 
مور كنيل كتير :هن a‏ وهال للدي :3( آنا لان + كنا قوم آعل 
جاهليّة » نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي الفواحش » ونقطع الأرحام › 
ونسيء الجوار » ويأكلٌ القويٌ منَا الضعيف ء فكنًا على ذلك حى بعث الله إلينا 
شولا "مناه تغرف وش رات E‏ دهان ان الله لوده 
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ونعبده » ونخلع ما كتا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان ء وأمرنا بصدق 
الحدیث » وأداء الأمانة » وصلة الرّحم »> وحسن الجوار ‏ والكففٌ عن 
المحارم والڈماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف 
المحضتات .و أمرنا أن" تعد الله «وحده الا شرك يه شيعا > وأمرنا بالصّاخة 
والرّكاة والصَّيام » فصدّقناه وآمنا به » واتبعناه عل ماجاء به من الله » 
فعبدنا الله وحدّه فلم نشرك به شيئاً » وحرّمنا ما حوّم علينا » وأحللنا ما أحلّ 
عا كد ات اکسا در تا وناغ كيتنا کے كوف إل OE‏ 
عبادة الله تعالیٰ » وأن نستحل من الخبائث ٠»‏ فلمًا قهرونا وظلمونا وضيّقوا 
علينا وحالوا بيننا وبين ديننا ؛ خرجنا إلى بلادك » واخترناك على من سواك ؛ 
ورغبنا في جوارك » ورجونا آلاً نظلم عندك يها الملك ) . 

ها هو جعفر اليوم إلى جوار التبيّ صلی الله عليه وسلم يحتفل معه بانتصار 
كبير للمسلمين ء وهو انتصار تردّدت أصداؤه في المنطقة وعرّز مهابة الدّولة 
الإسلاميّة في نفوس أعدائها › فاختارت بعض القریٰ والقبائل المجاورة في 
فك وتيماء عقد صلح مع المسلمين دون قتال وتم لهم ذلك ٠‏ وفي الفترة 
مها كان آنان بن سعيد. يقؤد.سرة عسكرية بتكليك مالي اشخریف 
عصابات البدو ورد خطرهم على المديئة » فأدّئ ما كلّف به » والتحق بجيش 
المسلمين في خيبر بعد فتحها ء وعاد ال صلی الله عليه وسلم إلى المدينة 
منتصراً في صفر من العام السّابع للهجرة » وقد تزوّج في تلك الغزوة من أمّ 
المؤمنين صفيّة بنت حَييٌ بن أخطب بعد أن أسلمت . 

بعد العودة من خيبر بعث التب صلی الله عليه وسلم ثمان سرايا عسكريّة أر 
عليها عدداً من الصّحابة استهدف بعضها تجمعاتٍ لقبائل غطفان التي كانت 
الضلع الثَّالث في تحالف حملة الأحزاب ضدً المسلمين » واستهدف بعضها 


ع 


الاو عات ای ال المت والكلب + :أو مناطق اغرقیٰ 
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مكلو ھا اط تملك الس سا رع رف :لہ الشرايك أهق ١‏ الذولة 
الإسلاميّة » وأظهرت للطّامعين فيها والمتريّصين بها شزاً أنَّ أسهمها في 
ميعز وزو أن ادا سوه الال علا ا 

حت إذا كان شهرٌ ذي القعدة الشُھر الحادي عشر بالئھویم الهجري ؛ جمع 
اَی صلی الله عليه وسلم أصحابه الذين رافقوه في حملة الحدیبیة بالإضافة إلى 
المئات من لم يخرجوا معه في تلك الحملة وخرج بهم قاصداً مكة المكوّمة 
مجدّداً لأداء مناسك العمرة ء طبقاً لما تم الاتفاق عليه في صلح الحديبية مع 
قريش . 

عيّن النبيجٌ صلی الله عليه وسلم حاکماً على المدينة في غيابه هو عويف بن 
الأضبط الديلينٌ » وخرج في أصحابه ومعهم من السّلاح ما يحمون به أنفسهم 
إن غدرت قريش ونكصت عن عهودها » ولكنّ قريشاً التزمت ببنود المعاهدة » 
وخرج أهلها إلى جبل قعيقعان شمال مكّة يراقبون أصحاب النبي صلی الله عليه 
وسلم وهم یدخلون المسجد الحرام ويظنُون أنّهم سيصلون مقصدهم في عَسرة 
وجهدٍ وشدَّة من السّفر أو من حمّئ يثرب » لكنّهم وجدوا المسلمين في أحسن 
حال أقوياء ا ا ئل كرسي وول مك الوك اسمن 
جديد ولو كان ذلك لثلاثة أَيّام فقط كما يقضي بذلك صلح الحديبية . 

آلی الا سن اا عله ربا واصحابه اسك الس ات طاف افر 
وأصحابه بالكعبة المشرّفة سبع مرات » هرولوا في ثلاث منھا ء فقال بعض 
القرشيين وهم يرون المسلمين يهرولون عند طوافهم بالكعبة : هلؤلاء الذين 
زعمتم أنَّ الحمّئ قد وهنتهم » هلؤلاء أجلد من كذا وكذا . 

ولما انتهى التي صلی الله عليه وسلم وأصحابه من الطواف ؛ سعوا بين 
جبلي الصا والمروة سبعة أشواط » وفي نهاية الشوط السّابع عند جبل المروة 
ذبحوا الهدي الذي جاؤوا به قربةً لله وصدقةً للفقراء والمحتاجين » ووجّه الث 


۲۲ 


صلی الله عليه وسلم أصحابه والمسلمين من بعده حثیٰ لا یکونوا في عسرٍ من 
دينهم ومناسكهم فقال : « هنذا المنحر وكلٌ فجاج مكّة منحر ٤‏ ء كه حلق 
اَی وأصحابه رؤوسهم إيذاناً بإتمام المناسك » وفي هلذه العمرة تزوّج الس 
صلی الله عليه وسلم بأَمٌ المؤمنین ميمونة بنت الحارث . 

وبعد ثلاثة ام غادر موکب المؤمنين مكّة المكرّمة كما هو مقتضى اتفاقية 
ساس اتوي تيت رلك" العو DE E‏ كر عمد 
الحديبية التي لم تتم ء كما سمّیت بعمرة الصّلح » بمعنیٰ : نها تمّت بمقتضى 
اتفاق الصّلح الموقّم في الحديبية » وبإتمام هلذه العمرة ثبت للب وأصحابه 


4 8 5 1 7 5 ا سح ےر 
صدق البشارة التي جاءت في ( سورة الفتح ) من القرآن الكريم : #لَقَدَصَدَقَت 
ا ای کو صخ مه 9927 کے م ص6 ساسم ہہ وري ر رپس ے ۶2 
ا رَسُولَهُ الرُڈیا بالق للخ مسجد الحرام إن سا الله اميت لین روسكم 


عط ہہ ے ہک > ساح ہو م ہے ر اتی 


میرب لا افورے فَعلم ما لم تَلمُواً فجمل ین دون دللک فتحا ريب مو 


س 7 


سے و کو کے 


ل رسک روم اهدعا دن الح اه عل اَن كلو وک با س ے4 
[سورة الفتح : ۲۷۔۲۸] . 

وفي رأيي أنه يجوز الاستدلال بصدق هلذه البشارة أيضاً على صحة القرآن 
الكريم » وصدق رسول الله صلی الله عليه وسلم » وأنه خاتم النبيين دون شك 
ولا ريب ؛ فإنه لو مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخوله المسجد 
الحرام » أو لو أن قريشاً نقضت المعاهدة وجيشت الأحزاب من جديد ضد 
المسلمين وانتصرت عليهم ؛ لشك الناس في صدق القرآن الكريم ولقالوا : 
ماذا عما جاء في الایتین ( ۲۷ ) و( ۲۸ ) من ( سورة الفتح ) ؟ 

لكن البشارة تحققت ؛ لأن القرآن الكريم وحي من عند الله لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » ولان الله تعالیٰ لا يخلف وعدہ › ولأن أمر 
الإسلام كله أمر صدق وحق » وقد فاز من آمن به وعمل بهديه . 


۲٣۳ 


ا نے 8 لماعت 
ورور 


تی موب 


بعد العودة من عمرة القضاء أرسل الب صلی الله عليه وسلم عدّة سرايا 
تدعو إلى الإسلام وتؤمّن دولته من كيد المتربّصين بها ء حتَّىْ إذا كان الشّهر 
الخامس من العام الهجريٌ الثامن ؛ جاءت الأخبار إلى النبيّ صلی الله عليه 
وسلم أن رسوله ا ا صر في الشام اکا ين عبر لأسي اقل 
وا م قل علیٰ يدي شرحبيل بن عمرو الغسانيّ والي منطقة ابلق 
ال 0000ھ 
الجهة المعتدية على دولة المبعوث المقتول » هلكذا فهم ال صلی الله عليه 
وسلم خبرَ اغتیال مبعوثه إلى حاكم بصریٰ » وقرر الرد عليه سريعاً ؛ لثلا يفهم 
قتلة مبعوثه في الشام أن المدينة صيد سهل لهم ويشنوا عدواناً عسكرياً سريعاً 
فبك الدولة الإسلامية :: 
إلى الشام ؛ للرد علیٰ رسالة هلؤلاء المعتدين المستهترين بالأعراف والأخلاق 
والحرمات في الشام » ولردعهم عن الانخراط في هجوم ضد المدينة المنورة ء 
وللتأكيد لهم ولغيرهم بأنَّ الدّولة الإسلاميّة جديرةٌ بالاحترام والمهابة 
والگگدیر . 

تجمّع لهلذه الحملة ثلاثة آلاف رجلٍ » وهو عددٌ كبير بالقياس إلى حملات 
المسلمين السّابقة » ولم يجتمع مثله إلا عند التَّصِدَّي لتحالف الأحزاب التي 


۲ 


هاجمت المدينة في العام الخامس للهجرة وسعت لاستئصال الإسلام وأهله 
مر واحدة بالقوّة العسكريّة الغاشمة » وأعطى الب صلی الله عليه وسلم لواء 
القيادة لزيد بن حارثة الرجل الذي عاش في بيت التي منذ صغره وفضّل البقاء 
معه على العودة إلى أهل بيته » وأمر النَنُ صلی اللہ عليه وسلم بتولية ابن عمه 
گر أن طاص می الات آست مم نه عة ھی و إن 
أصيب زيد وجعفر . 

وأوصى التب صلی الله عليه وسلم أصحابه أن يأتوا النّاس الذين قتلوا 
مبعوثه الحارث بن عمير فيدعونهم للإسلام ء فإن أبوا وتطوّر الأمر إلى الحرب 
والقتال ؛ فإن الرّسول نهاهم عن أمور عدَّة في توجيهات صريحة » قال 
و یھو روو را اسراست ارات ولا كيزا 
فانياً > ولا منعزلاً بصومعة » ولا تقطعوا نخلاً »> ولا شجرة . ولا تهدموا 
نا )230 , 

كان واضحا أنَّ هلذه الحملة باتجاه الام ليست مثل الحملات الأخرئ 
باتجاه القبائل المحيطة بالمدينة » فالشَّام آنذاك محتلٌ من قبل الإمبراطورية 
الرومانية بزعامة قیصر » وهي واحدة من أعظم قوتين عالميّتين في ذاك 
التاريخ » ولكن المسلمين كانوا على درجة عالية من الجرأة والشجاعة » بسبب 
إيمانهم القوي بربهم » وثقتهم بنبيهم صلی الله عليه وسلم » وقد بكئ 
عبد الله بن رواحة » وقد كان شاعراً مُوْمّف الحسٌ في لحظات الوداع ومغادرة 
المدينة + يسيب لک انان الک برع الها رالغرت من الاو + ولي 
بسبب حبٌ الڈُنیا وحبٌ أهله وأصحابه » وهو جاء يودّع التبي صلی الله عليه 


وسلم فأنشد في محبته : (من البسيط) 


و 
>مى 2 و 
و ےھ | 
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0 


انت آلؤشُول فَمَنْ يُحْرَمْ نَوافلَه ‏ وَآَلْوَجْهَ مِنْهُ ء فد أَزرَیٰ به الْقَدَرُ 

كان ذلك الجيل جيلاً فريداً بحق في تاريخ الإنسانية . جيل تقبل الإسلام 
عن اقتناع وحرية ء وأيّد خاتم الأنبياء بقوة وثقة ويقين » امن به وبمن سبقه من 
الأنبياء والرسل الكرام » وقدم التضحيات الهائلة الكبيرة من أجل الإسلام ومن 
أجل حرية العقيدة والدعوة وكرامة الإنسان » ومن أجل كل المبادىء الفاضلة 
التي سعیٰ في نشرها نوح وإبراهيم وموسئ وعیسیٰ ومحمد وإخوانهم من 
الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام . وتدل سيرة ذلك الجيل علئ أن 
الإيمان الراسخ يقود إلى الشجاعة العالية » وهما معاً وصفة لا نظير لها من 
أجل تغییر التاريخ والانتصار للقيم النبيلة والمبادىء التحررية . 

هلذه الوصفة غيرت نظرة أصحابها للموت > بويت و اوخت معنى 
الشهادة » إنهم كانوا طلاب حياة وحرية وكرامة » وقد أدركوا أن هلذه القيم 
تستحق أن يضحي الإنسان من أجلها بنفسه إن لزم الأمر ؛ لأن الحياة من غير 
إيمان وحرية وكرامة » وتحت سيطرة الطغاة والظالمين » حياة ذليلة لیس لها 
قيمة عند الأحرار في كل زمان ومكان . 

هكذا ينبغي أن يفهم الباحث في تاريخ السيرة النبوية » وفي تاريخ جميع 
الأنبياء » شجاعة المؤمنين واستعدادهم للشهادة ؛ أي : للتضحية بحياتهم من 
أجل الإيمان والحرية والكرامة . لقد أصبحت الشهادة بهلذا المعنیٰ عندهم 
مغنماً وفوزاً عظيماً ء لا كرباً أو كارثة يتهرب منها الإنسان » علماً بأن المؤمن 
موقن كل اليقين أن الأعمار بيد الله وأن الإنسان لن يعيش دقيقة أقل أو أكثر مما 
كتبه الله له » وهو يعلم أيضاً أنه سيلقئ ربه بعد الموت » ويعرف كرامة الشهداء 
عند اللہ » والله سبحانه وتعالیٰ لا يخلف وعدہ . 

تلك كانت دواقع المشاركين في حملة مؤثة ‏ وقد ساروا شمالاً حى 


٦ 


وصلوا منطقة معان وعسكروا فيهاء أما الؤوم : فقد وصلت إليهم الأنباء 
بتحرّك المسلمين » وكان هرقل في المنطقة وتحت تصرّفه مئة ألف مقاتل في 
جیش الوم + :وبعد جملة تعيئة عاق + :وصلت إلية'تعؤيزات:بمقة الف مقائل 
آخرين من مناطق لخم وجذام والقين وبهراء . 

مئتا آلف جنديٌ في مواجهة ثلاثة آلاف » وصل الخبر إلى المسلمين في 
معان » فأقاموا ليلتين یفگرون في خياراتهم » ورأئ بعضهم أنَّ من الأفضل أن 
يكتبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبروه بالفرق الهائل في عدد 
الجيشين ء فإمًا أن يمدّهم بالمدد من الرّجال » وإمًا أن يأمرهم بخيار آخر 
وا نیت ۰ 

لكنّ عبد الله بن رواحة لم يتحمّس لھلذا الدّأي » وقال للئّاس : يا قوم ؛ 
والله إِنَّ التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون : الشَّهادةٌ » وما نقاتل الاس بعددٍ 
ولا قوّة ولا كثرة » ما نقاتلهم إلا بھلذا الدّين الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا 
فإِنّما هي إحدى الحسنيين » إِمّا ظهور وإمّا شهادة » واستمر التّقاش حتّیٰ مالت 
أكثريّة المسلمين لرأي عبد الله بن رواحة . 

هلؤلاء جيل عاش مع رسول الله صلی الله عليه وسلم » ورأوه بأنفسهم 
يخوض معهم أشرس المعارك » ويشاركهم أصعب الأوقات » متواضع لهم › 
محبٌ لهم ء رحيم بهم › يمشي بينهم بأجمل الأخلاق وأفضلها ء وهلؤلاء 
جيلٌ لم تكن عنده ذرّة شك بأنّه يرفع راية الح والإيمان التي رفعها إبراهيم 
وموسیٰ وعیسیٰ وعامة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنصارهم في مراحل 
كثيرة في تاريخ الإنسانيّة » ومع أنَّ الخوف طبع في الإنسان » والحرص على 
الأمن وعلى الڈُنیا طبع في الإنسان ؛ فإنَّ الإيمان الصّادق القوي يجعل 
محبّة الله فوق محبّة الذَّنِيا وما فيها . 

تقدّم جيش المسلمين من جديدٍ نحو منطقة البلقاء حتّئ بدا لهم جيش هرقل 


۲۷ 


وفيه مئتا ألف أو أكثر من الژوم والعرب » فانحاز المسلمون إلى قرية تسمّى 
مؤتة » وبها سمّيت هلذه المعركة كلّها . 

هناك تجهز المسلمون للحرب فاختاروا لميمنتهم قطبة بن قتادة من بني 
عذرة » ولميسرتهم عبادة بن مالك من الأنصار » ثم التقى الجيشان والتحم 
الاس » واشتدً بينهم القتال » وسرعان ما فاز قائد الحملة زيد بن حارثة 
بالشّهادة بعد أن نالته رماح الأعداء من كلّ مكانٍ . 

حمل الرّاية بعدئذ جعفر بن أبي طالب » وكان فتیٗ يبلغ من العمر ثلاثة 
وثلاثين عاماً » فقاتل مع جندہ ببسالةٍ نادرة » أصابه الأعداء في يده اليمنئ › 
فحمل الرّاية بيسراه » ثم أصابوه في يسراه » فاحتضنها بعضديه » ثم أصابته 
ضربةٌ قاضيةٌ فقطعته نصفين » وكان القائد الشجاع يهتف ببيت جميل من الشعر 
قبل انتقاله إلى الدَّار الاخرة : (من الرجز) 

كنا كك ای تر اما اط سار ایت ايحا 

وكان من حضر هلذه المعركة عبدٌ الله بن عمر نجل الخليفة الرًاشد الثاني 
عمر بن الخطاب » فقال : ( كنت فيهم في تلك الغزوة » فالتمسنا جعفر بن 
أبي طالب » فوجدناه في القتلیٰ » ووجدنا ما في جسدہ بضعاً وتسعين من طعنة 

20 . 

ورمية ١ ١")‏ 
استشهد جعفر + وحان الآن دور القائد الَالٹ + الشاعر ذي- الس 
الحسّاسة المحبّة لرسول الله صلی الله عليه وسلم والخائفة من عذاب النّار يوم 
الا کات دور عند اشرو دواضة وا ی لاعت ا الم 
كانت الله يھت اا أوللئك الذين وقفوا مع رسول الله صلی الله عليه 


۲۸ 


ا 


وسلم حت علت راياث التّوحيد والخير والعدل والحرّيّة في الجزيرة العربيّة ثم 
في أكثر أرجاء العالم » نهم لم یکونوا ملاتا وا نما اترا يشر مكل :سار 
البشر » لكنّ قوة الإيمان سمت بهم إلى مقامات عالية في تاريخ الإنسانيّة . 
هتف عبد الله بن رواحة الشّاعر يخاطب نفسه المتردّدة في حمّئ وطيس 
تلك المعركة الخطيرة : (من الرجز) 
إن مع ان ويدوا ات کنا لي أَرَاكِ وير اله 
قَذ طَالَ تا قذ كنت مُطْمَينَةُ هل آنت إلا نة في "© 
ثمّ قال عبد الله بن رواحة أيضاً يحثٌ نفسه على التَّشْيُه بالقائدين الشهيدين 
من قبله : (من الرجز) 
يا تفس إلا تقتلي تَمُوتِي هدا حِمَامُ ألْمَوْتِ قَد صَلیتِ 
واقترب من عبد الله ابن بر ا ی و ا 
به صلبه » فما إن نال منه قطعة يسيرة حم حى سمع جَلبَةَ كبيرة في ناحية من ساحة 
المغركة + .ؤرأئ القتال علیٰ أشده بين المسلمين وأعدائهم » فرمى العظم 
ہی جو نت ے ےس 
ای جر انال اة 
تطوّع لرفع بر جج سد حا الو 
العجلان » ونادى في المسلمين أن يتفقوا على قائدِ جديدٍ ينوب عن القادة 
التّلاثة القن ا ققالوا له انث لکتّه لم يقبل ترشيحهم › 
فاصطلحوا علئ قائدِ آخر حدیثِ عهد بالإسلام » ولکنٌ اسمه مشهورٌ في 


(١)‏ الرنة : صوت يشبه البكاء » والنطفة ٠‏ ھی الماء القلیل الصافی › والشنة : هو السقاء 


۲۹ 


ساحات المعارك من قبل » وسيغدو لاحقاً واحداً من أشهر القادة الحربيّين فی 
تاريخ الإسلام والإنسانيّة . 


قصة إسلام خالد وعمرو بن العاص 

قال عمرو بن العاص يروي قصّة إسلامه وإسلام هنذا القائد الكبير : ( لما 
انصرفنا عن الخندق ؛ قلت لأصحابي : إتني أریٰ أمر محمَدٍ يعلو علوَاً منكراً ء 
وإني قد رأيت أن الحق. باجا ؛ فإن ظهر علیٰ قومنا؛ كنت عند 
ا3ا م و إناظون قوينا فلك سال 4 فسن ا قد عرفو قار له إن 
هنذا [هو] الدّأي ء قال : فجمعنا له ؛ أي : للتّجاشيٌ أَدْماً كثيراً هده . 
وخرجنا إلى التجاشيّ » إن لعنده ؛ إذ وصل عمرو بن أميّة الضمريٌ رسولاً 
من اَی صلی الله عليه وسلم في أمر جعفر وأصحابه » فدخلت على النَّجِاشيٌّ 
وطلبت منه أن يسلم إِلیٌ عمرو بن أميّة لأقتله تقرباً إلى قریش بمكّة » فلما سمع 


27 


النَجَاشْيٌ كلامي ؛ غضب وضرب أنفه ضربةً ظننت أنه قد كسره » فخفته » ثمّ 
قلت : والله ؛ لو ظننت أنك تكره هلذا ما سألتكه ء قال : أتسألني أن أعطيك 
رسول رجل يأتيه التاموس الأكبر الذي كان يأتي لموسیٰ لتقتله ؟ قلت : أَيّها 
لات اكد للك سر © قال وا مرو + اسر انيه و ا 
الح » وليظهرنٌ على من خالفه كما ظهر موسئ على فرعون وجنده » فقلت : 
فبايعني له على الإسلام »> فبسط يده فبايعته » ثم خرجت إلى أصحابي 
وكتمتهم إسلامي » وخرجت عائداً إلئ رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
ولقيني خالد ؛ بن الوليد وذلك قبل الفتح » وهو مقبل من مكّة » ٤‏ فقلت : 
يا أبا سلیمان ؟ قال کش یہ وو ہت 
ووضح - إن الرّجل لنبيّ » أذهب والله أسلم ؛ فحت متى ؟! فقلت : ما جئت 
إلا للإسلام » فقدمنا على الي صلی الله عليه وسلم » فتقدّم خالد ؛ يذ الوليد 


۲۷۰ 


فأسلم » ثم دنوت فأسلمت ہ وتقدّم عثمان بن أبي طلحة العبدريٌ 
1 )۱( 
فأسلم ) ۱ 

لكل من هلؤلاء الرّجِالٍ الثلاثة مكانة مميّرة في تاريخ الإسلام » لكنّ اسم 
خالد بن الوليد سيظل محفورا بقوّة ووضوح نادرين في تاريخ العسكريّة 
الإسلاميّة ء وفي تاريخ القادة العسكريّين من كل الأمم » هنذا هو نفسه القائد 
و شس و ور ار ل 
وهو الذي كان ر يتحر س بهم في غزوة الحديبية » وعندما جاء إلى المدينة 
بد رب رت تہج 
إلى أن الإسلام يجت يجت ما قبله . 


خالد يقود المسلمين في مؤتة 

وفي تلك الأجواء الحالكة المخيّمة على مؤتة حيث كان ثلاثة آلاف مسلم 
يتصدون لجيش عرمرم من مئتي ألف مقاتل مدجّجين بكل أنواع الأسلحة وقد 
ا ی الدين ارس مت 277 لی عله تا و 
الک اي خالدابن الولیذ قماغ و قاع ل زااثرئ ؟ 

أله ال سس و ان اتی ¿ القویٰ مختلّة إلى حدّ كبير جناً وأ ن القد 
الإيمانيّة الهائلة للمسلمين ستعينهم على الصّمود لا على الانتصار » ورأئ أ أن 
تقليل الها ورف راطا قات الاستلاكة 5ة ليوم آخر تكون فيه الظروف أفضل هو 
الخیار الأحكم والأصوب » فاستمر يناوش العدو حت أقبل اللیل » وانقطعت 
في يده تسعة سيوف وهو في قلب المعركة حل لم تبق بيده إل صحيفة يمانيّة ؛ 
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۲۷۱ 


ليبتعد تدريجيًاً عن الالتحام بهم » ولمًا اطمأن إلى أنَّ العدوٌ لا يطارد قوّاته ؛ 
انسحب من المعركة » وعاد ببقیّة جيشه إلى المدينة المنوّرة . 

قبل أن يصل الجيش إلى المدينة أخبر التب صلی اللہ عليه وسلم أصحابه 
بما جریٰ ء وقال لهم : « أخذ الرّاية زيد وأصيب » ثم أخذ جعفر فأصيب ء ثم 
أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان » ثم أخذ الرّاية سیف من سيوف الله حتّى 
فتح الله عليهم ۷٭'' . 

اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطة العسكرية التي اعتمدها 
خالد بن الوليد فتحاً من الله على المسلمين . وقال عن خالد : « إنه سيف من 
سيوف الله » . وقد سمعت مرة في مجلس من مجالس الأدب والثقافة في 
الرياض ء عام ( ١57١‏ ) هجرية . ( )7١٠١‏ ميلادية » من أحد الباحثين 
والمؤرخين أن في هنذا الوصف ذاته آية أخرئ من آيات صدق نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم . لقد خاض خالد بن الوليد رضي الله عنه عدداً كبيراً من 
المعارك العسكرية » وأصيب في كثير منها بالسهام والسيوف والرماح ء لكنه 
انتصر في جميعها تقريباً » ولم يقتل . ومات في فراشه ؛ لأنه سيف من 
سيوف الله . والنتيجة : أنه لم يغمد هلذا السيف أحد من البشر » وإنما 
أغمده الله سبحانه وتعالیٰ بوفاة خالد بن الوليد . 

عندما عاد خالد ومن معه إلى المدينة » منسحبين من مؤتة ؛ حز ذلك في 
نفوس بعض المسلمين » فجعلوا يحثون التراب على الجيش العائد ويقولون : 
يا فرار » فررتم في سبيل الله ؟ عندئذ دافع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عن 
خالد وجنده » وقال : « ليسوا بالفرار » ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالیٰ » . 

الفرّار من ساحات الدّفاع عن الإيمان والحقٌّ والحرّيّة عمل شنيعٌ لا يقبل به 
أي جيش في العالم قدیماً أو حديثاً » والقرآن الكريم يتوعد من يرتكب مثل 
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۲۷۲ 


ےط 


٠.‏ 7 رپ ے م . 2 7 ا ا 2 .مني بسع 
هلذا العمل : # ومن وهم يَومِيِدٍ درم إلا متَحَوَفا لقتال أو مزا إل فَمَة فَتَد 


کا کپ ٹک لَه ماد جهنم وشت ت انور اغ :013 + 

لذلك قال التي مجیباً على من سأله من جيش خالد : نحن الفرارون 
يا رسول الله ؟ قال : « بل أنتم الكرّارون ) » وقال لهم : « أنا فٹۃ ؛ أي : 
أن غاا ومن جه کور ات جاسم ولع ہر تا أن نوفا م وک أذ 
عمر بن الخطَّاب في عهد خلافته علق على استشهاد أبي عبيد بن مسعود وعددٍ 
من أصحابه في بعض معارك القادسيّة ء عندما صمدوا في معركة غير متكافئة 
وكان بوسعهم الانسحاب » وقال : هلاً تحيّزوا إلينا ؛ فإَّا فئةٌ لكلّ مسل“ . 

كانت ولا اہ قصل محرا :من ضرل المغازك لی جرت فى عد ال 
صلی الله عليه وسلم » وفيها استشهد ثلاثةٌ من أعلام الصّحابة الذين أخلصوا 
للإسلام وصمّموا على أن يعيشوا حياتهم في ضوء حقيقة الإيمان الكبرئ » وأن 
يقضوا أيّامهم في الدَّعوة إلئ توحيد الله ومحبّته وطاعته » استشهد جعفر » لكنّ 
صوته في ديوان النّجاشيٌ ما زال يرن في سمع كلّ مسلم على وجه الأرض ء 
نقد کان اطعا با مونم با السلمين في کل رمان کان وان بر 
اشتدت الحرب فارسا شجاعاً نبيلاً يتقدّم الصّفوف ويعلم أن الذّنيا ليست نهاية 
المطاف في مسير الإنسان . 

واستشهد زيد بن حارثة وهو الذي علّم كل من لم يعش مع رسول الله من 
المساميق ور لن اشر معد و د الله نوعلم رفيع بتک از 
إل أن يفضله على أبيه وأقرب النَّاس إليه . ۱ 

ا كين الله ين رول ذو لسن التاغره ال اف کات فا رض 
نوازع الضّعف التي تعتري كلّ بشر ويقود نفسه إلى المعالي » وبقيت ذكراه 
الحبيبة الغالية في نفوس مئات الملايين من البشر على مدى التاريخ يحبُونه 
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VY 


ويبجلونه ويقتدون به وبأصحابه الکرام الشّهداء . 

كانت مؤتة امتحاناً عسيراً وعابراً في الوقت نفسه ء حسم الب أمرها عندما 
مدح سيف الله المسلول خالد بن الوليد » ووصف جيشه بالکوارین ء إِنَّ الى 
صلى الله عليه وسلم كان ينظر بنور لله ويعرف أنَّ جيش الإيمان والحقٌّ سینتصر 
في مواقع أخریٰ كثيرة » وإن أصابته نكسة محزنة في مؤتة ء وقد أثبتت الوقائع 
غبيكة ها قال 


۲۷٤ 


الس لْ ا كَاٰےعشم 
ترک , انض ذم 


بين بني بكر وخزاعة ثاراٹ قديمة يرجع تاريخها إلى ما قبل ظهور 
الإسلام » عدت خزاعة يوماً من أيّام الجاهليّة على تاجر من بني الحضرميٌ 
يدعئ مالك بن عبّاد فقتلته وأخذت ماله ء فردٌ بنو بكر بقتل رجل من خزاعة » 
ثم انتقمت خزاعة بقتل عدد من أشراف بني بكر عند أنصاب الحرم » هم : 
وجاءه التكليف بنشر رسالة الإسلام فانشغل الاس بالدعوة الجديدة ء منهم من 
أَيّدها ومنهم من حاربها » وهدأت نزاعات بني بكر وخزاعة إلى حين » وعندما 
تم توقيع صلح الحديبية بين الرّسول صلی الله عليه وسلم وقريش ؛ جرى 
الفاق :عل اله سن لحت أن يدض فی عقن الم + حل قوسد 
أحبٌ أن يدخل في عقد قريش ؛ دخل فيه » فدخلت خزاعة في عهد النَبِيّ 
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عقدها . 

دخلت الهدنة حيّر الكفیذ وصمدت أكثر من عام » لكنّ عدداً من أهل المكر 
فقي الل موب کر آرادوا أن یک رم ا سا ريا ووا لدف الاين فی 
خزاعة قبل ظهور الإسلام من بني الأسود بن رزن الدّيليٌ » وتآمر هلؤلاء 
بعضهم مع بعض » وخرجوا في جماعة يقودها نوفل بن معاوية الدَّيلِيُ فداهموا 
قوماً من خزاعة وهم عند نقطة ماء لهم تسى الوتير وقتلوا منهم رجلاً » 
واشتعلت الحرب بينهم . 


۲۷۵ 


تفاقمت الأمور وزادت سوءاً ؛ لأ قريشاً لم : تبق على الحياد » ولم تحترم 
بنود صلح الحديبية » وإنّما نصرت بني بكر بالسّلاح وشارك عددٌ من رجالها في 
القتال بالليل خفية » أما خزاعة : فقد انهزمت وتراجع مقاتلوها » حیّیٰ 
حاصرهم المهاجمون وألجؤوهم إلى الحرم » تردّد بعض المهاجمين من بني 
بكر لما رأوا أهل خزاعة يحتمون بالحرم » وقالوا لزعيمهم : يا نوفل ؛ إِنَّا قد 
دخلنا الحرم » إللهك إللهك » لکن الرّجل لم يكن مستعداً للتّوقف عن عدوانه 
لأيّ مبرّر » فردٌ على أنصاره كلمةً عظيمة : لا إلله له اليوم » يا بني بكر ؛ 
ا 

ہے رر و E‏ ےد 
صريح لبنود صلح الحديبية »> ورأت خزاعة أنَّ انضمامها إلى عقد الى 
صلی الله عليه وسلم يعطيها الحقٌ في طلب النصرة ة والحماية منه » وبالفعل 
وب میں ورجوے ت یش ہت کت 
دخل على التي صلی الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد بین أصحابه ء 
فعرض عليه ما لحق بخزاعة من الظّلم في أبياتِ شعريّةٍ » والشّعرُ ديوان العرب 
وعنوان بلاغتهم وفصاحتهم » وهو مؤثر عندهم وعند أكثر أمم الأرض ٠‏ قال 
عمرو يسمع التي صلی الله عليه وسلم ومن كان معه من المسلمين في 
المسجد : (من الرجز) 

ات کل EE‏ جلف أبِينَا ريه الأتلدًا 

تی اہک فتك اا تین 

فان داك الله ضرا اغا رأف عاد آله ي أتوا مدد 


فيه رول اللہ قذ تجَوْدَا إن سيم حسفا وَجْهُهُ تَرَكدَا 


کم ےھ 


في نا کالبځر يجري ا إن فرشا أخلفوك ات 
)١(‏ سيرة ابن هشام ( ۲/ ۳۹۰) . 


۲۷7۱ 


E E, CENO 
گرا لنت ر واوا عة‎ 
U E ےک‎ 

وجاء الرَذٌ سريعاً وحاسماً من الأمين راعي العهود وخاتم المرسلين : 
«نصرت يا عمرو بن سالم » » وأرسلت خزاعة وفداً رسميا بعد يام قليلةٍ بقيادة 
بديل بن ورقاء » فتحدّثوا إلى ال صلی الله عليه وسلم بما تعرّضوا له من 
عدوان بني بكر ومن مشاركة قريش في العدوان » ثم انصرفوا عائدين إلى 
ديارهم . 

كانت قريش تتوقع استغاثة خزاعة بالتبيّ صلی الله عليه وسلم » وكانت 
تدرك أنّها فعلت مالم يكن ينبغي لها أن تفعله بمقتضیٰ صلح الحديبية ء 
فتشاور زعماؤها على عجل ؛ وقرّروا إيفاد أبي سفيان بن حرب أشهرهم 
وأكثرهم نفوذاً ومقاماً إلى المدينة المنوّرة للتقاوض مع المسلمين وتجديد 
العمل بالصّلح » وكان هنذا هو تماماً ما توقّعه الب صلی الله عليه وسلم 
وما قاله لأصحابه عندما استقبل بديل بن ورقاء ومن معه من وفد خزاعة : 
« كأنّي بأبي سفيان قد جاءكم لیشدً العقد ويزيد في المدّة »237 . 

توجّه أبو سفيان إلى المدينة موفداً من قريش التي أدركت سوء ما صنعته 
بنقض العهد ء وفي الطریق في عسفان التقئ ببديل بن ورقاء وصحبه وهم 
عائدون إلى مكّة » فسألهم من أين أقبلوا » وقد شلك في أَنّهُم كانوا عند الى 
صلی الله عليه وسلم يطلبون دعمه » فنفئ بديل ذلك وأخفئ ما فعل » ولمًا 
افترق الوفدان ؛ نظر أبو سفيان في فضلات راحلة بديل فوجد فيها النَویٰ ‏ 
وعندئذٍ أيقن أنَّ التجل سبقه إلى المدينة المنورة . 


. ) 790 /۲ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 


۲۷۷ 


أبو سفيان في المدينة المنورة 

اتجه أبو سفيان إلى عاصمة الدّولة الإسلاميّة الأولئ في التاريخ ء الدّولة 
التي كان واحداً من أشرس أعدائها » لكلّه لم يكن يخشى الأذى » فهو رسول 
من قریش إلى رسول الله » وزعيمٌ من زعماء الجزيرة العربية يخاطب قوماً 
يلتزمون بأصول التّعامل ومكارم الأخلاق ء وفي المدینة اتجه أوّلاً إلیٰ بيت 
ابنته أمّ حبيبة رضي الله عنها أمٌ المؤمنين بصفتها إحدیٰ زوجات الي صلی الله 
غلية وسل کر ازنك ذا یجاسن علق فراش ال لول أن ضع م عة > فال 
أبو سفيان مستغرباً : ( يا بنيّة ؛ أرغبت بي عن هلذا الفراش أم رغبت به عني ؟ 
قالت : بل هو فراش رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ء وأنت رجلٌ مشر 
نجسنٌ » ولم أحبٌ أن تجلس على فراش رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ 
قال : والله ؛ لقد أصابك يا بنية بعدي شر . 

خرج مات ولقى الا على الله عة رسك کلت لکل بر5 عليه 
بشيءٍ ء فانطلق منه إلى أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه يطلبه أن يتدخّل له عند 
النَبنّ صلی الله عليه وسلم فاعتذر أبو بكر » سأل أبو سفيان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ما سأله من أبي بكر فردٌ عليه : آنا أشفع لكم إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ؟! فوالله ؛ لو لم أجد إلا الٌ لجاهدتكم به ° . 

فگر أبو سفيان في شخصيّةٍ بارزة أخرئ يمكن أن تتوسط له ٠‏ فاتجه إلى 
علي بن أبي طالب فوجده مع زوجته فاطمة رضي الله عنهما بنت النَِيّ صلی الله 
عليه وسلم ومعهما ابنهما الحسن وهو طفل صغیر » قال أبو سفيان : يا عليّ ؛ 
ِنّك أمسنٌ القوم بي رحماً » وإِنَّى قد جئتك في حاجة ء فلا أرجعنّ كما جئت 
خائباً » فاشفع لي إلى رسول الله » فأجاب عل : ويحك يا أبا سفيان ء 
والله ؛ لقد عزم رسول الله صلی الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن تكلّمه 


(0 سیر أبن هشام 853/50 ).. 


۲۷۸ 


فيه » ورأیٰ أبو سفيان أن يغتنم فرصة وجود بنت التب صلی الله عليه وسلم 
فيخاطبها في الموضوع نفسه ء قال : يا بنت محمّد ؛ هل لك أن تأمري بنيك 
هنذا فيجير بين النّاس فيكون سيّد العرب إلى آخر الدّهر ؟ قالت أ الحسن : 
والله ؛ ما بلغ بنیٗ ذلك أن يجير بين النّاس » وما يجير أحدٌّ على رسول الله 


إن أبواب الوسطاء تغلق أمام أبي سفيان واحداً بعد الآخر ء لقد ولت أيام 


نصره في أحد » وأيام كان قائداً لحملة الأحزاب يهدد المسلمين بالاستئصال ؛ 
دارت الأيام وانهار معسكر الكفر والظلم والطّغيان وتضعضعت أركانه » وها 
هو اليوم يبحث عن قشَّة أمل في المديئة المنورة » وقد أيقن أن عاقبة الغدر 
رق اق کواز ظفحت 

قال أبو سفيان : يا أبا الحسن ؛ إني أرى الأمور قد اشتدّت عليّ فانصحني ء 
أجاب علیٌ : والله ؛ ما أعلم لك شيئاً ء ولكنّك سیّد بني كنانة » فقم فأجر بين 
التاس ثم الحق بأرضك » قال : أو ترئ ذلك مغنیاً عني شيئاً ؟ قال : لا والله 
ما أظنّه » ولکتّی لا أجد لك غير ذلك » فقام أبو سفيان في المسجد فقال : أيْها 
التاس؛ إِتي أجرت بين الناس» ثم ركب بعيره وانصرف عائداً إلى مكّة هناك كان 
قادة قريش ينتظرونه على أحرَ من الجمر » ويسألونه ماذا فعل ؟ قال أبو سفيان : 
جئت محمَّداً فكلَّمته فوالله ؛ ما رد عليَ شيئاً » ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد 
فيه رآ ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدرٌ » ثم جئت عليّاً فوجدته 
ألينَ القوم » وقد أشار علىّ بشيءٍ صنعته » فوالله ؛ ما أدري هل يغني ذلك شيئاً 
أم لا ؟ قالوا : وبم أمرك ؟ قال : أمرني أن أجير بين الاس ففعلت » قالوا : فهل 
أجاز ذلك محمّدٌ ؟ قال : لا ء قالوا : ويلك ہ والله ؛ إن زاد التجل على أن لعب 
بك ء فما يغني عنك ما قلت » قال : لا والله ؛ ما وجدت غير ذلك“ . 


. )۳۹۷/۲ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 


۲۷ 


المشركون في قريش وجلون خائفون من عاقبة غدرهم ونقضهم للعهد »› 
والمسلمون في المدينة يحيون ركناً من أركان الإسلام الخمسة » فقد دخل 
عليهم شهر رمضان » شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » وصيامه فرضٌ على 
كلّ مسلم إلا أن يكون مريضاً أو على سفر » فإن له أن يفطر ثمٌ يصوم الام التي 

رفات برع على الات و زمرہ شع ا اليوم كلّه 
محبةً لله وطاعة له » وفيه أنزل الوحي على نبي الإسلام » فيه ليلة القدر ء ليلةٌ 
خير من ألف شهر » وفيه انتصار بدر الذي قلب الموازنات بين معسكر الحرّيّة 
والإيمان ومعسكر الكفر والطغيان » ولكن الانتصار الذي ناله المسلمون في 
هنذا الشهر المبارك من العام الثامن للهجرة » سيكون حدثاً عظیماً ونصراً 
حاسماً وعلامة فارقة في تاريخ الإسلام والإنسانيّة . 

a‏ للد قلية بوملع رے ہہ رجہ تس 
دخولها في حلفه » وتحرير مكة المكرّمة من وصاية المشركين والمستبدين » 
وإعادتها إلى دورها الذي قامت به في العهود الأول من تاريخ بني 
البشر » منارة للتوحيد والهدى والنور بعد أن جدّد إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السّلام بناء الكعبة في رحابها وطهرا البيت العتيق للطَّائفين والعابدین والوكع 
ا" 

E E‏ ممركة فح نکد ا 2 صلی ا عليه وسلم كل 
ودعا الله قائلاً : « اللهم ؛ خذ العيون يم فريش حت نبغتها فی 
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۸۹ 


قصّة حاطب بن أبي بلتعة 

لکن حساباتِ خاطتةً من واحلٍامن المسلمين كادت تفسد هنذا الجاتب من 
خطّة المي صلی الله عليه وسلم » فقد أراد حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه 
أن يكون له فضل ومعروفٌ عند زعماء مکة يسهم في حماية بعض أفراد عائلته 
المقيمين هناك إن دعت الحاجة لمثل هلذه الحماية » فتطوّع بكتابة رسالة إليهم 
تخبرهم بعزم النَِيّ صلی الله عليه وسلم على التَّوجُّه نحوهم » وأعطى الرّسالة 
لامرأة فقيرة » وأعطاها أجراً على إيصالها إلى قادة قريش . 

قطعت المرأة مسافةً معتبرة من الطریق والرّسالة محْبَّأةٌ في ما تغطّي به رأسها 
من ثياب » لكنّ التي صلی الله عليه وسلم تلق من الوحي ما يعلمه بأمرها ء 
فوجّه إليها على عجل علاً بن أبي طالب والزّبير بن العرّام رضي الله عنهما 
E‏ الاق يها انتا الات ولق الفارسات الشهيران اة 
فأنكرت أوّل الأمر » ثم اعترفت وأعطتهما الجواب . 

انكشف أمرُ حاطب بن أبي بلتعة كأسوأ ما يكون الانکشاف » وعندما ناداه 
ال صلی الله عليه وسلم وسأله عمّا دفعه إلى كشف سر المسلمين لعدوّهم ء 
قال : يا رسول الله ؛ أما والله إن لمؤمن بالله ورسوله ما غوّرت ولا بدّلت ء 
ولكتي كنت امرآ لبس لي في القوم من أصل ولا عشيرة + اوكان لي بين أظهرهم 
ولد وأهلٌ » فصانعتهم عليهم . 

سمع عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه ما قال حاطب فلم يقتنع بمبرّراته » 
وكان جالساً قرب ال » فقال : يا رسول الله ؛ دعني فلأضرب عنقه » فإنَّ 
الرجل قد نافق » لكي النَبِىَ رأئ رأياً آخر » ووقع في قلبه صدق ما عرضه 
حاطب من مبرّرات » وإن كانت لا تبرّر هلذا العمل الخيانيّ باي وجه من 
الوجوه » واستحضر سوابق الوّجل في خدمة الإسلام » فقال : « وما يدريك 


۲۸۱ 
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يا عمر ؛ لعل الله قد اطلع إلى أصحاب بدر فقال : اعملوا ما شئتم إني قد 
عفرت لک : 
الكمال لله وحدّه ٠‏ ورسالة حاطب لم تصل إلى طغاة قريش على كل 
حال » والوّسول صلی الله عليه وسلم يعرف أنَّ الإنسان الشّجاع الكريم تم به 
أحياناً لحظات ضعفب وتزيّن له نفسه بعض التفديرات الخاطتة ء والنَبنُ الذي 
جاء متمّماً لمكارم الأخلاق لا يريد أن ينسف تاريخ حاطب كله بسبب خطأ 
واحدٍ رغم فداحة الخطأ ء لقد عامله بالرّفق » وهو يدرك أنَّ حاطباً فهم الدّرس 
ولن يعود لصنيعه أبداً . 
وفي شأن هلذه الحادثة نزل قرآن كريم يبيّن للمسلمين أنَّ موالاة أعداء 
الإيمان والحّيّة سلوك لا يجوز ء ويذكرهم بموقف إبراهيم ومن معه من 
المؤمنين الذين تبرّؤوا من قومهم الكافرين بالله والذين رموا إبراهيم في الثّار 
كراهية للحیٌ والعقيدة الصّحيحة » ثم بين القرآن الكريم أنَّ عدم موالاة الكمّار 
المحاربين للحرّيّة والإسلام لا يعني معاداة كلّ من هو غير مسلم » على العكس 
تماماً » أوجب القرآن الكريم على المسلمين معاملة غير المسلمين الذين 
لا يحاربون المسلمين ولا يعتدون عليهم ولا يخرجونهم من ديارهم بأفضل 
وأحسن أنواع المعاملة » بالبر والقسط والعدل » وهلذا هو : نهج المسلمين مع 
الت والذول يج ١‏ التسلحة علا ىه« العصيو رع فهم ينشدون علاقات البرٌ 
والقسط والتعاون مع الجميع » يحفظون عهودهم » ويخدمون السّلام العالمیٌ 
سو ا کب تا 
شعب آخر أن يعتدي عليهم ويحتلٌ أرضهم ويخرجهم من ديارهم ؛ ولا شك 
أن ساسا اگوی الموضوعييٌ الذي يقبل به کل إنسانٍ منصفب وعادلٍ 
عل وجه الأرض 


کہ 9 5 


. )۳۹۹/۲ ( سيرة ابن هشام‎ (١) 


TAY 


في القرآن الكريم تعقیباً على قصّة حاطب بن أبي بلتعة : 


کہ الد اموا لا دوا عَدَوَى عدر ریغ پڑت کے اپ امود وقد كرو يما 
ہے گے > S2‏ ل 7 2 فى > ي ا 
ین الح رجو ار کک أن ونوا أ بل رت م إن دن چھلدا فى سبلي 


ے0 کے أ2 و ہے 7 رر ہس و 


۔۔۔۔ ےت حف وما عَم ومن قله و ل 
سواه الیل ٭ إن ينقفوي يَكوبوا لک اعدام وينسوا ا کک +۲٦۷‏ 


کہ ٭ لے تتم ایامک ]9 اوک بم اة یتیل یتک راک ہما تعلو کی 
كذ كنت لك اسو حسنة ن از 5ا لذبت ممه لد الو قوم إا برو منم ويا 
ارد ھن دود اھ کا یک ودا ا ند العدارة واا دا و دة 
إلا قول رھم ليه عفر لك وما املك لَكَ من اللہ من یڑ ربا عَليكَ وتا وليک أا 
الک ایز + کک ملا شک لین کرو تنا رتا إن أت آم الک 


و عد ا ر - م رعولا پر 7 7 > 0 ص 4 1 
قد کان لک فم اسوه حستة من کا را ہے ومن ستول فَإِنَ أ 


ہے کے مےے و 


ِب الْمقَيطينَ * اما بن ا 0 
رط ريف رک هم للموة #[سورة ال1 

هلذا هو م: منهج التعامل مع غير المسلمين في القرآن الكريم والتوحية 
واضحٌ لکل مسلم ألا يكون حلیفاً وولباً باي صورة من الصّور لمن اختار نهج 
الو ان لتك :+ کرت ا ف ست الل 
وإخراجهم من ديارهم ومصادرة أموالهم وأملاكهم ؛ أما من نهج نهج السّلم 
واحترم حرّيّة الاعتقاد والعبادة للمسلمين ولم يحاربهم : فواجب المسلمين أن 
یختصُوہ بأفضل أنواع المعاملة ؛ عدلاً وبرَاً وقسطاً » وهلذا التوجيه موافق 
للمنطق تماماً . هل يعقل لمواطني أية دولة في العالم » بقطع النظر عن دينها 
وموقعها » أن يوالوا ويناصروا أهل دولة أخریٰ تتربص بهم شراً وتخطط 


YAY 


للعدوان عليهم ؟! وفي ثنايا هلذه التّوجيهات القرآنية الواضحة فسحة أمل 
للذين کانوا يتجهّزون مع النبيٌٍ صلی الله عليه وسلم ات کت للا عله إلى 
الإيمان بالله في كلّ جيل أن الذين يحاربونكم في عقيدتكم ويعتدون عليكم 
ويخرجونكم من دياركم وأموالكم يمكن أن تنفتح قلوبهم في أيّة لحظة لأنوار 
الإيمان فيصبحوا لكم إخواناً وتقوم المودّة بینکم وبينهم ٭ می الله أن عل 


2 جک ال اتی بت مون اک ره و سر سس : ۷ا وهلذا 


إلى مكّة 

في العاشر من رمضان من العام امن للهجرة : ار الات نا 
الب صلی الله عليه وسلم ومقصده مكة المكرّمة » استخلف الب صلی الله 
عليه وسلم على المدينة كلثوم بن حصين الغفاريّ » وخرج معه في معركة 
تحرير مكّة عشرة آلاف مقاتل » أين هنذا الوّقم الضّخم من العدد القليل الذي 
ولع شر كو و ANE‏ العا اس اہم 10116 دك كرات 
من الدَّعوة والصّبر والعطاء من أجل التوحید والحرّيّة ومكارم الأخلاق غيرت 
موازين القوئ تغييراً جذرياً في الجزيرة العربيّة » وستتكيّر هلذه الظاهرة على 
مستوى الدول في السّنوات القليلة التي أعقبت وفاة الرّسول صلی الله عليه 
وو 

في منطقة الجحفة في الطریق إلى مكة اعترض سبيل المسلمين آخر 
المهاجرين بإسلامهم إلى المدینة المنوّرة العبّاس بن عبد المطلب عم النَّيّ 
ومعه أهله وعياله » وكان بقي من قبل في مكّة يسقي زوّار البيت الحرام على 
تواصل مع النَِيّ صلی الله عليه وسلم ورضآ منه » فأمره النَّينُ صلی الله عليه 
وسلم أن يرسل رحله إلى المدينة ويبقئ معه هو مشاركاً في حملة التّحرير . 


٤ 


وجاء إلى البِْیٌ صلى الله عليه وسلم ھا افاق کہ أقازية + ار نت 
أبو سفیان بن الحارث بن TREE‏ > وابن عمّته وصهره عبد اللہ بن 
أبي أميّة بن المغيرة » فاستشفعا بأ المؤمنين أمَ سلمة رضي الله عنها » فطلبت 

لهما القبول والأمان ء لقد استشفعا ؛ لأنھما يعرفان أنَّهما ألحقا بالنَبِيٌ 
صلی الله عليه وسلم كثيراً من الأذئ » ولذلك قال الرّسول لام سلمة 
لا حاجة لي بهما ء أما ابن عمّي : فهتك عرضي ہ وأَمًّا ابن عمّتي وصهري : 
فهو الذي قال لي بمكة ما قال » وهنا قال عليٌ رضي الله عنه لأبي سفيان : ائت 
رسول الله من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف لیوسف : 8 فَالْواْمَاََلَقَدَ 
6 0 عي و إن گا لخوفيرت لا رح 43] فزن لا يرظن أن 
کون أذ احير ممه او ففعل ذلك أبو سفيان ء ےس 
صلی الله عليه وسلم : ل تریب كم ايوم ِْم ال تكم وشو رم 
الاخ "١١4‏ [سورة يوبيت 1416ء 

والتقيقة أن هده الهو 5 ال الا ال نات رکتہ اما الردقة 
بين محمّد بن عبد الله ومن سبقه من الأنبياء والمرسلين عليهم جمیعاً أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم لتأسر التفس وتملؤها حا لله سبحانه وتعالیٰ ویقیناً به 
وفخراً بهنذا اسب الكريم الذي لا يدانيه أي نسب آخر على وجه الأرض » 
المسلم يحب محمّداً فيجد في نفسه مباشرة حبٌ نوح وإبراهيم وموسیٰ 
ویعقوب ويوسف وسليمان وداوود وزكريا ويحيئ وعيسئ وأمَّه مريم وكلّ من 
سبق نبي الإسلام من الأنبياء والژسل عليهم السلام © كلهم مل اھ ووعز هم 
a‏ ول :لفالف اداو وس ری ل الله سجاه 
وا 

وهلذا نب الإسلام عليه الصلاة والسلام يتقرّب إليه الذين آذوه من قبل بقولِ 


E‏ انکر و 6 2ک 
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قيل لأخيه يوسف فيجيب بجواب أخيه یوسف » بجواب الرّحمة والمغفرة 
اکر ابن فياك بين اکارف رف ئا 27ھ کیا طاناتة 
وأنشك ابو نیا متدرا لبي الهدئ صلى الله عليه وان : (من الطویل) 

لار إني ب جين حمل رَايَة تغلب حَيْل اللات حَيْلَ مُحَمَدٍ 

لكالمذيج لْحَيِمَان اطم ليله فهذا اني جين أَمْدَیِٰ وَأَهْتَدِي 

هَدَانِيَ هَاو َير نفسي ولي عَلَى الله مَنْ طَرَدْتُ کل مُطَوَدٍ 

وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب صدره » وقال له : « أنت 
طردتني کل مطرد » . وقد حسن إسلام أبي سفيان بن الحارث » وأحبه النبي 
على ل علي وباك هيه اسنا 

واصل جيش النَنَ صلی الله عليه وسلم تحدكه باتجاه مكّة » ووصل قريباً 
منها في منطقة مر الظھران » وهناك فگر العئّاس بن عبد المطّلب رضي الله عنه 
عم اي صلی الله عليه وسلم فيما يمكن أن يترتب على دخول الجيش 
الإسلاميّ إلى مكّة قبل أن يستأمنه أهلها وما يمكن أن يصيب قريش أشهرٌ قبائل 
ای ن رر اھت تكون نهاية معاركها ضدّ الإسلام هزيمة ساحقة 
يتحدّث بها الٹّاریخ أبدَ الدّهر . 

ولعلٌ العبئّاس أيضاً فگر فيما يمكن أن يجنيه الإسلام من خير إذا انتھی 
التزاع والصّراع بين النَبِيّ وقادة قریش نھایةً سلمية بعيداً عن العنف والقتل 
والڈماء والثّارات التي قد تطيل مثل هلذه الزاعات إلى أعوام طويلة » بل إلى 
أجيال متعاقبة . ۱ 

ج2 درواي و واوا قايس مھ مر ما سی 
صلى الله عليه وسلم أكثر عدداً وعدَّة وحماساً کت 
يمكن أن تحشده قريش في تلك اللحظات الحاسمة ؛ لذلك رأى الاس 


. ) ٤٦1ص‎ ( الرحيق المختوم‎ )١( 


٦ 


يأتون إلى النَِّيَ صلی الله عليه وسلم ویطلبون منه الأمان . 


إسلام أبي سفيان 

ركب العبّاس بغلةً ابن أخيه محمَّدٍ صلی الله عليه وسلم واتجه بها ليلاً نحو 
الات سار وا بلقا طز مرجب ليع أ سلاف | رکم هين 
فى سس اہ سو سار سو لهي م وا 
أحدهما : أبو سفيان بن حرب أشهر زعماء قريش ٠»‏ والثاني : بديل بن 
ورقاء » سمع العباس أبا سفيان يقول لصاحبه : ما رأيت كالليلة نیراناً قط 
ولا عسکراً ء في إشارة إلى نيران المعسکر الإسلاميٌ التي أوقدها الجنود هناك 
في ظلمة اللّيل يطبخون عليها ویتدفُوؤون ويستضيئون بها » ظن بديل أنَّ الثیران 
صادرة عن خزاعة » وأن أهلها جهزوا أنفسهم للحرب والانتقام > فرد 
أبو سفيان قائلاً : خزاعة أذل وأقل من أن تكون هلذه نيرانها وعسكرها . 

عرف العباس أبا سفيان من صوته فناداه : يا أبا حنظلة » ورد أبو سفيان : 
أبو الفضل ؟ قال : نعم . وسأل أبو سفيان : مالك ٠‏ فداك أبي وأمي ؟ 
فأخبره العبّاس أنَّ التسول صلی الله عليه وسلم قريبٌ من مکة على جيش کبیر 
من المسلمين » قال أبو سفيان في نبرة تسلیم بعد طول عنادٍ : فما الحيلة فداك 
أبي وأمي ؟ قال العباس : والله ؛ لئن ظفر بك ؛ لیضربنٌ عنقك ء فاركب في 
عجز هلذه البغلة حت آتي بك رسول الله صلی الله عليه وسلم فأستأمنه لك . 

قبل أبو سفيان العرض بعد أن أيقن أنه لا يملك بديلاً أخر » وركب مع 
العباس . وفي الطريق إلى خيمة النبي صلی الله عليه وسلم مر العباس 
وأبو سفيان بكثير من النيران الموقدة يتسامر حولها المسلمون في جماعات 
صغيرة » وكانوا كلما تساءلوا عن الراكب قالوا : عم رسول الله صلی الله عليه 
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وسلم على بغلته ء إلا تجمُمٌ واحدٌ كان فيه عمر بن الخطاب . 

عرف عمر أبا سفيان فقال : أبو سفيان عدو الله » الحمد لله الذي أمكن 
منك بغير عقدٍ ولا عهدٍ ء ثم أسرع باتجاه الت يوذ أن يصل إليه قبل وصول 
العبّاس طالباً الأمان لصاحبه ء سبقت البغلة عمر بن الخطًاب بمسافة قليلة » 
راجت اس وجو عد الي لئ اعا وسم + قال ضر 
يا رسول الله ؛ هلذا أبو سفيان أمكن اللہ منه بغير عقدِ ولا عه ء فدعني 
فلأضرب عنقه » وقال العباس : يا رسول الله ؛ إني قد أجرته » وألح کل من 
الرجلين في طرح رأيه والدفاع عنه » حتى ظن العباس أن في الأمر حمية قبلية 
وعاتب ابن الخطاب : مهلاً يا عمر » فوالله لو كان من بين عدي بن كعب ؛ 
ما قلت هلذا » ولكنك قد عرفت أنهم من رجال بني عبد مناف . 

خلا لات میس > و أعاب الا ت مجه لاله ميك رول اقاضان الله 
عليه وسلم وتبجيله لهم » قال : مهلاً يا عباس ؛ فوالله ؛ لإسلامك يوم 
أسلمت كان أحبٌّ إلى من إسلام ابن الخطَّاب لو أسلم . 

وعلیٰ كل حالٍ فإنَّ أكثر العقلاء لن يراودهم شلك في طبيعة رد التي 
صلی الله عليه وسلم على صاحبيه ٠‏ إِنَّ الود يصدر عن خاتم السّلسلة الذّهبيّة 
من أشرف خلق الله على مدى الرَّمان من يوم أن نزل آدم وحواء إل وجه 
البسيطة » قال ال صلی الله عليه وسلم  :‏ اذهب به يا عباس إلى رحلك » 
فإذا أصبحت ؛ فأتني به » ء ولما كان الصّباح ؛ عاد العبّاس إلى النَبِيّ صلی الله 
عليه وسلم ومعه أبو سفيان . 

قال اَي صلی الله عليه وسلم مخاطباً أشهر قادة الشرك والطّغيان في 
قریش : « ويحك یا أبا سفيان » ألم يان لك أن تعلم آنه لا إلنه إلاً الله » . 

قال أبو سفيان : بأبي أنت وأمّي ء ما أحلمك وأكرمك وأوصلك . والله ؛ 
قد ظننت أن لو كان مع الله إلله غيره ؛ لقد أغنئ عتّي شيئاً بعد . 


TAA 


قال ال : « ويحك يا أبا سفیان » ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله » . 

قال أبو سفيان : بأبي أنت وأمّي » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك › 
هذه والله ؛ فإنَّ في التفس منها حتّى الآن شيعا . 

وهنا تدخّل العبئّاس يحت أبا سفيان علئ وضع حدٌ لتردٌده في الإيمان بالله 
OSE SS‏ اکس NY SAGO‏ سرت 
محمّداً رسول الله » ثم قال العباس : يا رسول الله ؛ إِنَّ أبا سفيان رجلٌ يحت 
الفخر » فاجعل له شيئاً ء قال : « نعم ء من دخل دار أبي سفيان ؛ فهو آمن ؛ 
ومن أغلق بابه ؛ فهو آمن . ومن دخل المسجد ؛ فهو آمن )230 . 

أمنٌ وأمنٌ ثم أمنّ ء سلامٌ وسلامٌ ثم سلامٌ ء هلذه هي رسالة التب صلی الله 
عليه وسلم لأهل مكة » وتلك كانت رسالته للنّاس أجمعين » وظهرت في 
سلوك ال صلی الله عليه وسلم مع أبي سفيان أيضاً لمسة تكريم وتقدیر 
لخصم عنيدٍ عندما جعل بيته أماناً للخائفین ‏ گے بد القادة اا 
ا في التاريخ يميلون إلى إذلال خصومهم إذا قدروا عليهم وَالتّشَمّي 
منهم » لک النَبِىَ صلی الله عليه وسلم لم يكن قائداً مثل سائر القادة › 
NTE‏ مائہ E TEN AE A‏ 
متواضعاً علئ حلي عظیم . 

أمر الي صلی الله عليه وسلم عمّه العبّاس أن يقف بأبي سفیان في موضع 
يرئ منه تدقُقَ كتائب الجيش المسلم ؛ لير حجم القوّة التي تنصر الحو 
والإيمان والحرّيّة » وفي مضيق الوادي عند أنف الجبل بدت القبائل المكوّنة 
اس مھ راس بذك خرف مونل ادو ا : من هلله ؟ 
فيقول له العباس : سليم » فيقول : ما لي ولسليم » وتمر مزينة » فيقول : 
ما لي وما لمزينة » ويبقئ هلكذا شأنه حتَّئ يمر التب صلی اللہ عليه وسلم في 
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كتيبته وقد غلبت عليها الخضرة من لون العتاد الذي يحمله المشاركون فيها › 
وهم المهاجرون والأنصار » ويسأل أبو سفيان عن الكتيبة فيأتيه الجواب من 
العبّاس ٠‏ ويتأمّل أشهرٌ قادة قريش فيما يرئ أمامه من قوّة وحماس وإيمانٍ » ثم 
ينطق ماس قد ا ی 6 زایا لبا ل ا 
أصبح مُلْك ابن أخيك الغداة عظیماً » ء لک العّاس يعرف أنَّ الأمر لیس ملكا 
ولا قوة مادَيّةٌ مجوّدة ء فيرةٌ قائلاً : يا أبا سفيان ؛ إِنّھا النْبِوّة » وعتدكذ يقول 
أبو سفيان وهو الذي دخل في الإسلام قبل ساعات قليلة فقط : حديث عهد 
بالإسلام : فنعم إذن''' . 


جیش الأمن والسّلام 

نه سیق او فياك سان المسلمن وول قذله إلى مةه رادغ أهلها 
على عجل وهتف فيهم بأعلئ صوته : يا معشر قريش ؛ هلذا محمّد قد جاءكم 
فيما لا قبل لكم به » فمن دخل دار أبي سفيان ؛ فهو آمن » بُهت الاس » لكو 
الخبر لم يكن مفاجأة كاملة لهم ء لقد عرفوا من قبل أنّهم غدروا بحلفاء التَبيّ 
صلی الله عليه وسلم ونقضوا عهد الصّلح ء وأ أبا سفيان لم ينجح في مسعاه 
لتجديد المعاهدة حين زار المدينة المنورة قبل أيّام ل الغناة هنا وال همه 
رؤوس بعضهم ر وخاصّة هعد رقت هة فلڑہ بد :الشهداء حمزة بن 
عبد المطّلب وزوجة أبي سفيان ء إِنَّ العناد ليخرجها عن طورها حتّیٰ إِتّھا 
تتجرّأ على معارضة زوجها أمام الملا من قريش » بل إِنَها لتفعل أكثر من 
ذلك » لقد أخذت بشارب زوجها وشتمته وحرّضت الحاضرين على قتله › 
لكنّ أبا سفيان لم يفقد صوابه من سوء صنيعها » وتوجّه بالخطاب للحاضرين » 


ويلكم لا تغرّتكم هلذه من أنفسكم ؛ فإلہ قد جاءكم ما لا قبل لكم به » فمن 


. ) 505/7 ( سيرة ابن هشام‎ )١( 


دحل دای أب مہات خی امن + :أما .وقد انتک اس فى رس الا + 
فإِنّهم بدؤوا يفكرون في أبواب الأمان الأخرئ » فقالوا لأبي سفيان وقد أنساهم 
الخوف تذكّر مقامه بينهم : قاتلك الله » وما تغني عنّا دارك » فأجابهم : ومن 
أغلق عليه بابه ؛ فهو آمن ء ومن دخل المسجد ١‏ فهو آمن » واطمان الاسر 
E‏ ری رج رر شع 
أبي جهل ؛ وصفوان بن أمّة » وسهيل بن عمرو » وهم أبناء بعض عتاة 
المشر کن والطغاة فى قريش › تجمع هلؤلاء في مكانٍ يسمّى الخندمة ‏ 
واستغدوا لققال المسلمين : 

في تلك اللحظات كان جيش الأمن والسّلام والحرّيّة قد وصل إلى مکانِ 
يسك ذي طویٰ على أبواب مكة المكرّمة » ونظر عبد الله بن أبي بكر إلى النبىّ 
پر تن دب يدون 
الفتح حتّیٰ كاد شعر لحيته أن يمسنّ واسطة راحلته . 

لحظة التصر عند التب صلی الله عليه وسلم هي لحظة التواضع ؛ لحظة 
التحرير الكبير هي لحظة الشكر لمن حفظه ونجّاه من بطش قوى السْرٌ 
والاستبداد لأكثر من عشرين عاماً مضت بعد نزول الوحي عليه » لله الذي نصره 
ونصر من قبله إبراهيم وإسماعيل وموسئ ويوسفت وعيسئ وسائر من سبقه من 
الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام حديعا ¢ اخ القوة هي لحظة 
و مہ سی سی 
YS‏ ال وت 

وزع الب جيشه كتائب مختلفة تدخل قلب مكّة من أكثر من اتجاه » فأمر 
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البیر بن العوّام أن يدخل على رأس كتيبة من كدي من ناحية عرفة » وسعد بن 
رر سس و تس جج تا 
الہ راس الك یی 2الرا على ری کرام ا ل 
مكة ء كما أمر أبا عبيدة عامر بن الجراح بالدخول من بطن 5 ممهّداً للنبيّ 
صلی الله عليه وسلم » ودخل خاتم النبيين صلی الله عليه وسلم من أذاخر » 
وتول باغلا مكة م ریت شين هناك : 

دخلت كل هلذه الكتائب ثب مكة في سلام إلا كتيبة خالد ؛ بن الوليد تصدًیٰ لها 
الأوباش والصّعاليك الذين خرجوا مع عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أميّة 
وسهيل بن عمرو ء فلم يصمدوا كثيراً وانهزموا وفرُوا بعد أن قتلوا اثنين من 
ملهو كود عن اع معنو امي دن اعدو ادا عش ات 

ار رھ كاي فان السا گا الج ريل ات ت 
بك وتعلق ,اضر وشاع الان بين سكان آتاسی امداق عل رمیا 
الأرض » واتجه الب صلی الله عليه وسلم صوب الكعبة المشرّفة فطاف بها 
سبعاً على راحلته » وكان بيده قوس فجعل يطعن به حوالي ثلاث مئة وستين 
تما كانت متصوية في .رحاب السجد وهو يقول : 8 فل جاه الَحَق ورَعَق 
اتل إن لطن كان رهوا سرو اة 7 6:16 نول + # ول جاه لل وما یئ 
اتل ونا مرک ارا ا 

ثمّ طلب مفاتيح الكعبة من عثمان بن طلحة ودخلها » ومعه أسامة بن 
زيد بن حارثة » وبلال بن رباح » والنَّاس في ساحة الحرم ينظرون وینتظرون . 

داخل الكعبة وجد ال صلی الله عليه وسلم صوراً للملائكة ولإبراهيم 
أبي الأنبياء في وضعيّة من يستقسم بالأزلام » وهي السّهام التي يستقسم بها 
النّآس في ذلك العصر ؛ وحمامة مصنوعة من عيدان » فأمر بكلّ تلك الصّور 
فطمست ؛ وصلَّى الب صلی الله عليه وسلم داخل الكعبة » ووحّد الله 
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وكبّره » ثم وقف ببابها ء وأهل مكة أمامه صفوفاً ینتظرون أن يسمعوا منه أهمّ 
قراراته بعد النصر الكبير والفتح العظيم . 

قال ال صلی الله عليه وسلم : ١‏ لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك له 
صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحدّهء الكل ا ای 
ما یتحدث به من المكارم ‏ أو دم أو مالٍ يدعئ ؛ فهو تحت قدمي هاتين إلا 
ما الیک رة الجاع > آلا رهل الحخظا شه الد بالكو السا لت 
الدية مغلّظةً ؛ مئة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها » يا معشر قریش ؛ 
إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء » الاس من آدم وآدمٌ من 
ا ور ارچ E‏ : « يتأي قاش ہت 
دک و TO‏ ا کےا رم عند آم اکم ل لک عم 
کر ۷وی ارت TE‏ 

عالج الخطاب البو في هلذه التوجيهات الموجزة بعض المسائل 
المستعجلة في المجتمع القرشي ٠‏ كما أنه خاطب الناس جميعاً في الوقت نفسه 
في كل زمان ومكان اديوه الجا عاك وو و قن بحر امن 
والافتخار بالأنساب وتعظيمها » وذكّر البشريّة بأنّها كلها لآدم ودم من تراب » 
وبأنَّ الله خلقها شعوباً وقبائل للتّعارف والتّعاون والتّماضل بالتُویٰ والعمل 
الصّالح . 

العفو الیل عند المقدرة 

أنصتت الصفوف القرشية لخطاب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم هلذا 
هو محمد الصادق الأمين الذي نشا بينهم وترعرع في صفوفهم » وجاءه الوحي 
فبلغهم رسالة ربه » ونصح لهم ؛ لكنهم قابلوه بالتكذيب والقمع والعسف ؛ 
(۱) سيرة ابن هشام ( ٤۱۲/۲‏ ) . 
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ولم يكفوا عنه شرهم وبغيهم حتیٰ بعد هجرته إلى المدينة » فسيروا إليه 
الجديدة » أنصت أهل قريش للنبي صلى الله عليه وسلم » وجميعهم يسأل 
نفسه : ماذا يفعل الفاتح المنتصر بخصومه اليوم ؟ وهل يتفرغ للانتقام من قومه 
الذين كانوا ألد الأعداء وأشدهم عليه ؟ 

الشّؤال يملا صدورهم يكادون ينطقون به » واللحظات طویلة جذدَاً فی 
انتظار الجواب ٠‏ والب صلی الله عليه وسلم يعرف ذلك في وجوههم وفي 
نفوسهم ؛ لذلك يسألهم : « يا معشر قريش ؛ ما ترون أني فاعلٌ بكم ؟ » 
ويأتي الجواب سريعاً ينطق بتطلعات قريش » قالوا : خیراً ء أحُ كريمٌ وابن أخ 
كريم » قال النبنْ صلی الله عليه وسلم : « فإني أقول لكم كما قال يوسف 
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أنتم آمنون أحرار أَيّها الّاس جملة من أربع عشرة كلمة تقرّر هلذا المعنیٰ ء 
وتخلو من أبّة إشارة لوم أو عتاب أو محاسبة ء ولو أنه لامهم ؛ لكان من حقه 
أن يلوم » ولو أنه عاتبهم ؛ لكان من حقه أن يعاتب ء بل لو أنه عاقبهم ؛ لكان 
من حقه أن يعاقب . لكن المتحدث في هلذا اليوم الاستثنائي من تاريخ مكة 
ومن تاريخ الإسلام والإنسانية » هو خاتم الأنبیاء والمرسلين » المثل الأعلى 
للنّاس أجمعين » فلا لوم ولا عتاب ولا عقاب » وإِنَّما أمنٌ وأمان وحريّة 
وسلامٌ » وتلك هي بکل وضوح وقوّة وبساطةٍ حقيقة رسالة الإسلام . 

جلس النبي صلی الله عليه وسلم في المسجد فجاء إليه ابن عمه على بن 
السّقاية صلى الله عليك » وقيل في رواية : أن الذي طلب منه ذلك عمُه 
العّاس » فقال الرّسول صلی الله عليه وسلم : « أين عثمان بن طلحة ؟ » 


. ) ٦۷٤ص‎ ( ء والرحيق المختوم‎ ) ٤١١ /۲ ( سيرة ابن هشام‎ (١) 


۲۹۰ 


فدعي له » فقال : « هاك مفتاحك يا عثمان ؛ اليوم يوم بر ووفاءِ ١”)‏ ؟ كلمات 
نراف في البر'والوقاء كان الأخلاق سے بها الا لا لت 
ورد بها طلباً صدر عن أقرب الناس إليه . 

ثم جاء وقت الصّلاة ة فأمر ال صلی الله عليه وسلم صاحبه ومؤدّنه بلالاً 
بأن يؤذن في الناس . الله أكبر الله أكبر . بداية جليلة مهيبة للأذان » يرتفع به 
مہوت لان اتی قن لاہ اوت الق ع ربوا نالك المشوقة .بيد 
العبد الأسود الذي حوّره الإسلام » والرّجل الشّجاع الذي ضرب المثل في 
التَممَك بعقيدة الإيمان بالله رغم التعذيب المروع الذي تعض له + والإتسان 
الشَّريفُ ذو التفس الحوّة التي تحدّت قوی الشرك والطغیان + ينال اليوم هنذا 
الشّرف العظيم بالدّعوة للصّلاة عند الكعبة المشرفة » والمسلمون » وأهل 
قريكن فان فريس طروت وسمعوة کان الا من مز لاد القادة حالس 
بفناء الكعبة قرب أبي سفيان » هما : عتًاب بن أسيد » والحارث بن هشام » 
قال عتاب للحارث ولأبي سفيان : لقد أكرم الله أسيداً ألا يكون سمع هنذا 
فيسمع منه ما يغيظه » وقال الحارث : أما والله لو أعلم آله محقٌ ؛ لاتبعله » 
آگا أبو سفیان + فتخفظ : لا أقول شيئاً » ولو تكلّمت ؛ لأعبرت عتّی هللاه 
الحصیٰ » فخرج عليهم الب صلی الله عليه وسلم وقال لهم : قد علمت الذي 
فلمو 4 حدم تسا دان يتنهم 2 نعل :الغارث وعمّافه ':..تفهد أك 
رسول الله » والله ؛ ما اطّلع على هنذا أحدٌّ كان معنا فنقول أخبرك . 

لل دا ماك كيين اعرف غير اتا دی ارت اناه 
المهزومون من كبراء أقريش جمعوا إلى ما بهم من غیان وإعراض عن الخحق 
والإيمان خصلة سيئة أخرئ هي العنصريّة والتّمبيز بين النّاس على أساس 
اللون » ومن هنا صدرت تعليقاتهم التي ترى الموت أَفضلٌ وأهون من رؤية 


. ) 4١7/7 ( سيرة ابن هشام‎ )١( 
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سيدنا بلال رضي الله عنه وهو يؤذن للصلاة عند الكعبة المشرفة » ولكنّهم الآن 
إذ أسلموا وآمنوا ہما نرّل على محمّدٍ صلی اللہ عليه وسلم من الحقٌّ سيبدؤون 
في التّعلم من مدرسة جديدة تعلن لهم وللعالم بأسره أن اناس جمیعاً سواسية 
كأسنان المشط ؛ كرامتهم من عند الله وحده » مهما كانت ألوانهم وأعراقهم 
وبلدانهم ولهجاتهم ؛ لا يحقٌّ لأيّ قوّة أخرئ على وجه الأرض أن تنزعها 
عنهم » تلك هي مدرسة الإسلام » عبر عنها خطاب النبي صلی الله عليه وسلم 
لقریش وهو علئ باب الكعبة المشرفة » وتلك هي مدرسة الإسلام التي جعلت 
بلالاً وآخرين كثيرين مثله من السود في الجزيرة العربية » ثم في كل أنحاء 
العالم على مدى التاریخ يرون في الإسلام دستور الحرية والمساواة والكرامة » 
لذلك آمنوا به » وتحمسوا له » وحملوا رايته » ونشروا تعاليمه » وبينوا للدنیا 
واج ےی جات 

وفي الیوم القّاني لفتح مكة خطب الي صلی الله عليه وسلم في النَّاس مرّة 
أخرئ مؤكداً حرمة مكة وقداستها ومشدّداً على منع القتال وسفك الدّماء فيها 
من بعد أن بلغته أخبار حادثة قتل تورّط فيها نامنٌ من خزاعة » وکانوا يثأرون 
افق لين کی عي هاقلن ا لان الا علوة وملى 37 ھا 
الاس ؛ إِنَّ الله حوّمَ مکة يوم خلق السّموات والأرض ؛ فهي حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة » فلا يحل لامرىءٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ء 
أو يعضد فيها شجرة » فإن أحدٌ ترخّص لقتال رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ 
فقولوا : إل الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم ء وإنّما حلت لي ساعةً من نهار ء 
وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس » فليبلّْ الشَّاهدٌ الغائب و ا 

الأمنٌ والّلامُ والب والوفاء تلك هي شعارات المرحلة الجديدة في مكة 
رک ضع ريش مد ات تاور فا ف لطيو ب وان تھھاتا لس 


0 عق العم 7ص0918 


من سلطة الخرافة ومن الخضوع لأصنام يصنعها النّاس بأيديهم ثم يخضعون لھا 
ويعبدونها » يا له من سقوط أخلاقي يثير الدّهشة والعجب والاستنكار » كيف 
يرفض الإنسان عبادة الله الواحد الذي دعا إليه أكرم النّاس في تاريخ البشر : 
نو وإبراهيمٌ وهود وصالح ویون ونوس کرت لمات وداووة وركزيا 
ويحيئ وعيسئ ومحمَّدٌ عليهم الصّلاة والسّلام جميعاً ويقبل أن يخضع لسلطان 
صنم يصنعه هو بنفسه من طینِ أو حجر ؟! كيف يقبل الإنسان على نفسه أن 


يشرك بالله أصناماً يصنعها » وأن يستحلّ لنفسه ما حرّمه الله وما تأباه الفطرة › 


وأن يقبل بالتّمييز العنصريٌ على أساس اللون أو التسب » وبامتهان المرأة 
O‏ ا CSE‏ 


AN 


قصة صفوان بن أمبّة 
كان صفوان بن أميّة زعيماً من زعماء قريش وقائداً كبيراً من قادة 
المشركين ؛ فلمًا كان تحرير مكة ؛ خرج صفوان إلى جدَّة يريد أن يركب منها 
إلى اليمن فاراً من سلطة الإسلام » حينئذ جاء الصحابي عمير بن وهب إلى 
النبي صلی الله عليه وسلم يحدّثه بأمر صفوان ويطلب له الأمان » قال الي 
صلی الله عليه وسلم : « هو آمن » قال عمير : يا رسول الله ؛ فأعطني ١‏ 
يعرف بها أمانك » فأعطاه النَنُ صلی الله عليه وسلم عمامته التي دخل فيها 


3 


مكة » وأسرع عميرٌ يقتفي طريق صفوان فوصل إليه قبل أن يبحر إلى اليمن › 
وناداه : يا صفوان ؛ فداك أبي وأمي ء الله الله في نفسك أن تهلكها . فهلذا 
أمانٌ من رسول الله صلی اللہ عليه وسلم قد جئتك به . تردد الزعيم القرشي 
الذي استكمل إجراءات الهروب » وما دریٰ ماذا يفعل بعد أن وصله الخبر : 
يثق بما بلغه به عمير أم لا ؟ لكنَّ صاحبه الذي جاءه بالآمان يعرف أن من 


ا 


أعطى الأمان أهلٌ للثقة من جميع الناس في عصره ومن الناس في كل عصر 


۲۹۷ 


بعده ؛ لذلك هتف لصفوان من جديد بحرص وإلحاح : أَيْ صفوان ؛ فداك 
أبي وأمي » أفضل النّاس دود سور یی وو جو ود 
- وآبژ الاس ء وأحلمٌ الاس » وخيرٌ الاس » ان عمّك » عر عرك » وشرفه 
شرفك » وملكه ملكك » قال صفوان : إتّي أخافه على نفسي » قال عمير : 
هوأحلم من ذاك وأكرم 

رتا كان غر اذا قط ولا تی ما قران مان باي رصل تد 
اي صلی الله عليه وسلم » فقال صفوان بلهجة تنطق ہما في نفسه من شك وكبر 
وترڈُد : إن هنذا يزعم أك قد أمنتني › قال : « صدق » » قال : فاجعلني فيه 
بالخيار شھرینء قال اَی صلی الله عليه وسلم : «أنت بالخيار فيه أربعة أشهر». 

وأسلم صفوان بعد ذلك ؛ كما أسلم عكرمة ؛ بن ابي جهل ٠‏ وكان قد فر إلى 
اليمن فتحدّثت زوجته مع التي صلی الله عليه وسلم وحصلت منه على الأمان 
لزوجها ء فلمًا بلغه الخبر ؛ عاد وأسلم وأصبح لاحقاً من القادة المسلمين 
البارزين » وأسلم أيضاً فضالة بن عمير اللَييُ ٠‏ وهو كان متورطاً في خطة لقتل 
انين صلی الله عليه وسلم في مكة أثناء طوافه بالكعبة المشرفة » رتب فضالة 
أمره لتنفيذ الجريمة » وفي اللّحظات التي كان يترص فيها بِالنَبِنَ صلی الله عليه 
وسلم يريد اغتياله » قال له التب صلی اللہ عليه وسلم : ١‏ أفضالة ؟ » قال : 
نعم فضالة يا رسول الله ؛ قال : ١‏ ماذا كنت تحدّث به نفسك ؟ » قال : 
لا شيء » كنت أذكر الله فضحك الب صلی الله عليه وسلم ثم قال 
« استغفر الله » ووضع التب يده على صدر فضالة فوجد في نفسه السّكينة » 


٦ 


امون : والله ؛ ما رفع يده عن صدري 


حتّیٰ ما من خلق الله شيءٌ أحبٌ إلى منە''' 


7 لان عام وا 
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وأسلمت أغُ حكيم بنت الحارث ابن هشام » وفاختة بنت الوليد زوجة 
صفوان بن أمية » وام حكيم زوجة عكرمة بن أبي جهل » وهي التي حصلت له 
على الأمان من عند الل صلی الله :عليه وسل كما أسلمت آم عاتیء بنت 
أبي طالب » وهي استأمنت مرّة لرجلين من أقارب زوجها من قبيلة بني 
مخزوم » وأخبرت التي صلی الله عليه وسلم بذلك فقبل جوارها وأعطى 
الأمان لمن أمّنت » وأسلم أكثرُ أهل مكّة » ودخلوا في دين الله أفواجاً , 
وجاؤوا عند جبل الصا يبايعون ال صلی الله عليه وسلم على السّمع والطاعة 
فيما استطاعوا » وجاءت التساء أيضاً فبايعن الى على ترك الشرك 
والمعاصي » وكان من بين من بايع من النّساء امرأة متنكرة » لکن التي 
صلی الله عليه وسلم عرفها وسألها : « وإِنْك لهند » قالت : نعم » فاعف عمًا 
سلف يا نبي الله » عفا الله عنك » وعفا الب صلی الله عليه وسلم عن المرأة 
التي مثّلت بجنَّة عمّه ولاكت كبده . 


قلق الأنصار 

قضى النبي صلی الله عليه وسلم في مكة بعد تحريرها أكثر من أسبوعين » 
واغتنم تلك الفرصة ليشرح للناس تعاليم الإسلام بالتفصيل » كما صدرت 
أوامره بكسر الأوثان التي كانت في مكة وحولها » وهتف المنادون بتكليف 
منه : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فلا يدع في بيته صنماً إلا كسره . 
وعادت مكة المكرمة منارة للتوحيد والإيمان ومكارم الأخلاق . 

كان فتح مكة نصراً عظيماً وفتحاً مبيناً يعبر القرون ليربط بين جهد 
أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام حين بنى البيت العتيق وطهره للعاكفين والركع 
السجود » وبين كفاح خاتم النبيين صلی الله عليه وسلم لدحر الشرك وتحرير 
العقول من الخضوع للخرافات والآوهام وتكريم الإنسان بهدي الإسلام . 


۲۱۹ 


هنا بني أول بيت لعبادة الله وحده » بشهادة القرآن الكريم : 

0 إن ول بت وضع للگاس کی بكة مارک وَهُدی الین قور ل 

ولعل كثيراً من المؤمنين تذكروا في تلك الأيام أدعية وردت في القرآن 
الكريم علئ لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يبنيان بيت الله في 
مكة المكرمة : 

مو دقع ا و الْمَوَاعِدَ من ايت وَإِسْمَنِصِل ربا قبل نا نك انت لی ليم 


کے 


اسا ر او سرصم r‏ 


گا اماتا شیا اک ومن ريا ا EE‏ اا 
اواب الحم ٭ رتنا و انت بث ضهم رسو مهم يلوأ عَم ايك وَيُعَلَمُهُمُ لكب 
وا حہمة ورڈ پت اك ات ار لكي [سورة البقرة : ۱۲۷۔۱۲۹] . 

ومن دعاء إبراهيم عليه السلام اشا 
#ربنا إن اکٹ من دیق یواد عر ذى ددع عند بيرك المحرم ريا ليقيموأ التَکوٰۃ 
دة تت الاس تہوۍ إل اردقم من نمرت عله شک * تا 
الى وما نوما يض عل لل ون تيء فى ال ولاف الما الحدة 
زی َع لی عل الک ال اق دار اسيع لع رن كدي 

مُقِيِمَ الصلود ومن ذرَيَقَ رَسَسَاوَتَقَسَلُ دعا ٭ ریا أعفْرَلي ولوالدی وَلِلموْمیین بوم 

ا ر بب 3× 

كانت أجواء الفرح بالنصر العظيم والفتح الكبير تغمر قلوب جميع 
قساف 

ولکنٌ الأنصار الذين احتضنوا التي صلی الله عليه وسلم وبقیة المهاجرين 
المسلمين وآووهم ونصروهم في أوقات الشْدَّة وجاؤوا في حملة التحرير مع 
النيّ صلی الله عليه وسلم كانوا مع فرحتهم الغامرة ہما تحقّق من نصر كبير 
لدعوة الإيمان والتوحيد ولرسالة الإسلام يشعرون ببعض القلق والضيق في 


صدورهم » من أين يأتيهم القلق يا ترئ وقد أكرمهم الله وخصّهم بأن کانوا 


نے 


۳۰۰٣۰ 


ضمن جيش التّحرير الذي دخل مكّة تحت قيادة النَبِيّ ونشر فيها الأمن والسّلام 
NG‏ 

نعم » ثمّة أمرٌ أقلقهم وبدا عل وجوههم ولم یستطیعوا كتمانه فتحدَّثوا به 
فيما بينهم » قالوا : أترون رسول الله صلی الله عليه وسلم إذ فتح الله عليه 
أرضه وبلده يقيم بها ؟ هلذا هو السّبب إذن » إِنَّ الذي يقلقهم محبّةٌ خالصةٌ في 
قلوبهم لأكرم خلق الله للنبي الكريم والمربي النادر » الذي جعل منهم جيلاً 
فريداً من أجيال البشر ومكنهم من نيل فضلِ عظيم ومکانةِ نادرة لا ينازعهم فيها 
أحدّ » فضل نصرة الإسلام ونبيه ونشر أنوار لسر انت العربيّة تمهيداً 
لانتشارها في قلوب الاس في شرق المعمورة وغربها . 

الحبٌ الشديد هو سبب القلق الذي ألم بالأنصار ٠‏ إِنّهم يعرفون مكانة مكّة 
المكرمة عند الله وعند رسوله صلی الله عليه وسلم » ويعرفون أنَّ زعيمهم 
وقائدهم الذي غيّر مجریٰ تاريخ مدينتهم مولودٌ في شعاب مکة » ولم يغادرها 
طيلة الثلاثِ والخمسين سنةً الأولئ من عمرہ إلا لزياراتِ قصيرة ومحدودة هنا 
أو هناك » وهم يعرفون أله یحثٌ مكّة » وآألّہ ما غادرها إلا مكرهاً بسبب ما لقيه 
من أذى الطّغاة فيها وأعداء الإيمان وحرّيّة العقيدة ؛ لذلك خشي الأنصار أَنَھم 
قد يعودون إلى مدينتهم هلذه المرّة من دون القائد والرّعيم والنَبِيّ المرسل الذي 
أحبُوه أكثر من آبائهم وأمّهاتهم وذرّيّاتهم » وأكثرٌ من نفوسهم التي بين 
أجنابهم . 

كان ال صلی الله عليه وسلم على جبل الصّفا يحدث الناس عن هدي 
القرآن الكريم ويشرح لهم تعاليم الإسلام عندما كان الأنصار يتحدّئثون 
بشكواهم فيما بينهم » فلمًا فرغ من موعظته ؛ جاءهم وسألهم عمًّا تحڈثوا به » 
فاستحوا وأنكروا » لكي التي صلی الله عليه وسلم أل عليهم » فحدّثوه بما 


شغلهم وفاتحوه بما في صدورهم من بواعث القلق ء وجاء الرَدٌ سريعاً من سيّد 


ہس 


الب والوفاء » قال لهم : « معاذ الله » المحيا محياكم ء والممات 
مماتكم "21 . 

قال المؤرّخون عن نبىٗ الإسلام : إِلَه أوتي جوامع الكلم وجوابه للأنصار 
دليل من أدلّة كثيرة لا يحصيها أحدٌ على صدق ههذا الوصف » ففي ست 
كلمات فقط أوضح الم صلی الله عليه وسلم عمق ارتباطه بالأنصار وبمديئته 
المنوّرة ‏ إِلَه ملتزمٌ بأن يحيا معهم ويموت بينهم . 

نعم ؛ إِنَّهَ محبٌ لمكة المكرّمة » ولكنّ المدينة مدیللہ ‏ وعاصمة الدّولة 
التي أقامها على مبادىء الإيمان والحقّ والحرّيّة » وهو لا ينوي هجرانها 
ولا الابتعاد عن أهلها الكرام . 

امن كان عق الگے لسم هيه اھ لكان زول داف مه 
عند الله » وكان من أهم العناصر التي ساهمت في نجاحه ونجاح دعوته من بعد 
ذلك أنه كان عنواناً لمكارم الأخلاق ء لا يدانيه في ذلك أحدٌ ؛ لذلك أحبّه أهل 
المدينة ء وأحبّه أصحابه من كل فبيلة » وأحيّه ملايين الاس بعد ذلك جيلاً من 
e‏ در کرای EAE E E‏ 
كل يوم » ولا تزور أغلبيتهم الساحقة مكّة المكوّمة إلا وتزور مدينته المنوّرة 
الحبيبة إلى نفس كل مسلم . 


انتصار الشهداء 
اطمأن الأنصار إلى أن حبيبهم سيعود معهم إلى المدينة المنورة بعد اکتمال 
النصر العظيم والفتح الكبير . ها هي مكة تعود لوظيفتها الأصلية » التي ترمي 
بجذورها عميقاً في التاريخ البعيد » لتكون داراً خالصة للتوحيد وعبادة الله 
الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا ند . 
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إن الشهداء الذين قدموا أنفسهم فداء للتوحيد والعدل والحرية وكرامة 
الإنسان » في معارك الإسلام الأولئ » انتصروا مرة أخرئ . كانت الشهادة من 
أجل الدين نصرهم الأول » وفتح مكة نصرهم الثاني ؛ لأن التاریخ من بعد 
هذا الفتح لن يكون أبداً كما كان قبله . 

لقد توطدت أركان الدولة الإسلامية الأول في التاريخ » وغدت حقيقة 
أساسية ومؤثرة في حياة مواطنيها وفي مسيرة العالم بأسره . وما كان ذلك ليتم 
لولا صبر النبي صلی الله عليه وسلم وتجرده وإخلاصه في أداء رسالته » ولولا 
الجهاد النبيل لأصحابه الذين صبروا معه كما صبر أصحاب عیسیٰ مع عیسیٰ 
عليه السلام » وكما صبر أصحاب موسیٰ مع موسئ عليه السلام . 

كان فتح مكة انتصاراً عظیماً للمؤمنين بالله » وکسباً تاریخیاً كبيراً للحق 
وأهله في كل زمان ومكان » وكان أيضاً حلقة عظيمة من حلقات الكفاح النبيل 
الذي خاضه الأنبياء الكرام على مدار التاريخ الإنساني » وتوجه خاتم النبيين › 
محمد عبد الله ورسوله » صلی الله وسلم عليه وعلئ سائر الأنبياء والمرسلين ؛ 
وعلئ آله وصحبه » ومن تبعه بالحق إلى يوم الدين . 
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ذاع خبر فتح مكة المكرمة وتحريرها في كل أنحاء الجزيرة العربية » وبدا 
واضحاً أن المنطقة تدخل عهداً جديداً تحت راية الإسلام . 

وكان زعماء القبائل العربية المحيطة بمكة يراقبون تطورات الأحداث . 
بعضهم فرح بها وفهم نتائجها الکبریٰ » وعلیٰ رأسها تعزيز موقع الجزيرة 
العربية كمصدر إشعاع وهدىّ في العالم بأسره . وبعضهم لم يسلم بما جریٰ ؛ 
وفضل المعاندة والمكابرة على الاستجابة لنداء الحياة والحرية . 

وفي صفوف المسلمين سرت أجواء نشوة كبيرة وحماسة غامرة بعد الفتح » 
وكثيراً ما تحصل بعض التجاوزات وترتکب بعض االأخطاء في مثل هلذه 
وف 34 e‏ 200۳08 اھت 
بالإسلام سرت لو مھ ام 
وعندما گا ال 2 رفع يديه إلى السّماء وقال : « اللهم ای از 

چا e‏ : « يا علي 0 اخرج إلى هلؤلاء القوم 
فانظر في أمرهم » واجعل آمرَ الجاهليّة تحت قدميك » » فخرج علي حتیٰ 
جاءهم.ومعة مال قد بعث به رسول الله صلی الله :عليه وسلم فودیٰ لهم الڈماء 
وما أصيب لهم من الأموال ٭ حتَّ إنه ليدي لهم مِبلعة الكلب ‏ ( أي : إنه 
يعوّضهم حتّیٰ عن المسقاة الخشبيّة التي تصنع ليشرب فيها الكلب  )‏ حتّى إذا 
لم يبق شيءٌ من دم ولا مال إلا وداه ؛ بقيت معه بقيّةٌ من المال ٭ فقال لهم علي 


€ 


رضوان الله عليه حین فرغ منهم : هل بقي لكم بقیة من دم أو مال لم يود لكم ؟ 
قالوا : لاء قال : فإني أعطيكم هلذه البقيّة من المال احتیاطاً لرسول الله 
صلی الله عليه وسلّم ممًا يعلم ولا تعلمون ؛ ففعل . 

ثمٌ قام رسول الله صلّی الله عليه وسلّم فاستقبل القبلة شاهراً يديه عل انه 
رى مما تحت منكبيه يقول : ١‏ اللهم ؛ إِنَي أبرأ إليك ممًا صنع خالد بن 
الوليِد ١‏ ثلاث مرات* . 

وبعث اَم صلی الله عليه وسلم سرايا أخرئ إلى مناطق مجاورة لمكة 
هدمت الأصنام التي كان النّاس يعبدونها شركاً مع الله عز وجل ويعتقدون فيها 
النَع والضّر » ويرون أنها تقربھم إلى الله زلف » ومن هلذه السّرايا سريّةٌ قادها 
مرو ين العاضن لهم مم شرك الذى كان ِلد آعل عڈیل نی الصواخي 
المجاورة لمكّة » وعندما وصل عمرو بن العاص إلى مكان الصّنم سأله 
سادنه : ماذا تريد ؟ قال عمرو : آمرنی رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن 
أهدمه » قال السّادنَ : لا تقدر على ذلك ء قال عمرو : لم ؟ قال السادن : 
تف قا ٠‏ أن الكت یضی نفس ریت ابن الغاض عن أن نصمة سوم + 

فرد عمرّو : ويحك » فهل يسمع أو يبصر ؟ ثم دنا فكسره » ولم يستطع 
الصتم أن يمنع نفس بشيء ٠‏ وكيف يستطيع وهاهو إلا میں فب قال 
A E‏ کر ارت ؟ 8ا20 OSO‏ 

إل انتصار الإسلام في الجزيرة العربيّة كان كما تدك هلذه القصّة المعيّرة 
انتصاراً للعقلانة على الجهالة والشعوذة »> وللحرّيّة على مذاهب الخوف 
والخضوع للأصنام والأوهام الفاسدة » وللإيمان بالله الواحد الأحد علئ عقائد 
ركو 


0 أشبيزة OO‏ 
(0) الرحيق المختوم ( ص۷۸٦‏ ) . 


غزوة حنين 

وعلیٰ بعد نحو عشرين ميلاً من مكّة من جهة جبل عرفات غلب اللَعصّب 
على أهل هوازن وثقيف . فاجتمع العديد من فروعهم القبليّة في حشد كبير 
للعدوان على المسلمين » كان من هلذه الفروع نصر وجشم وسعد بن بكر 
بالإضافة إلى قلة من بني هلال » وتصدّئ لزعامة هلذا الجیش وقيادته مالك بن 
غوف التصترئ من زعداء هوازن:: 

خرج جيش هوازن وثقيف في حملته ضدً المسلمين ونزل بوادٍ يسمّى 
أوطاس » وكان في الجيش وجه بارز من زعماء بني جشم اسمه دريد بن الصّمّة 
قد فقد البصر وكبرت به السَّنُ » لكنّ النّاس کانوا يحترمونه ويحرصون علئ 
مشورته ؛ لتجاربه الكثيرة وخبراته في الحرب » وعندما نزل الجيش بأوطاس 
واجتمع الاس ومنهم دريد بن الصّمَّة حول زعيمهم مالك بن عوف ؛ قال 
دريد : بأيّ وا أنتم ؟ قالوا : بأوطاس » قال : نعم مجال الخيل » لا حزن 
ضرس » ولا سهلٌ دهس ؛ أي : ليس مرتفعاً كثير الحجر » ولا سهلاً لین 
الراب » وتساءل دريد : ما لي أسمع رغاء البعير » ونهاق الحمير » وبكاء 
الصغير » ويعار الشّاء ؟ قالوا : ساق مالك بن عوف مع التاس أموالهم 
ونساءهم وأبناءهم . 

لم يرتح الشُیخ المجرّب لما سمع » فنادیٰ مالكاً وجادله وسأله لِم ساق مع 
الاس أموالهم وأبناءهم ونساءهم ؟ أجاب مالك : أردت أن أجعل خلف كل 
رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم » فغضب دريد وزجر قائد الجيش وقال : 
رای اروف درس پر E‏ ]نا إن كافك لك ات سا ا 
رجل بسيفه ورمحه » وإن كانت عليك ؛ فضحت في أهلك ومالك ء ثم سأل 
دریڈ عن كعب وكلاب . وهما فرعان من قبيلة هوازن » فقيل له : إن آهل 
هلذين الفرعين قاطعوا حملة العدوان على المسلمين ولم يشاركوا فيها » فعلّق 
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بقوله : غاب الحَذُ والجدُ » ولو كان يوم علاء ورفعة ؛ لم تغب عنه كعب 
ولا كلاب » ولوددت أنَكم فعلتم ما فعلت كعب وکلاب . فمن شهدها 
منكم ؟ قالوا : عمرو بن عامر وعوف بن عامر » قال : ذانك الجذعان - 
( يقصد : أنهما في عمر الشباب وتنقصهما الخبرة ) لا ينفعان ولا يضران . 

الاو نات المعطات E‏ اح الك 
والتّجربة والَّأي » فقد أصبح بوسعه أن یقڈم نصیحةً محدّدة لزعيم الحملة ء 
قال له : إِنّك لم تصنع بتقديم البيضة ‏ ( يقصد الجماعة ) - بيضة هوازن إلى 
نحور الخيل شيئاً » ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم › ثم ألق الصباة - 
مد الندلهية )عع ھر ال مدان غالت للق تی بلك من ورا 
وإن كانت عليك ؛ ألفاك ذلك قد أحرزت أهلك ومالك . 

وانتفض مالك غاضباً » وكره أن ينافسه دريدٌ برأي أو مشورة في قيادة هلذه 
O, EASE‏ رعقف : 
واللہ ؛ لتطيعتّي يا معشر هوازن أو لأتَّكنٌ على هنذا اليف حت يخرج من 
ظهري » فقال له التاس : أطعناك . 

تھا حرب عدوانية إذن على مذهب مالك بن عوف النّصريٌ وتدبيره » وقد 
وصل خبرها إلى النَبيّ صلی الله عليه وسلّم فقوّر التّصِدّي لها » وخرج يوم 
ابت القاسی من شمر هرال تی الكنة الثامنة للهجزة عل راس جن افيد 
المسلمون الذين جاؤوا معه في حملة تحریر مكّة » وهم عشرة آلاف وألفان من 
المسلمين الجدد أسلموا بعد الفتح » فكان المجموع اثني عشر ألفاً . 

ثبات القائد وقت الشدَّة 

هلذا أكبر جيش قادہ التب صلی الله عليه وسلم منذ هجرته إلى المدينة قبل 

تمان وات ب ولا شك أن كرا من المشاركين في الحملة اوا بال هو 


۳۰۷ 


والأمان والاطمثنان » حت جزم بعضهم بالنّصر واعتبروہ مضموناً دون شك 
ولا ریب . 

وقد تحقّق النّصر بالفعل » ولكن بعد مفاجأة خطيرة وامتحانِ قاس » حدّث 
بها جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو من صحابة النَبِيّ صلی الله عليه وسلم 
قال : لما استقبلنا وادي حتين ؛ انحدرنا فی وادٍ من أودية تهامة أجوفٌ 
حَطوط”“ ء إِنّما ننحدر فيه انحداراً في عماية الصّبح » وكان القوم قد سبقونا 
إلى الوادي » فكمنوا لنا فى شعابه وأحنائه ومضايقه » وقد أجمعوا وتهيّؤوا 
می ا نفو امش ةسار N‏ مهمد وو لا ھا EA‏ 
رجل واحدٍ » وانشمر الاس راجعين لا يلوي أحدٌّ على أحي”" . 

مفاجأة عسكريّة لم يحتط لها المسلمون أدَّت إلى ارتباكهم وانكسارهم 
وتراجعهم ؛ طلباً للنّجاة من عدرٌ سبقهم إلى ساحة المعركة واختار أفضل 
المواضع فيها وانقض عليهم بالسّهام والسيوف في طرفة عين ء أكثر الناس 
أذهلتهم المفاجأة فتراجعوا لا يلوي أحد على أحد كما قال جابر » أكثر الاس 
فعلوا ذلك إلا أشجعهم وأكثرهم ثقة بالله وبالحیٌ الذي جاء به هدى للنّاس الب 
جنوده المتراجعين : « أين أيها الاس ؟ هلمُوا إلىّ » آنا رسول الله ء أنا 
محمّد بن عبد الله ) . 

كثير من المتراجعين ما سمعوا أو ما رغبوا في سماع النّداء » لكنّ عدداً من 
المهاجرين والأنصار لبوا النداء وثبتوا مع قائدهم » ومنهم أبو بكر الصَّدَّيق ؛ 
وعمر بن الخطّاب » وعلئ بن أبي طالب » والعبّاس بن عبد المطلب ء 
والمغيرة أبو سفيان بن الحارث » وابنه جعفر ٠‏ والفضل بن العبّاس ؛ 


. ) ٥٦٦٤-٦٦٤ فقه السيرة » ( ص‎ ١ أي : متسع ومنحدر » وانظر‎ )١( 
. ) ٥٤٤/٢ ( سيرة ابن هشام‎ )۲( 


لا 


وربيعة بن الحارث» وأسامة بن زيد» وأيمن بن عبيد الذي استشهد ذلك الیوم . 
جع المسلمين وهزينهم شرا عما بشي في تفر سهم صد لاسلا وأعك . 
منها رغم أنّھا مخالفة لتعاليم الإسلام ٭ فقال : لا تهي هزيمتهم دون البحر ؛ 
وقال كلدة بن ن الحنبل وهو مع أخيه صفوان بن أمية الذي أعطاہ التبي صلی الله 
عليه وسلم الأمان بعد أن كان يفكّر في ركوب البحر والهجرة ة من بلاده قال : 
ألا بطل السّحر اليوم » ويحمد لصفوان أنه لم يشمت بالمسلمين مثل أخيه ولو 
كان ذلك لاعتبارات قبليّةٌ بحتة » فقد رد على أخيه : اسكت فض الله فاك 
فوالله ؛ لأن يربني رجل من قریش أحبٌ إليّ من أن يربني رجلّ من ھوازن*'' 
لکن شماتة أبى سفيان وكلدة بن الحنبل كانت مۃ متسرّعة » فالئَبييٌ صلی الله 
عليه وسلم الشجاع المتوكل على ربه والمعول على نصره وتأييده صمد ومعه 
نخبة من المؤمنين الصّادقين » ويروي عمُه العئّاس تفاصيل تلك اللّحظات 
الصّعبة : كنت امرأ جسیماً شدي الصُوت » ورسول الله صلی الله عليه وسلم 
بق لسعو ال من السام « أين أيّها الاس ؟ » فلم أر النّاس يلوون على 
شيء » فقال : «يا عبّاس ؛ اصرخ يا معشر الأنصار » يا معشر أصحاب 
السّمرة » فأجابوا : لبيك » لبيك ء فيذهب الرّجل ليثني بعيره فلا يقدر على 
ذلك » ا یتو بوو بت 
ويخلي سبيله فيوم م الصوت حتیٰ د سبي" إلا ومول آله صلی غلبا وسل + 
حت إذا اجتمع إليه متهم مئة ؛ استقبلوا الاس فاقتتلوا » وكانت الدٌعویٰ ال 
2 ۹۳ء : يا للخزرج › وكانوا ضرا ند 


. ) ٥٤٤/٤ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 


القوم وهم يجتلدون ء فقال : « الان حمي الوطیس تہ 

ثبت القائد الشجاع رغم وطأة الصّدمة لم يتزعزع » فعادت الثقة إلى 
أصحابه » وعلئ رأسهم قادة المهاجرين وصناديد الأنصار الذين ناداهم لنب 
صلی الله عليه وسلم فلم يخيّبوا ظلّه » ثم سرعان ما عاد المتراجعون من 
المسلمين إلى ساحة الدّفاع عن الحقّ وعن نبيّهم » فاستقام الأمر لهم » ودارت 
الدّائرة على جيش المعتدين من هوازن وثقيف . 

انتصر المسلمون إذن بعد امتحان عسير أوّل الأمر » ونزل من السّماء قرآن 
ا و وار کے وكادوا ا 
لک بب 2 ٤‏ ریت e 1 3174 ٠‏ 
مت كت وائزل حُوْدا ل وها ودب ارت 5 وَذللک حرام آلکنریں× 


[سورة التوبة : ٢۔-٢٢]‏ . 


دعاء التي صلّی الله عليه وسلّم لخصومه 
اکامھد چا مات اکا کرات 
مدينة الطائف فأغلقوا عليهم أبوابها » وتحصّنوا فيها » واستعدُوا لجولةٍ جديدة 
من القتال ثم لحقهم المسلمون وحاصروهم لاکن مت سوق فلمًا لم 
يقدروا علیٰ دخول المدينة لضخامة تحصيناتها ؛ تركوها وعادوا ال مكة 
ےت بچہ ہرم 2 E‏ 
وسال ا E Es‏ 


EOD e .( 
. ) ٤۸4٩ الرحيق المختوم ( ص‎ )۲( 
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ور EE‏ الڈنیا كلها لا تساوي جناح بعوضة بالقیاس ا 
الاس لنعمة الإيمان بالله وتحريرهم من الخضوع للأصنام ولأىٌ قوّۃ أخرئ على 
وجه الأرض ٠‏ لم يدع التب صلی الله عليه وسلم بالخسران والدّمار على 
ثقيف » وإِنما دعا لهم بالهداية ؛ تأكيداً لحقيقة ما في قلبه الشریف من محبّة 

كان النبينٌ صلی الله عليه وسلم مع أصحابه في منطقة الجعرّانة عندما جاءه 
وفد من هوازن يطلب منه أن يعفو عنهم ويصفح ويرد عليهم ما خسروه في 
الحرب » فأجابهم النَبِنُ صلی الله عليه وسلم إلى ما طلبوا وحثٌ أصحابه على 
الاقتداء به » فرد المسلمون إلى أهل هوازن جميع أسراهم . 

ولعلا على لمعا وول بويا بكر زا صر یی وت 
الذي حشدهم للحرب ضدٌ المسلمين فأخبروه نه مقيمٌ بالطّائف في حماية 
ثقيف » فقال لهم رسول الله صلی الله عليه وسلَّم : « أخبروا مالكا أنه إن أتاني 
مسلماً ؛ رددت عليه أهله وماله وأعطيته مئة من الإبل » فلمًا وصل الخبر إلى 
مالك ؛ أخفاه عن ثقيف ؛ كي لا يمنعوه من السّفر » وجهّز نفسه للخروج من 
الطائف » ثم خرج منها ليلا على فرسه ووجد راحلة أخرى له تنتظره خارج 
الطّائف فركبها » وتوجّه نحو الب صلی اللہ عليه وسلم فلقيه في الجعرّانة ء 
فأكرمه ورد عليه أهله وماله تر "_۔ وأسلم مالك بن عوف 
وحسن إسلامه » وولآه النبي علئ من أسلم من قومہ''' 

وأعطى ال صلی الله عليه وسلّم عدداً من زعماء قفریش الذين أسلموًا 
حديثاً مثلما أعطئ لمالك بن عوف يقصد بذلك تكريمهم ويتألف بها قلوبهم 
وقلوب أقوامهم » وهلذا مما يصنعه القادة المحنكون الذين يعرفون أقدار 
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الرُعماء » حتّیٰ لو كانوا من أَلڈٌ خصومهم » وكان ممّن نال هلذه الأعطيات 
أبو سفيان بن حرب » وابنه معاوية » وحكيم بن حزام » والحارث بن كلدة » 
والحارث بن هشام » وسهيل بن عمرو » وصفوان بن أميّة ء وآخرون ء 
وأعطئ لآخرین كثيرين أيضاً دون المئة من الإبل . 

هنذا هو النَِيجٌ صلی الله عليه وسلم وسط قومه الذين مالوا أخيراً إلى 
الإسلام وانفتحت صدورهم له » بحر من المحبّة للتاس والرًأفة بهم ء 
والحرص على هدايتهم لنور الإيمان بالله وتحريرهم من أغلال الجهل والخوف 
والاستبداد » وقائد شجاع لا يخشى الموت ولا يتراجع أمام الأعداء وإن 
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تراجع من حوله صناديد الرّجال » وزعيحٌ يكرم الاس وإن كانوا من خصومه 
الأشدّاء » ويعطي للئّاس عطاء من لا يخشى الفقر » ولو كانت مغانم الُنیا هي 
مطلبه من الدعوة التي نذر لها حياته ؛ لكان جعل من نفسه کسریٰ أو قيصر › 
ولأسرف في الإنفاق علئ نفسه قبل أيّ إنسانٍ آخر ء ولکنه بنئ حياته كلّها على 
التّواضع وعلى الزُهد في الدّنيا » لم دف مرا ف رعا الوا ور تَا 
ولطالما خدعت القادة والرعماء على مر التاريخ . 


حوار صريح بين النبيّ والأنصار 
كانت عطايا التي صلی الله عليه وسلم موجهة لحديثي العهد بالإسلام من 
قريش ومن القبائل العربيّة المجاورة » ولم يكن للأنصار نصيبٌ منها » وأدیٰ 
هلذا إلى تململٍ وقلتٍ في صفوفهم » وظنٌ بعضهم أن النبيّ صلی الله عليه 
وسلم مال إلى بني قبيلته بعد أن فتح الله عليه مكة وما جاورها ونسي الأنصار , 
جاء سعد بن عبادة إلى النَِيَّ صلی الله عليه وسلم يبلغه هلذه الشّكوئ باسم 
أنفسهم لما صنعت في هلذا الفيء الذي أصبت » قسمت في قومك وأعطيت 


1۲ 


عطايا عظاماً في قبائل العرب » ولم يك في هلذا الحيّ من الأنصار منها شيء . 

قال ال صلی الله عليه وسلم : ١‏ فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ » فأجاب : 
يا رسول الله ؛ ما أنا إل من قومي » قال ال صلی الله عليه وسلم : « فاجمع 
لي قومك في هلذه الحظيرة» » فلما اجتمع الأنصار ؛ جاءهم النَبِنُ صلی الله 
عليه وسلم فحمد الله وأثنئ عليه بما هو أهله ء ثم قال : « يا معشر الأنصار ؛ 
ما قالةٌ بلغتني عنكم » وَجدة ‏ شكوى - وجدتموها عليّ في أنفسكم ؟ ألم آتكم 
ضلاَلاً فهداكم الله » وعالةً فأغناكم الله » وأعداءً فال الله بين قلوبكم ؟! »2 . 

قال الأنصار : بلیٰ » الله ورسوله أمنُ وأفضل . 

إن الأنصار متردّدون لا يستطيعون مصارحة التب صلی الله عليه وسلم بكلّ 
ما في نفوسهم ؛ لذلك سألهم من جديد وهو يعرف سبب انزعاجهم : ١‏ ألا 
تجيبونني يا معشر الأنصار ؟! » . 

وما زال الحياء يغلب الأنصار وهم الذين اث یر راس الناريخ باخلاقهم 
الكريمة وبما حملته نفوسهم من محبّة عميقة صادقة لبي صلی الله عليه 
وسلم » قالوا : بماذا نجيبك يا رسول الله ؟ لله ولرسوله المنٌ والفضل . 

أما وقد غلب الحياء على الأنصار فلم يجرؤ أحدّ منهم على عرض ما دار 
بينهم بصراحة ؛ فقد آن أن ينطق باسمهم أشهر من أحبهم على مدى التاريخ 
كله » ومن علّمهم وعلّم الإنسانية كلّها معاني العدل في أسمئ مظاهره ء إن 
لاج صلی اھ هليه وسلم هر هع من ون بنا کرت رعا 
يقول لهم بعدما رأئ صمتهم وترڈدھم : « أما والله ؛ لو شئتم ؛ لقلتم - 
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فلصَدَفِتُم ولصَدَقیٔم - نهدا ما فب فاك ب کرای لات و 
فآويناك » وعائلاً فآسيناك ) . 

تحدّث النَبِئنُ صلی الله عليه وسلم هنا كأته المحامي الأول للأنصار » فينطق 
فاق الس سودق مدق و هاف ره اضر اكرات بالل © إن لم ينين اط 
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ا ےی کے ہت جملة قصیر 
یحتاج الآخرون إل كتب مطولة لشرحها » ويعرضه بق ووضوح ومن دون 
ذوّة تحفّظ » > كرام الاس وحدهم هم من يعترف بالجميل وبالفضل لأهله . 

ثمّ أضاف التي صلى الله عليه وسلم : : « أوجدتم يا معشر الأنصار في 
أنفسكم في لعاعة من الدنيا ‏ أي : بعض نعيم الدُنيا ‏ تألّمَت بها قوماً ليسلموا 
ووكلتكم إلى إسلامكم ؟! ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب النّاس بالشّاة 
والبعير وترجعوا بوسؤل :الله إل رحالكم ؟ فوالذي نفس محمَدٍ بيده ؛ لولا 
لیے ۶0 لكت ام اھ الأسان»» لوجاك ال ملعا سلكت ا 
شا سلكت تع الأنصار » اللهم ؛ ارحم الآنصار » وأبناء الآنصار » 
وابتاء ابا الالضاز . 

فبکی الأنصار حتّی اخضلت لحاهم » وقالوا : رضینا برسول الله قَسْماً 
وحقاً » ثمّ انصرف رسول الله صلی الله عليه وسلّم وتفوقوا”' . 

أي قَسْمٍ وحَظ أفضل من صحبة آخر الأنبياء ومجاورته ؟! واي شرف أعظم 
لأهل يثرب من أن تصبح مدينتهم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأن 
a.‏ وت وت 
کت الظافرة 7 یت یہ المدينة ها تأكيداً 
الحوار بین 8 9+ د ۲ 70 e e‏ 
فيهم ء ويعلم یقیناً أنّهُم كانوا أكبر الفائزین . 

حان الوقت الان للعودة إلى المدينة » ومن منطقة الجعرّانة توجّه النبئٌ 
الیگ 8ع قبل الطرافه فان نت اسيك وانا غل مكة :م روكلفه معاد به 
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جل أن یئن معه هناك غلم الس الترآن وناليم الإسلام :وكا مرف 
عتاب بن أسيد درھماً في اليوم » وقد حجّ بالمسلمين في ذلك العام » وهو 
رر و0 مع المسلمين كثير من العرب على ما كانوا یحجُون 


في نهاية الشّهر الحادي عشر من العام الهجريّ الّامن عاد التب صلی الله 
عليه وسلم مع جيش التّحرير الذي صاحبه في حملة تحرير مكّة » ووصلوا 
المدينة ظافرين ء لقد تغيّرت المعطيات وانقلبت موازين القویٰ لصالح معسكر 
مر اھر “قل لجان تراك كان انس SS‏ کھت 
ومهدّدة بالاستتصال » قبل ثمان سنوات كان التب صلی الله عليه وسلم مهدّداً 
بالقتل » وكان طريق هجرته إلى المدينة غير آمن وتمنح الجوائز المالية المغرية 
لمن يأتي به إلى طغاة قريش حيّا أو ميتاً » وخلال السّنوات الثَّمان المنصرمة 
جرت معارك بدر وأحد والخندق » وفي كلّ واحدة من هلذه المعارك كان عدد 
المشركين أضعاف عدد المسلمين » وكان الهدف الاستراتيجي لطغاة قريش 
ومن تحالف معهم من القبائل ومراكز التآثير في الجزيرة العربية استثصال 
الإسلام وتصفية نبيّه والمؤمنين به . 

لكنّ إرادة الله سبحانه كتبت النّصر للإيمان على الشرك والکفر » وللحرّيّة 
عل الاستبداد والطّغيان » وكَلّلت بالتّوفيق والنّجاح جهوة التي صلَى الله عليه 
ول وأصحابه وكافأتهم علئ إخلاصهم لدعوة الإسلام وتضحياتهم 
الجسيمة ؛ من أجل مبادئهم » وتمشكهم بقيم الحقٌ والشرف والأمانة في 
أوقات الحرب وأوقات المّلم على حدٌ سواء » والحقٌ أنّ نصر المسلمين لم 
يكن ا لا ك أيضاً > وولدت ولادة چا پاش ت 
عبرها من إرث الشرك وطبائع الاستبداد وسوءات الّلم والعنصريّة » وانفتح 
لھا باب عريض على الماضي تستعيد به هويتها الحقيقية كحاضنة لاوّل مسجدٍ 
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يعبد فيه الله على مرٌ الدُهور ع زیات: اكير و اضرفی غل الفمققا کت به 
موقعها قبلة للمسلمين ومهوىّ لأفئدة الملايين من البشر في كل زمانٍ و مكانٍ » 
جم ا أحتٌ البلاد إليهم » ويعلمون أيضاً اننا 


إسلام الشاعر كعب بن زهير 

بعد العودة من مكة المكرمة أقام اليج صلی اللہ عليه وسلّم فترة يستقبل 
وفود القبائل التي أعلنت دخولها في الإسلام » ويرسل إليها وإلى اف 
الساطن الذعاة والملضية الذين يشرحون لاس تعاليم الإسلام وأركانه 
وا ورد لهم شريعة اھ ای آرت بعل مد نت بها مكار 
الأخلاق . 

وقدم إلى المدينة أيضاً في تلك الفترة كعب بن زهير » وهو شاعر كبير من 
أشهر الشعراء العرب » وكان ممن نظموا الشعر من قبل في هجاء الْبيّ 
صلی الله عليه وسلم والمسلمين وإذايتهم » قبل قدومه بأيام تلقّى كعب رسالة 
وی وف بشروور یو مھا ال اشاعليه وسيل مد وا لی 
إلى الرسول صلی الله عليه وسلم ؛ لأَنّه لا يردٌ من جاءه تائباً أو بالنجاة والفرار 
إلى أقاصي الأرض بعد أن امتدّ سلطان الدّولة الإسلاميّة واتسع في أنحاء 
الجزيرة العربيّة » وصلت الرّسالة إلى كعب ٠‏ واشتدٌ خوفه ممن كانوا محيطين 
TET‏ فوخ عل روعاف نه علزا ها سيو عو فتات 
لهم » وقد كان الشعر قديماً وحديثاً من أشدٌ وسائل الحرب الإعلاميّة والنّفسيّة 
والسّياسيّة عند العرب والمسلمين » ولعلٌ في هلذا دليلاً على تقديرهم للأدب 
والشعن وتائر هه البالغ بها + 

اختار كعب أن يلجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل الفرار في 
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رر سے ےب تی 
قبيلة جهينة › حت إذا دخل وقت صلاة الفجر توجّه اا الم 
وصلَّى البح خلف ال صلی الله عليه وسلّم » وبعد الصّلاة اقترب كعبٌ من 
الرّسول صلی الله عليه وسلم » ووضع يده في يده » ولم يكن التب صلی الله 
عليه وسلم يعرف هيئته من قبل ء قال كعب : يا رسول الله ؛ إِنَّ كعب بن زهير 
قد جاء ليستأمن منك تائباً مسلماً فهل أنت قابلٌ منه إن أنا جئتك به ؟ قال اتن 
صلی الله عليه وسلم : « نعم » » قال كعب : آنا یا رسول الله كعب بن زهير . 
سمع رجلٌ من الأنصار اسم الشاعر المعروف فقام منتفضاً : يا رسول الله ؛ 
دعني وعدوً الله أضرب عنقه » وكان الأنصاريٌ عليماً بعنف الهجاء الذي لحق 
التي صلی الله عليه وسلم والمسلمين من كعب بن زهير » لكنّ النبي صلی الله 
عليه وسلم رد عليه : ١‏ دعه عنك ؛ فإِنَّه قد جاء تائباً » نازعاً عمًا كان عليه » . 
ثم استأذن كعبٌ في إلقاء قصيدة أعدّها في مدح الب صلی الله عليه وسلّم 
فأذن له ء فألقئ قصيدة مشهورة في الأدب العربيّ يقول في مطلعها : (من البسيط) 
تال عاذ فقابي الم متبول ‏ كه اڈ نُرَمَالَمْيُفَدَ مَكبُولٌ 
ثم قال يصف حاله قبيل قدومه المدینة وقراره بالٰجوء إلى أمان الإسلام : 
تشعى الْعْوَاة جَنَابيِهَا وَقَوْلْهُهُ إِنَّكَ يا ان ا سُلْمَىْ لَمَقَسُولُ 
E‏ شين ای گے مس 
E‏ کا وی لقي حون 
کل ان أن زوإن اماک E N EE‏ 
کے ا وشو و ي ل ورل اھ مان 


رو د رض وس ا ری سد اس را ری ےہ د سے ۶ ہم 
مَهُلاَ مَدَاكَ آلذي أعطاك نافلة آل قرآن فيا مَوَاعیظ وتفصيل 
ہے ہہ الس تع ينه او ا ا و وج KI‏ 
لا تأخذتي بأقوَالٍ ألوْشاة وَلَمْ أذنِبْ ولو كثرث في الأقاويل 


و سے 7 2 7 5 و 
اال قرو فا حو ٠‏ توك ين کرت آله دول 
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هلذه أبيات قليلة من قصيدة كعب الطٌویلة وقد مدح فيها أيضاً المھاجرین 
اور لون و EEN aE‏ 
الإسلام » لكنّه لم يقل شيئاً في الأنصار ؛ لأنه غضب من الأنصاريٌ الذي أراد 
قتله عندما عرف هويّته في المسجد » فقال له التسول صلی الله عليه وسلّم ‏ 
لولا ذكرت الأنصار بخير فإتّهم لذلك أهل7" . 

فاستجاب كعب وقال في قصيدة طويلة هلذه بعض أبياتها : 

مَنْ سَرَهُ كَرَمُ الَْيَاۃ فلا َر في مِقتبِ مِنْ ماخ آلأنْصَارِ 

وَرِنُوا لمَكَارم كابراً عَنْ کابر إن تار هُمْ بَنّوا الأخيار 

وَالْبَايْعِيِنَ رهم ليم لِلَمَوْتِ يَوْم تعانق وکرار 

ونال كعبٌ أمان التي صلی الله عليه وسلم بقصيدة جميلة أعجبت من 
سمعها » وأعجبت نقَاد الشّعر العربیٌ ومحبّيه في كلّ الأجيال » وبقیت قضّتها 
رمزاً لسماحة الّسول صلی الله عليه وسلم وسماحة أصحابه . 


غزوة تبوك 

مع أنَّ فتح مكّة وتحريرها ودخول أهلها في الإسلام عرز مكانة الدّولة 
لامک کی اا اعاعا اھ کر کل :كات 
تحدّثه نفسهم بالشُر والعدوان ؛ فإنَّ الإمبراطوريّة الوُومانيّة في الشّام بسلطانها 
وبنفوذها الممتد إلى شمال الجزيرة العربيّة بقيت بقيت تمثل تھدیداً حقيقيّاً للدّولة 
الإسلاميّة » كانت معركة مؤتة التي استشهد 8 زيد بن حارثة وجعفر بن 
أبي طالب وعبد الله بن رواحة قد شغلت الإمبراطوريّة الؤُومانيّة ومراكز الوذ 
التابعة لها عن التّحرش بالمسلمين فترة من الژمن » لكنّ أخباراً وصلت إلى 
الت صلَّى الله عليه وسلّم بعد عودته من تحرير مكّة تفيد بأنَّ الؤومان يخططون 
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لعدوان جديدٍ » وأنَّ زعيمهم هرقل أعدّ جیشاً ضخماً من أربعين ألف مقاتل 
يريد به القضاء على الإسلام والمسلمين » شاع هنذا الخبر أيضاً بين النّاس ء 
إل درجة أن بعضهم توقع أن يرئ جيوش الإمبراطوريّة الرُومانيّة عند أطراف 
المدينة المنوّرة » من ذلك مثلاً أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب يريد أن 
يخبره بأن النبيَّ صلی الله عليه وسلم آلئ من زوجاته » فلما رأئ عمر الجزع 
عل وجهه ؛ ظن أن الرومان وأعوانهم هجموا » وسأله : هل جاء الغساني ؟! 
والفساق ملك من .هلوك غسان الغاملین تحت إمزة وحمانة الاميزاطورية 

كان الخطر حقيقياً ؛ لأن الإمبراطورية الرومانية قوة عظمئ في النظام 
العالمي السائد آنذاك » والتهديد الذي تمثله يمس مصير الدولة الإسلامية 
بشكل حاسم » كما أن الانتصار الحاسم داخل الجزيرة العربية یمکن أن يتبدد 
ويختفى أثره » إذا شعرت القبائل العربية وغيرها أن بقاء دولة المدينة ظرفى 
ومؤقت» وأنها عاجزة عن حماية نفسها أمام أطماع الرومان وحلفائھم في الشام . 

اختار النين صلى الله عليه وسلم أن يرد على هلذه المخاوف ويقلب 
المعادلة بقرار استراتيجي تمثل في الإعلان عن حملة عسكرية كبيرة تخرج 
تحت قيادته إلى مراكز المعتدين المتربصين » وتعلن للجيوش الرومانية 
والقبائل المتحالفة معها ولأهل الجزيرة العربية كلها أن الدولة الإسلامية 
وجدت لتبقئ وأن لأهلها من الثقة بأنفسهم ورسالتهم وإمكانياتهم ما يجعلهم 
قادرين على الدفاع عن أنفسهم ورد أي خطر أو عدوان . 

لكنّ الوقت الذي قرّر فيه النبينُ صلی الله عليه وسلم التحرك نحو تبوك في 
شمال الجزيرة العربية وافق فترة عَسْرٍ وضيتي وشدَّةِ من الكَّرٌ وجدب من 
البلاد » وكانت ثمار المزارع قد طابت لأصحابها ونضجت وآن أوان قطافھا 
والنّاس يتجتبون الخروج لشدّة الحرٌ ويحيُون الاستمتاع بثمارهم وظلال 


51 


مزارعهم » في هنذا الظّرف الصّعب أبلغ الت صلی الله عليه وسلم أصحابه 
بالاستعداد للخروج في غزوة جديدة » وأعلمهم أن مقصده تبوك أن العا 
المراد صدہ أقوئ وأخطر من كل عدرٌ سابتي ؛ لاله جيش القوّة الدوليّة الرّئيسة 
في المنطقة ؛ أي : جيش الإمبراطوريّة الژومالیة ‏ ولم يكن له من منافس 
جدّيٌّ آنذاك إلا جيش الإمبراطوريّة الفارسيّة . 


تبوُعات أبي بكر وعمر وعثمان 

مت هاه الحيلة ب وة العسدرة نر لخطووة ايد وقيدة الس ومن 
الموارد المتاحة لها » وأيضاً بسبب التّحرُكات التي قام بها عدذ من المنافقين 
داخل المدينة ؛ لتشبيط الاس عن المشاركة فيها ء حت قال بعضهم لبعض : 
لا تنفروا في الحر » وحثٌ التب صلی الله عليه وسلم أصحابه المخلصين من 
أصحاب الغنئ والسّعة على التَْوُعَ للحملة والمساهمة في تجهيز الجيش ؛ 
فاستجاب كثية منهم » وكان أكثرهم في العطاء والسخاء عثمان بن عمّان » 
صهر النبي صلى الله عليه وسلم وثالث الخلفاء الراشدين ؛ فقد أنفق ألف 
دینار » حقّیٰ قال عنه ال صلی الله عليه وسلم : « اللّهم ؛ ارض عن عثمان 
فإني عنه راض )”22 . 

وقيل عن عثمان : إنه كان جهّر قافلۃً تجاريّة للشام فيها مئتا بعير فتصدّق بها 
وبما فيها للب صلی الله عليه وسلم » وتصدّق بمئة بعير أخریٰ بما عليها من 
بضائع بالإضافة إلى الألف دينار التي نثرها في حجر النَبيّ صلی الله عليه 
وسلم » وقيل : 

إنه تصدّق بالمزيد » حتّئ بلغ ما وفّره للحملة تسع مئة بعير » ومئة فرس ء 
بالإضافة إلى الأموال . 
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وجاء أبو بكر الصّدّيق بماله كله » وكان أربعة آلاف درهم » فتصدّق بها 
للب صلی الله عليه وسلم ء وعندما سأله التسول صلی الله عليه وسلم عم 
ترك لأهل بيته أجابه : تركت لهم الله ورسوله » وجاء عمر بن الخطّاب بنصف 
ماله » وجاء العبّاسُ بن عبد المطّلب عم التي صلی الله عليه وسلم بمالٍ 
كثير »> وتصدّق آخرون كثيرون غيرهم . 

ومع كلّ هلذه الصّدقات فإنٌ التي صلی الله عليه وسلم لم يستطع تأمين كل 
حاجيّات الحملة سواء من جهة الرّاد أو المراكب » فقد كان في جيش المسلمين 
نحو ثلاثين ألف مقاتل بينما كان عدد الإبل المتاحة لهم قليلاً » وبلغ بهم الأمر 
أنَّ البعير الواحد عندهم يتعاقب عليه ثمانية عشر رجلاً »> كما أَنَھم اضطژوا 
لأكل أوراق الشجر »> وواجهوا صعوباتٍ شديدة في تأمين ما يحتاجونه من الماء 
خلال رحلتهم الصعبة . 

بعض المسلمین جاؤوا إلى التي صلی الله عليه وسلم قبل خروجه يطلبون منه 
راحلة يركبونها للمشاركة معه في الحملة ولما اعتذر لهم ؛ لألہ لا يجد 
ما يحملهم عليه ؛ تولوا وأعينهم تفيض من الدّمع حزناً بسبب عدم قدرتهم على 
الخروج مع بقية المسلمين والمساهمة في إنجاح الحملة » من هلؤلاء : 
عبد الرحملن بن كعب » وعبد الله بن مغفل » وجدھما ابن يامين بن عمير يبكيان 
فسألهما : ما يبكيكما ؟ قالا : جٹنا رسول الله صَلّی الله عليه وسلّم ليحملنا فلم 
نجد عنده ما يحملنا عليه » ولیس عندنا ما نتقوّئ به على الخروج معه » فتبرّع 
لهما ابن يامين بجمل وزاد من التمر فخرجا في الحملة شاكرين مسرورين . 


حماس الفقراء 2 وقصّة أبى خیئمة وأبى ذژ 
مقابل حماس الأغلبية الساحقة من المؤمنين للمشاركة في حملة تبوك › 


ومشاعر الحزن الشديدة التي كانت تتملك الواحد منهم إذا لم يجد راحلة يركبها 
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يبحثون عن أي عذر للقعود وعدم الخروج ء وقد بخلوا بأموالهم ولم ينفقوا في 
تمويل الحملة » كما أنهم سخروا من المنفقين والمتصدقين » ثم لم يكفهم 
ذلك › نما حاولوا أيضاً تخويف المسلمين وتشبيطهم » حتّیٰ قال بعضهم 
لبعض المؤمنين : أتحسبون جلاد بني الأصفر - يعنون الروم - كقتال العرب 
بعضهم بعضاً ) والله ؛ لكأنًا بكم غداً مقرنين في الحبال ء وَعَيدَما شال 
عمار بن ياسر بأمر النبيّ صلی الله عليه وسلم بعض المروّجين لهلذه الإشاعات 
وسأل الله أن يرزقه الشهادة وألا يعلم بمكانه » فكان من خبره أنه استشهد يوم 
اليمامة ولم يعثر له على أثر . 

وكان ممن هم بالقعود وعدم المشاركة في الحملة صحابيٌ يدعئ أبا 
خيثمة » وقد عاد ظهراً إلئ بيته في يوم حارٌ بعد خروج اي صلی الله عليه 
وسلم إلى تبوك بمدّة قليلة » ووجد زوجتيه جهّرتا له عريشاً يستظلٌ به » ورشتاه 
الجا 0 ا ا ا ا نی فاح دمر و 
جافٌ وصیفِ شديدٍ الحرٌ » ٠‏ فلا رأ ما أعدٌ له من نعيم ؛ تذكر الَّيّ صلی الله 

عليه وسلم وقال ورل اف صلل اق فارسا تی الک الم - والرّيح 
والمطر » وأبو خيثمة في ظل بارو وطعام مهيّأ وامرأةٍ حسناء » في ماله مقيم ء 
ما هلذا EO‏ أي ا بالخطاب إلى زوجتيه : والله ؛ 
ال جرفو اسر مكنا سا الخ ورل اھ شيل اعا و ب 
فا و تا ل م قصيرة ت روكت أن خرس لم لكف 
الطريق مسرعاً یلحق بالنبي صلی الله عليه وسلم » إلى أن أدركه في تبوك . 

فی الطریق لق أنو خخ عم بن زفت الچسخی قتزافقا + زلما اضہحا 
على مسافة قليلة من جيش النَِيَ صلی الله عليه وسلم ؛ طلب أبو خيثمة أن 
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يسبق ويتقدم إلى النَِيّ صلی الله عليه وسلم وحده ء فأذن له صاحبه ؛ ولمًا 
اقترب ؛ قال النّاس هنذا راكب على الطّريق مقبلٌ » فقال الب صلی الله عليه 
وسلم : ١‏ كن أبا خيثمة » فقالوا : يا رسول الله ؛ هو والله ؛ أبو خيثمة ء فلمًا 
زضل وأتاخ جمله وسلم علیٰ ضاحب الرسالة + قال له الل صلی الله علیہ 
وسلم : « أولئ لك يا أبا خيثمة » أي : هلذا هو مكان مسلم صالح مثلك مع 
المؤمنین في كل حال ولیس مع القاعدين والمخلفين ثم سمع النْبيجٌ صلی الله 
عليه وسلم قصة أبي خيثمة » وقال له خيراً ودعا له بخير . 

ومن أخبار تلك الحملة أيضاً : أن النّاس قالوا للنَبِيَ صلی الله عليه وسلم 
اننا اناه المیو ار من اس رك يا را الله فلت اود 
وأبطأ به بعيره » فقال : دعوه » فإن یکن فيه خير ؛ فسيُلحقه الله بكم ء وإن 
يكن غير ذلك ؛ فقد أراحكم الله منه » وأبو ذرٌ الغفاريٌ صحابيٌ مشهورٌ من 
صحابة التب اسمه جندب بن جنادة » وكان قد ركب بعيراً ثقيل الخطو ء فلمًا 
أبطأ به وبعد المسافة بينه وبين الحملة ؛ أخذ متاعه من فوق الجمل وحمله علیٰ 
ظهره ومشئ علیٰ قدميه يتبع أثر السول صلی الله عليه وسلّم » حتَّى اقترب منه 
في منزل من المنازل » ونظر ناظرٌ من المسلمين فأخبر التي صلی الله عليه 
وسلم بأمر رجل يمشي على الطريق وحدہ باتجاه معسكر المسلمين » فقال 
الث صلی الله عليه وسلم : « كن أبا ذرٌ » فلمًا اقترب ؛ وعرفه المسلمون › 
قالوا : يا رسول اللہ ؛ هو والله أبو ذر » قال ال صلی الله عليه وسلم : 
« رحم الله أباذرٌ يمشي وحده » ويموت وحدہ » ويبعث وحده 2١0)‏ . 

كانت مسيرة الجيش المسلم محفوفة بصعاب كثيرة وقد أصابهم في 
حملتهم تلك إلى تبوك تعبٌ شدي وجو وعطش ء لكتهم صبروا ء وكان 
أكثرهم شجاعةً وتحمُّلاً زعيمهم محمد صل الله عليه وسلّم » ولمّا وصلوا إلى 
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رك طی واا واوا و جه کان الام اطووكة الذوماكة إن 
أقبل » لك الرُومان تراجعوا عن خيار الحرب وفقدوا حماسهم له بعد أن عرفوا 
أنَّ ا لملم مستعڈون للدّفاع عن أنفسهم ولیس في نفوسهم خوفٌ أو تفكير 
في الخضوع والاستسلام 


أمان الله ورسوله لغير المسلمين 

رغم كل المشاق والصعوبات ٠‏ أثمرت حملة تبوك ووصلت رسالتها القوية 
لكل من يهمه الأمر » وخلاصتها أن الدولة الإسلامية الوليدة قوية وقادرة على 
الدفاع عن نفسها والتصدي لكل المعتدين » وعرف حکام الجهات المجاورة 
لتبوك أنَّ قوة الإسلام صاعدة » فجاء حاكم منطقة أيلة يطلب الصّلح والأمان » 
وجاء أهل جرباء وأذرح يطلبون الصّلح والأمان » وكلّهم يقبل بدفع ضرائب 
للدولة الإسلامية مقابل تلك الحماية » فأجابهم ال صلی اللہ عليه وسلم إلى 
ما طلبوا وأعطاهم ذمّة الله وذمة رسوله » وكان كتابه ليحنة بن رؤية حاكم أيلة 
ضامناً لهلذه الذمّة ؛ أي : لهلذا الآمان وهلذه الحماية » وفيه : ١‏ بسم الله 
الرحملن الرّحيم » هلذه أمنة من اللہ ومحمّد النَبِيّ رسول الله ليحنة بن رؤية 
الي »> ومن كان معهم من أهل الشّام » وأهل اليمن » وأهل البحر » فمن 
أحدث منهم حدثاً ؛ فإلہ لا يحول ماله دون نفسه ء وإِنّهِ طيّب لمن أخذه من 
الناس » وإِته لا يحل أن يمنع ماءً يريدون ولا طريقاً يريدون من برٌ أو 

7 
٠. حر‎ 

ذمّة الله ورسوله أمان من المسلمين لغيرهم » فيها السّلام والحماية واحترام 
الحقوق وأداء الأمانة والوفاء بالعهد ء وهلذا ما ناله أهل أيلة بمصالحتهم للَبِيّ 
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و سو سج و و ری تی تی 
خا الا یت الو لد اق ال على ال لاوس واستمرٌ مقام الب 
صلی الله عليه وسلم في تبوك قریباً من عشرين یوماً ء أثبت خلالها للمترتصين 
به شرا في عاصمة الإمبراطوريّة الرُومانيّة وفي صفوف حلفائها وكذلك في 
صفوف من بقي مرتاباً أو معادياً من القبائل العربيّة أنَّ دولة الإيمان والتّوحيد 
والحرّيّة التي قامت في المدینة المنوّرة وجدت لتبقئ ء وأنَّها قادرة على الدّفاع 
عن نفسها أمام كلّ صنوف الظلم والعدوان . 

وبعد حوالي خمسين یوماً من خروجه من المدينة المنوّرة عاد النبيٌ 
مواقعهم ظافرين منصورين » وقد زادت عزتهم وهيبتهم ومكانتهم إقليميّاً 
ودوليّاً » وكانت تلك آخر غزوة قادها نب الإسلام صلی الله عليه وسلم في 
سض اتا 

وعندما لاحت للعائدین معالم مدينتهم بعد ذاك السّفر الطّويل ؛ قال ال 
صلی الله عليه وسلم متحدّثاً عنها وعن جبل أحد : « هلذه طابا » وهلذا أحد » 
جبل يحيّنا ونحيّه »230 . 

وخرج أهل المدينة من النساء والأطفال وعموم من لم يخرج في الحملة 
بعذر شرعيّ » خرجوا يستقبلون الجيش العائد وينشدون : (من مجزوء الرمل) 

كك ےا مود تلبات ال نوا 

وَج مب اتح نكا اداه داع 

O,‏ تون يرون ا ERS‏ اسم اتل السو 
صلی الله عليه وسلم عند وصوله إلى المدينة مهاجراً ء لکن تاریخ إنشادها أمر 
ثانويٌ؛ لأنَّ جوهر ما فيها - أي : الارتباط الوثيق بين التب صلی الله عليه وسلم 
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والمدينة وأهلها ‏ أم5 لا يختلف عليه اثنان ولا يمكن أن ينكره إنسان . 
وممًا جریٰ في طريق العودة أيضاً : أن النبيٌ صلی الله عليه وسلم أمر بهدم 
مسجد ضرار ٠»‏ وهو تد بناہ عدد من المنافقین الذین یضمرون العداوة 
للإسلام وأهله 2 وأرادوه مركزاً يتجمّع فيه من يحمل مثلهم هلذه العداوة تحت 
ستار القدوم إلى الصلاة والذكر والعبادة فی بيت من بيوت اللہ 3 وهلذا دليل 
عى عن ع 7 ء۶ 7 5 ہم 
إذا انقادت التفس البشريّة لنوازع الشُرٌ والحقد والكراهية » وقد نزل في أمر 
7 سے لہ 
هلذا المسجد قران كريم جاء فيه ا 
ہے 3 ل م سم کک کک را ر ررح ا رہ رد ہے کر ےو 
واازیے ادوا سُچتا ضرا وَحكُفرا وتَترقا ب المُومنیے وازصادا لْمَنْ 
ہے مس سس و ہو واے ہے کے < رد کی ہم ر ر ہے يوم دس 
حارک الله ورسولم من قبل ولم إِن ردنا إلا الَحسی واه يمد رم لكوت 
ب بھی چ ہے بعل ہے ا ھی ہے چ رو 
لام فيه ابد الَمسجد اس على ألتّقُوك من اول يوْمٍ أحق أن تَقُوم فيد [سورة التوبة : 


1۸-۷[ . 
وفي المسجد التبويّ الشّريف جاء إلى التبيّ صلی الله عليه وسلم كثيرٌ من 
المنافقين يختلقون المبرّرات ويعتذرون له عن تخلفهم وعدم مشاركتهم في 
الحملة فقبل منهم ظاهر أعذارهم ؛ لكنّ سوء نواياهم كان واضحاً ومعلوماً 

له » وكان معلوماً قبل ذلك لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 


لکن ثلاثة من المخلّفین لم يكذبوا ولم يختلقوا الأعذار » هلؤلاء ثلاثة لم 
يعرفوا بنفاق فاختلف وضعهم عن بقيّة المعتذرين » وحماهم إيمانهم أن 
يتشبّهوا بالمنافقين وأن يخترعوا أسباباً كاذبة لموقفهم المُشين » وكذلك 
أيضاً : اختلف موقف التبيّ صلی اللہ عليه وسلم معهم . فهو قبل أعذار 
المنافقين الكاذبة وأوكل نواياهم إلى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي 


٦ 


الصدور ء لکتّه أمر أصحابه بمقاطعة هلؤلاء الثلاثة الذين اعترفوا بأخطائهم 
وبأَنھم تخلّفوا من دون عذر ولا سبب » وكانوا في ذلك صادقين . 

الا و نھد يمسف نيام ازم فى و ن 
اختبارات الحياة المختلفة . وقد وجه القرآن الكريم المؤمنین إلى تعهد إيمانهم 
وتجديده بالذكر والطاعة ومكافحة الهوئ . وأكد ذلك النبي صلی الله عليه 
وسلم في عدد من أحاديثه ووصاياه . لکن أسوأ ما يمكن أن يقع فيه المؤمن هو 
الكذب ؛ لأنَّ الكذب خصلة ذميمة » وقد نزل الوحي يوصي المؤمنين : 
« تاا الس ماما أنهو الله وکودوا امع ألصَديقيت * [سورة التوبة : 119] . 

کا سس تھے شی ھا لاي 
وقال : « عليكم بالصّدق ؛ فان الصّدق يهدي إلى البرّ » وإِنَّ الب يهدي إلى 
الج ولا يرال الكجل تَصدق ويتحوئ الصدق حرا یکن عند الله صَدَيفاء 
وإاكم والكذب ؛ فإنَّ الكذب يهدي إلى الفجور » وإِنَّ الفجور يهدي إلى 
الكاق ء۶ لاہزال الول يكت تی الكذت ى كشب اعد ال 
٦‏ 8 

وهلؤلاء المؤمنون الصّادقون اللَلائة تخلّفوا في لحظة ضعفِ » لكنّهم لم 
يسقطوا في الاختبار الآخر عندما عاد التب صلی الله عليه وسلم من غزوة 
تبوك » وإِنّما اعترفوا بتقصيرهم وصدَقوا فيما قالوه للنبي صلى الله عليه 
وسلم » وكان لهم شأن آخر يرويه واحدٌ منهم في هلذه القصّة المؤثرة : 

یں و تپ ھت : لم أتخلّف عن رسول الله صلّی الله عليه 
وسلّم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك » غير أي كنت تخلّفت في غزوة بدرِ 
را ات اعدا سملت وا ا عرس وسول لف صلی الله عفر رید 
عير قريش حتّیٰ جمع الله بینھم وبين عدوّھم علیٰ غير ميعاد » ولقد شهدت مع 


. ) ۲۹۰۷ ( ء ومسلم حدیث رقم‎ ) 1١95 ( رواه البخاري حديث رقم‎ (١) 
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رسول الله صلّی الله عليه وسلّم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام ء وما أحتُ 
أن لي بها مشهد بدر » وإن كانت بدر أذكر في النّاس منها . 

رت را ہہ 
عنه في تلك الغزاة ء والله ؛ ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حا حتیٰ جمعتھما 
في تلك الغزوة » ولم يكن رسول الله صلی الله عليه وسلّم يريد غزوة إلا وریٰ 
بغيرها » حت كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلّی الله عليه وسلم في حر 
شديدٍ واستقبل 07 سا سادا وعدا كثيراً ٤‏ اتا للمسلمين أمرهم 
ليتأهّبوا أهبة غزوهم ء فأخبرهم بوجهه الذي يريد ء والمسلمون مع رسول الله 
لی اله عة وسل كدر > ولايجمعم كات اظ بريد الديران- فمارجل 
7 د بتغيّب إلا ظنّ أن سیخفیٰ ما لم ينزل فيه وحي الله . 

وغزا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم تلك الغزوة حين طابت النمار 
والظلال » وتجهز رسول الله صلی الله عليه وسم والمسلمون معه > فطفقت 
او ا ا اس اذا تابرل في سی ا 
عليه » فلم يزل یتمادیٰ بي عثی اشقد تالثامن العذ ع فأصبح رسول الله 
صلی الله عليه وَسلّم غادياً والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئاً › 
فقلت : أتجهّز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم ء فغدوت بعد أن فصلوا - 
تع گر باجا مر لاس وذ عق ول اس کات فو وال رسك 
ولم أقض شيئاً » فلم يزل بي حت أسرعوا وتفارط الغزو » وهممت أن أرتحل 
فأدركهم ‏ وليتني فعلت - فلم يقدّر لي ذلك . 

فكنت إذا خرجت في الاس بعد خروج رسول الله صلی الله عليه وسلّم 
فطفت فيهم ؛ أحزنني أني لا أرئ إلا رجلاً مخموصاً عليه التّماق » أو رجلاً من 
E‏ وموك سی اھ عجرا يل 
بوت ال نو الین تي القوم يتيوك + مال كيك ۹× هان ر کن 


۸ 


بنى سلمة : یا رسول الله ؛ حبسه برداه ونظره فی عطفه ء فقال معاذ بن جبل : 
قو ها اتلك ع اتا ریس 0 انه عنما علمتا “عليه سآ نک رھ ا الله 

فلمًا بلغني أنه توجه قافلاً ؛ حضرني همِّي » وطفقت أتذكر الكذب ء 
وأقول : بماذا أخرج من سخطه غداً » واستعنت على ذلك بکلٌ ذي رأي من 
أهلي > فلما قبل : إنَّ رسول الله صلّی الله عليه وسلّم قد أظلٌ قادماً ؛ زاح عني 
الباطل » وعرفت أني لن أخرج منه أبداً بشيءٍ فيه كذب فأجمعت صدقه » 
وأصبح رسول الله صلّی الله عليه وسلّم قادماً » وكان إذا قدم من سفر ؛ بدأ 
بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للنَّاس » فلمًا فعل ذلك ؛ جاءه المخلّفون 
فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له » وكانوا بضعة وثمانين رجلاً » فقبل منهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لی ووکل 
سرائرهم إلى الله . 

فجئته » فلمًا سلمت عليه ؛ تبسّم تبسّمّ المغضب ٠.‏ ثم قال : ١‏ تعال » » 
فجئت أمشي 2 حت جلست بین يديه » فقال لي : وما خلّفك ؟ ألم تكن قد 
ابقعت ظھرك ؟ © فقلت : بلیٰ ےآ إنی وا لو جلست غند غيرك من آهل 
الدنيا ؛ لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر » ولقد أعطيت جدلاً » ولكتي 
والله ؛ لقد علمت لئن حدّثتك اليوم حديث كذب ترضیٰ به عتّي ؛ ليوشكنٌ الله" 
أن يسخطك عليّ » ولئن حدّئتك حديث صدق تجد عليّ فيه ؛ إني لأرجو فيه 
عفو الله » لا والله ؛ ما كان لي من عذر ء والله ؛ ما كنت قط أقویٰ ولا أيسر 
مني حين تخلّفت عنك » فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : « آگا هنذا ؛ 
فقد صدق » فقم حت يقضي الله فيك ) فقمت . 

وثار رجال من بنى سلمة فاتبعونى فقالوا لی : والله ؛ ما علمناك كنت أذنبت 
دا قل هد تر درف لآ کرت اعارک إل وميول ا صل الله مد 


۲۹ 


وسلوابها عدن إلبه المععلتوق 4 نقد کات کات ديك امار سول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم لك » فوالله ؛ ما زالوا يؤتُبُوني حثیٰ أردت أن أرجع 
فاكدت نفس + ثم قلت لهم" © عل لی هنذا نيعي العد © قالوا © نعم :#:رجلان 
فالا يك ESE‏ فنا ليما سال ها اقب للق و قله و سس 6 AE‏ 
مرارة بن الرّبيع العمري ء وهلال بن أميّة الواقفي » فذكروا لي رجلين صالحين 
قد شهدا بدراً فيهما أسوة ء فمضيت حين ذكروهما لي . 

ونھیٰ رسول الله صلّی الله عليه وسلّم المسلمين عن كلامنا نحن الَلائة من 
ہین من تخلّف عنه فاجتَبّنا النَّاسُ » وتغيّروا لنا » حت تنگرت في نفسي 
الأرض ہ فما هي التي أعرف ٠‏ فلیثنا على ذلك خمسين ليلة ء فأمّا صاحباي : 
فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان ء وآگا آنا : فكنت أشبٌ القوم وأجلدهم , 
فكنت أخرج فأشهد الصّلاة مع المسلمين » وأطوف في الأسواق » ولا يكلّمني 
أحدٌ » وآتي رسول الله صلی الله عليه وسلّم فأسلّم عليه وهو في مجلسه بعد 
الصّلاة » فأقول في نفسي : هل حرّك شفتيه برد الگلام علي آم لا ؟ ثم أصلّي 
قریباً منه فأسارقه النّظر » فإذا أقبلت على صلاتي ؛ أقبل إلىّ » وإذا التفت 
نحوه ؛ أعرض عني » حت إذا طال عليّ ذلك من جفوة الاس ؛ مشيت حتّى 
سورت جدار حاط ابي قنادة © وهو ابن عکی وأحث التَّانِنَ إلى » فسلمت 
عليه فوالله ؛ ما رد السّلام » فقلت : يا أبا قتادة ؛ أنشدك بالله هل تعلمني 
أحتٌ الله ورسوله ؟ فسكت » فعدت له فنشدته » فسكت » فعدت له فنشدته » 
فقال : الله ورسوله أعلم » ففاضت عيناي وتولیت حى تسوّرت الجدار . 

فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الام ممن قدم بالطعام 
نه العفينة شرل مد سا E‏ کت اها للق کات الا کر نا له 
حى إذا جاءني ؛ دفع إليّ كتاباً من ملك غسان ؛ فإذا فيه : أمًا بعد : فإنه قد 
بلغني أنَّ صاحبك قد جفاك » ولم يجعلك الله بدار هوانٍ ولا مضيعة » فالحق 


A 


کس 


ينا تؤانفنك ققلت لها قرأتها © وهللا أيضا من البلا + فیکمت بها الور 
فی مھا 

حت إذا مضت أربعون ليلة من الخمسین ؛ إذا رسول رسول الله صلّی الله 
عليه وسلم يأتبي فقال > إن رسول الله ضلی الله عليه وسلم يأمرك أن تعفزل 
امرأتك ؛ فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال : لا بل اعتزلها ولا تقربها , 
وأرسل إلى صاحبيّ مثل ذلك » فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك فتكوني عندهم 
حى يقضي الله في هلذا الأمر » فجاءت امرأة هلال بن أميّة رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم فقالت : يا رسول الله ؛ إنَّ هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم » 
فهل تكره أن أخدمه ؟ قال : «لا ولكن لا یقربك ) ء قالت : إنه والله ما به 
تر و یرہ ت0 
فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في امرأتك 
كما أذن لامرأة هلال بن أميّة أن تخدمه ؟ فقلت : والله ؛ لا أستأذن فيها 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم » وما يدريني ما يقول رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب ؟ 

فلبثت بعد ذلك عشر لیالِ حتّئ كملت لنا خمسون ليلة من حين نهئ 
رول اف صلی اش عله رونك عن كلاسا نلعا لیت الات الجر صح 
خمسين ليلة وأنا علیٰ ظهر بيت من بيوتنا » فبينا أنا جالس على الحال التي 
ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت ؛ سمعت صوت 
بے فاك جل شل ری ےج ہہ 
ساجداً وعرفت أله جاء فرج وآذن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم بتوبة الله علينا 
حين صلّیٰ صلاة الفجر » فذهب التاس یبشروننا وذهب قَبَّلَ صاحبي مبشرون ء 
وركض إليّ رجل فرساً ا أسلم فأوفى على الجبل وكان الصّوت 


سرع .من الفزنين > فلا اتی الذي سمحت صوته شرق ؛ نزعت له ثوبيّ 
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فكسوته إِيّاهما ببشراه ء والله ؛ ما أملك غيرهما یومئذ . 

واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلی الله عليه وسلَّم 
فيتلقاني الاس فوجاً فوجاً يهنُوني بالتّوبة يقولون : لتهنك توبة الله عليك › 

کات عفدت ال زان صلی الله عليه وسلّم جالس حوله 

الاس » فقام إليٌ طلحة بن عبید الله يهرول حى صافحني وھتّاني » والله ؛ 
ما قام إليّ رجلٌ من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة ء > فلمًا سلّمت علیٰ 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم ؛ قال وسول الله صلی الله عليه وسلّم وهو يبرق 
وجهه من الشّرور : « أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك » قلت : أ 
عندك يا رسول اللہ أم من عند الله ؟ قال : «لا بل من عند الله » » وكان 
رسول الله صلّی الله عليه وسلّم إذا س اسار وجه سا كاه فط تی 
وکات ذلك ن 

فلمًا جلست بین يديه ؛ قلت : یا رسول الله ؛ إن من توبتي أن أنخلع من 
مالي صدقة إلى الله وإلئ رسول الله » قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : 
« أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » قلت : فإني أمسك سهمي الذي 
٠ ۰‏ فقلت : يا رسول الله ؛ إن الله نما نجّاني بالصّدق » وإنَّ من توبتي ألا 


۳ 
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أحدّتَ إلا صدقاً ما بقيت » فوالله ؛ ما أعلم أحداً من المسلمین أبلاه الله في 
صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلَى الله عليه وسلّم أحسن مما 
أبلاني » ما تعمّدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إل يومي 
هلذا كذبأ ء وإني لأرجو أن یحفظني الله فيما بقيت » وأنزل الله علئ رسوله 
موس : قد ٹاک اله عل التِی والهدجريرت والأضصار 
لبت اتب هف سَاعَة الْعْسَرَةٍ من ب د ما كاه يريع قلوبُ قري ينهم تُر كاب 
ص٣‏ اج تج اكت لزي ميو حي ا کات سک 
الس امت ساٹ اہی اہو انا اي 


بہت لقثا رت َو الات E‏ كان الک امو اوا ال وکودوا مع 
لل 0+ هالع . 


٦ 
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من صدقی سول ا صل اله عله وسأ أن لا أكون کنب ؛ ا 


فقال تبارك وتال « شرن باه اک EET‏ لتعرطوا عام 2 
روا عمج و وه جَهَتم جرا يما ڪاوا کی يوت ۾ 2 


اسع اتا عند کن رسوا عنم كرت ا له کا زی عن لمر القت 4 
[سورة التوبة : ]۹١-۹۰‏ . 

وهكذا اكتملت قصة غزوة تبوك بانتصار الص٘دق على الكذب ؛ تأكيداً على 
نقاء الرّسالة التي جاء بها محمّد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم تماماً لما سبق 
به إبراهيمٌ وموس وعیسیٰ وسائڑ الأنبياء E‏ 
جمیعاً على الدّعوة للإيمان باللہ وطاعته والالتزام بالشّرف والأمانة والعدل 
والصدق ومكارم الأخلاق . 


. ) ٦٢٦١۸ ( صحیح البخاري حديث رقم‎ )١( 
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كان النبي صلی الله عليه وسلم محباً لأهل الطائف عطوفاً عليهم ء 
سوء استقبالهم له أيام زيارته الشهيرة لهم في المرحلة المكية من الدعوة 
الإسلامية . ولم يتغير موقفه عندما ترك حصار الطائف بعد تحرير مكة ومعركة 
حنين . قال له رجل من أصحابه بعد فك الحصار: يا رسول الله ؛ ادع عليهم »› 
يعني : ثقيفاً أهل الطائف » فكان جواب النبي صلی الله عليه وسلم دعوة خير 
وهداية : ١‏ اللَھم ؛ اهد ثقيفاً وأت بهم » . 

وفي طريق العودة من تلك الرّحلة المظفرة » وقبل الوصول إلى المدينة 
الات ال صلی الل عليه ر عروة بن مسعود التَّقَفيُ من زعماء 
ثقيف » وأعلن دخوله في الإسلام » وطلب موافقته ليعود إلى قومه داعیاً إلى 
الڈین الجديد » لک اللي صلى الله عليه وسلم حذره من تعنت أهله فی 
الطّائف » وذكره بما في طبعهم من العناد والمكابرة » وأنهم ربما يقتلونه » فرد 
عروة بلهجة الواثق المطمئن : يا رسول الله ؛ آنا أحبٌ إليهم من أبكارهم »› 
وكان عروة فعلاً زعيماً محبوباً مبجلاً من طرف عامة ثقيف ؛ وكانت له فيهم 
منزلةٌ رفيعة وشرفٌ ومقامٌ كبيران . 

لکن هنذا كله لم ینفع عروة بن مسعود عندما وصل الطَّائف ونادئ أهلها من 
مكان مرتفع وأشهر إسلامه ودعاهم للاقتداء به والدخول في الدين الجديد › 
فوجىء أهل الطائف بهلذا الإعلان ورفضوه رفضاً قاطعاً » ولم يكتفوا بذلك ؛ 
وإنما تمادوا وارتكبوا ما كان حذر منه النبي صلی الله عليه وسلم » فقد سارع 
عدد منهم من غلاة المتعصبين والمتطرفين إلى استخدام العنف ؛ وصوبوا 


€ 


سهامهم ونبالهم إلى الداعية المسلم فقتلوه في مكانه » ثم اقترب واحد منهم 
من عروة بن مسعود رضي الله عنه وهو يحتضر وسأله : ما ترئ في دمك ؟ 
فأجاب : كرامة أكرمني الله بها » وشهادة ساقها الله إليّ افليس في لأماافي 
الشُھداء الذين قتلوا مع رسول الله صلی الله عليه وسلّم قبل أن يرحل عنكم ؛ 
فادفنوني معهم » وقيل : إن التي صلی الله عليه وسلم ععدما بلخة الخیر + ئک 
عروة بن مسعود بالئَيّ الذي ورد ذكره في ( سورة يس ) » والذي جادل قومه 
ودعاهم بحرارة وإخلاص إلى اتباع المرسلين » لکن قومه عاندوه وقتلوہ''' . 


وفد ثقيف إلى المدينة المنوّرة 

لقى عروة بن مسعود الشهادة وبدا أن دعوته أهل الطائف للدخول فی 
الإسلام ذھبت سدیٰ 3 29976 الحاسمة من تاريخ الإنسانيّة 
كانت أقویٰ من طبع العناد ونزعة التكبر والطغیان عند ثقيف » فقد جاءت إليهم 
الأخبار بعد ذلك الحادث متواترة عن تنامى قرّة الدّولة الإسلامية ونفوذها » 
وانتشار مهابتها في نفوس القبائل العربيّة والقوى الإقليميّة والدٌوليّة المجاورة ء 
وعرف زعماء ثقیف اتهم أصبحوا محاصرين معزو لين وسط الجزيرة العرببّة 
التي تخلّت عن الشُرك والأصنام وآمنت بالله وحدّه وبشريعة الإسلام . 

وبعد مشاورات مكتّفة بين هلؤلاء الرُعماء توصلوا إلئ قرار جامع بالأخول 
في الإسلام والتخلي عن الشرك وعبادة الأصنام » وقرّروا إرسال وفد من ست 
شخصيَاتٍِ بارزة بقيادة عبد ياليل بن عمرو بن عمير إلى النَبِيّ صلی الله عليه 
وسلّم في المدينة المنوّرة لمبايعته على الإسلام » وبالفعل وصل الوفد في أيام 
قليلة إلى المدينة المنورة » ونطق أفراده بالشهادتين أمام النبي صلى الله عليه 
وسلم ودخلوا في دين الإسلام : 
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غير أنهم فاجؤوا النبي صلی الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث مطالب : طلبوا 
منه أن يدع لهم صنم اللات لا يهدمه لثلاث سنين » وأن يعفيهم من الصّلاة ء 
وألاً يطلب منهم کسر أوثانهم بأيديهم > فقبل التبيّ أن يعفيهم من کسر أوثانهم 
بأيديهم » لكنّه رفض لهم الطّلبين الآخرين » وواضح أن التَبِيَ ترفّق بهم لعلمه 
بحداثة عهدهم بالإسلام » وعدم درايتهم بما فيه من خير وأمن وسكينة تملأ 
قلوب معتنقيه » وعدم درايتهم أيضاً بما في الصّلاة من خير ونعمة للإنسان الحرٌ 
الذي يودي هلذه الفريضة فيكون قريباً جدّاً من خالقه » يسجد له فيدعوه من 
دون وسيط ؛ ويخلص في دعائه فيحن لذَّة القرب من الله وجمال الأنس به 
وروعة التَّوكّل عليه . 

ہے رای رس ا ربصا د بين لطا ہت 
للهجرة ة بأيام قلیلة بعد عودة التبيّ صلّى الله عليه وسلّم من غزوة تبوك » وبقي 
فيها فترة يتعلّم المزيد عن الإسلام » ويشارك المؤمنين صيامهم في رمضان › 
وخلال تلك الفترة » تعرف أبو بكر الصديق على عثمان بن أبي العاص » أحد 
أعضاء الوفد » ولمس منه حرصاً كبيراً على تعلم القرآن والتفقه في الدين › 
فزكاه إلى النبي صلی الله عليه وسلم ؛ فعينه أميرأً على ثقيف . 

م اتال ان 0ل اطابت ھا EAE‏ في الإسلام »> وجاء 
أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة بتكليف من النَِيَ صلّی الله عليه وسلّم 
يشرفان على هدم صنم اللأت » وانطوت بذلك صفحة الشرك في تاريخ هلذه 
الع السا دخ دن الضويزة الع تاب واف لها صف ديد 
تحت راية الإيمان بالله رباً لا شريك از رالتصتق رسال غام الین 
والمرسلين محمد بن عبد اللہ صلی الل عليه وس ع وهلكذا استجاب الله 
لدعاء نبيّه صلی الله عليه وسلم فھدیٰ ثقيفاً وجاء بزعمائهم إلى المدينة أحراراً 
مهتدين . 
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أبو بكر یح بالتًاس 

ثمّ أقبل موسم الح للعام التّاسع من الهجرة فاختار النَيحٌ صلّی الله عليه 
وسلّم أبا بكر الصدیق ليكون أميراً على بعثة الح وإماماً للحجّاج في 
E‏ ارك ات قوم عار NENE CEN‏ 
صلی الله عليه وسلم وضمن قيادات الدّولة الإسلاميّة الأولئ في التاريخ » وبعد 
خروج أبي بكرء نزل الوحي على النبيّ صلی الله عليه وسلم ب( سورة التوبة) ء 
وفيها توجيهات محدّدة تنظم العلاقة بین المسلمين ومن بقي من المشركين 
وتبث في مصير العهود القائمة بين النََيّ صلّى الله عليه وسلّم وعدد من القبائل 
العربيّة » فأمر ال عليّآً ابن أبي طالب - وهو الخليفة الواشد الرًابع في تاريخ 
الإسلام ‏ باللّحاق ببعثة الحجّ وإعلان تلك التَّوجيهات التي جاءت في ( سورة 
الثوبة ) للداس: : 

لحق علييٌ بأبي بكر وهو في طريقه إلى مكّة المگرمة » وعندما سأله 
أبو بكر : أأميرٌ أم مأمور ؟ أجاب علیٌ : بل مأمور » فسارا معاً وأدّئ أبو بكر 
مهامّه أميراً للحجّ » فلمًا كان يوم عيد الأضحئ ؛ هتف على بن أبي طالب في 
الوفود الحاضرة من مسلمين ومن بقيّة من المشركين : أيّها النّاس ؛ إِلّه 
لا يدخل الجن كافرٌ » ولا يحجٌ بعد العام مشر » ولا يطوف بالبيت عريان » 
ومن كان له عند رسول الله صلّی الله عليه وسلّم عهد ؛ فهو له إل مدّته › 
راقطیٰ علق ابر ال ضلى الله عليه وسلو لاس اا مده ارب اھر مق 
عيد الأضحئ حى يعود كل قوم إلى أهلهم وقبائلهم » وكان ذلك الموسم آخر 
موسم يح فيه إل بيت الله مشر » أو يطوف فيه بالكعبة المشرفة عریان'' . 

إن الفرق واضح هنا بين تعامل الإسلام مع الوثنيّة وتعامله مع الدّيانات 
السَّماويّة الأخرئ » فهو أعطیٰ أهل الوثنيّة وثقافة الشرك وعبادة الأصنام مهلةً 
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أخيرة مدَّتها أربعة أشهر للخروج من ظلمات الجهل والعبودیة لالھة زائفة 
يصنعها هلؤلاء الاس بأيديهم ثمَّ يعتقدون فيها القدرة على القع والضر 
ويعبدونها » وهلذا السلوك أقرب إلى المرض الذي يجب أن يعالج كي 
لي يستشري بين البشر الذين خصّهم الله بالكرامة ومتعهم بنعمة العقل وجعل 
الحريّة حقاً مقدّساً لهم » حبَّى إن الإسلام نفسه لا يصح ولا يقبل إلاً من آمن 
BES‏ دوقع ال NEES‏ من المشركين العرب مع 
CEE mM SS‏ 
للإسلام ولكلّ الڈیانات السّماويّة التي دعت النَّاس على مرٌ العصور لترك عبادة 
الأصنام والأوثان وعبادة الله وحدّه لا شريك له . 

وهكذا فإن العهد الذي قرأه علي بن أبي طالب على من حج في العام 
التاسع للهجرة ؛ كان انتصاراً للإيمان وللعقل وللمنطق أيضاً . وكما قال 
الشيخ محمد الغزالي رحمه الله : ليعلم من يشاء أن تشريع قانون بمحو الوثنية 
كتشريع قانون بمحو الأمية » عمل إنساني نبيل » وأن اعتراضاً عليه لا يصدر 
من رجل يؤثر الخير للاأمم ويتمنئ لھا السمو والكرامة . وقد منح الإسلام 
الوثنية أول الأمر حق الحياة » وترك من يرتد عنه يرجع إليها إذا شاء . ولم 
يفعل ذلك إعزازاً لها » إنما هو حسن ظن بعقل الإنسان وضميره » فقل من 
يسفهون أنفسهم » ويتركون الله العظيم » إلى صورة من حجر أو خشب أو 
طعام . فلما تبين أن الوثنيين يستخفون بکل شيء ؛ وأنهم يستغلون الحق 
الممنوح لهم في الفتنة والعدوان والقتل ؛ لم يبق لتركهم من حكمة"“ . 

ذاك هو شأن الإسلام مع الوثنيّة وثقافة الشرك وعبادة الأصنام ء أمّا شأنه مع 
أهل الڈیانات السَّماويّة من اليهود والمسيحيين ؛ فمختلف تماماً ؛ إذ اعتبرهم 
أهل كتاب » وأحلّ للمسلمين أكل طعامهم » والرّواج من نسائهم » وأمر 
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بمجادلتهم بالتي هي أحسن › وأعطى المقيمين > أو المواطنین منهم في الدول 
الإسلامية الأمان والحماية من الله ورسوله صلی الله عليه وسلم » وكفل لهم 


وفود العرب تتّجه إلى المدينة 

سيت السّنة الهجرية التّاسعة عام الوفود » ذلك أن القبائل العربية لكا رأت 
الانتصار العظيم الذي حمّقه الت صلی الله عليه وسلّم من خلال تحرير مكة 
والتصدي لتحرّشات جيوش الإمبراطوريّة الرومانيّة في تبوك وشمال الجزيرة 
العربيّة ؛ أيقنت كلّها أنَّ راية الإسلام قد ضربت بجذور عميقة في أرض 
الجزيرة العربيّة » وقبل ذلك في نفوس الغالبيّة السّاحقة من أبناء الجزيرة 
العربيّة » فكان الخيار الرّاجح والعاقل لكلّ هذه القبائل عندئذ هو الخول في 
دين الله أفواجاً والانضمام إلى معسكر الإيمان والحرّيّة ومكارم الأخلاق . 

وفي هلذا السّياق قدم وفد ثقيف معلناً إسلام أهل الطّائف » وجاء 
عطارد بن حاجب على رأس وفدٍ من أشراف بني تميم ء فأعلنوا إسلامهم بعد 
مناظرة خطابيّة وشعريّة ممتعة ء قالوا في نهايتها : إِنَّ هلذا الرجل - يعنون : 
الكو فلی الل هلي سرت لسروفت آی قوقع ب قط2 2 
خطيبنا » ولشاعره أشعرٌ من شاعرنا ء ولأصواتهم أحلى من أصواتنا » وقد 
فرح التب صلی الله عليه وسلم بإسلامهم وأحسن وفادتهم . 

ووصل إلى المدينة المنوّرة لساري تعلبة موفداً من قبيلة بني سعد › 
وأقبل إلى المسجد التبويّ حيث وجد اللي صلَى الله عليه وسلّم في جمع من 
أصحابه » قال ضمام : كم ابن عبد المطّلب ؟ فقال النَييّ صلی الله عليه 
وسلّم : « آنا ابن عبد المطّلب » قال ضمام : أمحمّد ؟ قال : « نعم» » قال : 
يا ابن عبد المطلب ؛ إن سائلك ومغلظ عليك في المسألة ؛ فلا تجدن في 
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نفسك . قال : « لا أجد في نفسي ء فسل ما بدا لك » قال ضمام : أنشدك الله 
إللهك وإللة من كان قبلك وإللة من هو كائن بعدك ؛ آلله بعثك إلينا رسولاً ؟ 
قال ال صلّی الله عليه وسلّم : « اللهك نعم » قال : فأنشدك الله إلنهكَ وإللة 
من كان قبلك وإللة من هو کائن بعدك ؛ الله أمرك أن نعبده وحده لا نشرك به 
شيئاً وأن نخلع هلذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون معه ؟ قال : ١‏ اللَهِمٌ نعم » 
قال : فأنشدك الله إللهك وإللة من كان قبلك وإللة من هو كائن بعدك ؛ الله 
أمرك أن نصلَّي هلذه الصّلوات الخمس ؟ قال :7 الله نعم » . 

وكرّر ضمام السؤال عن بقية فرائض الإسلام وتشريعاته من زكاة وصيام 
وحجّ وغيرها » حت إذا انتھیٰ من سؤاله ؛ قال : فإني أشهد أن لا إلله 
الا رف افيه أذ دا هر ا اقراشی و کت 
ما نهيتني عنه » ثم لا أزيد ولا أنقص » وانصرف بعد ذلك إلى بعيره الذي كان 
قد أناخه وعقله عند باب المسجد وسلك طريق العودة إلى بني سعد ء فقال 
التب صلی الله عليه وسلَّم معلّقآ : « إن صدق ذو العقيصتين ؛ دحل 
الجنة ۴۷۷ , 

ثم وصل ضمام بن ثعلبة إلى قومه وجمعهم ليبلغهم نتائج رحلته » فقال 
لهم : بئست اللات والعرَّئ » قالوا في نبرة استنكار وشفقة عليه أيضاً 
لاعتقادهم أنَّ آلهتهم التي صنعوها بأيديهم ستغضب من ضمام وتنتقم منه : مه 
بااغهام 2 اق االبرص اق اللجئون > قال لهم + ولک > إتهما ران 
لا يضران ولا ينفعان » إِنَّ الله قد بعث رسولاً » وأنزل عليكم کتاباً استنقذكم به 
مما كت قدا رای الد أن لا إل إلا اف وخ لااشتريك له وان ةا 
عبده ورسوله » وقد جئتكم من عنده بما أمركم به وما نهاكم عنه » ثم شرح 
ماما تطلية لى بعد زاس الام شر اف فرجدرا ها نا يشهد يه 
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كل عاقل من الخير العميم » وما ينفع النّاس في الڈُنیا والآخرة » فرائض 
وشرائع توصي ببرٌ الوالدين » وإكرام الضيف » واحترام الجار ومودته 
ومساعدته + والبو بالبتيم © وإكرام 'المرأة + :والمساواة بين الاس م وڈ 
ال واا اة لمال تَا وشرائع تحرم المخدّرات والخمر 
والمیسر وکلٌ ما يذهب عقل الإنسان وهيبته وماله » وتأمرُ بالعدل والإحسان » 
وإيتاء ذي القربئ » وتنهئ عن الفحشاء والمنكر والبغي » وكل تعاليمها 
الأخرئ متّسقة مع هلذه القيم الجميلة التي يقبل بها كل عاقلٍ منصفِ على وجه 
الأرض » فلم يُمْس في ذلك اليوم رجلّ ولا امرأة من قبيلة بني سعد سمع مقالة 
ان ل إلا دحل فلا001 

وجاءت وفودٌ أخرئ كثيرة إلى المدينة المنورة لتسمع من البّْيٌ صلّی الله 
عليه وسِلّم مباشرة » ولتحدثه ہما عندھا من أسئلة واستفسارات من دون 
وسيط » ثم لتدخل مع الدّاخلين في دين الإسلام » ومن هلذه الوفود : وفود 
أهل اليمن ء والأزد » وبني سعد » وهذيم من قضاعة ء وبني عامر بن قيس › 
وبني أسد » وبهراء » وخولان » ومحارب » وبني الحارث بن كعب » 
وغامد » وبني المنتفد » وسلامان » وبني عبس ہ ومزينة » ومراد » وزبيد ١‏ 
رات واي کت رغاد + وبق عن + ولكم 4 وقد بعلت اکر هد 
الوفود بالمدينة في العامين التاسع والعاشر للهجرة » وتأخّر وصول بعضها إلى 
العام الحادي رن 

ومن أخبار تلك الفترة التي سبقت حيّة الوداع أيضا أن الى صلی الله عليه 
وسل بعك این من أصحابة آبا سی الأشعري بومعاة بن تجبل لن اليمن 
يناوا ف اا نويه لانت لثمن عرافل وار وا اا فاایٹرارلافترا 


. ) ٥۷٥-٥۷٤/۲ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ) 977 الرحيق المختوم ( ص‎ (۲) 
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وبشّرا ولا تنفرا ۶۷ء وأوصی النبي صلی اللہ عليه وسلم معاذ بن جبل ہما 
يصنع إذا استجاب أهل الکتاب في اليمن لدعوة الإسلام : ١‏ إن ستأتي قوماً 
من أهل الكتاب » فإذا جئتهم ؛ فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأنَّ 
محمّداً رسول الله ؛ فإن هم طاعوا لك بذلك ؛ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة » فإن هم طاعوا لك بذلك ؛ فأخبرهم أنَّ الله 
قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم » فإن هم طاعوا 
لك بذلك ؛ فإاك وكرائم أموالهم » واتق دعوة المظلوم ؛ فإنّه ليس بينه 
وبين الله حجاب ۷ 

وفد يأتي ووفدٌ يغادر » وأجيالٌ من البشر تهتدي إلى الحقٌ الذي تواترت 
الؤُسل على مدی التاريخ لتبلغه للنّآس ؛ ومركز كلّ هلذه الحركة مدینة النَبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّم » قبل عشر سنوات كانت مکاناً قليل الأهميّة في جغرافیا 
الجزيرة العربيّة وفي تاریخ الإنسانيّة » أهلها كانوا مشركين مثل عامّة أهل الجزيرة 
العربية » منقسمين متناحرين يقتتلون لأتفه الأسباب » ثم يعاودون القتال انتقاماً 
لثارات معاركهم الأولئ غير المبرّرة » لكنّ كلّ هلذا الأمر تغیّر عندما بايع زعماء 
یثرب خاتم الأنبياء والمرسلين صلی الله عليه وسلم » وكافحوا مع إخوانهم من 
المهاجرين تحت قيادته » للتصدي للظالمين والمعتدين » ولإعلاء راية التوحيد 
والعدل ومكارم الأخلاق ؛ فإذا یثرب تصبح عاصمة الدولة الإسلامية الأولئ في 
التاريخ » وإذا أنوار الوحي تشع منها إلى الدنيا بأسرها . 

لقد أصبح للمدينة المنورة مكانها العظيم الفريد المتميز في التاريخ 
والتجفرانا عار هن الضا3 


EY 


۱ لَص المایسکشر 
تح کٹا لداع 


نے العام العاشن رة آفلن الا عدن ال غلية وسل أن ينوي الحم 
الإسلاميّة ےی ا ب ا یچ 
n‏ مم" 

أحرم النبي صلی الله عليه وسلم بنية الحج والعمرة من وادي ذي الحليفة ء 
ولبس ثوبي الإحرام الأبيضين البسيطين اللذين يلبسهما كل الحجاج 
والمعتمرين » في مظهر يرمز للمساواة بين البشر قاطبة » ولتواضع 
العبد الضعيف أمام ربه وخالقه » ولتجرده للعبادة وإدراكه لحقيقة الاُنیا وأنّها 
لا تعني شيئاً من دون الإيمان بالله واليوم الآخر . 

في صباح اليوم الرٌابع من شهر ذي الحججة من العام العاشر للهجرة دخل 
الس صلّی الله عليه وسلّم إلى المسجد الحرام » فطاف بالكعبة المشرفة › 
وسعیٰ بين الصَّفا والمروة » وأقام بعد ذلك في موضع بأعلئ مكة يسمى 
الحجون لی البوم الثامن من الشهر » يسمّى اليوم التامن وم التّروية » وفيه 
نوكه ال صلی الله عليه وسلّم ومغه بقية الحگاج إلى می + هناك صلی النبي 
صلی الله عليه وسلم الظهر والعصر › والمغرب والعشاء » وأقام إلى فجر اليوم 
التاسع . 

حتیٰ إذا طلعت الشمس ذاك اليوم المبارك » التاسع من ذي الحجة ؛ نفر 


EY 


كله في ذكر الله وعبادته والتضرع إليه بالدعاء . كما اهتم النبي صلی الله عليه 


الحجاج يومئذ ما يقرب من أربعين ومئة ألف شخص ۱ 


الخطبة الشهيرة يوم عرفة 

بعد زوال شمس ذلك اليوم العظيم من أَيّام الحجّ ركب الب صلی الله عليه 
وسلم ناقته وخطب في النَّاس خطبة جامعة ذكرهم فيها بأصول الإسلام » وشدّد 
فيها علیٰ تحريم الظّلم والقتل والاعتداء علیٰ أموال الاس » وحتٌ على أداء 
الأمانة » وترك الرّبا » والحذر من كيد الشّيطان » وأوصیٰ بالنساء خيراً » وأمر 
بالاعتصام بكتاب الله » وبالوفاء بحقوق الآخوّة الإسلاميّة . 

بدأ ال صلی الله عليه وسلّم خطیته تبيه النّاس إل أن وقوفه يينهم فی 
مثل هلذا اليوم العظيم قد لا یتکور : ١‏ أيّها الاس اسمعوا قولي ؛ فإني لا أدري 
لعلّى لا ألقاكم بعد عامي هنذا بهلذا الموقف أبدا 2306 . 

وهلذا القول أيضاً مما يضاف إلى دلائل صدق نبوة الرسول محمد صلی الله 
عليه وسلم ؛ فإنه مات بعد شهور قليلة من إلقائه لهلذه الخطبة العظيمة . 

ثم وجه النبي صلی الله عليه وسلم تحذيراً شديداً من الاعتداء على الأنفس 
أو الأموال » وأمرهم بأداء الأمانة إلى أهلها » وقال لعشرات الألوف من 
المسلمين الذين نالوا شرف الحج معه » ولعموم المسلمين والإنسانية جمعاء 
في كل زمان ومكان : 

« إنَّ دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم إلى أن تلقوا ركم كحرمة يومكم 
هلذا » وكحرمة شهركم هلذا ء وإتكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ء 


)١(‏ هلذه الفقرة والفقرات الآتية من خطبة الوداع من الرواية التي أوردها ابن هشام في 
« السيرة النبوية ) ( ٦١٤-٦١۳/۲‏ ) . 
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وقد بلحت © سی كان عه آمائة > لَلَڈھا إل من اتتمنه عليهنا 6:: 

بعد ذلك انتقل النَنُ صلی اللہ عليه وسلم إلى بيان حرمة الرّبا في الإسلام ء 
ودغ الان ان لگ عن قارات لاا رس داش ال2 
مقدّماً المئال بمن هم أقرب الاس ا 

« إن كل رب فرص م حر کی وروي أموالكم ؛ > لا تظلمون 
EME‏ سی ننه + E‏ ساسا نف اواب دع الي 
صلی الله عليه وسلم ء کٹ ہت 
الأبعدين - موضوع كله ٠‏ وإنَّ كل دم كان في الجاهلية موضوغ - يقصد : 
اتارات الف اعد کھت الاه رک ماه الاي ا 
دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ‏ ابن عم النبَيّ صلی الله عليه وسلم ؛ 
كان مسترضعاً في بني ليث » فقتله ناس من قبيلة هذيل - فهو أوّل ما أبدأ به من 
دماء الجاهلئة ») . 

ثمّ ذكّر الَنُ صلّی الله عليه وسلّم من كان حاضراً من المؤمنين وكلّ مؤمن 
غل دى الأزماة بأد الشيطان للأسان عدو مبين : 

« ھا الاس ؛ فان الشّيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هلذه أبداً ء ولكنّه 
إن يطع فيما سویٰ ذلك ؛ فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم » فاحذروه 
على دينكم » . 

ٹم بين ال صلی الله علية وسلم للنّامن أن عدّة الشهور عند الله:اثنا عشر 
شهراً منها أربعةٌ حْرْمٌ ء وفي تعاليم الإسلام أنَّ هلذه الأشهر لا يجوز فيها ظلمٌ 
ولا بغ ولا قتالٌ » إلا أن يكون القتال ردا لعدوان » وهي : ذو القَعْدة » وذو 
الحِجّة » ومحرم » ورجب الذي يكون بين جمادی الثَّانية وشعبان » ثم أوصى 
التي صلی الله عليه وسلم بالنّساء خيراً » وبين لاس ما يعصمهم من الضّلال 
والانحراف بعده فقال : 


t0 


( فاعقلوا أَيّها الاس قولي ؛ فإني قد بلغت » وقد تركت فيكم ما إن 
اعتضعتم بهاقلن تضلُوا أبداء أمرا بيدا + کاب اش :وسئّة ني . 

كتاب الله هذا هو كنز المؤمن في كل عصر ؛ ومصدر الهدى لكل جيل ء 
ولي مد کہ نو رر یہ جج ا ااي 
( سورة المائدة) : # فَد ج٥‏ کم يت الو نور وڪتب يٹ 
تی و اھ خرن ات زک شيل اھ ويف رقم ين ألظلُمتتِ 
AO‏ وتيدنية اعوط تسرپ [سورة المائدة : 15-15] ومع 
أن طائفة من الفلاسفة والمفكرين في كلّ عصرٍ من العصور يشككون في كل 
شيءٍ » ويتساءلون عن أصل الوجود ومصدره وغايته » ويختلفون مذاهب شتی 
بين مؤمنِ بالله وملحدٍ به » ومؤمن باليوم الآخر ومنكر له ؛ فإن القرآن الكريم 
ما زال يتحدّئ هلؤلاء المشككين في کل عصر بحښته التي لا تبلیٰ » ونوره 
عونت اس کرکھاز مات ھا 2ن 7ا 
بھجة وسکینة وطمأنينة ويقين › ويوضح مهمّة الإنسان المؤمن بالله واليوم 
الآخر وكتبه ورسله المع لنهج محمّد صلّى الله عليه وسلّم » وهي عمارة الڈُنیا 
بالعدل والُویٰ والعمل الصّالح ء وعبر ذلك عمارة ا التي هي خير 


تكن الإنسان كاك ئن اجتماعيئٌ بطبعه فإن الي صلَى الله عليه وسلّم ذکر 


سامعيه في ذلك اليوم وفي کل عصر بعدہ ناد أشي الَوابط بين الّاس هي 
روابط الفكر والقيم السّامية » وأسمى القيم على الإطلاق هي الإيمان بل 
تعالیٰ وما يبن عليه من مکارم الأخلاق » فقال : 

١‏ اسمعوا قولي واعقلوه ؛ تعْلمُنَ أن كلّ مسلم أخّ للمسلم » وأنَّ المسلمين 


000 « سيرة ابن هشام 5١4/7 ( ٩‏ ) » وفي ١‏ صحيح مسلم » لا توجد إشارة للسنة » حديث 
رقم ( ۱۲۱۸) . 
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فرصم لايس فو ری أخية لابا افظا SE‏ طح a‏ اتخظطلت 
أنفسكم » . 

كان النَّي صلی الله عليه وسلم يلقي خطبته وبقربه ربيعة بن أمية رضي الله 
عنه يعيد كلماته للناس ويلقيها باعل صوته ؛ لكي يسمعها کل من حضر ذلك 
الموقف التَّارِيخيَ العظيم . 

وقال الَبي صلی الله عليه وسلم في نهاية خطبته يسأل السّامعين : 

70ؤ 0 

قال النّاس : اللهم نعم . 

قال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم : « اللهم ؛ فاشهد » . 

الیوم في الرُبع الثاني من القرن الهجريٌّ الخامس عشر › الموافق للرّبع 
الأول من القرن الحادي والعشرين للميلاد ؛ يشهد ما يقرب من ألف وخمس 
مئة مليون إنسان أنَّ محمّداً بن عبد الله بن عبد المطّلب رسول الله وخاتم 
انين » وأنه بلّغ الرّسالة العظيمة من ربّه تعالئ » وأنّه أرشد إلى الخير ودلّ 
عليه + :وبين الباطل وحث الثاين علن ‏ اجتنابة ٠6‏ زانعصر للايمان والة 
والعدالة والمساواة ومكارم الأخلاق . 


تمام النعمة واكتمال الرسالة 
في يوم عرفة من العام العاشر للهجرة اكتملت الرّسالة الإسلاميّة » وانتهت 
تماما أيامٌ الشّرك في الجزيرة العربيّة » وزالت معها تقالی لم والاستبداد 
والثّآر والعصبيّة للعرق أو اللّون » وثقافة الانحياز للقبيلة حى لو كان أهلها 
ہے ا ل وی 
عرفة : © الوم ہمت لم دیک وَأَمَنَثُ کہ يِصَمَى ورضیت لك الْوِسْلم ديا 4 [سورة 


. ]٣ : المائدة‎ 
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تلا ال عليه الصّلاة والسّلام هلذه الآية الكريمة التي نزلت عليه » ولما 
سمعها عمر بن الخطاب الخليفة الرّاشد الثاني الذي ضَرَبٍ المثل في العدل 
والإخلاص في خدمة المواطنين ؛ فبكئ » فاستغرب النَّاس موقفه وسألوه ء 
سار هق فال لالس ماکان إلا ان اگ 

كانت هناك مؤشرات أخرئ تدلّ علئ أنَّ التي صلَّى الله عليه وسلّم قد 
استكمل أداء المهمّة الجليلة التي شرّفه الله بها في هلذه الڈُنیا ؛ منها : قوله عند 
وقوفه عند جمرة العقبة : « خذوا عتي مناسككم ؛ فلعلي لا أحجُ بعد عامي 
هنذا ۷ وعمر بن الخطًاب رجلٌ جمع بین الذّكاء ۋم به الِيَ صلی الله عليه 
لت فادرك من-مضموك الاية الكريمة أن الخ صلی الله عليه وسلم بوك 
أن يغادر الُنیا فبکیٰ . 

بعد أن ألقى الرسول صلى الله عليه وسلم خطبته الشّهيرة في عرفة » صلّئ 
بالناس صلاتي الظھر والعصر جمعاً ء ثم استغرق في الذّكر والڈعاء والتصروُع 
لاخر سكا ا عندئذ أردف معه على ناقته أسامة بن زيد بن 
حارثة وتوجّه إلى مزدلفة » فصلّیٰ فيها المغرب والعشاء جمعاً » ثم نام فيها إلى 
الفجر » وصلّیٰ فيها صلاة الصّبح . 

من مزدلفة توجّه التب صلّی الله عليه وسلّم والحجّاج معه إلى منیٰ » وإلیٰ 
منطقة الجمرات تحديداً ء فرمى الجمرة الكبرئ بسبع حصيات ؛ رمزاً ليقظة 
المسلم وحذره من كيد الشّيطان » وفي منیٰ نفسها نحر الس صلی اللہ عليه 
وسلم أضاحيه للعيد ؛ إحياءً لسنّة أبي الأنبياء إبراهيم » واحتفالاً بفداء ابنه 
التي إسماعيل عليهما المّلام . 

وكان التب صلی الله عليه وسلم مدركاً في كلّ لحظة أنه يحج لنفسه 


. )7١8/8( البدایة والنهاية‎ )١( 
. )۱۲۹۷ ( البداية والنهاية ( 5/ 185 ) » والحديث رواه مسلم‎ (۲) 
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وللمسلمين في عصره وفي كل عصر ‏ ومهتماً أشدّ الاهتمام بتعليم النّاس 
مناسكهم » وبالئٔسیر علئ من حجّ معه وعلئ من سيأتي للحجّ بعده كلّ عام » 
ففي عرفة قال : « هلذا الموقف - مشیراً إلى محلّ وقوفه فيه - وكلّ عرفة 
موقف » ء وحين وقف على جبل قزح في مزدلفة قال : « هلذا الموقف . وكلّ 
مدل سر لف © ھا تحر هده ب قال :جا المفس »بوك می 


۷ 
وخطب الب صلی الله عليه وسلم في المسلمين يوم العيد أيضاً » وكان 

مما قاله لهم : 
« يا بها التاس ؛ أي يوم هنذا ؟! » قالوا : يوم حرامٌء ار 
هلذا ؟! » قالوا : بلڈ حرام » قال : فی شهر هنذا ؟! » قالوا : شھڑ 


حرا قال : « فان دماءکہ وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
دو وٹ پت رس رر بی ہے کو 
وليه علدو ارا لناكيق الاه الذي الکیریٰ لحرمة الس الك :+ 
وحرمة الملكيّة الفرديّة للإنسان » وحرمة عرضه وسمعته » ثم رفع رأسه 
وقال : « اللَھم ؛ هل بلغت : اللّھم ؛ هل بلغت ؟1 )0 . 

رر اہ ور و سوہ عدا لكت تس و يعدي 
ضادّلاً يضرب بعضکم رقاب بعض ٠‏ ألا ليبلّعْ الشَّاهدُ الغائبَ » فلعلٌ بعض من 
يبلغه أن يكون أوعیٰ له من بعض من سمعه » . 

كان عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد المشاركين في حجة الوداع » وقد 
تحدث عن سر التسمية فقال : ( وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين 


. ) 1١05-5565 /۲ ( سيرة ابن هشام‎ (١) 


اجس 


الجمرات في الحجة التي حج بها » وقال : « هلذا يوم الحج الأكبر » » فطفق 
النبي صلی الله عليه وسلم يقول : « اللهم ؛ اشهد » . وودع الناس » فقالوا : 


هلذه حجة الوداع € 


جو یت سو و اہ 
يلاحظ النّاظر في الرٌوایات الصّحيحة لخطب اللَِيّ محمّد صلّی الله عليه 
وسلّم أثناء حجّة الوداع أنَّهها لم تتطرّق إلى جوانب الحكم والسّلطة السّياسيّة ء 
اق وو وعد RR‏ اضاباد تھر او ارت 
أمركم ) . لكتها غير مرويّة في « صحيح البخاريّ » أو « صحيح مسلم > . 
وإذا نظر الباحث في خطبة النَبِيّ يوم عرفة أو خطبته يوم التحر وأراد أن 
يلص ما جاء فيهما حسب الرّوايات الواردة في الصحيحين وفي « سيرة ابن 
ہشام » ؛ فاه يجد أنَّ الب صلی الله عليه وسلّم أكّد من جدید ما أولته الرّسالة 
الإسلاميّة من مكانة عظيمة وحرمة كبيرة للإنسان رجلاً كان أو امرأة » دمه حرام 
على أي إنسان آخر ؛ فلا يجوز العدوان عليه وقتله ظلماً أبداً ء وماله وأملاكه 
الخاصّة حرام على أي إنسان آخر ؛ لا يجوز أبداً سلبها أو مصادرتها أو 
سرقتها » وعرض الإنسان من الأمور العظيمة عند الله ؛ فلا يجوز لأحدٍ أن 
يعتدي عليه بالباطل أبداً > كما أوصى التب صلی اللہ عليه وسلم بالمرأة ؛ لأنَّ 
الڑجال قابلون لأَنْ یتأٹروا بالتّقاليد التي نشأت عبر الٹّاریخ وظلمتها وانتقصت 
من حقوقها » وحثٌ على الوحدة والأخوة بين المسلمين كافة » بقطع النّظر عن 
أعراقهم وألوانهم » كما أوصیٰ بأركان 0ھ الکبریٰ مثل الصّلاة والصّوم 
والرّكاة والحج ٭ ونهئ عن الرّبا واستغلال فقر النّاس وحاجتهم . 
ومع أنَّ الب صلی الله عليه وسلُم خطب يوم عرفة وخطب يوم العيد وبقي 


۳0٠ 


فی من أيام التشريق يعلم الاس ينهم ؛ فإنٌ المصادر التاريخية الموثوقة لم 
تنقل عنه نصّاً حول الجوانب السّياسيّة باستثناء دعوته لطاعة ولاة الأمر بشكل 
عام » ولم ينقل عن الي صلّی الله عليه وسلّم في حبّة الوداع نص واحد قاله 
في حجة الوداع حول هويّة من يخلفه في الحكم وفي قيادة الدّولة الإسلاميّة بعد 
وفاته » مع أنه قال للناس أنه قد لا يلقاهم بعد عامه ذاك بعرفة أبداً » وكان 
يوصي النّاس صراحة أن يأخذوا عنه مناسكهم لعلّهم لا يلقونه بعد عامه ذاك . 

وأكثر المؤرخين يقولون : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص بالحكم 
بعده لأحد من أصحابه » وترك الأمر شوریٰ بين المسلمين . وكما هو 
معروف ؛ فإ نزاعاً حادّاً على الحكم والسّلطة نشب في العقد الهجريٌ الثَّالث 
أدَىْ إلى انقسامات في صفوف الأمّة الإسلاميّة » وتسبّب بعد ذلك في ظهور 
عدد من الفرق والطّوائف التي ما تزال موجودة حتَّى اليوم . 

1 السياسة والتنافس على الحكم والسُّلطة من الأمور ال وا اجات 
والانقسامات في المجتمعات البشريّة على مدى التَاريخ كلّه » وأكثر المسلمين 
يرون أن الي صلّی الله عليه وسلّم انتصر للشورى والدّيمقراطيّة بعدم استخلافه 
لحاكم من بعده ؛ ليكون الأمر للأمّة » كما يرون الہ بذلك الموقف ميّر تمييزاً 
واضحاً بين صفته كنبيّ مرسلٍ من عند الله وحاكم لاوّل دولة إسلاميّة على وجه 
التاريخ » وبين كلّ الحكام المسلمين الذين جاؤوا من بعده » وهم بشر 
لا يأتيهم الوحي من عند الله » ذلك أنه لو أنه صلی اللہ عليه وسلم عوّن واحداً 
منهم ؛ لربما نالته قداسة خاصّة عل أساس أن تعيينه جاء من عند الْنبِيّ 
صلى الله عليه وسلم . 

ویمکن القول أيضا : إن المعاني التي أكد عليها الب صلی الله عليه 
وسلّم في حجّة الوداع رھ تھا ساف در رد ارات 
الأساسية » وبنت أنَّ الحكم علئ أهميّته للمجتمع المسلم ولكلّ مجتمع بشريٌ 


۴٣٢ 


لیسن شرط ضكة ولا شرط وجود للڈین والتّدين . 

بمعنیٰ آخر : أنه حت لو كان المسلم يعيش في مجتمع أغلبيته لا تدين 
بالإسلام ولا يعتبر الإسلام مرجعيّة للدولة وقوانينها ؛ فإِلّه يستطيع أن يؤدّي 
التكاليف الشّرعيّة الرّئيسة التي تقوده إلى مرضاة الله وجنّته ؛ أن يقيم الصّلاۃ ء 
ويؤتي الرّكاة » ويصوم رمضان ١‏ ويحج البيت » ويطيع الله في سائر أوامره 
ونواهيه التي جاءت في القرآن الكريم وبلَّغھا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
وبينها للناس ؛ أمّا إن كان في مجتمع مسلم ؛ فإن الأصل في الأشياء » والأمر 
الموافق لهدي الإسلام » هو أن تحتكم الدولة في دستورها وقوانينها إلى 
الشويعة"الاسلايية: الغادلة السمخاة:.وآن یود-الشرریٰ: بزكون السلطة 
القضائية حرة ومستقلة . 

فان اختلف المسلمون حول الحكم أو تنازعوا كما حصل في التاريخ 
وما زال يحصل في هلذا العصر للأسف ؛ فإنه يبقئ بوسع المسلم دائماً أن 
يؤدّي التكاليف الشّرعيّة الرّئيسة التي تقوده إلى مرضاة الله وجدّته ؛ أن يقيم 
الصّلاة » ويؤتي الزّكاة » ويصوم رمضان ٠‏ ویحجٌ البیت » ويطيع الله في سائر 
أوامره ونواهيه التي جاءت في القرآن الكريم وبلّخھا رسول الله صلی الله عليه 
و وبيّنها للناس ١‏ وحتّیٰ إن عطّل الحاكم تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميّة 
في البلاد الإسلاميّة ء فإنَّ بوسع الفرد أن يطبّقها في الکثیر من شؤون حياته ء 
وبوسع المجتمع أن يحترمها ويلتزم بها ويطبّقها في الكثير من وجوه الحياة 
العامة » هلذا مع التأكيد مرة أخرئ على أن نصوص الشريعة الإسلاميّة تورجب 
على الفرد والمجتمع السّعي لأَنْ تلتزم الدّولة في المجتمعات الإسلامية 
بالمرجعية الإسلاميّة في نظام الحكم وفي سياساتها في المجالات المختلفة › 
والحرص على ألا تطبّق الدّولة سياسات أو تعتمد قوانين معارضة لتعاليم 
الإسلام . 


تھا الطبيعة السّهلة السّمحة للإسلام > وهي التي تجعله ديناً للفرد 
وللمجتمع وللأمّة » وتجعله قابلاً لاتطیق في كل الظُروف وكلّ الأزمنة › 
ولا ترهنه للشّلطة السّياسيّة بالرّغم من الأهميّة الدّينيّة للسّلطة السّياسيّة العادلة 
وللوحدة السّياسيّة للأمّة » وبهلذا التَوجّه يبقى الإسلام أمام الأمّة وأمام 
المجتمع دائماً فرصة التّحرر الوُوحيٌ من السّلطات الظالمة المستبدّة في كل 
وقت » ويبقي للمجتمع وَالامة' اشا فرصة وواجب السّعي لإقامة الحكم 
الاس ال على تعاليم الإسلام:: آي “على الشروئ «والعدل واحترام 
حقوق الإنسان » وذلك مهما كانت سطوة المستبڈین المحليّين » أو الغزاة 
الأجانب المحتلين في أيّ مرحلة من مراحل التّاريخ . 

هلذه الطبيعة السهلة السمحة والتحررية للإسلام » هي التي تجعله ديئاً 
للفرد وللمجتمع وللأمة » وتجعله قابلاً للتطبيق في كل الظروف وكل الأزمنة . 
ولعل هلذه الرؤية تساعد علئ وضع الأمور في نصابها عندما يتعلق الأمر 
بمناقشة دور الإسلام في المجتمع وعلاقته بالدولة والسياسة » وذلك من خلال 
تقديم مسؤولية المجتمع ومسؤولية الأمة في رعاية الدين علئ مسؤولية 
الحكومة » وتنبيه بعض المسلمين الذين يتطرفون ويجعلون السياسة والحكم 
أعظم شؤون الدين أنهم يخطئون في فهم جوهر الرسالة » ويضيقون أمراً عظيماً 
واسعاً » ويرهنون الدين من غير ضرورة لنقطة ضعف رئيسة عند الإنسان منذ 
قديم الزمان ؛ شهوة الحكم والميل الفطري للتسلط والاستبداد . 

ومن الواضح أن الأمة إذا قامت بمسؤوليتها في رعاية الدين وتمثله في 
حياتها » كأفراد وكجماعة ؛ فإن نظامها السياسي سيعبر حتماً عن التزامها 
الديني هلذا » خاصة إذا كانت الحكومة القائمة مختارة من قبل الشعب وليست 
مفروضة بالقوة من قبل طغمة متسلطة أو قوة محتلة . 


e 


طواف الوداع 

قبل الإفاضة إلى المسجد الحرام من جديد والطّواف بالكعبة المشرّفة تحلّل 
اي صلّى الله عليه وسلّم من إحرامه وتطيّب ٠‏ ثم أقام بقيّة ام التشريق » 
وهي يوم العيد واليومان اللأحقان له في منیٰ يعلّم النّاس دينهم » وفي اليوم 
لقَلث عشر من ذي الحجة نفر الذي صلّى الله عليه وسلّم من منئ إلى منطقة 
الأبطح في مكّة 2 و كام ع الموج لمر A‏ > ثم رقد رقدة 
بالمحصّب » ثمٌ ركب إلى البيت فطاف به" وذاك هو طواف الوداع ؛ ودٗ 
خاتم النبيين صلی الله عليه وسلم بيت الله الحرام بالطواف والذكر والعبادة . 
وتلك سنة كريمة سنها للحجاج من بعده في كل عصر ٠‏ ألا يغادروا المدينة 
المقدسة حتیٰ يطوفوا طواف الوداع حول الكعبة المشرفة . 

وبعد ذلك تحرك موكب خاتم النبيين صلی الله عليه وسلم عائداً إلى المدينة 
المنورة » وكان وداعه لمكة وداعاً حقیقیاً بكل معاني الكلمة ء فالنبيٌ الكريم 
الذي نزل عليه الوحي وبلغه باكتمال الرّسالة وتمام التعمة كان يرئ مكّة للمرّة 
الأخيرة في حياته . 


.)٥٥٥ص‎ ( » ء وينظر « الرحيق المختوم‎ ) ١1714 ( صحيح البخاري حديث رقم‎ (١) 


ot 


ٌ رت 


قائد موكب المؤمنين العائدین من حجة الوداع إلى المدینة المنوّرة نبي 
مرسل وزعيم متوّحٌّ » أمره نافذ في كلّ أنحاء الجزيرة العربيّة » جيشه هو الأكبر 
في المنطقة ٭ وأصحابه يحبّونه أكثر مما یحبُون أنفسهم » وهيبته أصبحت آمراً 
ما ند سك هو قبل قاذ الامبراطوركين ارما بوالقارسفة + فيل آرت 
هلذه السّلطة الوٌوحيّة والسّياسيّة الفريدة على الإنسان اي محمّد بن عبد الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ؟ هل جعلته يسير فيما سارت فيه الأغلبيّة السّاحقة من 
الملوك والحکام والقادة العظام قبله وبعده من نزوع لمع بالجاه والسّلطان 
والمال والتّحكم في العا والتواطين هل »طهر تا ومكن ان خد 
خصومه القدامئ والمعاصرون حجّة للتشكيك في نبوّته أو في مقاصده ؟ 

أم له لم يتأثر أبداً بهلذا الثفوذ الهائل والمُلطان الكبير » وبقي مضرب 
المثل للبشريّة كلها في الل التبيل الكريم ؟ 

الجوات'الضريح والمباشر + هو أن التصارات المسلحين علق 'المشركين 
وعلیٰ قوى الظلم والاستبداد في الجزيرة العربية لم تغيّر أبداً من أخلاق نبيّ 
الاسلام ضان اله عليه وسلع + الہ يقي طيلة حيائه مقلا اعلیٰ للخلق الكريم 
من 

تعطينا کتب الحدیث والسّيرة الموثوقة المعتمدة لدى المسلمين وغيرهم 
إضاءات كثيرة عن شخصيّة نبي الإسلام صلی الله عليه وسلم في كلّ مراحل 
حياته » ولعلٌ من المناسب الآن أن نعرض عناوينها الرئيسة بعد أن ساد الإسلام 
في مكّة المكرّمة وفيما حولها من أجزاء الجزيرة العربيّة ء مع الإشارة إلى أنَّ 
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هنذا العرهل جک ومسي مو ا لان الوفاء بالموضوع كاملاً يستحقٌ 
وحده أكثر من كتاب من مئات الصفحات . 

كان محمّد بن عبد الله رسول الله وخاتم النبيين صلی الله عليه وسلم كريماً 
ہے ہت نے یپ ہے امت لمان N‏ 
وشل جود لدان بالحير #تركان العودها يكون في شهر رمضان''" . 

وقال أنس بن مالك : ما ستل رسول الله صلی الله عليه وسلّم على الإسلام 
شيئاً إلا أعطاه ء قال : فجاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين فرجع إلى قومه ء 
فقال : يا قوم ؛ أسلموا فإنَّ محمّداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة » وأضاف 
ا عا إن كان" لکل للم ماد إلا الذننا + فاسل ن 
الإسلام أحبٌ إليه من الذنيا وما عليه" . 

وقال جابر بن عبد الله - وهو من مشاهير صحابة النَبِيّ - : ما سئل رسول الله 
بل اغا ويك قفا قط فذاق ۷ رشرائ اعرف مهه عد و 
وأعطياته الجزيلة لأبي سفيان بن حرب . وصفوان بن أميّة » والحارث بن 
كلدة » ومالك بن عوف » وآخرين . 

كان نب الإسلام صلی الله عليه وسلم مضرب المثل في الجود والكرم مع 
عامّة التاس » ولكنّه لم يكن يستخدم المال العام للإنفاق على نفسه والصرف 
علق غات آقل ساب ڑل( كان ما الشهن. والشهوانهة دون أن ترمد 
ہے ےج و تہ 
أختها : والله يا ابن أختي ؛ إت كا ننظر إلى الھلال ثم الهلال ثلاثة أهلّة في 
شهرين ونا آوقد فئ-آببات رسول الله صلی اللہ عليه وسلم کان قال عروة: 
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يا خالة ؛ فما كان يعيشكم ؟ قالت : الأسودان ؛ التمر والماء » إلا أنه 
لرسول الله صلّی الله عليه وسلّم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح - مواشى 
إيل أو غنم وكانوا يرسلون لاوش سی اله عله ريك معن بايا 
E‏ 

كانت حياة النَِيَ صلی الله عليه وسلم كلها کفاحاً من أجل نشر عقيدة 
التوحيد » عقيدة الإيمان بالله وحده ربا وخالقاً ومعبوداً لا شريك له ء وتبليغ 
رسالة الإسلام للنّاس أجمعين ؛ وكان قلبه دائماً متعلّقاً بالآخرة » فهي الحياة 
الحقيقيّة الدّائمة » والتّعلق بها يعطي الحياة الذّنيا وزنها الحقيقيّ ؛ فلا يبيع 
الإنسان قيم الخير والفضيلة من أجل مكسب صغير من مكاسبها الوقتيّة 
الرّائلة » دحل عمر بن الخطّاب یوما على لَب صلّی الله عليه وسلّم فوجده 
اا م عاوفنمہ ررایق الع قاذ فى سس 


¢ 


ونس تاکز مھ تا ایس N‏ 
في جنبك » وهلذه خزانتك لا أرئ فيها إلا ما أرئ » وذاك کسریٰ وقیصر في 
الثمار والأنهار » وأنت نب الله وصفوته وهلذه خزانتك » وكان جواب النَبيّ 
صلی الله عليه وسلم له : « يا ابن الخطاب ؛ أما ترضیٰ أن تكون لنا الآخرة 
ولهم الڈنیا ؟ » . 

وليس معني هلذا أنَّ نبي الإسلام لم يكن مهتمّاً بالڈنیاے » فهو قضیٰ حياته 
كلَّها في تعليم الناس » كيف يعمّرون الدنيا من دون أن يضيعوا الآخرة » وكيف 
يسعدون في حياتهم الدنيا بعقيدة التوحيد » وبمبادىء العدالة والحرية ومكارم 
الأخلاق . وحث الإنسان المؤمن في كل زمان ومكان على العلم والعمل 
الصالح إلى آخر رمق في حياته » وأوصاه أنه إذا قامت الساعة وفي يده فسيلة ؛ 
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فليغرسها . قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحیح أخرجه البخاري : 
« إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة » فاستطاع ألا يقوم حتیٰ يغرسها ؛ 
فليغرسها فله بذلك أجر » . 

ولكن معن جوابه لعمر بن الخطَّاب أنه يقبل أن ينشغل الحكام الآخرون 
المشار إليهم بمباهج الدنيا » ويرضئ هو أن يتنازل عنها » وأن يكون متواضعاً 
متقشّفا لا ییڈد موارد المسلمين على القصور والمزارع » وسائر المباهج 
الأخرى التي يطلبها الملوك والزعماء والأغنياء » یقڈُم المثل والقدوة لمن 
يخدم النّاس من موقع القيادة » ويرضئ بالشرف والمقام الرّفیع الذي وعد 
به الله عر وجلٌ أنبياءه والحکام العادلين المتواضعين في الآخرة . 

التّواضع كان سمتاً أصيلاً في خلق نبي الإسلام صلی الله عليه وسلم ؛ 
وللذين يتكبّرون علیٰ من يخدمونهم ویظنُون أنفسهم من طینة أرفع من طينة 
البشر قصة تحرجهم كثيراً من سيرة النَبّ صلی الله عليه وسلم رواها أنس بن 
مالك » قال : خدمت رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عشر سئين » والله ؛ 
OE‏ غلابن لاف رھت رت لحولا إن فى اس و ات 
لم فعلت كذا ؟ وهلاً فعلت کذا ؟“ . 

وكان نبئُ الإسلام صلی الله عليه وسلم متواضعاً للنّاس كافّة » طلبت امرأة 
من عامّة الاس أن تحدّثه في أمر يهمّها دون أن يسمع كلامها بقية النّاس فأجابها 
إل طلبها » وسمع منها قولها في مكان على الطَّريق العام » حت فرغت من 
عرض يي ات 

رو عرو انس بن با ا ا تا > كان رل ا لی اعت 
وسلّم إذا صافح أو صافحه الوجل ؛ لا ینزع يده» وإن استقبله بوجهه ؛ 
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لا يصرفه عنه حتّیٰ یکون الجل ينصرف عنه ء ولا بُرّیٰ مقدّماً ركبتيه بین يدي 


كان تواضع لني طبعاً لا تطبّعآً ٠‏ وسلوكا يومياً في حياته » جاءه رجل 
فارتبك من مهابته » فهوّن عليه » وذكّره بأنه - أي : النَبِىَ صلی الله عليه وسلم 
- ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد » وكان يزور المرضیٰ ويخالط الفقراء 
اک مار اف الاق سد ع ا وا کی و 
عائشة : كان يخصف نعله » ويخيط ثوبه » ويعمل بيده كما يعمل أحدكم في 
بس ھا تیاعر على رس رسب ا هم ني 1 

وكان الب صلی الله عليه وسلم المثل الأعلئ في الأدب والخلق الرفيع في 
أمره كلّه » حت في شأنٍ تفصيليٌ لا ينتبه إليه كثير من الّاس ٠‏ قال أبو هريرة : 
نا رآبت رسول الله سلی الله عليه ول عات طعانا قط > کا ذا الا 
أكله » وإن لم يشتهه ؛ سکت'' . 

رقالت اذ المؤيتين عة ما ورس ا اھ صلی العا وسل شيا 
ر ولاهاكها إلا التيجامة فى شيل اشع نوما تل مہات 


0 $ 


فط فيتقم من صاحبه إل ن يهك شي؟ من محارم الله فینتقم لله عر وجل“ . 
وكان ال صلی الله عليه وسلم محبا للصّغار عطوفاً عليهم » وكان يسلّم 
عليهم إذا مر بهم في الطّريق » رویٰ أبو هريرة ‏ وهو من مشاهير رواة الحديث 
انوي :أن :صحابتا سى الائرغ بن خاب ابضر الى صلی الله عليه وسلم 
يقيّل حفيده الحسن بن عليٌ بن أبي طالب » فقال الأقرع : إل لي عشرة من 
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(۲) الرحيق المختوم ( ص١955-955‏ ) . 

(۳) صحيح البخاري حديث رقم ( 5504 ) » وصحيح مسلم حدیث رقم .)5١515(‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم حديث رقم (۲۲۲۸) . 


الولد ما قلت واحداً منهم » فقال رسول الله صلی اللہ عليه وسلّم : « إِلّه من 
لا يَرْحَمْ لا يُدْحَم » ء وقال التب أيضاً : « من لا يرحم النّاس ؛ لا يرحمه الله 
عر وجل )27 . 

وكان نبي الإسلام صلی الله عليه وسلم يوصي بالتيسير ويأخذ بالأيسر ما لم 
يكن انان > قالت عائشة أمٌ المؤمنين : ما یر رسو الله صلی الله عليه وسلّم 

بین أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمآ ؛ فإن كان إثمآ + كان أبعذ النّاس 
ھی سیت سس لی ا 0 
e‏ 

وكان التب صلی الله عليه وسلم إنساناً يفرح ويحزن مثل عامّة البشر ء 
حضر وفاة ابنه إبراهيم و أنس بن مالك فقال : لقد رأيته وهو يكيد 
سا بون يلدي را0 الله صلی الله عليه وسلّم › بی تو 
صلَّى الله عليه وسلَّم » »> فقال : « تد جاوی ل نا 
ما يرضي رريّنا » والله يا إبراهيم ؛ إِنَا بك لمحزونون ٢‏ 

وكان نب الإسلام صلی الله عليه وسلم مشهوراً بالحياء واحترام الاس 
والبعك غح القرل الفاحقن + وكان بت الاش على الخلق الكريم » ويعتبر 
الأخلاق الفاضلة وجهاً رئيساً للڈین الإسلاميّ » قال أبو سعيد الخدريٌ : كان 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أشدَّ حياء من العذراء في خدرها » وكان إذا كره 
قينا عرفا رت 


وقال عبد الاين ضر 4 إن الى سل اله عليه وسل لم يكن فاا 


)۳( صحيح مسلم حدیث رقم ( 59١89‏ ) . 
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ولا متفخشا » وأضاف : قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : ہ إن من 
خياركم أحاسنکم أخلاقاً ٭'' . 

وكان يعلّم الئاس الا يمخدعوا بالمظاهر ولا يعبؤوا بها كثيراً ويقول لهم : 
«إنَّ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)”" . 

وكان نبي الإسلام يوصي بمودّة الجار والإحسان إليه » وبإكرام الصيف 
ويقول : ١‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فليحسن إلى جاره ٭ ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ 
قليف کی ا أن لت ۷ 

وكان يوصي ببرٌ الوالدين ويعتبره من أفضل الأعمال عند الله ويقول : 
« أفضل الأعمال : الصّلاة لوقتها وب الوالدين )240 . 

وكان ينبذ العدوان على النّاس بالسّلاح وينبذ الغشْلٌ ويقول : « من حمل 
علينا السّلاح ؛ فليس منا » ومن غشّنا ؛ فليس منا ° . 

وكان ينهئن عن الظلم ويقول عن ربّه تعالئ في حديثِ قد 
١‏ ياعبادي ؛ إِني حرمت الظّلم على نفسي » وجعلته بينكم محرّما ء فلا 
تظالموا »20 كما كان یح المؤمنين علئ أن يعين بعضهم بعضاً ويقول : « من 
كان في حاجة أخيه ؛ كان الله في حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة ؛ فرّج الله 
عنه بها كربة من كرب يوم القيامة '' . ۱ 
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2 صحيح مسلم حديث رقم ( ۱٤١ /۸٩‏ ) . 
)2 صحيح مسلم حديث رقم( ۱١۱‏ ) . 
(٦‏ صحيح مسلم حديث رقم ( )۲٥٦۷۷‏ . 
۷( صحیح مسلم حدیث رقم ( ۲٥۸۰‏ ) . 


ظ8 


وكان نبي الإسلام يوصي أصحابه بالكرم وبذل المعروف والعفو 
والتواضع » قال : « ما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرًاً ء 
وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله ۶'۷ . ۰ 

وكان ينهئ عن اللَعنْ والب والغيبة واللّمیمة » وينهئ أيضاً عن لعن 
الحيوانات » قيل له يوماً : يا رسول الله ؛ ادع على المشركين › قال : « إني 
لم أبعث لعَاناً وإنّما بعثت رحمةً ۶'۹۷۷ . 

وكان ينصح بالرّفق ويقول لزوجته أَمٌ المؤمنين بنت الصّديق : « يا عائشة ؛ 
إن الله رفيق يحبٌ الرّفق ‏ ويعطي على الرّفق ما لا يعطي على العنف وما لا 
es‏ 

وکان يحب الصّدق ويوصي به » ويكره الکذب ویحدر منه ء قال : ١‏ إن 
الصّدق يهدي إلى البرٌ » وإِنَّ البيّ يهدي إلى الجنّة ء وإنَّ التجل لیَصدُق حى 
يكتب عند الله صدّیقاً » وإِنَّ الكذب يهدي إلى الفجور » وإِنَّ الفجور يهدي إلى 
a Oe‏ قد اھ ۰-079 

رگا سو O‏ رس سوک ا يدا وشو 20 
NL A‏ وت یر ا 

وكان يحت الاس على فعل الخير وخدمة بعضهم بعضاً » ويجعل لبعض 
ما يبدو ظاهرياً علیٰ أتّه أمرٌ بسيط للغایة من أمور الخير شأناً دينياً مهمّاً ؛ كمثل 
قوله : اها وجل بى طرق وجه غضن شوك على الطريق نرہ 


. ) ۲٥۸۸ ( صحیح مسلم حديث رقم‎ (١) 
. ) ۲٦۰۷ ( صحیح مسلم حدیث رقم‎ (€) 
. )۲٦٦٢ ( صحیح مسلم حدیث رقم‎ )٥( 


حون 


فشكر الله له فغفر له )207 » وقوله أيضاً في الحثٌ على المودّة بين الّاس : ١‏ لا 
نکر ب اس فتھارال أذ قله عاك برس ان E‏ 

وفي كلّ هلذه التّوجيهات كان ال صلی الله عليه وسلم يقدّم المثل الأعلى 
في تطبيقها والالتزام بها » كان بشوشاً ودوداً » صدیقاً للفقراء والمساكين › 
وكان يَحدبُ على اليتامئ والأرامل ء يقول لأصحابه : إنه رفيق لكافل اليتيم 
في الجنّة » ويحتّهم على الإنفاق على الأرامل والمساكين » ويعتبر ذلك من 
أبواب الجهاد في سبيل الله » وكان معیناً للنّآس على حوائجهم ء يربّي أمّته 
بأحسن وسائل التّربية » لا يهين ولا يجرح أحداً ء ولا يتكبّر على أحدٍ » في 
سفرة من أسفاره مع بعض أصحابه اتفقوا على طبخ شاة لطعامهم » فقال 
رجل : على ذبحها » وقال آخر : على سلخها » وقال آخر : عليّ طبخها »› 
فقال صلی الله عليه وسلّم : « وعليَ جمع الحطب » فقالوا : نحن نكفيك » 
فقال : ١‏ قد علمت أتكم تكفوني » ولكنّي أكره أن أتميّر عليكم ؛ فإِنَّ الله يكره 
من عبده أن يراه متمیّزاً بين أصحابه » وقام وجمع الحطب"" . 

OEE ASN ESSE‏ نعای رمن 
الحروب فلم يتراجع عن تبليغ رسالته ولم يضعف أمامهم قط » وفرٌ أصحابه من 
حوله يوم حنين فلم يهرب ولم يتراجع شبراً واحداً ء وصمد في إباء وهمّة عالية 
فعاد الهاربون من حوله وتحقق النّصر الكبير » ومن قبل في أحُد حين انقلبت 
الدّائرة على المسلمين لم يجزع ولم يخف . ويوم الأحزاب عندما حوصرت 
المدينة وبلغت القلوب الحناجر كان هو الرُكنَ الشديد الذي يستلهم منه صناديد 
المسلمين الثقة بالنفس والقدرة على التّحمل . 
)١(‏ صحيح مسلم حديث رقم( .)١915‏ 


(۳) الرحيق المختوم ( ص٢٦٢‏ ) . 
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مس ےہ وس رت 
ولا يقوم إلا علیٰ ذكر » وإذا انهل ل إلى قوم ا اع 
وار اقب رس كز ا ا ولا بعتب جیب اذ أحداً أكرم 
عليه منه » من جالسه أو قاومه فی حاجة ؛ صابره حتّیٰ يكون هو المنصرف 
عنه » ومن سأله حاجة ؛ لم يردّه إلا بها أو لميسور من القول » وقد وسع النّاس 
منه بسطه وَخُلقه فصار لهم أبآ وصاروا له أبناء عنده في الحق سواء » مجلسّه 
مجلس حلم وحیاءِ وصبرٍ وأمانةٍ » لا ترفع فيه الأصوات › ولا تؤبن ‏ تعاب - 
فيه الحرم » متعادلين يتفاضلون فيه بالتقویٰ » متواضعين يوقرون فيه الكبير » 
ویرحمون الصغير » ويؤثرون ذا الحاجة » ويحفظون الغريب » وقال علیٌ بن 
أبي طالب عن سيرة الت مع جلسائه : کان رسول الله صلّی الله عليه وسلّم 
دائم البشر » سهل الخلق » لین الجانب » ليس بفظ ولا غليظ » ولا صحّاب 
ولا فگاش ولا عيّاب ولا مرّاح » يتغافل عمًًا لا يشتهي » ولا يوئس منه راجيه 
ولا يخيب فيه » وترك الاس من ثلاث » کان ا أحداً ولا يعيّره » 
ولا يطلب عورته » ولا يتكلّم إلا فيما يرجو ثوابه ٭ إذا تكلّم ؛ أطرق جلساؤہ 
کان على رؤوسهم الک وإذا تكلّم ؛ سكتوا » وإذا سكت aE‏ 
لا يتنازعون عنده الحديث » يضحك مما یضحکون منه » ویتعجّب مما 
يتعجّبون منه » ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته » ولا يقطع على 
حر عد رو و 

وكان نبي الإسلام نظیفاً يحب النظافة ويوصي بها ويجعلها من وجوه 
الإيمان » وكان بحب الطيب » ويبقي فمه الشریف دائماً عطرا بالسّواك . 

وقد اث تق علماء الأدب العربي والمختصون في البلاغة أنَّ نبي الإسلام أوتي 
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مع الکلم ؛ يقصدون أنه أوتي القدرة علیٰ أن يقول في كلمات قليلة 
82و" ة النّاس إلى عرضه في مقالاتِ طويلة » وأحاديثه دالّة على هذه 
الموهبة العجيبة المؤثرة » ومنها في هلذا السّياق هلذه العبارة الموجزة التي 
جمع فيها قواعد كثيرة من تعاليم الرّسالة الإسلاميّة : « أمرني ريي بتسع : 
ج اه اھر لاعفا المد سی الب واا و راد ال من 
قطعني » وأعطي من حرمني ء وأعفو عمّن ظلمني ء وأن يكون صمتي فكراً ء 
ونطقي ذکراً » ونظري عبرة ء وآمر بالمعروف ۷٭' . 
وقد مدح ربث السّماوات والأرض نبي الإسلام في كتابه الكريم » فقال 
يخاطبه  :‏ وَإِنَّكَ لعل حلي عَظِي و [سورة القلم : 4] 
هلذا إذن فصل موجرٌ مختصر عن أخلاق رسول الله وخاتم النبيّيين صلی الله 
عليه وسلم » وإلاً ؛ فالأمر يحتاج إلى کتب ومجلّداتٍ كثيرة ء آگا هيئته 
وصورته ؛ فقد تحدّث عنها البراء » وهو من صحابته فقال : كان رسول الله 


e‏ جات ھا اط اتکی > عظيم الجمّة إلى 


تنه اف و عا ا اء » ما ام شيا د يد ا اء 
د 2 ر 2 
وت 


وسئل أبو الطّفيل وكان آخر من مات من أصحاب اي : أرأيت رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ؟ قال : نعم » كان أبيض مليح الوجه”؟؟ . 
إذا ما تأمّل الإنسان المنصف في أخلاق هنذا الإنسان التَبيل الكريم 


0لوسر لسن اع 
(٢‏ صحيح مسلم حدیث رقم ( ۹۳/۲۳۳۷) . 
(0 مع يلظم رف E‏ 
© الرضيق الشی راص 8 
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مغرف ھا نهنا وما قافا عه ناف درك عل وع الین أنه أا 
الخلق ء وأنّه نقل بأمانة عن ربّه دستوراً لسعادة النّاس في الڈُنیا والآخرة . 

اعرض على آهل أي مجتمع في الدنيا » وفي أي عصر من العصور أخلاق 
النبي صلی الله عليه وسلم » فسيقرون ‏ إن التزموا بالعدل والإنصاف - أنه 
القدوة الحسنة ولا ريب . 

هلذا الإنسان النبي يمجّد الصدق ويمقت الكذب » يأمر بالبرٌ وينه عن 
الفجور » يوصي بالأمانة ويجرّم الغشَ والخيانة » يصون التفس عن المخدرات 
وكلّ أنواع الفساد ويحبّبها في الخير والكرم ومساعدة المحتاجين » وهو یریٰ 
أنَّ سيّد الّاس خادمهم ؛ فيتواضع لصغيرهم وكبيرهم » ويقضي حاجاتهم › 
إنه يعتبر الابتسامة صدقة » وإماطة الشوك عن الطریق عبادة » وينهئ عن الغيبة 
والتميمة » ويرفض حتیٰ لعن الحيوان . 

محمد صلی الله عليه وسلم يجعل الإحسان إلى الجار وحسن معاملته من 
شرائع الدین » ويجمع بين توحيد الله وبر الوالدين » ويعظم كثيراً من شأن 
الوالدين وصلة الرحم ؛ حرصاً منه على وضع أساس قوي متين لعائلة سعيدة 
مترابطة متكاتفة . 

محمد صلی الله عليه وسلم يجعل كفالة اليتيم باباً للجنّة » ويجعل رعاية 
الأرامل جھاداً في سبيل الله » ويعتبر التظافة من الإيمان » وهو يتواصل مع 
النّاس بالفكرة والحجّة والخُلّق الوّفیع ء TT‏ 
ولا ام ا ولا حادمة ., 

أقول للقارىء الكريم : : قدّم هلذا النّموذج لأهل مجتمع وستجد أنَّ كثيراً 
من الاس ربما يبلغ بهم الإعجاب والتقدير والحب إلى حد العبادة » لكي نبي 
الإسلام صلی الله عليه وسلم حدَّر النّاس من أن يغالوا فيه 2 وأمرهم بعبادة الله 
وحده » وبيّن لهم الأسلوب الذي يجعل الإنسان العادي في كلّ زمانِ ومکانِ 


1٦ 


قادراً على الالتزام بمثل هلذا الڈُستور الأخلاقيٌ السَّامي في حياته . 

إن أخلاق محمّد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم التي مدحها القرآن الكريم 
مفتاح أساسيٌ في فهم سر انتشار الإسلام في قلوب الناس شرقاً وغرباً » وفي 
فهم استمرار انتشارہ على مر العصور 5 


۳٦۷ 


لقصل الام عقر 


ب الالام و اع ارات تال 


قبل الختام » أقترح على القارىء الكريم التوقف عند بعض المعطيات أو 
الخلاصات الأساسية عن الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم 
ودعا جميع الناس إليه » وعن علاقة خاتم النبيين بمن سبقه من الأنبياء 
والمرسلين ؛ عليهم جمیعاً أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يؤكد اكتمال رسالة 
الإسلام : الوم اش لکم دینک وَأَمَمَتُ عَلیکم ذ کر عم مق وَرَضیت لَکم لِم دیا 4 
[سورة المائدة : ]٣‏ . 

الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تعالئ لعباده » واختاره لهم منهاجاً 
يوصل إلى مرضاته وجناته ويحقق السعادة والسكينة والفوز للمؤمن في الدنيا 
الاش 

وقد نال النبي محمد صلی الله عليه وسلم شرف تبليغه للناس ١‏ فأدى 
الأمانة بحقها » وأزاح الظلمة والضلالة عن أعين الناس » وجسد مبادىء الدين 
في أخلاقه وسلوكه . 

وقد تبين من الفصول السابقة أن الإسلام هو أن يشهد الإنسان أنه لا إلله 
الا الله + وأن. محمدا عبده ورسوله » وأن يقيم الصلاة » ويؤتي الزكاة ء 
ويصوم رمضان . ويحج البيت إن استطاع الع تاکن كلاف أركان الإسلام 
اسنہ 

ومن مقتضيات صحة الإيمان أن يؤمن الإنسان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وباليوم الآخر . 
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ومن مقتضيات صحة الإيمان أيضاً أن یؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره ؛ 
ومن معاني ذلك أن يؤمن بان الله تعالئ عليم بكل شيء ء بما كان وما يكون في 
كل زمان ومكان ء ولا یخفیٰ عليه شيء في الأرض ولا في السماء » وأنه كتب 
ذلك في اللوح المحفوظ . وأن قدرته وإرادته ظاهرتان علئ كل شيء › 
لا يحدث أمر أو يكون شيء إلا بمشيئته وإرادته عز وجل » وهو علیٰ كل شيء 
قدير . 

وقد عرف بعض أهل العلم هلذا البند من بنود الإيمان بأنه : الإقرار بأن الله 
تعالیٰ علم کل شيء وكتب مقادير كل شيء » وکل شيء بإرادته ومشيئته » وأنه 
خالق کل شيء ؛ يخلق ما يشاء » فعّال لما يريد » ما شاءه كان » وما لم يشأ 
لم يكن » بيده ملكوت كل شيء » يحبي ويميت » وهو علئ كل شيىء قدير . 
يهدي من يشاء بفضله » ويضل من يشاء بعدله » لا معقب لحكمه » ولا راد 
لقضائه » خلق الخلق » وقدر أعمالهم وأرزاقهم وحياتهم وموتهم . 

فالإيمان بالقدر يبعث في النفس اليقين والرضا › والطمأنينة » والآمن ؛ 
والسعادة » والركون إلى الله العلي العظيم . ( ورد هلذا التعريف في موقع 
الإسلام في الشابكة « الانترنت » التابع لوزارة الأوقاف السعودية ) . 

وحول هلذه الأركان الخمسة : الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم 
والحج ‏ تتكامل بقية تشريعات الإسلام » من أوامر ونواه» من حلال 
وحرام » ومن سنن ومستحبات ومكروهات . 

أمر الإسلام بکل خير ؛ من ذلك : بر الوالدين وصلة الرحم » وإكرام 
الجار ونجدة الملهوف ؛ والصدق في القول والوفاء بالوعد » والإحسان 
للمحتاجين والتواضع ٠‏ والرفق بالحيوانات » والتبسم في وجوه الناس وإفشاء 
السلام » وإماطة الأذئ عن الطريق . إنه دين الحب والسلام ومكارم 
الأخلاق . 
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ونهى الإسلام عن شرب الخمر والميسر وأكل المیتة » ونهئ أيضاً عن 
الكذب والغيبة والنميمة والغدر والتكبر والفحش في القول وعن كل خلق 
0 

جعل الإسلام الإباحة أصل الأشياء في أمور الحياة والدنيا » ونھیٰ عن أمور 
محددة ذكرنا أمثلة لها » وحرم 0 أخرئ عدها من كبائر الذنوب ؛ 
مثل الشرك بالله والقتل والزنا والسرقة وعقوق الوالدين وشهادة الزور وأكل 
مال الیتیم وقتل المعاهد » أي : من كانت له ذمة اللہ ورسوله من غير 
الس لمت 

ویوجد تفصیل لهلذه المسائل في عدد من آيات القرآن الكريم » وأحاديث 
النبي صلی الله عليه وسلم . من ذلك ما جاء في ( سورة الأنعام ) : 

بت کا کہ تحط لحك و بوه واوا 
إِعْسَدًا رلا تدرا وڪم يِن نلق خَنُ رَدْفُكُمَ ولاهم و 
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تت تَنْقَونَ# [سورة الأنعام [lor_\01:‏ . 

وأمر الإسلام بالشورئ » وجعل كرامة الإنسان حقاً إللهيّاً ولیس منحة من 
حاكم أو زعيم » وكرم المرأة وأعطاها حقوقها » وأمر بالعدل والإحسان ؛ 
وإيتاء العمال حقوقهم » وأوصى المسلمين بالوحدة والتضامن » وبالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 


(۷۴۰ 


الشرك بالله هو الذنب الأعظم الذي يجب على المسلم أن يتجنبه 

بين القرآن الكريم » وأكد ذلك النبي صلی الله عليه وسلم في أقواله 
وأعماله » أن الله تعالیٰ رحيم بعباده » يريد لهم الخير » وأنه غفور رحيم . 

الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل هو الشرك به » ولذلك كان 
التوحيد أهم أمر دعا إليه النبي صلی الله عليه وسلم ء ودعا إليه الأنبياء والرسل 
من قبله عليهم الصلاة والسلام . 

دليل ذلك ما جاء في قول الله تعالئ : $ إن الد لا يعر أن شرك يو وَيعَفرَ ما 
دون ذلك َ لمن ياء ومن شرك د باك فَقَد اَفَتری تما عَظِيمًا # [سورة النساء : 44] كما جاء 
أيضاً في زة ین السؤرة > 0# اله لا بر أن نرك بد و تفر ما دوت للك لمن 
اء ومن سرك باه قد صل صا بيدا [سورة النساء : ]١١5‏ . 

ودليله أيضاً ما أخرجه البخاري ومسلم في « الصحيحين » من حديث 
أبي ذر رضي الله عنه قال : 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « آتاني جبريل » فبشرني أنه من مات 
ل یضرف ياش شين من املق + دحل الج ,قلغ وإ ك زی وإن سرق.؟] 
قال : « وإن زنیٰ وإن سرق » . قلت : وإن زنیٰ وإن سرق ؟! قال : « وإن 
زنیٰ وإن سرق » . قلت : وإن زنیٰ وإن سرق ؟! قال : « وإن زنیٰ وإن سرق 
وإن شرب الخمر » . وفي رواية : أن النبي صلی الله عليه وسلم قال في 
الثالثة : « وإن رَغم أنف أبي ذر » . 

باختصار : المفتاح الأهم للنجاة يوم القيامة هو التوحيد الخالص » وليس 
أي شيء آخر مما نعظمه اليوم في حياتنا ونعطيه أكبر جهدنا ووقتنا . 

فإن قال قائل : نعرف أهمية التوحيد منذ أن عرفنا الإسلام » فما الداعي 
لتكرار الحديث عنه ؟ أجبته بأنني أرى اليوم أعداداً كبيرة من المسلمين يؤمنون 


۳۷۱ 


بالله عز وجل » ويقولون له في كل صلاة : # إياك تعد وَإِيَاكَ سين ۹4 › 
ويقرؤون في القرآن الكريم أيضاً قوله تعالیٰ نے وا سال کدی عن قان 
قرب اث دغوة لداع حا کس کول وَليومِسُواً بى ف يَرَسُدُوت 4 
[سورة البقرة : 185] ء وقوله تعالیٰ : وبال ريم ادعو أ سیت لک ا ات 
سکرو عَنْ عبادق سید حون جهنم دایخریرے 4 [سورة غافر : ٠ء‏ ومع ذلك › 
يدعون غيره في أوقات الشدة » وينسبون قدرات عظيمة خارقة لبعض البشر من 
المنسوبين لأهل الصلاح ء فيأتونهم في قبورهم ء أو يدعونهم من بعيد › 
يخاطبونهم بأسمائهم عند الدعاء » يطلبون منهم الغوث والمال والنجاح 
وقضاء الحاجات وتفريج الكرب . وينذرون لهم النذور » ويعتقدون بيقين 
أنهم يسمعون دعاءهم ويقدرون علئ تلبية حاجاتهم . 

وعندما ينبه هلؤلاء المسلمون إلى أن ما يفعلونه غير صحيح ٠‏ يقولون : إن 
هلؤلاء الصالحين وسطاء لنا عند الله بسبب مقامهم الرفيع عند ربهم » وإننا 
نعرف أنهم إنما ينفعون ويستجيبون للدعاء بإذن الله » فلا داعي للقلق إذن أو 
الاعتراض . 

سر ا نت ال تع 
مهمة » ولا تستحق أن توضع ضمن أولويات الشعوب أو الحركات الإصلاحية 
أو أعلام الفكر والتجديد والتنوير 

لكنني أخالف هنذا الرأي » وأرئ مما تعلمته من القرآن الكريم والسنة 
البوية» أن هلدا اتظر2 الى سلاك گی من الشلمين یع الام زالارلیاء 
الصالحين » مخالف لأعظم التوجيهات والتعاليم التي جاءت في القرآن 
الكريم »> وشرحها محمد صلى الله عليه وسلم »> وإخوانه من الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام من قبله » وأریٰ أن من مقتضيات التوحيد 
الخالص لله تعالئ » الذي يقود لمرضاته وجناته إن شاء الله » أن يتوجه المؤمن 
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إلى الله تعالیٰ وحدہ فی أوقات الرخاء ا ا کات :ارت والمدد 
وتعالیٰ وحله . 


الشجرة الكريمة 

حاولت فيما سبق تلخيص أهم أركان الإسلام ومبادئه » وألفت نظر 
القارىء الكريم أن عبارة ( الإسلام ) تستخدم أيضاً للدلالة على جميع ما جاء به 
الأنبياء والمرسلون من أول الدنيا إلیٰ خاتم النبيين محمد عليهم من الله جميعاً 
أفضل الصلاة وآتم التسليم . 

وقد أكد نبي الإسلام » محمد بن عبد الله » صلى الله عليه وسلم » هلذا 
التواصل والترابط بينه وبين من سبقه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقوله : 

« مثلي ومثل الأنبياء من قبلي » كمثل رجل بنیٰ بنياناً فأحسنه وأجمله ء إلا 
موضع لبنة من زاوية من زواياه » فجعل الناس يطوفون به » ويعجبون لهء 
ويقولون : هلا وضعت هلذه اللبنة ؟! قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين "2 . 

يقودنا هلذا الحديث النبوي الشريف إلى الاهتمام بالشجرة المباركة » أو 
النسب الكريم ء من الأنبياء والمرسلين » الذين اختارهم الله بعلمه وحكمته ؛ 
ليبلغوا رسالته إلى العالمين » وليهدوهم إلى توحيد الله وعبادته » وإلیٰ طريق 
الحق والسعادة في الدنيا والآخرة . 

يعود نسب المسلمين » مثل اليهود والنصاریٰ من قبلهم ٠»‏ إلى أبي الأنبياء 
إبراهيم عليه السلام » الذي شرفه الله بحمل رسالة التوحيد قبل آلاف السنين » 
وقبل نزول التوراة علئ موسیٰ عليه السلام بفترة طويلة . عاش إبراهيم عليه 
السلام متنقلاً بین مصر والعراق » وبنى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة . 
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وفي القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم 
مدح كثير لفضائل إبراهيم وإخلاصه وشجاعته في قول الحق وحرصه علیٰ 
هداية الناس إلى الصراط المستقيم . 

صورة إبراهيم عليه السلام في النصوص الإسلامية » هي صورة القائد 
الكبير > والزعيم والإمام الموجه الذي يعدل بعطائه وتفانيه في طاعة ربه 
وف الا خطاء أنه كافلة اين الاس ررض الان اة ددجا مق 
نے و نادم في و لكريم ٠.‏ 


ھی ہے 


تھی کات امه قاتا لَه حَنيهًا ول یك من أ الْمتْركِيَ ا 


> سے و ےر ہے 


لجيه ومد ل ور تفي اهف ُا س ومن لوألل 
ثم اوَحيا | لَك أن RI‏ حك ين [سورة النحل : 
.]١ ١321٠‏ 

مكارم إبراهيم عليه السلام تعرض في هلذه الآيات باختصار » لکن شرحها 
قد يحتاج لفصول تضيق بها هلذه المقدمات المختصرة من كتابنا . وفي رأس 
هلذه المكارم جھدہ الكبير في تبليغ الرسالة » مما جعله إماماً مقدماً يهدي إلى 
الخير والفلاح . ثم يأتي إخلاصه الكامل لله » وتفانيه في العبادة » ومداومته 
عليها بلا كلل » من منطلق المحبة للمعبود » والخضوع له ء وتوحيد الاعتقاد 
به خالقاً للكون ورباً للعباد دون شريك . 

ومن الصفات الجميلة الآخریٰ في أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام » أنه 
كان شاكراً لله ؛ فنبوته نعمة » وحفظه من قبل الله في أصعب الظروف التي 
مرت به نعمة » وذريته المؤمنة المطيعة نعمة . وهلذه النعم كلها غيض من 
فيض » وقطرة من بحر . يعرف إبراهيم عليه السلام ذلك جيداً ؛ لذلك كان من 
الشاكرين 

من هنا أيضاً نفهم سر المكانة الخاصة لإبراهيم عليه السلام عند ربه » فقد 


۲۷۰ 


اختارہ الله ليكون رسوله إلى الناس » وضمن له مقاماً وجيهاً رفيعاً عندہ وعند 
الناس على مدى الأزمان » وجعله من عباده المقربين المصطفين الذين هداهم 
للصراط المستقيم ؛ أي : لنهج الإيمان الحق » الذي يكفل الفوز والسعادة 
للإنسان في الدنيا والآخرة . 

ولا شك أن من أبرز هلذه النعم التي من الله بها على إبراهيم عليه السلام ء 
أنه جعل من آله وذريته وا ار بالله الداعين إلى توحيده وطاعته 
ا و تال نهم التب واليكمة وء ايهم مُلگا عَظِيمًا 4 [سورة 
النساء : ]٥٤‏ . 

وتذكرنا نعمة الملك العظيم هنا باثنین من الملوك الأنبياء من ذرية 
إبراهيم : الملك داوود والملك سليمان عليهم السلام جميعاً 

وإذا عدنا إلى الآية ( ١77‏ ) من ( سورة النحل ) التي استشهدنا بها قبل 
قليل في عرض فضائل إبراهيم عليه السلام ؛ فإننا نجد أنفسنا منبهرين أمام 
القدرة المعجزة لله تعالیٰ في عرض الرابطة التاريخية الوثيقة بين رسول 
الإسلام محمد بن عبد الله وأبي الأنبياء إبراهيم عليهما الصلاة والسلام . فقرة 
پرتصو مھ اة ابطر سک فقا نافلا لارا هيم ولنعم الله عليه › 
وتضمنت أيضاً هلذه العبارة  :‏ ثم اوتا للك أ اع ا عت حب رتا 
مِنَالْمْشَرِكينَ4 . 

هنا نقطة الارتكاز الأولى التي ينبغي ألا يغفل عنها أي مسلم وأي دارس 
للإسلام . فالرسالة التي جاء بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم متصلة 
اتصالاً وثیقاً لا يمكن فصمه بأي وجه من الوجوه مع إبراهيم عليه السلام 
وملته . وأما الشعار الأول والأساس لهلذه الرابطة الإبراهيمية ؛ فهو نبذ 
الشرك » والإقرار بأن للكون خالقاً واحداً لا شريك له » هو رب العباد وسائر 
المخلوقات الآخریٰ » وهو وحدہ الذي تجب عبادته وطاعته ومحبته . 


Vo 


وباختصار شديد : نحن المسلمين ننتمي ونفتخر بانتمائنا إلى آل إبراهيم 
عليه السلام . 


مضئ إبراهيم عليه السلام إلئ ربه بعد أن بلغ الرسالة للناس . ثم حمل آل 

إبراهيم الراية من بعده » وحفظ التاريخ مكانتهم كمنارات للھدیٰ والخير . 

في التصور الإسلامي » يبرز بشكل خاص من هلذه المنارات المؤثرة على 
محرى رت سج سی سرب ری سے یش 

وقد ٤اتنتا‏ موی الككب وَكَفَيَمًا ما بَحْدِوء اسل وءائیتا عسی ای مم 
لت وَأَيَدْنهُ بروج المد [سورة البقرة : ۸۷] . 

موسیٰ عليه السلام من أعظم الأنبياء والرسل » وفي القرآن الكريم تبجيل 
كبير له » وحفاوة قوية به . كما أن النبي محمداً صلی الله عليه وسلم أوصى 
المسلمين بالاحتفال بذکریٰ عبوره من البحر الأحمر إلى فلسطين في الشهر 
الأول من كل سنة هجرية . 

إن كفاح موسیٰ عليه السلام لتخليص اليهود من طغيان فرعون وظلمه 
واستبداده » أصبح جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الإسلام في مقاومة الظلم . 

كتاب موسیٰ عليه السلام وكتاب اليهود هو ( التوراة ) . هلذه حقيقة يثبتها 
القرآن الكريم » ولذلك اعتبر الإسلام اليهود من أهل الكتاب . والمسيحيون 
كذلك من آهل الكتاب » وكتابهم هو الإنجيل . ومع أن المسلمين ر 
وما زالوا في أن يدخل اليهود والنصاریٰ في دينهم عندما بعث الله نبيه محمداً 
عليه الصلاة والسلام برسالة الإسلام » وهلذا أمر طبيعي منهم ومن أهل كل 
ديانة ؛ فإن القرآن الكريم ألزمهم باحترام اليهودية والمسيحية » وتبجيل موسیٰ 
وعیسیٰ عليهما السلام . 

وفي القرآن الكريم أيضاً شهادات أخریٰ لأتباع موسیٰ عليه السلام : 


6ن 


ومن قویر مومع اة جدود بای وبا عدون [سورة الأعراف : ]۱٥۹‏ . 

إن ما يجمع بين موسئ ومحمد عليهما الصلاة والسلام هو أنهما ينهلان من 
نفس المورد العذب الصافي الذي نهل منه إبراهيم عليه السلام . كلهم أوحي 
إليهم من ربهم ء بالقول الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

كلهم من الصفوة التي اختارها الله سبحانه لإبلاغ الناس رسالة التوحيد . 

وفي اليهودية والإسلام تشابه كبير جداً في مفهوم التوحيد وفي كثير من 
الشرائع . 

وقد مر بنا في ( الفصل الخامس ) من هلذا الكتاب العهد الذي أعطاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة » والذي كفل فيه حقوق يهود 
المدينة وحرياتهم الدينية » ووصفهم بأنهم أمة مع المؤمنين » وأن بينهم النصح 
والنصيحة ء والبر دون الإثم . 

لذلك ء وبالرغم من الهزات العنيفة التي أصابت علاقات المسلمين باليهود 
في القرن العشرين بسبب القضية الفلسطينية ؛ فإن السمة الأقوى التي تميز 
تاريخ اليهود والمسلمين هي سمة التعايش السلمي والاحترام المتبادل . ذلك 
ما يجده الباحث في تاريخ الدولة الإسلامية بأطوارها الأموية والعباسية 
والعثمانية » ذلك أن الإسلام أمر المسلمين باحترام أهل الكتاب » من يهود 
وفسيحيين + وقرن آنه ل داه ق ادن اسر الغ +0 ]أي :نهو عن 
إدخال غير المسلمين في الإسلام بالقوة » وأعطى اليهود والمسيحيين في 
الدولة الإسلامية ذمة الله ورسوله » وجعل قتل المعاهد كبيرة من الكبائر . 

هلذه التشريعات الواضحة في القرآن الكريم والسنة النبوية » ألزمت 
المسلمين بحماية حقوق اليهود ؛ لذلك عاشوا في أمان وسلام في جميع الدول 
الإسلامية الكبرئ . الأموية والعباسية والعثمانية » ولم يتعرضوا أبداً لما 
تعرضوا له في مجتمعات أخرى من تنكيل وقمع ومن جرائم » مثل جريمة 


VV 


الهولوكوست المروعة التي وقعت في أوروبا في القرن العشرين . مثل هلذه 
الممارسات الظالمة والجرائم البشعة بحق اليهود لم تحدث أبداً في أي بلد 
إسلامي ء ولم يحدث أي أمر شبيه بها في أي بلد إسلامي : 


عيسى المسيح عليه السلام في القرآن الكريم 

لا يمكن للمسلم في أي زمان أو مكان أن يكون معادياً للسامية » علماً بأن 
العرب أنفسهم ساميون » ولا مبغضاً لليهودية والتوراة التي أنزلها الله على 
موسیٰ عليه السلام . 

وكذلك لا يمكن للمسلم في أي زمان أو مكان أن يكون معادياً للمسيح 
عليه السلام أو عدواً لتعاليمه : # وقد ءَاتَینَا مُوسى الكتب وَكَقَيَمَا من بَعَدوء 
اسل وَءَاتَََعِسَى أن مر الت ايده بروج الْقُّدْسِ 4 [سورة البقرة : ۸۷] . 

إن إيمان المسلم بنبوة موسئ وعيسئ عليهما السلام شرط من شروط صحة 
إيمانه كمسلم » وأي شيء غير هلذا لا يقبل منه كما تدل علئ ذلك بقوة عقائد 
الإسلام وتقاليده » ثم إن موسیٰ وعیسیٰ عليهما السلام فرعان بارزان في شجرة 
الرسل الکرام الذين أرسلهم الله بالهدي الصحيح إلى الأمم السابقة » كلهم 
يدعون إلى التوحيد الخالص وإلیٰ عبادة الله وحده لا شريك له ء كما تدل هلذه 
نو ےو ےت وسيل تا و ا تنا ا إِلَيِكَ وَمَا 
أن لق الدب ولا تَنمَرَقوا فيه © [سورة الشورئ : کت 


ہے 
ص ص 
سے ےط 


وَصَینا بو إبَرحِيمَ وموس رويس أ 
۳۶ ۰ شرل ا دن 
الطلغوت ‏ [سورة النحل : ۳٣‏ 

ترد قصة عيسئ عليه السلام في مواضع كثيرة في القرآن الكريم 
الخاصية المشتركة بين هلذه المواضع : فهي التبجيل الكبير للمسيح عليه 
السلام . اختاره الله بعلمه وحكمته لمهمة جليلة » فكانت البشارة به لأمه حدثاً 


VA 


ضخماً في تاريخ الإنسانية . وكلما نظر الباحث عن الحقيقة في القرآن 
الكريم ؛ فإنه سيجد ايات كثيرة توضح بشكل جلي المكانة العظيمة لعیسیٰ عليه 
السلام عند المسلمين » وتحدد جوهر دعوته التي جاء بها » وتؤكد ما خصه الله 
يمن فل و کرام 

وفي مقدمة الدلائل على فضل عيسى المسيح عليه السلام وكرامته : معجزة 
ميلاده من غير أب ؛ إذ قدر الله وأراد واختار أن يرسل الملاك جبريل لمريم 
العذراء عليهما السلام » لينفخ فيها بأمر الله » فتتحقق من ذلك إرادة الله في 
خلق رسوله عیسیٰ عليه السلام » إنه مخلوق من مخلوقات الله » عبد من 
عبيده » ورسول كريم منه يبلغ دعوة الحق والتوحيد » أمر الله بقدرته أن يكون 
فكان . ويعرف المؤمنون والعقلاء من كل ملة وحضارة أن الله لا يعجزه 
شيء » وأنه عل كل شيء قدير . 

وهلذا الان مثال للآيات القرآنية الكريمة » التي تتحدث عن عيسى المسيح 


© إِدتا O‏ إن الله شرك يِكَلِمَةٍ مله سمه ایخ عسى أبن مریم 
00 ال نا والآخرۃ اد لاقت و ا اضر 
قات رپ ان ین لى ولد ور يمسن د بک َال كَدلِكٍ أي ماما َكَل دا مص ات 
اما یول لم کن کون زه اتب را ضمة دال لوي ورل 
اک کی إن بل اک نشم ایت رَڪ أ أ لحم قت الط کک انر 
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مس فيم [سورة آل عمران : ]٤٦٥-٥٤‏ ۰ 


۳۷۹ 


في هلذه المعجزات التي تحف بعیسیٰ عليه السلام » تكمن وجوه كثيرة من 
رحمة الله ولطفه بالناس . إن الرسالة الأصلية لعيسئ عليه السلام لم تتغير عما 
كانت عليه عند موسئ وإبراهيم وسائر الأنبياء والمرسلين . 

رسالتهم جميعاً كانت دعوة الناس لعبادة الله وحده لا شريك ل ە ؛ 
ومخلوقات وجبال وبحار ووديان وسهول » لم يخلق صدفة ولا عبثاً . كما أن 
الإنسان الذي شرفه الله وميزه بنعمة العقل عن سائر المخلوقات الآخریٰ ؛ لم 
يخلق صدفة ولا عبثاً . الكون وما فيه » والإنسان » من خلق الله القادر علیٰ 
كل شيء » والإنسان العاقل هو من يصدق ما جاء به إبراهيم وموسیٰ وعيسئ 
ومحمد وسائر الأنبياء والمرسلين » عليهم الصلاة والسلام » من دعوة إلى 
عبادة الله وحده دون شريك . وبالطبع فإن الدعوة إلئ عبادة الله هي المدخل 
لتعاليم آخریٰ تفصيلية كثيرة » أبرزها تلك التي تحث المؤمنين على التمسك 
بالأخلاق الرقيعة + ومعافلة الآخرين : ال اة وآداء: الحتوق: ال 
أصحابها » وتنهاهم عن الظلم وأكل أموال الناس بالباطل . 

أيد الله تعالیٰ رسوله عیسیٰ عليه السلام بمعجزات كثيرة تأييداً لدعوة الحق 
التى كلفه الله بإبلاغها لقومه . وعندما أحاط به خصومه وتآمروا عليه ليقتلوه 
صلباً ؛ تقرر العقيدة الإسلامية أن الله توفاه ورفعه إليه مطهراً مكرماً . 

الذين تآمروا علئ عيسئ ممن كفروا به وضاقوا بدعوته » روجوا أنهم قتلوا 
المسيح » لكن القرآن الكريم يثبت غير هلذا » ويبين أن الذي صلب وقتل 
إنسان آخر ء ألقى الله عليه شبهاً قوياً جداً من عيسئ عليه السلام » وذلك حفظاً 
58 ا ھا وی ٠‏ پیک ا ور 
منه للمسيح عليه السلام وتثبيتاً لقدره العالي الرفيع عند خالقه : # وَمَاقَئلُوهوَمَا 
ساوک كنك 8# [سورة النساء 10¥[ 5 

هلذا هو عيسئ عليه السلام في القرآن الكريم . نبي كريم » ورسول من 


۸٩ 


أولي العزم من الرسل ‏ دعا قومه للتوحيد الخالص وعبادة الله وحده لا شريك 
له . والمسلمون یؤمنون به ويحبونه ويتولونه . 

والمسلمون يعتبرون المسيحيين من أهل الكتاب . وفي القرآن الكريم 
توجيه صريح للمسلمين في هلذا الشأن : « و موا َمل اک إلا يق 
هی أَحْسَنُ إلا ارين طَلَمُوأ منم وفولوا ءامنا الى وان يسك ورت 
وھک وید دون ار ل0 امور انکر 5ا 

کے می SS‏ وہ 
أمر يقبله العقلاء من كل ملة ؛ لن الذي يظلمك ويعتدي عليك لا يترك لك 
مجالاً لحوار موضوعي يلتزم أصول الأخلاق الكريمة » وإنما يشغلك بالدفاع 
عن نفسك لرد عدوانه وظلمه . أما الأصل الذي يبني عليه المسلمون حوارهم 
مع أهل الكتاب فهو : مجادلتهم بأفضل العبارات وأحسن الأساليب › 
وتذكيرهم بأن التوراة والإنجيل والقرآن كلها منزلة من عند الله » وبأن رب 
اليهود والنصارئ والمسلمين هو إلله واحد مهما اختلفت تسمياتهم له » وهو 
رب الناس أجمعين على اختلاف آلسنتھم وألوانهم ودياناتهم » وهو وحده 
المعبود بحق » له الأسماء الحسنى » لا إلله إلا هو » يحيي ويميت » وهو 
على كل شيء قدير . 

ولا شك أن من الأمور التي لا يوجد خلاف بشأنها بين المسيحيين 
والمسلمين هي أن عيسى المسيح عليه السلام لقي تكريماً هائلاً في القرآن 
الكريم » مثلما هو الأمر مع موسئ وإبراهيم خاصة ء وبقية الأنبياء والمرسلين 
الذين سبقوا بعثة رسول الإسلام محمد بن عبد الله عليهم من الله جميعاً أفضل 
الصلاة وأتم التسليم . 

كما أنه لا خلاف بين المسلمين والمسيحيين على أن مريم العذراء عليها 
السلام » أم المسيح عليه السلام » لقيت تكريماً مماثلاً في القرآن الكريم : 


۳۸۱ 


# قات الَمَلَيَكَد يمرم إن الله اَسْمَلَدكِ طهر وملك عل ےا کے ا لے 
بلمررم مریم فد اريك واسجدی وارکی مع لرکو 4 [سورة آل عمران : 47-57] . 

ومن كرامات عيسئ عليه السلام أن الله تعالئ آتاه الإنجيل : # وَقَمَيََا 
فسن ی روا اتل کا انيد ]ا 

الإنجيل كتاب سماوي آخر يضاف إلى الكتاب الذي سبقه ؛ أي : 
التوراة » وفي عقيدة المسلمين : أن المسيحيين أيضاً هم من أهل الكتاب ؛ 
كما هو شأن اليهود أيضاً » وفي أهل الكتاب عابدون ذاكرون يمدحهم القرآن 
الكريم » مربياً بذلك أتباعه على الحكم على المخالفين في الدين بالعدل 
والإنصاف : 
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من ہل اکپ أَمَه قاہمة ينون ات أو ءانه أ او مج وت 
ا وَالير لخر وََأَمْرُورک با سو ا کت 
ف یاک یت ایی ٭ زکاؤٹکاراین کر کک سے ترو ول عی٣‏ 
ال رر ال ران : [oN‏ . 

إن المسلم يجد نفسه في موضع فريد ؛ لأن صلته العقائدية قوية بكل 
الأنبياء والرسل . واليهودية والمسيحية معاً جزء أصيل من تراثه . ولا يكون 
المسلم مسلماً » ولا تكون عقيدته صحيحة » حتیٰ يقر بكل ما ذكرناه من 
معاني التبجيل والتكريم لموسئ وعيسئ عليهما السلام » ولرأس الشجرة 
الإبراهيمية إبراهيم الخليل عليه السلام » ولبقية الأنبياء والمرسلين عليهم 


ا ور وہ 


2 29 و سم ا ص ہم ىس 
وما اَل عا وما اَل عل برهي وإشمهير اشح 

مه یگ رمح وا« پت سے ےہ ا ln Au‏ 4 
ویعقوبے وا ساط ما اون می وَعْسَون ان و رت و من ديهم لا دقرف بین حار 
حوس ےر بو ۲ )3 

میم وتن لو مل ون 8 شور آل عمزان 5+ [A٤‏ . 


هلذا بيان صريح من القرآن الكريم عن جذور العقيدة الإسلامية »> وهو 
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FAY 


يتضمن أمراً للرسول محمد عليه الصلاة والسلام بإعلانه للناس كافة » بما يضع 
العقيدة الإسلامية في سياقها التاريخي والمنهجي الصحيح . 

والآمر هنا واضح ومنطقي يقبل به الباحث المنصف ٠‏ ويجد عليه أدلة قوية 
كثيرة . إن العقيدة الإسلامية صدرت من ذات النبع الكريم الذي صدرت منه 
عقيدة إبراهيم وموسئ وعیسیٰ وبقية الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام 
جميعاً > والحكمة الإلهية التي اختارت التوقيت المناسب لظهور الرسل 
والأنبياء في أقوامهم » هي ذات الحكمة التي اختارت أن تكون دعوة الإسلام 
تكملة وتتويجاً لما سبقها من دعوات » وأن يكون محمد بن عبد الله خاتم 
الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام جميعاً . 


المولود الذي غير وجه التاریخ 

الطريق إلى معرفة الله ونيل رضاه » يحتاج إلى أدلة ومرشدين » رغم أن 
التاريخ » جزء من تكوينه وفطرته ؛ ولذلك كان الدين دائماً عاملاً أساسياً 
في حياة البشرية ومقوماً رئیسیاً من مقومات الحضارة والتاريخ علئ مر 
العصور . 

ومع أهمية هلذا المعطى الفطري في شخصية الإنسان ؛ فإنه لا يكفي 
لوحده » ونحن نحتاج الدليل في رحلة قصيرة داخل لندن » أو بين مدينة 
أي مقصد آخر يخطر علیٰ بال بشر ؟ كيف إذا كان القصد معرفة خالق الإنسان 
وكل ما في الكون » وعبادته بالمنهج الذي يرضيه ويقرب إليه ؟ 

من هنا تأتي أهمية الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام جميعاً . 
اختارهم الله بحكمته ليقولوا للناس : هلذا طريق الله وصراطه المستقيم › 


FAT 


فاعبدوه ولا تشركوا به شیئاً > وأطيعوه فيما أمر به ونهئ عنه لتنالوا الفوز 
والسعادة في الدنيا والآخرة . 

وقد مر بنا الدور المحوري لإبراهيم وموسیٰ وعیسیٰ عليهم السلام في تبليغ 
هلذه الرسالة 2 وكذلك فعل عدد كبير آخر من أنبياء الله ¢ ويبين القرآن الكريم 
للمسلمين أن ما دعا إليه هلؤلاء جميعاً هو الدين الحق - ويسميه الإسلام ‏ عند 
المسلمين إذ أن دينهم هو دين إبراهيم وآله » وليس في ذلك غرابة ؛ لان الذي 
اُوحیٰ لإبراهيم وموسیٰ وعیسیٰ هو من أوحیٰ لمحمد ¢ عليهم جميعاً الصلاة 
والسلام . ملة إبراهيم إذن وملة الأنبياء من بعده هي ملة الحق » وهي ملة 
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[سورة البقرة : ]1١77178‏ . 

ويدل تتابع الأنبياء من بعد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام أن الناس كانوا 
ينحرفون عن الطريق الحق الذي يرضي الله » وينزعون إلى مسالك الشرك أو 
الفساد . وهلكذا قضت حكمة الله أن يرسل رسله في فترات متعاقبة من تاريخ 
الإنسانية » وكذلك قضت حكمته أن تكون منطقة ( الشرق الأوسط ) مركز 
ظهور إبراهيم وموسیٰ وعیسیٰ ومحمد عليهم الصلاة والسلام : لعلها ليست 
الشرق الأوسط إذن إلا بمعيار من نظر إليها من الغرب البعيد أو الشرق البعيد . 
ولعلها هي الأصل الذي يحسب به الغرب غرباً والشرق شرقاً » وهي مركز 
الكرة الأرضية » بدليل أن الرسالات التی جاء بها الرسل فى تلك المنطقة 


521 


استطاعت أن تصل إلى أبعد أركان المعمورة في أقصى الشرق وأقصی الغرب ؛ 
وفي أقصى الشمال وأقصى الجنوب . 

وفي مكة المكرمة وما حولها ء في قلب الجزيرة العربية » كان يفترض أن 
يكون سكان العقود الأخيرة من القرن السادس بعد ميلاد المسيح موحدين لله 
مطيعين لما نزل من شرائعه السابقة في ( التوراة ) و( الإنجيل ) . وكان هناك 
أقليات يهودية ومسيحية بالفعل . لکن الصبغة العامة التي طغت على أغلبية 
سكان تلك الحقبة المهمة من حقب التاريخ كانت صبغة الشرك » وعبادة 
الأصنام . وبالإضافة إلئ ذلك : شاع الظلم والطغيان في المجتمعات التي 
سيطرت عليها القوى الکبریٰ في تلك المنطقة » وربما جاز تشبيه الاستقطاب 
والصراع في تلك الفترة بالحرب الباردة التي شهدها العالم في النصف الثاني 

من القرن العشرين للميلاد » بل لعله كان أكثر عنفاً وحدة . 

في تلك الفترة ؛ أي : في القرن السادس الميلادي » كان التنافس على 
أشده بين الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الساسانية الفارسية » وكان 
الإسلام بمعناه الواسع » الذي يشمل رسالات إبراهيم وموسیٰ وعیسیٰ عليهم 
السلام ء محاصراً مضيقاً عليه وقليل التأثير في حياة الناس . 

في الجزيرة العربية بالتحديد » انتشر الشرك إلى درجة أن الأصنام نصبت 
داخل الكعبة المشرفة » أول بيت من بيوت الله » أول بيت بني في التاريخ 
ليعبد فيه الله وحده . هلكذا ينظر المسلمون إلى الكعبة المشرفة » وهلكذا 
يقص القرآن الكريم تاريخ تأسيسها علیٰ يد إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما 


السلام : 1 
© ولد جعلتا ایت ماب ا کا کاو قاب اتيف قم فيل ا ِل إبرَهِعَم 
وَإِسَععیلَ اُن طهر بب لاطايين وى أَمَکنن واكم ا لتُجُود ٭ ولد قال رهم رب اجَعَل 


ہے ر ر می صا 


و ج- را 5 
هذا بلدا ءامنا وَأررْقَ هلم من المت من ءامن متهم اللہ والیوم ا لأر فال ومن گفر متّعغ ديلا ثم 


۸۵ 


أضطرهء إل عَذاپ الثَارِ ويس الم * وَإِدْ رفم هم الْمَوَاعِدَ من ليت وَإِسَمَعِيلُ 
َك نت ألسَمِيعٌ الیم ہنا وَاجْعَلَتَا ممن اك ومن دُرِيَيَنَآ أَكَةً مُسَلِمَةٌ 
ES‏ ك أت اقب لصم ٭ رتا وآبعت فهم مسولا یَنہم 
يواكم ايك وَيُعَلَمُهُمُ الكتب واليكمة وركيم إن 
البقرة : ]١59-1178‏ . 

ها هو التاریخ يعرض أمام أعيننا في هلذه الایات بسرعة البرق » لكن 
الصورة ترسخ في الذهن أشد الرسوخ » إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام تعاونا 
في بناء أقدس مكان لدى المسلمين » وأول مسجد عبد فيه الله وحده » ودعوا الله 
أن يحفظ دعوة التوحيد في ذريتهما » وأن يبعث فيهم رسولاً يهديهم سبيل الرشاد 
والنجاح . وقد استجاب الله لدعوتهما ؛ ففي السنة السبعين من القرن السادس 
للميلاد» ؤلذت امنة پت رھے) زوجة عبد الله بن عبد المطلب» ودا ذا شان 
عظيم . في الثاني عشر من الشهر العربي ( ربيع الأول ) من عام ( 01١‏ ) بعد 
ميلاد المسيح عليه السلام » ولد محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم » ليتغير 
مجرى التاريخ معه » ولتكتمل رسالات الله إلى خلقه » ولتعلو راية جديدة 
للتوحيد » وتشيع في في الشرق والغرب . وفي الشمال والجنوب » دعوة للعدل 
ال ان ر كي الششن 

لا يستطيع مخلوق أن ی يشترط شيئاً علا خالقه » ولكنه فقط یجتھد ويحاول 
أن يفهم مجريات الأمور وسنن التاريخ » وقد كان ظلماً كبيراً أن تضل الملایین 
من بني البشر عن دعوة التوحيد بعد الجهود العظيمة التي بذلها إبراهيم وموسئ 
وعیسیٰ وبقية الأنبياء عليهم السلام جميعاً . وكانت رايات الشرك والضلال 
البعید عن طريق الله » ورايات الظلم السياسي والاجتماعي مرفوعة بقوة 
وخفاقة في القرن الميلادي السادس ٠‏ في منطقة ما يسمى الآن ( بالشرق 
الأوسط ) ومناطق أخرى من العالم . 


۸۶٦ 


لذلك فإن تكليف محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم » في الأربعين من 
عمره » بتجديد رسالات الأنبياء عليهم السلام من قبله وإبلاغها للعالم مكنذا 
في شريعة الإسلام » كان ذلك نقطة ت تحول حاسمة في مجرى التاريخ البشري ۽ 
لأنها رمزت إلى اكتمال البناء الذي تعاقب على تشييده أنبياء الله السابقين » 
وأمنت الرابطة الروحية الوثيقة بين دعوات إبراهيم وموسیٰ وعیسیٰ والدعوة 
الجديدة » وهي دعوات متصلة مضمونها واحد هو الإسلام ؛ أي : توحيد الله 
وطاعته ومحبته ے سور مھ ہد ا : 
لمن مكنا أله 

لْدَسَبًا 


سرع 4 ا 
ویععوبتے 


و وما ل رل ع رهيم وَإِسْمَلعیل وَإِسُحق 
ساط وما أوف موسی ويس لبيرت م مِن يهم لا دقرف بين حار 
متهم وحن لم مسل موت [سورة آل عمران ]۸٤:‏ . 

كما أن تكليف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ الرسالة 
الإسلامية » كان رمزاً لانتصار الدين في تاريخ الإنسانية . فالذين ظنوا أن 
جهود إبراهيم وموسیٰ وعیسیٰ عليهم السلام ضاعت وتبددت کانوا واهمين . 
والطغاة الذين ظنوا أن بإمكانهم استعباد البشریة وإخضاعها لهم لتعبدهم بدلا 
من خالقهم كانوا واهمين . 

وقد رأينا في هلذا الكتاب وفي غیرہ من كتب السيرة النبوية كيف رفع نبينا 
محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلّم راية التوحيد والحق وكرامة الإنسان » 
متمماً جهود من سبقوه من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام » إنها راية لم 
يرفعها بقرار شخصي منه » أو بتأمل معرفي خاص » ولكن الأمر يعود إلى الله 
عز وجل » الذي تفضل على عباده بإرسال الأنبياء والرسل إليهم > واختار 
إبراهيم إماماً وقدوة » واختار موسئ مخلصاً لبني إسرائيل » واختار عيسى 
المسيح واحداً من أولي العزم من الرسل . والله عز وجل اختار محمداً ليكون 
رسول الإسلام ء أو ليجدد دعوة الإسلام » وليكون خاتم النبيين » وفي هديه 


FAY 


الحق والھدیٰ والنور » وأحریٰ بالناس جميعاً في كل زمان ومكان » أن يؤمنوا 
به وبالنور والخير الذي جاء به . 

وقد أجمع علماء المسلمين على هلذا المعن » وسعى الدعاة المسلمون 
في تبيينه للناس على مر العصور ء وأوضحوا أن الواجب على كل إنسان عاقل 
أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدق بدعوته » مستندين إلئ قول الله 
تعالیٰ : إن ليمت عند الو الْإِسَكمٌ4 [سورة آل عمران : 19] . 

وقد أصاب الحافظ ابن كثير » وهو من أشهر المفسرين للقرآن الكريم في 
التاريخ الإسلامي » ولخص القول الصحيح الفصل والنهائي في هلذه المسألة 
عندما قال في تفسير هلذه الایة : 


ر و ےھت 


وقوله تعالیٰ : © إِنَّ الت عند الو الإسكم € [سورة آل عمران : ۱۹] إخباراً منه 
تعالئ بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام » وهو اتباع الرسل فيما 
بعثهم الله به في کل حين حتیٰ ختموا بمحمدٍ صلی الله عليه وسلم » الذي سد 
جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم . فمن لقي الله بعد 
بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته ؛ فليس بمتقبل » كما 
قال تعالیٰ : ون یی عر اولع دیا فی بن اوو لعاف الك ٍ 
وقال في هلذه الآية مخبراً بانحصار الدين المتقبل منه عنده في الإسلام # إنَّ 
الذي عدا السك امررة ال عمران 015 انتھی النقا ° 

إن ختم النبوة يعني ضمن ما يعنيه أن البشرية أصبحت راشدة قادرة على 
التمييز وعلیٰ مقاومة تيارات الإلحاد والشرك والاستبداد . جاء ذلك متسقاً 
أيضاً مع تطور الحضارة البشرية » ورسوخ موقع الكتابة في هلذه الحضارة » 
بحيث أصبح بوسع الناس أن يدونوا ويحفظوا رسال الله إليهم من دون 
تحريف » وأن يضمنوا للأجيال التي تأتي من بعدهم استلام هلذه الرسالة 
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واضحة نقية كما نزلت على الرسول صلی الله عليه وسلم أول مرة . 

كما أن ختم النبوة في التصور الإسلامي تصديق لعهود سابقة في ( التوراة ) 
و( الإنجيل ) . ففي الكتابين إشارات قوية لبعثة نبي الإسلام »> ويرى 
المسلمون في ذلك دليلاً إضافياً على قوة الرابطة , بين آل إبراهيم جميعاً » بين 
الود اس والمسلمية : 

هكذا جاءت الرسالة التي ابتعث بها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام 
عنواناً لاكتمال الرسالات السماوية ؛ ولذلك فإن خطابها ء وإن أبدى حفاوة 
ری جرب سیوا I‏ 
يكن خطاباً لقريش قبيلة نبي الإسلام وحدها » ولا لسكان الجزيرة العربية 

سج ارت سی راس تھا می لاستانی ھتاب 
المناطق . لقد کان خطاباً للناس كافة » في كل مكان » وفي کل زمان . 

e 
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مول لى ال ا دونه کا 

کن 


هم ايتا ومون ا يَتَبِعُوتَ السو 
7 و هلهم ےم مھ 


عِندَھُم في ليور وا لإ نيل يَأْمُرْهُم باَلْمَمَرُوفٍ ہت 
لطبت ويرم عَليَھۂ اميت e‏ وال لق كانت مد 
كرت امنأ پو وعرروه ونصروه واتبعواً الثور ذ2 کا أؤيك هم 
للحت ل يها لاف اق سول ل أله ٹم جي الك م للك 
الوت وال 1 له لاهو د ريت كا ا تشد ال الائ اف 
يوي الہ وََکَلِمَيد۔ واتَبعوه ٽڪ ته دوت ٭ ومن فو موسۍ أَمَة 
ا 
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المؤرخين المتخصصين يستطيعون أن يضيفوا تفصيلات سياسية واجتماعية 
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واقتصادية كثيرة لما ذکرنا » لکنا اخترنا التركيز على الأهم »> وعلى الإطار 
العقائدي والتاريخي الصحيح لكل مؤمن بوجود الله وکل مؤمن بأنبيائه ورسله 
عليهم الصلاة والسلام جميعاً . 

التاريخ الذي يهم هلذا المؤمن عندما يتعلق الأمر بخاتم الأنبياء والمرسلين 
هو تاريخ آل إبراهيم » هو تاريخ موسئ وعیسیٰ وبقیة الأنبياء والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلام جميعاً » ونبي الإسلام محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم 
يأخذ موقعه في تاريخ البشرية في هلذا السياق » ومع هلذه الكوكبة المختارة من 
الأفراد الذين اصطفاهم الله وشرفهم بإبلاغ كلمته للناس أجمعين . 

وقد عرضت الكثير من الأدلة في ما سبق من فصول هلذا الكتاب لأبين على 
أن النبي محمداً صلی الله عليه وسلم بلغ الرسالة » وأدى الأمانة » ولم يبخل 
بشيء أبداً من أجل خدمة الناس » والدفاع عن العدالة والمساواة والحرية › 
وهداية البشر مجدداً لطريق الإيمان والسعادة والفوز في الدنيا والآخرة . 

وفي الحقيقة » لا يجد الباحث وصفاً أفضل من التشبيه الذي استخدمه 
الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وهو یصف موقعه وموقع الإسلام في تاريخ 
الرسالات السماوية » وهو الوصف الذي بدأنا به هلذا الفصل : ١‏ إن مثلي 
ومثل الأنبياء من قبلي » كمثل رجل بنیٰ بيتاً » فأحسنه وأجمله » إلا موضع لبنة 
من زاوية . فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ء ويقولون هلا وضعت هلذه 
اللبنة ؟! فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين *“ . 
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بعد العودة من حبّة الوداع وصل إلى التب صلی اللہ عليه وسلم خبر قتل 
السّلطات الژُومانیة لوالي معان في جهة الأردن وفلسطين فروة بن عمرو 
الجذاميٌ بسبب دخوله في دين الإسلام » إنه سلوك عدائي ينم عن استهتار كبير 
بمبادیء حرّية العقيدة وعن استخفاف بالإسلام والمسلمين › واستهتار 
بمبادىء حقوق الإنسان » وكان جواب النبي صلی الله عليه وسلم تجهيز جیش 
يتحرّك إلى تلك المنطقة لتأكيد قدرة الدولة الإسلاميّة على الدّفاع عن نفسها 
وعن عقيدتها وعن أنصارها . 

اختار اَی صلی الله عليه وسلم لرئاسة الجيش أسامة بن زيد بن حارثة 
وكان عمره آنذاك ذون العشرين بستین ء الأمر الذي آثاز استغراب قلة من 
الاس في المدينة مگن لم یستوعبوا بعد أنَّ الڈین لكل الفئات الاجتماعيّة » وأنَّ 
العمل العام ليس حکُراً على الكهول والشیوخ فقط ١‏ وإِنّما للشَّباب فيه أيضاً 
دور كبيرٌ . 

بدأ الاس يتجهّزون للخروج في جيش أسامة بن زيد في الام الأخيرة من 
صفر الشّهر الثاني من العام الهجريّ الحادي عشر » الموافق للعام الثاني 
والثلاثين بعد ست مئة عام من ميلاد السّيد المسيح عليه السّلام » لكنّ الخبر 
الأهم الذي شغل المدينة كلَّها في تلك الأيام كان خبر الوعكة الصّحيّة التي 
الو وا فل الل لهو 

كان أبو مويهبة من العاملين في بيت النَِّينَ صلی الله عليه وسلم ء ناداه ال 
صلی الله عليه وسلم في اللَّيلة الأخيرة من الشّهر أو اللّيلة التي قبلها ودعاه إلى 
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الخروج معه لزيارة مقبرة البقيع والدّعاء لمن دفن فيها من موتى المسلمين في 
المقبرة » قال الب صلی الله عليه وسلم لمرافقه : ١‏ يا أبا مويهبة ؛ إني قد 
أوتيت مفاتيح خزائن الڈُنیا والخلد فيها ثم الجتة ٠‏ فخيّرت بين ذلك وبين لقاء 
ربّي والجنّة » فقال أبو مويهبة : بأبي أنت وأمّي ؛ فخذ مفاتيح خزائن الدُنيا 
والخلد فيها ثم الج » قال الم صلی الله عليه وسلم : ١‏ لا والله يا أبا 
مويهبة ؛ لقد اخترت لقاء ربي والجنّة » ثم استغفر للموتئ وانصرف إلى 
803۰ 

أصبح الصّبح على النَِيَ صلی الله عليه وسلم وقد ألم به صداعٌ شديدٌ في 
رأسه وارتفعت حرارة جسمه » فاستأذن من أهل بيته أن يعالج في بيت زوجته أم 
المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها » كان 
عليه الصلاة والسلام يحب عائشة » وقد قضئ أيامه الأخيرة في هلذه الدنيا في 
بيتها ء وهي نقلت عنه عدداً كبيراً من أحاديثه الشريفة . 

ودخل ربيع الأوّل من العام الحادي عشر للهجرة » وحرارة الي صلی الله 
عليه وسلم تزداد ومرضه لا يخففٌ . 

خطب التب صلی الله عليه وسلم في يوم من تلك الام في المسجد فقال : 
إن عبد نت عناد الله حوره ادبن الذها تويك ها عند فاعضا رما عد 27 2 
فما فهم النّاس مغزئ كلامه إلا ابا بكر الصّدّيق قرأ فيها نعي الس صلی الله عليه 
وسلم لنفسه » فبکیٰ وقال : نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا » فهدَأ الَبِينّ من روعه 
قائلاً : « على رسلك يا أبا بكر » ثم قال : « انظروا هلذه الأبواب اللأفظة - 
النافذة ‏ في المسجد فسدُوها إلا بيت أبي بكر ؛ فإنّي لا أعلم أحداً كان أفضل 
في الصّحبة عندي يداً منه » ء وقال أيضاً : « فإني لو كنت متّخذاً من العباد 
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خليلاً ؛ لاتخذت أبا بكر خليلاً » ولكن صحبةٌ وإخاءٌ وإیمان حتّ یجمع الله 
بيننا عنده 2306 , 

وحثٌ التب صلی الله عليه وسلم أصحابه على إنفاذ جيش أسامة بن زيد 
فأسرعوا في إعداد أنفسهم » ثم خرج الجيش وعسكر غير بعيد من المدينة 
المنوّرة وبقي منتظراً هناك بعد أن وصله خبر اشتداد المرض بالنَِيّ صلّی الله 

E : 

وأوصى الب صلی الله عليه وسلم بالأنصار خيراً ء وحثٌ المهاجرين على 
الإحسان إليهم تقديراً لدورهم التبيل والعظيم في نضرة الإسلام ونبيّه عليه 
الصلاة والسلام . 

وعندما اشتدٌ الوجع بالئِيّ صلی الله عليه وسلم ولم يعد قادراً على الخروج 
إلى المسجد وإمامة المؤمنين في الصّلاة ؛أمر أبا بكر الصّدیق بأن يصلّي 
بهم" » ولم تكن عائشة أم المؤمنين مسرورة بأن يقوم أبوها مقام النَبيّ 
صلی الله عليه وسلم بين الّاس في إمامة الصّلاة » فقالت : لقد راجعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه 
لم يقع في قلبي أن يحب النّاس بعده رجلاً قام مقامه أبداً ء ولا كنت أریٰ أَنَه لن 
يقوم أحدٌ مقامه إلا تشاءم النّاس به » فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلی الله 

غلا وسا عن أي e‏ 

وفي فجر الإئنین ( 17 ) ربيع الأول من العام الحادي عشر للهجرة أحميٌ 
اَم بتحسّن صكته » فخرج إلى المسجد عاصباً رأسه وأبو بكر يصلّي 
بالتاس » ولما عرفه المسلمون ؛أفسحوا له المجال » فعرف أبو بكر أَنَھم 
)١(‏ سيرة ابن هشام ( ؟/ 5600 ) . 
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ما فعلوا ذلك إلا لنبيّهم » فتراجع عن موقع الإمامة يريد أن يتركه لني ٠‏ لک 
لي صلی الله عليه وسلم دفعه في ظهره وأمره أن يصلَي بالتاس » وصلّیٰ هو 
قاعداً عن يمينه » فلمًا فرغوا من الصّلاة ؛ تكلّم التي صلی الله عليه وسلم في 
ہے ہرد ریھک تی وی کو 
أحلٌ إلا ما أحلّ القرآن » ولم أحرّم إلا ما حوّم القرآن ٠»‏ 

مدني دمج رھ ہر يراه بروضياين روج جرت ني 
بيت الَبِيّ صلی الله عليه وسلم قبل هلذه الخطبة من التبيّ بأربعة يام ٭ قال : 
ما حضر رسول الله صلّی الله عليه وسلّم وفي البیت رجالٌ ؛ فقال الت 
مل ال عليه وس یت اكد لكم كتاباً لا تضلوا بعده ) » فقال 
بعضهم : إن رسول الله مل الل عله و وعندكم 
القرآن » حسبنا كتاب الله » فاختلف أهل البیت واختصموا ء منهم من يقول 
تزیرا یکپ لک ابال ترابع ومظم من قول غير ذلك + > فلا أكثروا 
اللّغْو والاختلاف ؛ قال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم : « قوموا ۴۲۷ . 

ذهب علماء بعض الفرق الإسلامية إلى أنَّ تلك الوصيّة التي رغب التي 
صلی الله عليه وسلم في كتابتها تتعلّق بالحكم والخلافة من بعده » ولكنّ 
المنطق يفرض نفسه على كل منصفِ » لقد كان بوسع التي صلی اللہ عليه 
وسلم أن يوجّه بأمر فينقله الاس عنه كما نقلوا أوامره الأخرئ وتلقوها بالسّمع 
والطاعة » كان بوسعه صلی الله عليه وسلم أن يبت في أمر الحكم من بعدہ أثناء 
حجّة الوداع أو في أيّ مرحلة من مراحل حياته بعد نزول الوحي إليه » وكان 
بوسعه أن يدعو من شاء من أعيان الصّحابة ويوجُههم بما يريد » وكان متاحاً 
أيضاً أن ينزل في الأمر وحيٌ يتلئ إلى يوم القيامة . 
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ثم إن النبي صلی الله عليه وسلم صلیٰ مع المسلمين فجر الاثنين الثاني عشر 
من ربيع الأول » وتحدث فيهم رافعاً صوته حتئ خرج صوته من باب المسجد 
كما يروي ابن اسحاق المشايع لسيدنا علي رضي الله عنه » فلو كان النبي 
صلی الله عليه وسلم ينوي إخبار المسلمين بشيء من أمور الحكم بعده » أو 
استخلاف أي صحابي من بعده ؛ لكان بوسعه أن يحدث بها الناس في 
مسجدہ » ولقالوا له : سمعنا وأطعنا » كما فعلوا طيلة صحبتهم له . لكنه لم 
يفعل . 
قال ابن اسحاق معلقاً على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر 
وتفضيله له عل عمر » كي يصلي بالناس عندما اشتد به المرض : 

حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث » عن القاسم بن محمد» أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال حين سمع تكبير عمر في الصلاة : ١‏ أين 
أبو بكر ؟ يأبى الله ذلك والمسلمون» . فلولا مقالة قالها عمر عند وفاته ؛ لم 
يشك المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخلف أبا بكر » ولكنه 
( أي: عمر ) قال عند وفاته: ( إن أستخلف ؛ فقد استخلف من هو خير مني » 
وإن أتركهم ؛ فقد تركهم من هو خير مني ) فعرف الناس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يستخلف أحداً » وكان عمر غير متهم على أبي بكر" . 

وعلئ كل حال » فإن الذين رأوا النبي صلی الله عليه وسلم صباح يوم 
الاثنين لم يكونوا يفكرون في أمر الخلافة » وإنما كانوا فرحين مستبشرين بما 
رأوه من دلائل تعافي النبي صلى الله عليه وسلم من مرضه . كانوا يريدونه أن 
يبق معهم ء يهديهم إلى البر ويقودهم إلى الخير » ولم یکونوا منشغلين بمن 
يحكمهم بعله . 

فرح المسلمون بتحسن صحة نبيهم صلی الله عليه وسلم وظنوا أنه تعافیٰ 
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من مرضه » حتیٰ إن أبا بكر الصديق قال له : يا نبي الله ؛ إني أراك قد أصبحت 
بنعمة من الله وفضل كما تحب » واليوم يوم بنت خارجة ( إحدى زوجاته ) » 
أفآتيها . قال : (نعم » . ثم دخل رسول الله صلی الله عليه وسلم وخرج 
أبو بكر إلى أهله بالسنح''' . 

إن تسلسل الأحداث في الأيام الأخيرة من حياة النبي صلی الله عليه 
وسلم » يقود الباحث إلى رد ما يزعمه البعض » بأن ما جریٰ يوم الخميس › 
قبل أربعة أيام من وفاة النبي صلی الله عليه وسلم » کان المراد منه حسم أمر 
الحكم والخلافة من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم . 

ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر مع أصحابه في المسجد فجر 
الاثنين ويعظهم ويخطب فيهم بصوت قوي يسمع خارج المسجد » فهل كان 
بوسع أحد أن يمنعه من أن يقول لهم قولاً في أمر الحكم من بعده ؟ الجواب 
المباشر : أنه لا أحد يمنعه » ولكنه لم يكن يريد أن يستخلف أحداً . 

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو من رویٰ قصة ما جریٰ يوم الخميس 
والإمام البخاري أورد الرواية في ( صحيحه » . وفي ( صحيح البخاري » أيضاً 
وردت رواية أخریٰ عن عبد الله بن عباس ء تبين أن النبي صلی الله عليه وسلم 
لم يعين خليفة يحكم المسلمين من بعده . 

قال عبد الله بن عباس : إِنّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه . قال الا 
يا أباحسن ؛ كيف أصبح رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ؟ فقال : أصبح 
تين الہ اتا E‏ عافن بد ند الا شقان :له اش راف بعد 
الات عبد الَعضاء رای وا + لاری رسرل اله صلى اھ عليه رمل سرت 
يتوف من وجعه هلذا ء إني لأعرف وجوه بني عبد المطّلب عند الموت ؛ 
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اس یس وی و تا 
فينا ؛ علمنا ذلك » وإن کان في غيرنا ؛ علمناه ء فأوصئ بنا ء فقال علي : 
والله ؛ لئن سألناها رسول الله صلی الله عليه وسلّم فمنعناھا ؛ لا یعطیناھا 
الس بعد رای زاھ ٤لا‏ أسآلها وسول الل صلی الله عليه وس , 
العّاآس » وهلذا ليس غريباً عن زعيم كبيرٍ من زعماء الإسلام ورابع الخلفاء 
الا وو ہو تو 
ناما نا صدر توجيه تب كريم ذلك » وقبل هلذا ويعده قعدم تم تعيين حاكم 
أولي الأمر - أي : الحكام من المسلمین » والذي يوصي بالشوریٰ كما يوصي 
بالصلاة والزكاة . 

ااانه فالسا ت د ا فيو :دفي کال ا لت 
للنبي صلی الله عليه وسلم » إِنَّ ما ظلّه أبو بكر وكثير معافاةً تامّةَ من المرض 
كان ظناً في غير محله » وما قاله عليٌ عن أن التي : ( أصبح بحمد الله بارا ) 
كان تقديراً في غير محلّه أيضاً . 

ذلك أنه لما اشتد الضحئ من يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من 
العام الحادي عشر للهجرة ؛ اشتدٌ المرض مجدداً بالنبيٌ صلی الله عليه وسلم 
اقل ھا اھ قاط سکیا يما أنكاها وها ها قالت + سايق ال 
صلَّى الله عليه وسلّم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت » ثم سارّني 
فأخبرني أني أوّل أهله يتبعه فضحکٹ''' ء ثم جاء الحفيدان الكريمان ؛ 
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الحسن والحسين ابنا عليٌ من فاطمة الژھراء فقبّلهما وأوصئ بھما خيراً ء ودعا 
أزواجه فوعظھنٌ وذکرمن''' . 

لم يكن النَبِنُ صلی الله عليه وسلم جَزعاً من الموت حنَّى عندما بدا واضحاً 
فيمسح بهما وجهه ويقول  :‏ لا إلله إلا الله » إن للموت سكرات *" . 

وقالت فاطمة الزهراء الابنة الصّالحة العطوفة وقد تقطع قلبها على أكرم 
الناس على أبيها : واكرب أباه > فقال لها : « لیس على أبيك كرب بعد 

(۳( 
[ [ . ٠ اليوم»‎ 

وكان یقول أيضاً في تلك اللحظات : « اللهم ؛ اغفر لي وارحمني وألحقني 
بالرّفيق الأعلئ »*““ . 

كان التب صلی الله عليه وسلم مستنداً إلى صدر زوجته عائشة في لحظاته 
الأخيرة في هلذه الذنيا » قالت عائشة : دخل على رجلٌ من آل أبي بكر وفي 
يده سواك أخضر ء فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في يده » فعرفت 
ار انلع # تا سرت الا ات أن ع تنا قال 
( نعم ) فأخذته فمضغتہ له حتّیٰ ليّنته » ثم أعطيته إِيّاه » فاستنٌ به کأشدٌ ما رأيته 
يست بسواك قط » ثم وضعه » ووجدت رسول الله يثقل في حجري » فذهبت 
أنظر في وجهه ؛ فإذا بصره قد شخص » وهو يقول : « بل الرّفيق الأعلئ من 
الجئة » 'فقلت ؛ خيرت فاخترت. والذئ بعك بالحقٌ ‏ وقيض رسول الله 
علی ادو 


. )٢٥٥١٢- ٥٥٥ص‎ ( الرحیق المختوم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري حديث رقم ( 19١١‏ ) . 
(۳) صحيح البخاري حديث رقم ( 557 ) . 
)٤(‏ صحيح البخاري حديث رقم ( ٦٤٦٤‏ ) . 
)٥(‏ سيرة ابن هشام ( ٦٥١-٦٥٤/۲‏ ) . 


۳4۹۸ 


سم 


والرّفيق الأعلى في هلذا السياق عبارة مستوحاة من آیة قرآنيّة كريمة » قالت 
عائشة أَمُ المؤمنين : إن التي صلی الله عليه وسلم ذكرها في مرض وفاته : 
ومن ولع َه والس اوک مح أرب م هعلوم ون لون مهدا 
ا و [سورة النساء : 54] . 

هكذا مات نبي الإسلام وخاتم الأنبياء والمرسلين وإمامهم وأكرم الخلق 
عند الله ۔ 

مات ولم يترك خلفه ديناراً ولا درهماً » ولا عبداً ولا أمة » إلا بغلته 
البيضاء التي كان يركبها ء وسلاحه » وأرضاً جعلها لابن السّبيل صدقة”22 . 

مات أقویٰ زعماء الجزيرة العربية وأكثرهم نفوذاً وسلطاناً وموارد ودِرْعَہ 
مرهونة عند شخص يهوديٌ بثلاثين صاعاً من شعیر''' . 

ااا عا 

أين منه سائر القادة والعظماء ؟! 

عرس ع ا عله کی ا وا 
التوحيد والإيمان بالله الواحد الأحد » وعرض عليه الجاه والمال والسّلطان فلم 
ماق رن ولح جد قط عن طريفه وله غراف 

حاربه طغاة قريش سنواتٍ طويلة فلم يجزع ولم يخف ولم يتراجع عن 
جهاده من أجل الحرّيّة والعدالة وكرامة الإنسان . 

انتصر على أَلڈٌ خصومه فأكرمهم وقال لهم : ١‏ اذهبوا » فأنتم الطّلقاء . 

دانت له الجزيرة العربيّة فلم ينخدع بمظاهر الڈُنیا الرّائفة قط »> وبقي طول 
عمره صدیقاً للفقراء واليتامئ والمساكين » متواضعاً للنّاس أجمعين . 

ل عل الس و لاس من ضر وغ الشركة راطفا 


. ) ٦٦٦١٤ ( من رواية عمرو بن الحارث في ( صحيح البخاري ) حديث رقم‎ )١( 
. )۲۹۱٦( من رواية عائشة أم المؤمنین في « صحيح البخاري » حديث رقم‎ )( 
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والاستبداد تسود وجه العالم » ومات في القّالثة والسّتين بعد أن غيّر وجه الدنیا 
وتاريخ العالم كله » دحض الشّرك » وانتصر انتصاراً عظیماً لمبادىء التوحيد 
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والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان ومکارم الأخلاق ء وبين للناس جميعاً 
أهمية الدين في حياة الإنسان ء وبأن الیوم الآخر حق » وبأن الإنسان يملك 
حريته بأمر الله » وأنه مكرم من قبل خالقه » ومحاسب على أفعاله أمام الله 
الحكم العدل . 

فتح عينيه على الڈُنیا وتراث الأنبياء الكرام من قبله قد تراكم عليه الغبار 
وشعوب كثيرة تجهله تماماً ء أو تتجاهله . ومات بعد أن أعاد هلذا التراث إلى 
إبراهيم وموسیٰ وعيسئ وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
صلی الله عليه وسلم » وإذا تعاليم الأنبياء جميعاً من نوح إلى محمد عليهم 
الصلاة والسلام تتكامل تحت عنوان واحد هو الإسلام . رسالة واحدة هى 
الإسلام » ومصدرها واحد » الله عز وجل رب إبراهيم وموس وعيسئ ومحمّد 
عليهم السّلام وربُ النّاس أجمعين . 

مات إمام الأنبياء وخاتمهم ء مات زعيم الزُُعماء ء مات قائد القادة ء مات 
أتقئ خلق الله لله » فاهترّت المدينة المنورة على وقع الخبر المحزن الألیم ‏ 
زاظلت الذنيا نی عن اهلها 

نادت فاطمة الزهراء بنت خاتم البيين عليه الصلاة والسلام حزينة باكية 1 
با لحاس وا مظاک ا كاه اوه مھا سی مرا نبا انا ات 

()١( .. 

چیزیل تا : 
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على ابنته عائشة ‏ فوجد النَبِيَ مسبَّىَ في بيتها وهو مغشٌیٗ بیُُد حبّرة » کشف 
أبو بكر عن وجه النَِيّ الكريم صلی اللہ عليه وسلم وأكبٌ عليه وقبّله وبكئ . 
ثم قال : بأبي أنت وأمَّي » وال ؛ کت أمَا الموتة 
الأولى التي كتبت عليك ؛ فقد متها » ثم لن تصيبك بعدها موتة بدا“ . 

بقل آو کی فسوی اف الا في حالة ذهول واضطراب ؛ 
سو کھت سنہ الطلاطة 4 أذ ار جات ليان ات 
النبيَ صلی الله عليه وسلم ما مات ء ولكنّه ذهب إلى ربّه كما ذهب الب 
موسى بن عمران عندما غاب عن قومه أربعين ليلةَ ثم عاد إليهم من بعد أن ظنُوه 
مات » وتوّعد عمر القائلين بوفاة نبي الإسلام بأنَّه سيرجع كما رجع موسئ 
فيقطع أيدي وأرجل رجال زعموا أنه مات . 

طلب أبو بكر من عمر أن يصمت وينصت لما سيقول ء لكتّه لم يستجب ء 
فانطلق يتحدّث في الاس » فلمًا رأوه يخاطبهم أقبلوا إليه وتركوا عمر ء بدأ 
أبو بكر حديثه بحمد اللہ والثّناء عليه » ثمّ قال : أبْها التاس ؛ ا من كان 
يعبد محمّداً ؛ فَإِنَّ محمّداً قد مات » ومن كان يعبد الله ؛ فإِنَّ الله حي 
ارت :ننه قرأ ہہت کہ : # وما مد إلا رسول قد 
ةن قد لاد كا ات اق أن یکم ومن يقت على َه قن 
ئا وی کرو کر سا 1 .]١144‏ 

أخرج البخاري في ( صحيحه » عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن 
عباس رواية عن تفاصيل هلذا الموقف في المسجد النبوي وفيها هلذه العبارة : 
« والله ؛ لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هلذه الایة حتئ تلاها أبو بكر ء 
فتلقاها منه الناس كلهم » فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها ۷''' . 


. ) 505/5 ( سيرة ابن هشام‎ )١( 
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آب النّاس إلى رشدھم عندما تحدّث إليهم صاحبٌ رسول الله في الغار وفي 
رحلة الهجرة وإمام التاس في صلواتهم يوم اشتدّ المرض بالتبيّ » قال عمر بن 
الات ران ا نالفو إلا انا سععت انا E ERS‏ 
لایس وقت إلى الارض ما تحملى رجادى + وعرفت أن.رشول الله 
صلی الله عليه وسلّم قد مات . 

مات التب صلی الله عليه وسلم » ودفن يوم اللاثاء في حجرته التي توفي 
فيها » في مكان فراشه الذي توفي عليه ء بعد أن صلّیٰ عليه المسلمون آفواجاً 
أفواجاً » وقبره اليوم مشهودٌ معروفٌ في زاویة من پایا الع الخ 
الشریف في المدینة المنوّرة إلى يسار المحراب . 

مات الب صلی الله عليه وسلم ء لكنّ رسالته لم تمت ٠‏ ودولته التي 
أسّسها لم تسقط . فقد اجتمع صحابته على عجل في سقيفة لبني ساعدة ء 
سو ہی سو ھی وا أيغال التھرکات لعز كله القذادة الزرلة ف را 
الجديدة » واقترح أبو بكر على النَّاس مبايعة عمر بن الخطّاب أو أبي عبيدة 
عامر بن الجرّاح ء > لك البيعة تمّت لأبي بكر الصّدّيق ء بدأ بها عمر فلحق به 
ار مد السا سر اسان بچر اکس اھر بدو قد اھ م الحاكم 
الجديد نفسه بقيم الإسلام قائلاً للناس ۶ لا لی جاک رات 
بخیرکم ‏ فإن أحسنت ؛ فأعينوني » وإن أسأت ؛ فقرّموني » الصدق أمانة ء 
والكذب خيانة ء والضعيف فيكم قويٌ عندي حى آخذ الحقٌ منه إن 
ناماه وموك أبن بكر لاس أن ساط کرت مت E‏ 
ولن تكون حكماً دينياً متحرّراً من المساءلة والمراقبة » وقال : ( أطيعوني 
ما أطعت الله ورسوله ء فإذا عصيت الله ورسوله ؛ فلا طاعة لي عليكم )''' . 


. ) 505/5 ( سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ) ٦٦1/۲ ( سيرة ابن هشام‎ )٢( 


كانت تلك المعاني في خطبة أبي بكر تعبيراً أميناً عن معاني الحکم الصّالح 
الرّشيد في الإسلام » وكانت أيضاً ثورة مدرّية في العالم من حول المدينة 
المنوّرة » مَن من أباطرة ذلك الرّمان وطغاته يقبل من مواطنيه أن يحاسبوه 
ر وك هو اع اال الو دو ار ان اس تمل رھ ھا 
من ِن حکام ذلك الرّمان يقول للنّاس : ال لیس أفضلهم ؟! 

إن تلك المعاني التحررية المستندة ال عقيدة الإسلام وشرائعه سرعان 
ما انتشرت خارج الجزيرة العريبة > وتغلّبث علیٰ ما واجهها من ضعوبات 
ومؤامراتٍ واعتداءاتِ ء فاستوطنت قلوب الملايين من بني البشر في الشّرق 
والغرب . وفي الشُمال والجنوب » واعتنقها الملايين بعد ذلك جيلاً من بعد 
جيل في كل مكان من الكرة الأرضيّة » وما زالوا يفعلون . 

حل عندما ضعفت الاٌولة الإسلاميّة قديماً أو حديثاً » وعندما انقسمت أو 
خضعت للاحتلال الأجنبيٌ فَإِنَّ العقيدة والتّعاليم الإسلاميّة حافظت على نقائها 
وجاذبيّتها في كلّ الأحوال . 

ذلك أنها رسالا الها لخا 

راو نوا ا ا يمو الاق ا لدف دك نه ج 
وأحسنها . 

وأنَّ صحابته الذين أيّدوه وناصروه کانوا جيلاً فذّاً عظیماً نادر المثال في 
التاريخ » قدّموا المثال في سلوكهم وأخلاقهم على عظمة الرّسالة الإسلامية 
ونبلها » فانتشرت الرّسالة بأخلاقهم » وانتصر الإيمان بتضحياتهم » وأحبّهم 
التاس في كلّ مكان » ورحّبوا بما بشُروا به من مبادىء التوحيد والعدل والحرية 
والكرامة وحقوق الإنسان . 

وقد ورثت الأمانة بعد ذلك أجيال كثيرة أجاد بعضها وتفوّق » وقصّر 
بعضها وتهاون » لكنّ التقصير والٹھاون وإن ألحقا الضَّرر بالمقصّرين ؛ فإنَّ 
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تأثيرهما على الرّسالة نفسها قليلٌ ؛ لأنَّ معدنها وجوهرها من عند الله عز وجل 
خالق الأكوان كلها ورب الناس كافة وجميع الخلائق 

َال كاله اح الس الشرقم التاق لے داج ال یح عدا 
ب کاب الس رالاس و ا و نام هو 
وجا واا 

او رك سافن تقر ا اکا إن عك ل خط ع هد 
الثور أبداً في نفسك أو في مكانٍ قريب منك جداً وغير بعيد . 

مھ راک ضور ھا علو من ا ہتشان 
والهدئ والنور والعدالة والحرّيّة . 

صلٌ عل محمّد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين . 

اللّهمَ ؛ صلّ علئ محمّد وعلئ آل محمّد » كما صلَّيت علئ إبراهيم وعلئ 
آل إبراهيم ء إِنّكُ حميدٌ مجيدٌ . 

الهم ؛ بارك علئ محمد وعلئ آل محمّد . كما باركت على إبراهيم وعلیٰ 


آل إبراهيم ء إِنّك حميدٌ مجيدٌ . 
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الحمد لله » والصّلاة والسّلام على رسول الله » وعلیٰ آله وصحبه ومن 
تفر 

وبعد : فلو استطعث أن أعصر شرايين قلبي لأكتب بدمها هلذه المقدّمة ؛ 
لفعلت » ولو قدرت على استدرار دموعي لأسطر بها هلذا الحديث ؛ لقمت 
بذلك » ولكن حسبي أنَني أقدم لكتاب عن أكرم إنسان » وأفضل مخلوق ء 
وأطهر بشر » مرجعي في ذلك دفتر الحبٌّ المحفوظ في قلبي » ومصدري في 
ذلك الود دیون الإعجاب المخطوط في ذاكرتي » فكأئي أكتب بأعصاب 
جسمي » وكأنَّ مدادي دمي ودموعي » وكما قلثُ عن المعصوم صلَّى الله عليه 
وسلَّم في قصيدة « تاج المدائح » : 

ل ذو وَحَضْرٍ وَفِي عُرْبٍ وَفِي عَجَم 

أشْتفَى نَاظِرِي من مَنْظَرِ حَسَنٍ ‏ ولا تق بقل أَلسَدِيدٍ قبي 

إن هنذا الكتاب الذي بين يديّ لا يتكلم عن شاعر هدار » أو خطيب 
ثرثار » أو متكلم متكلّف » أو فیلسوف هائم » أو روائيّ متخيّل » أو كاتب 
متصیٔع ؛ أو ملكِ جبّار ؛ إّما يتكلم عن نبي حاتم » ورسول مصطفئ ٭ وقدوة 
مجتبئ » وصل سدرة المنتهئ » وأكرم بالشّفاعة الكبرئ » وحص بالوسيلة 
N CT‏ 

وكتاب محمد صلَّى الله عليه وسلّم للقرية العالمية للدكتور محمّد الھاشمیٌ 
الحامديٌ المثقّف الأصيل ء والإعلاميٌ البارع » الذي عرفناه وجالسناه ء 
و متكا عود كا كن نات الستعفلة صا ع الثقافة الوایمتی ایر 


۷ 











الحئ المؤيّد بأمانة التّقل > وروح المسؤوليّة » واحترام الفضيلة ١‏ وتقديس 
القيم » هلذا الکتاب وثيقة صادقة جمعت بین عذوبة اللفظ » وجلال المعنیٰ » 
وحسن الانتقاء » ودقة الفهم » فجاء لوحة هائمة بالحسن » مدمّجة بآيات 
الجمال . 

والڈُکتور الهاشميٌ من خلال كتابه البديع الرائع یرسل للنّاس رسالة ملؤها 
ال والهودة ل سرن الاس وأفضل الاس وهادي الاش سواه عليه 
وسلّم » وأنت حینما تطالع كتابه : تقرأ آثار هلذا الحبٌ الصّادق العميق » والوذ 
الرّاسخ المتین » عن صفوة الله من خلقه وحبيبه من عبادہ » فاستحقّ الڈکتور 
الهاشميٌ بهلذا العمل تاج القبول ٭ ووسام الشّرف » وتحيّة الإجلال على طهر 
الضمير » وصگة الٹّھج » وصدق العاطفة » شكر الله صبره على إظهار الحقٌّ 
في زمن الغربة » والدّفاع عن إمام المُثل العليا في عصر التَدَكّر » وإظهار نور 
اة في ليالي انحراف الجيل وغفلة الأمة » وأقول له كما قال أبو الطيّب 
المتنبي لابن العميد : 

مَنْ مُبْلِعْ الأَخْرَاب أَنّي بَمْدَهَا جَالَسْتُ رشطاليسَ وَالإِسْكَنْدَرَا 

E ys 
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ےکن 
بن بيه اللاب 


کے اھ ندال 
الاک رمع الو یش لذا(اعدل 
تحدّث كتابُ الحامدي عن سر جاذبيّة الإسلام » وكشف عن عوامل 
صموده » مان من یخدش صفاء الإسلام ومحاسن تشريعاته : فى أسلوب 
المتمكن ؛ وإقناع الواثق » وبيان الرّاسخ خ » ومح الدّخيل وأشاد بالأصيل ؛ 
فهو لهلذه السّمات ا غل ا طا و الفراظ 


المستة 


وقيمةٌ كلّ كتاب متوقّف على ما حواه من أدب جم » أو نفوذِ في أعماق 
الحياة بنظراتِ حكيم » وكلا الركنين برز في صفحاته وسطوره أنجم هداية 
ومعالم دراية . 

0 0 
في وقتِ عصیب وَأَسْهُمْ العداء المستحكم ترشق جسم | لحنيفيّة من کل حَدَب 
وصوب ٠‏ وأبالسة السّياسة ترسّم مجازات ليست لها حقائق ؛ مكراً وحيلة 
لهدف واحد » هو غمز الإسلام ولمز تعاليمه العليا » وقاموسهم يتموّج بكل 
شيءٍ إلا الوّحمة والإنصاف ٠‏ وترامت جعجعاتهم إلى المسامع حتئ تبلبلت 
أفكار » والتبس الحال على أذهان » فكان المسلمون فى حاجة ملكّة إلى 
تاقوا الل ات سا الك العا مور الماك + 

فوقع هلذا الكتاب موقعه » فاحتضنه الألبّاء > وسامرةٌ أولو المعرفة › 


۹ 











وأشاد به ذوو المكانة العلميّة » وما أسرع أن نفدت طبعته الأولئ » « فالمنهل 
العذب كثير الرّحام ) . 

فقد عجّ بالإضافات الجديدة » ورد جحافل التشكيك على أعقابها ناكصة 
بمنطقٍ سليم ونهج مستقيم موارده الوحي ء وأبان نقاء المنهج الحقّ من الأدران 
الف عارك ال إلصاقها بالصَّفاء الإيمانيٌ › ا ا شغاف الأفئدة › 
فأنارتها وأنعشتھا ‏ وزادتها ثباتاً على الحقٌّ » وإيماناً على إيمانهم ء والتحمت 
معانيه بالفطرة التحاماً يأب على الانفكاك » واستنطق صفحات الكتاب ؛ 
ترفدك بذلك » كيف لا وقد عانق القديم الحديث » واستبان بأن خاتمة 
الرّسالات السّماوية هي قطب الرٌحیٰ للخروج من كلّ المصاعب والمصائب 
التي أزكمت أنوف المصلحين ؟! ففيها يكمن نجاح القرية العالميّة بأسرها إن 
هي استهدت بهدى الله تعالئ » ولفظت معطف العصبيّة البغيض . 

وزبدة القول : أنه كتاب سيرة ودعوة ومنهج مضيء ودفاع عن الإسلام 
الذي وقع بين كيد أعدائه وجهل أبنائه . َ َّ 

مذي الْمَكَارِمُ لا فَعْبَانِ مِنْ لب شيبًا بمَاءٍ فَعَادَا بعد أَبْوَالاً 

وله قف تراعة الكاتن البارخ مامت :الام عن فلك البحملة ال رة 
التي تشنٌ ضدً الإسلام وأهله » بل تجاوز عرض مصائب الأمّة إلى تبيان 
المخارج من المحن ٠»‏ فقد طال عهد الأمة بالشّبات » وتكالبت عليها قوى 
التجاريو سن الار کی 4 واا جاترس كاب ا گلا يعد 
هل » فلا ترئ في تلك الأقطار إلا يدا مشلولة > أو قلباً واجفاً » أو وجهاً 
يلطم » أو قفا يصفع ء ويقاد بزمام الهوان ٭ ويساق بسوط الڈّل » أعجز من 
أرملة » وأضيع من يتيم . 

وربّما مررت علیٰ رسوم منازل » لم ترخُلهم أياديهم الائمة دفعة واحدة إلى 
وطن آخر » ولكن إلى دار البقاء بالجملة » وكان كتابنا هلذا بمثابة صرخة 
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مدوّية في أنحاء المغربين ء لیدلّنا على مهيع الخلاص ٠‏ فأسمع الأحياء ء 
وبصّر التُبلاء > ووضع الحقٌ في نصابه » وقارع خصومه بالحجج » ودمغ 
الباطل بالحق الأبلج » ولا غرو فقد سكب الكاتب في طروسه روح عظمة 
الإسلام » ونبّه الحسنّ الدّينيَ إلى اعتناق معالي الأمور » وكرّه إليه سفاسفها › 
والمحبّة البيضاء لا يزيغ عنها إلا أعمئ فكر يتخبّط في ليل الحيرة ء إنه 
العواصم من القواصم التي يسببها التعصب والتطرف والتأويلات المنحرفة 
للإسلام وخطاب العنف والكراهية والصراع بين الحضارات ؛ لأن المتضرر 
الأكبر من خطاب التطرف والتشدد والعنف إنما هو الإسلام » والمسلمون 
الذين هم في غالبيتهم الساحقة المطلقة أعداء التطرف والعنف والإرهاب › 
وبسبب الأعمال الشاذة لقلة قليلة منهم » وبسبب تنامي خطاب التعصب 
جو ل ل 
غيْري جَنى وأا القند و كاي سکب ادم 

طغت سموم الحقد على العتاق التاصيكة + ولوغة العصبيّة لا تعرف 
الوّحمة » ولا تعترف بالضمیر الإنسانيٌ » وإذا عصفت ريح العواطف ؛ تنگی 
المنطق جانباً » ولو وجد الحقٌ من الأنصار بعضّ ما يجد الباطل ؛ لعاش العالم 
بسلام » على أنَّ الحق لا يعدم نصيراً » وللباطل صولة ثم لا يلبث أن يزهق 
00 إن الط 1 کان رھوم اک اھر ر۸۰2 

فدونك طالب e‏ هلذا الكتاب نبراس حقيقة › وکر سعادة في 
الدًارین » محضك النُصح ء وأنار المعالم » وفضح ات ا 
ودافع عن قيم الإسلام العليا ١‏ « ووجه العدل أبيض » ووجہ الظّلم أسود » فإذا 
غلظرا غلك + فقن حيتيوك أعمرا : 


١١ 





a‏ العيات تقترق لات الال امت الات الجالحات فد 
مدرسة السّيرة وسيرة الضياء » فهي اجتهادٌ جديدٌ ولهجة غير مسبوقة » في 
مطالعة المصادر الأولئ لهلذا الدّين » أصّلت لتوأمة المبادىء الإنسانئّة 
العميقة ء التي تمارسها المجتمعات المتطوّرة ء مع التَعالیم العريقة للإسلام 
ونموذجها الواقعيٌ واليقظ المتمثّلٍ AES‏ کتا سان شف 
وسلّم ودولته التبولة الراشدة » المؤسّسة على السلم والعلم . 

وحين يبرع المؤلّف بتجاوز الائات الظْنيّة » مثل الأصالة والمعاصرة › 
ورای E‏ 1 بولا فى و اسنا ارقن ات 
الکبریٰ في حياة المسلم » وعلاقته بعالمه المعیش من خلال ثقافة السّيرة 
حر و ری عن الشجرة الاب امرگ الزارقظذالظطاہ 
والابطة الوثیقة بين رسول الإسلام وأبي الأنبياء ؛ فإنه يكون قفز من سلطة 
الأسطورة إلى سلطان السمع والبصر والفؤاد » ومن تركة الماضي الترائيّة إلى 
الوظيفة المعرفيّة للحاضر والحضارة . 

والذي ظهر من دراسات عربيّة وأعجميّة عن السّيرة السّمحاء في العقود 
الأخيرة لا يكاد یلٹی نهم الّاس ؛ بل بعضه يلقي ظلالاً ومآرب تتعلّق بأمانة 
الاستنساخ ٭ وسلامة الاستنتاج . 

إن السّيرة ليست نصا تاريخيّاً نسرده في احتفلات المولد . 

وليست كتاباً عن آلف ليلة وليلة . 
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راف ظا ا و الأشباء و ا معنا يعات 
ریو لا فا ا ويفا نب 


السّيرة المباركة باختصار : 

رؤيةٌ متحرّرة تدعو للعقل ء وتحترم مدركاته ء ولا بديل عنها في تفسير 
أسباب الثزول » ولن نفهم القرآن الكريم المصدر الأول للإسلام في شتّیٰ 
مستوياته دون اعتماد على حركة الحياة في المدينة والجزيرة بامتثالھا العمليٌ 
وصدقيتها العالية . 

والوحي الذي تفاعل مع الشّروط الموضوعيّة الَّارِيخْيّة ولم يقف عندها هو 
الذي دعانا للتأسي برسول الله في دعوته وعبوديّته وسلوكه الرّاقي ١‏ وكمال 
عقله وأخلاقه هو ما جعل الوس تستميل وتستريح إليه > وجاذبيّة الإسلام 
اليوم تتأثرٌ يتخلف أتباعه وزهدهم بالڈین والدّنيا » وإن کان المستقبل محسوماً 
ل 

يقول جاك ريسلر : (إنَّ المنتصرين سيعتنقون دين المغلوبين الذين 
أنهكوهم » وسوف يجعلون من أنفسهم مدافعين بحماسة عن هلذا الدّين . 

وتثير هلذه الظاهرة العجب » لكنّها ليست من الثدرة في تاريخ العالم 
الإسلاميّ ء لقد كان هلذا بالنّسبة للأتراك السلجوقيّين » ثم بالنسبة لأبناء 
عمومتهم المغول بعد ذلك في القرن الثالث عشر الميلادي ء وأخيراً بالنسبة 
للأتراك العثمانيّين في القرن الرّابع عشر » وسيظفر الدّين الإسلاميٌ بألمع 
انتصار طيلة الأزمنة الممعنة في ظلال الفشل والغزو ) . 

وفي كلّ عصر فرض علينا إعادة فهم الماضي ونقده وتقويمه بناء على 
المصلحة المترتبة > وتوفیقاً مابين الحكمة والشّريعة مثلما فعل ابن رشذ 


4 


العربي ء إلا أنَّ للانحطاط دورته التَاريخْيّة الطبيعيّة التي كشفها ابن خلدون 


0 


كو 
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والتي لا تقو تماماً بجديد العالم وأطره وأطواره » وبالتالي هي مهمَّة ليست 
هيّنة أن تهمل النّقطة الحرجة في تعطّل المنظومة التَّقَافيّة الإسلاميّة المستقلّة 
والمستقيلة عن العصر › لتعيد روح الحرارة إلى جدلية التواصل المعرفي 
والمعلوماتي مع هويتنا غير المزرّرة وشخصيتنا التي كانت » كل ذلك من أجل 
النّمُموض والتَبَصّر والمصّالحة العتيدة القريبة مع مقدّمات الخير والحقٌ 
والجمال » وضمانة في عدم انزلاق مسار التطوّر إلى تطرّف المادَيّة ومعانقة 
الإلحاد . 

قديماً في القرن الثاني عشر قام بطرس المبجّل بترجمة القرآن إلى اللأتينيّة 
في جرأة استشراقيّة لها وعليها . 

ولتق فلك فى سد الفتجوة إلا آنا أشارت لراس الأ : 

ومن وسط التزاعات والأيدلوجيّات نهدي هذه الطّبعة حمامة بيضاء في أفق 
الأحزان » ودعامة تجديدٍ وعماد تشييد في مجال السّيرة والڈین » كتبها 
بأسلوب سهلٍ ممتنع ممتع يتف مع الصّحيح والصَّريح إعلاميٌ ألمعیٌ رقيق 
الجانب » هو د. محمّد الهاشمئ الحامديٌ » كتبها إحياء لفرض كفاية › 
وتكييفاً لحاجات البحث والجيل . 

إِلّه فان يتمحور حول الرؤية القرآنيّة في الرَّمان والمكان ء ولا يستأثر 
بالڈوح وحده يحاول في هلذا الكتاب أن يفعل شيئاً من أجل الله والإنسان › 
ومن أجل التّغيير النظيف التبيل . 

والدّكتور الهاشمي غيورٌ محبٌ بكلّ عقله وقلبه للجد العظيم وآله وأصحابه 
البررة » وعدم اكتراثه بعقد التقليد والخواجة تجعل من كتابه أكثر علميّة وحريّة 
ونزاهة وحقيقة حلوة » فالإسلام فطرة بذاته ولم يعد وارداً أن يبق أسير 
المصالح والأنا » وانفتاحه وعالميّته هما صمام الأمان والأمل . 

الأعراف الأكليروسية ستذوب تحت توهج الأقمار الصناعية » نحن مع 


٤ 


الدكتون نظ لاس العامة نفل وع علق نا الوسولة ای1 
الذي لو عاد الآن ؛ لحل مشاكل العالم ریثما يحتسي فنجاناً من القهوة كما قال 
NE‏ 

ندعو المسلمين وغير المسلمين لمحبّة من أرسله الله رحمة للعالمين › 
محبنه طمأنينة وإنقاذ وزورق نجاة وإسعاد وإسعاف في عالم الغیب والشّهادة . 

Aa N E SIE gê E 
7 فقال‎ ٤ غلية وسلم ضارطین ”من السود فلقنا رجل ك سد المسجد‎ 
: ما أعددت لھا ؟) قال‎ ١ : يا رسول الله ؛ متی الساعة ؟ فقال رسول الله‎ 
فكأن الرجل استكان » و كال : يا رسول الله ؛ ما أعددت لها كثير صلاة‎ 
. ولا صيام ولا صدقةٍ ء ولكتي أحبٌ الله ورسوله‎ 

قال : « فأنت مع من أحببت » . 

ول اماو ا كدر سس انت 

وعلى الواجھة النَبِويّة في طیبة المنورة نقرأ بخشوع وتؤدة : 


- ہے 
ا > ع 


e‏ فَطَابَ مِنْ طِيبِهنَ لقاع وَأَلأَكُمْ 
ےت ٥‏ ستاكنة ومک وھ ور 
ےت ت ےت 
إبراهيم في العالمين إن حميدٌ مجيدٌ . 

إن شبح مدنا الات ر 2ک الل الى ن وا بوانت 
و سن منطور ما رأيناه من ترجمات عن سيرة إمام الأئمة 
وتفاصيلها النّاصعة الرًائعة نتوقع أن يفعل الكثير . 


ء٥‎ 








ھ شاف لع 


پوت و ا 

يسرني أن درن هلذه الكلمة الموجزة تصدیراً للطبعة الثالثة من كتابي في 
السيرة النبوية المباركة ¢ وقد غيرت عنوانه الأصلى 1 « محمد صلی الله عليه 
وسلم للقرية العالمية » إلى : « السيرة النبوية للقرية العالمية » لتأكيد التواصل 
الرمزي بين هنذا الجهد المتواضع والأعمال الجليلة السابقة في كتابة سيرة نبي 
الإسلام صلى الله عليه وسلم . 

إن إقبال القراء على كتب السيرة النبوية ‏ ومنها هلذا الكتاب ‏ شهادة أخرئ 
تضاف لشهادات كثيرة تثبت الجاذبية القوية الدائمة لمبادىء خاتم النبيين 
عل مدی الأزمان كوكبةٌ عظيمة من الرسل الکرام ؛ منهم : إبراهيم . 
وإسماعيل » ويعقوب » وموسیٰ » وعیسیٰ. . . وأسماء أخرى كريمة مشهورة 
من الأنبياء » عليهم جمیعاً أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

تبين الدراسات العلمية والموضوعية في حياة نبي الإسلام محمد بن 
عبد الله صلی الله عليه وسلم أنه أبلغ الناس بأمانة وصدقٍ رسالة خالق الأكوان 
كلها » وخالق الناس أجمعين لعباده في كل مكان وزمان » وأن هلذه الرسالة 
هى الدستور الأفضل للسعادة الفردية والجماعية فى كل العصور 
وتوحيد الله تعالیٰ » وإفراده بالعبادة وحدہ لا شريك له » وعلیٰ أن الحياة الدنيا 
دار عمل واختبار للإنسان » ثم يأتي يوم الحساب يوم القيامة » فيجازي الله عز 
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وجل عباده المؤمنين الصالحين > ويدخلهم جنات النعيم » ویعاقب الذين 
أفرضوا عن ذکرہ كديا سكل عب و كتوق سنا بها ]نولمو الات 
والتعاليم . 

عندما يؤمن الإنسان بما جاء به محمد صلی الله عليه وسلم » ويطبق 
تعاليمه ؛ فإنه يختار لنفسه دستور السعادة في الدينا والفوز في الآخرة . 

تعاليمه هي باختصار : مكارم الأخلاق »> الصدق . وبر الوالدين › 
والحب الصادق بين أفراد العائلة » وإكرام الجار » وصلة الرحم » ومساعدة 
المحتاج » والتواضع ؛ والتبسم في وجوه الناس » وتجنب ما يسيء لعقل 
الإنسان وبدنه من مسكرات ومخدرات . 

وكل أركان الإسلام من صلاق » وصيام » وزكاة » وحج ج » وکل ما فيه من 
واجباتٍ » أو من أعمال محرمة ومنهي عنها ؛ إنما تتضافر جميعاً ؛ لتهدي 
الإنسان وتقوده إلئ عالم من السكينة والحب والسعادة . 

ويجد القارىء في ثنايا هلذا الكتاب أدلة ملموسة كثيرة ؛ قولية وعملية » 
تؤكد كلها أن نبي الإسلام صلی الله عليه وسلم قدَّم نموذجاً أخلاقياً رفيعاً يمجد 
الصدق » ويمقت الكذب » يأمر بالبر » وينهئ عن الفجور » يوصي بالأمانة » 
ويجرم الغش والخيانة » يصون النفس عن المخدرات وكل أنواع الفساد » 
ويحببها في الخير والكرم ومساعدة المحتاجين . 

إنه نموذج یریٰ أن سيد الناس خادمهم » فيتواضع لصغيرهم وكبيرهم ؛ 
ويقضي حاجاتهم . 

نموذج يعتبر الابتسامة صدقة » وإماطة الشوك عن الطريق عبادة . 

نموذج ينهئ عن الغيبة والنميمة » ويرفض حتیٰ لعن الحيوان . 

نموذج يعطي للجار حقا دينياً من المودة والإحسان . 

نموذج يرى الزواج مصدراً للسكينة والمودة والرحمة » ويجعل بر 


۱۷ء 


الوالدين قاعدة صلبة لعائلة سعيدة مترابطة متكاتفة . 

نموذج يجعل كفالة اليتيم باباً للجنة » ويجعل رعاية الأرامل جهاداً في 
سیل ات 

نموذج يتواصل مع الناس بالفكرة والحجة والخلق الرفيع » ولم يعرف عنه 
أنه ضرب شيئاً قط بيده ؛ لا امرأة ولا خادمة . 

وأجمل ما في سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم : أن تعاليمه قابلة 
للتطبيق ؛ كل إنسانٍ أسود أو أبيض ء من أفريقيا » أو من أوربا ء ومن كل 
قارات العالم » فقير أو غني » يستطيع أن يطبقها » وأن ينعم بفضلها بحياة 
سعيدة » وبجسم سليم معافیٰ من الما الضارة للمخدرات والمسكرات 
وما شابهها . 

وهي تعاليم لا تقوم على التشكيك فيما سبقها من تعاليم الأنبياء السابقين ؛ 
مثل : إبراهيم » وموسیٰ . وعیسیٰ عليهم السلام » وإنما هي تعززها وتؤكدها 
وتتوجها ؛ لأنها تعاليم تأتي من مصدر واحدء من عند رب إبراهيم » 
وموسیٰ » وعیسیٰ » ومحمد ٠‏ وسائر إخوانهم من الأنبياء والمرسلين » عليهم 
جميعاً أفضل الصلاة وأزكى التسلیم ۱ 
الخاتمة والمتممة والمتوجة لكل ما سبقها من رسالات » فليس بعد الإسلام 
رسالة أخرى ء ولا بعد النبي صلی الله عليه وسلم نبي آخر . 

وهلذا الکتاب بحث تاريخي في حياة خاتم النبيين صلی الله عليه وسلم » 
يقدم الروايات الموضوعية » والأدلة الصحيحة الموثوقة على أن سيرة نبي 
الإسلام صلی الله عليه وسلم كانت تطبيقاً عملياً لمبادىء الإسلام ؛ ولذلك 
نجح في مهمته رغم الصعوبات الضخمة الهائلة التي واجهته » واستطاع أن 


۸ء 


يُدخل السعادة لقلوب آلاف الناس في حياته » ومئات الملايين الملايين من 
البشويعل وفانهة عل م القرون .. 

هلذا الكتاب أعز وأهم ما كتبت إلى الیوم - في نظري ‏ وأحب ما ألفت إلى 
نفسي » عشت خلال تأليفه في عالم إنسان عظيم لا مثيل له في التاریخ » وفي 
عالم إخوانه من الرسل الكرام » صلی الله عليه وعليهم وسلم صلاة وسلاماً 
كثيرين متلازمين إلى يوم الدين . 

وإنني لأرجو أن یلقیٰ جهدي هلذا تقدير القراء الكرام » وأن يكون فيه نفع 
وفائدة لهم » وسبب من أسباب البهجة والسعادة . 

وقبل هلذا وبعده » فإنني أدعو الله تعالیٰ - أكرم الأكرمين ‏ أن يتقبل جهدي 
هلذا خالصاً لوجهه الكريم » وينفعني به يوم العرض الأكبر » يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 

ألاحظ قبل ختام هلذه المقدمة أن الطبعة الثالثة لكتابي في السيرة النبوية 
تصدر عن دار المنهاج للنشر والتوزيع في المملكة العربية السعودية » لصاحبها 
الأخ عمر سالم باجخيف » نائب رئيس اتحاد الناشرين السعوديين » وهو رجل 
كريم تعرفت عليه قبل أشهر فقط » ولمست منه حماسة كبيرة للثقافة العربية 
والعلوم الإسلامية » وحرصاً كبيراً علئ إتقان عمله » وتواضعاً وبشاشة وحسن 
معاملة » فله مني الثناء والتقدير وخالص الدعاء بالمزيد من النجاح والتوفيق . 

أما كلمة الختام ؛ فأرغب أن أسجل فيها أصدق عبارات العرفان والامتنان 
والوفاء لشخص آزرني بقوة خلال العقدين الماضيين » وشجعني على تأليف 
هلذا الكتاب » وعلیٰ أكثر المشاريع المهمة والأعمال الکبریٰ في حياتي ؛ 
مٹل : تأسيس ( جريدة المستقلة ) » وتأسيس قناتي المستقلة › 
والديمقراطية » وساعدني مساعدة حاسمة وكبيرة في القيام على هلذه المشاريع 
وتطويرها وما يزال » إضافة إلى دوره الأساس في تنشئة الأبناء الأعزاء : 


۹ء 


سامي » ويوسف ٠‏ وزينب ہ ونورا التنشئة الكريمة الطیبة ؛ إنني أعني زوجتي 
العزيزة زبيدة ؛ التي تستحق مني أضعاف هلذا الثناء . 

لقد قال العرب : الشيء من مأتاه لا یستغرب » وزوجتي بنت الفقيد عمار 
قمادي » وقد كان رحمه الله من مجاهدي جيش التحرير الوطني في الجزائر » 
بینما لقي أخوه عم زوجتي الشهادة أثناء ثورة التحرير الجزائرية المجيدة . وهي 
جزائرية » والجزائريون عامة من خيار العرب والمسلمين » جزاها الله عني خير 
الجزاء ‏ وأسعدها هي وأبناءها وأهلها ومن تحب بكرمه الفياض في الدنيا 
وا 

هنذا ؛ وصلى الله وسلم على خاتم النبیین ‏ داعية التوحيد والعدالة 
والحرية ؛ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ٤‏ وعلئ إخوانه من الأنبياء 
والمرسلين » وآله الطيبين الطاهرين » وصحابته المكرمين » وعلئ من تبع 
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السلام عليكم أيها القراء الكرام ورحمة الله وبركاته : إنه لفضل کبیر من الله 
عز وجل أن يسر إخراج الطبعة الثانیة من هلذا الكتاب بعد فترة قصيرة جداً من 
صدور طبعته الأول . 

تتوافق هلذه الطبعة الثانية مع الضجة العالمية الكبرى التي سببها نشرُ إحدى 

السحت ال اة لرسوم كارتونية تسيءٌ لشخصية نبيّ الإسلام عليه الصلاة 
والسلام » وتربط بينه وبين ہے ےت 
الصحف الأوروبية » بينما تظاهر المسلمون في عواصم وبلدانٍ كثيرة في شتو 
أرجاء المعمورة » واحتجّت حکومات عربية وإسلامية » بالإضافة إلى 7 
الدّين ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية » كما انتقدت بعض 
الحكومات الغربيّة نشرَ هلذه الوُسوم أو إعادة نشرها ؛ مثل الحكومتين 
الأمريكيّة والبريطانيّة » وانتقدها الفاتيكانٌ أيضاً ء والأمينُ العام للأمم المتحدة 
كوفي عنان . 

عكست الرسوم الكارتونية جهلاً حقيقياً بشخصية نبي الإسلام وبتعاليم 
الإسلام » فهو لم يكن إرهابياً بأيّ وجه من الوجوه » وإِنّما كان داعية للحريّة ء 
ومجدّداً ومتمّماً لتراث الأنبياء العظام من قبله ؛ إبراهيم وموسئ وعیسیٰ وسائر 
المرسلین عليهم جميعاً وعلیٰ محمدٍ أتهٌ الصّلاة وأزكى التسليم . 

نزل الوحيٌ على نبيّ الإسلام وهو في الأربعين من عمره » فقضئ ثلاثة عشرٌ 
عاماً يدعو أهل مكة للإيمانٍ بالله الواحد » والكففٌ عن عبادة الأصنام والأوثان › 
والقبول بمبادىء المساواة بين البشر » وإقامة العدل ء وتحرير المرأة » والكفٌ 


اھ 








بن كز باع نسم می اس ان ہت 
واضطهدوا أصحابه وعدّبوهم ؛ 0 الهجرةٌ الأول إلى | الحبشة 2( ثم 
ال الثّآنية إلى المدینة » وهناك أسّس النبی صلَى الله عليه وسلّم أولَ دول 
إسلاميّة في التاریخ ¢ وبناها على دستور بوخ ومحفوظ ¢ يضمن العدل 
والمساواة لكل سكان تلك الدولة ؛ من مسلمين ويهود 

إلا أنَّ الطغاة المستبدّين في مكة الذين اعتبروا أذ رسالة الإسلام تهدّدُ 
مصالحهم ااه والفجارية . وتساوي بينهم وبين الطبقات التى كانوا 
يستغلونها ويستعبدونها ؛ صّموا على مواصلة محاربة الإسلام وأهله » حتیٰ 
قن المدينة ؛ ولذلك جِوّدوا الجیوش › وعقدوا التحالفات العدوانية » 
وخاضوا أكثرٌ من حرب لاستئصالٍ الإسلام » لكنَّهم فشلوا في مسعاهم مثلما 
فشل أعداء إبراهيم وموسئ وعيسئ عليهم السّلام من قبل في مساعيهم لإخماد 
شعلة الإيمان بالله في نفوس بني البشر . 

وفي العام الّامن بعد الهجرة إلى المدينة تمكّن نبي الإسلام وأصحابه من 
تحرير مكّة » وإزالة الأصنام والأوثان من المسجدٍ الحرام ول معبدٍ بني في 
التاريخ الإنسانيٌ 2 وَرفع الأذانٍ للضّلؤة عن قوق الكعتة المشدفة نھد أن الاب 
جميعاً أحرارٌ كرامٌ » ليس لهم إلا إللهٌ واحدّ » هو الله خالق السماواتِ 

علق افتداد. هده الشدوات وهنلة اللات والمحارك المتصلة الك رة 
على الإسلام قتل قرابة ألف إنسانٍ من المسلمين ومن أعدائهم » قارن هنذا 
بعدد ضحايا الحروب الأخرى في أوروبا وآسيا قبل بعثة نبي الإسلام » وفي 
عهده »> ومن بعده › وقارنه بعدد ضحايا الحربين العالميّتين فى القرن 
العشرين » وقارنه بأحدث حروب القرن الحادي والعشرين . 


۲ 


والتتيجة : أن المعارك التي اضطر الإسلام لخوضها من أجل حريّة النّاس 
وحريّة العقيدة ؛ كانت اقل الحروب في التاريخ من جهة كلفتها البشرلة ؛ إذ 
يل فيها عددٌ قليل جداً من الاس » من المسلمين ومن المعتدين عليهم . 

اسّببُ الرئيس لهنذه الظاهرة الملفتة أنَّ الإسلام دينٌ للحياة » کرام 
الإنسان فيه ر من عند اللہ ٠‏ وهي ثابتة محفوظة للإنسان في كل زمان 
ومكان » بقطع التظر عن عقيدته ولونه وعزقه ولغته وجنسيّته » والسّلام هو 
الخیار الأوّل للإسلام بتوجيه قرآنيٌ واضح . 

وقد جسّد الب سند الاو والسّلام هلذه المبادىء عندما حرّر 
مكّة » وبسط السّلام والأمان لخصومه الذين اضطهدوه وقاتلوه وشرّدوه قائلاً 
لهم : « اذھبوا ؛ فأنتم الطّلقاء » . 

وھ ھا ذلك رتا سا فو ات لمعي اكلم يووا لضي 
الیل غل طلست وثبت تاریخیا نهم هم الذين تجاوزوا الظّلم والتّعذيب 
إلى الٹھجیر والتّشريد » ثم إلى إعلان الحرب على المسلمين وتبئي خيار 
اجتثاثهم واستفصالهم . 

نَّ الذين یگھمون الإسلام ونبيّه بالتَعضّبٍ والإرهاب ينقصّهم العلمُ بحقيقة 
الإسلام وبسيرة نبيّه » هنذا إذا كانت نواياهم حسنة في الأساس . 

أمّا إن كانوا من ذوي النَّوايا السّيّة من المتطرّفين المتعصبين دعاة الصّراع 
والكراهية بين التّقافات والحضارات ؛ فإنَّ عليهم أن يكونوا أكثرٌ مسؤوليّة › 
ويجتبوا العالم شر نزعاتِ اللَعصٌٔب والتطؤف . عليهم أن يعلموا ويتذكّروا 
حجم الشَّر والدّمار الذي ألحقه المتطرّفون والمتعصّبون بالعالم في التاريخ ؛ 
ففي القرن العشرين تعمّد التازيُون بت ثقافة الكراهية بحقٌّ اليهود تمهيداً لجريمة 
الهولوكوست المروّعة » ثم أدخلوا العالم كله في حرب كونيّة قي فيها أکٹڑ من 
خمسين مليون إنسان . 
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0 الذین يحترمون المسيحيّين واليهود والھندوس والبوديين 
وسائرٌ شعوب العالم الآأآخریٰ لا يرغبون مطلقاً في أن يكونوا هم ضحايا 
م ےت a‏ وٹ 
والصدام بيخ الغضارات::. ويؤمتون بان البشد كلهم غا واخ که 
وموسّعةٌ » يجب أن يعيش كل فردٍ فيها وكلٌ شعب وکلٌ أمةٍ في سلام وأمان 
وحريّة » من دون تمییز بينهم على أساس الانتماء الذّينيٌ أو العرْقي أو 
الثقافي . 

والمسلمون يزعجهم ويقلقهم أن تنخرط جھاث كثيرة » بعضها عن جهلٍ ء 
وبعضها عن مكرٍ وسوء ني » ر ثقافة الكراهية بحقٌّ الإسلام ومعتنقيه › 
وتصوير رسول الإسلام على أنه داعی للإرهاب » وتصوير المسلمين على أَنَھم 
أتباعٌ لشخصيّة إرهابيّة ء وهلذا كذبٌ فاضح . وقلبٌ للحقائق » وتشوية بالغ 
لسمعة ما يقرب من مليار ونصفِ مليار إنسان » وتحريضٌ على الإسلام 
وو ا می محف سیا .لمن ینا القوانين 
الجديدة التي تضيّق عليهم وتصادر حرّيّاتهم الدّييّة والشخصیة . 

يشعر المسلمون بالألم العميق لهلذا التشويه المتعمّد لسّمعتهم وسمعة 
نبيّهم وتعاليم دينهم » لكتهم لا يقبلون أيضاً أن يعبّر بعضهم عن هلذا الغضب 
برفع ساطور » أو إحراق سفارة » أو تبثي شعاراتٍ وأفعال مخالفة للقانون 
وأخلاقِ الإسلام » وكل سلوك من هنذا القبيل مرفوضٌ رفضا تاماً من دون أدنیٰ 
تحفظ » ویجب على قادة المسلمین وعلمائهم التُصدّي له ورفضه وإدانته بش 
ومن دون تردٌّد . 

ويشعر المسلمون بالألم أيضاً عندما يُتَّهمون بمعاداة حرّيّة التعبير من طرف 
بعض الكتاب والسّاسة الغربيّين 

اھ او اق ميد فہت يزيل ونان له امون معن 


٤ 


السّاحقة » ويكافحون ویقڈمون الضحيات من أجله في بلدانهم وفي السّاحة 
العالمّة . 

والحرّيّةٌ أيضاً : هدفٌ من أعظم أهداف الإسلام » ومن عظم شأنها في 
الإسلام أن طول اتال أن المراة هن أن کرتھا 0اا ان 
مبنيّآً على الإرادة الحرّة لصاحبه ؛ لأَنَّه لا إكراه في الدّين » لكنّ الحرّيّة لا : 
الشَّتمّ » وإشانة السّمعة » والتحريض على كراهية المسلمين أو السود أو اليهود 
أو أي عرق آخر . 

وفي القوانين المعمول بها حاليّاً في العديد من الدُول الغربيّة تمييرٌ واضح 
بين الحرَّيّة وبين التّحريض عل العنف والكراهية » والمسلمون لا يريدون 
ایز بح أو E A‏ کات ا والّعوب الآخریٰ ء إِنَّهم 
يريدون فقط : أن تكون لهم الحقوق نفسّها والحماية ذاتها المكفولة للشُعوب 
والڈیانات الأخرى . 

هنذا هو كل ما يريدونه لا أكثرَ ولا أقلّ . 

وقد آنَّ الأوانُ من أجل أن تتجاوب الأسرة الدُوليّة مع هذه المطالب 
العادلة ؛ فتسنّ قانوناً دولياً ملزماً يحمي الإسلام وسائر رَ الدّياناتِ الأخرئ في 
العالم من الحملات الظالمة التي تستهدف تشوية السّمعة والتَّحرِيضَ على 
كراهية الشعوت بسب العماقهنا ال 

ولن يكون هنذا القانون بدعةً تختّرع بسبب إلحاح المسلمين » وإِنّما هو أمر 
معمولٌ به اليوم في بريطانيا ؛ حي يوجد قانون يحمي المسيحيّة » وقانونٌ آخڑ 
می عفنا اور دواد ورل ضا لی انا تا اماه اا كله 
من التجربة البريطانية > ووسّعها لتكفل حماية الإسلام وسائر الڈیانات 
الآغزیٰ / 

هلذا القانون أصبح اليوم مطلباً ضروريّاً ومستعجلاً » لیس فقط من أجل 


(To 


حمایة الإسلام والمسلمين من خطاب التّحريض والكراهية ضدّهم » ولكن 
أيضاً : من أجل حماية بقيّة الأديان ء ومن أجل حماية حرّيّة التعبير » 
والكيلولة دون امد انها قان ف ا عات اعت ووا ا من 
أجل السّلام العالميّ » ومن أجل إتاحة الفرصة لتنمية علاقاتِ الصّداقة 
والتّعاونِ بين المسلمين وأوروبا » وبينهم وبين الغرب بشكل عامٌ . 

سن مثل هلذا القانون على الصّعيد الذوليّ » وتأييدٌ الأوروبيّين للمساعي 
الإسلامية المبذولة من أجل هلذا الهدف ؛ سيكون الحلّ المنطقيّ والمشرّفٌ 
لجميع الأطراف ؛ وسيكون دليلاً على انتصار خطاب العقل والاعتدال والحريّة 
على حساب خطاب التعصّب والعنف والكراهية . 

في هلذه الظروف الدُوليّة التي تتنازعھا تیاراثٌ ومطامعٌ متعدّدةٌ ومختلفةٌ , 
ويتحدّث الاس فيها عن شخصية نبيّ الإسلام بعلم وبغير علم » وينتعش بعض 
المتشدّدين من دُعاة صراع الحضارات على وقع يوميّات الأزمة التي نشأت بعد 
صدور الؤُسوم الكارتونية المسيئة لل محكد عليه الصلاة والسّلام تصدرژ 
الطرفة اكا من كعات الي رة الشركة للقرية العانسة © + 

هلذا الكتاب ينفع الذين يريدون أن يعرفوا المزيد عن الإسلام وشخصيّة نبي 
الإسلام ؛ لأنه يعرض سيرة محمّد عليه الصّلاة والسّلام استناداً إلى أوثق 
المصادر العلميّة في التاريخ الإسلاميّ . 

وينفع الذين ينحازون لفكرة التعايش السَّلمِيٌ بين التّقافات والحضارات من 
بجع ملكو 2لاس هو بالا د وا اهن القاطعة عل قو ةفيق 
الرّوابط بين الإسلام وما سبقه من ديانات سماويّة » وبين المسلمين وأهل 
الكتاب » ويوضح الأرضية الصّلبة للتماهم والٹھارب بين الأمّة الإسلاميّة وبين 
بقيّة الأمم والملل في كل أنحاء العالم . 

وهو كتاب للمؤمنين في كلّ مكان ء يحتفي بمبادىء الإيمان بالله الواحد ء 


اھ 


وبالتّرعة الإنسانيّة العميقة والأصيلة والخالدة للربط بين الغيب والشّهادة ء 
ولإقامة الحضارة الإنسانيّة على أساس متين من مبادىء العدل والحرّيّة ومكارم 
الأخلاق . ۳ 

کل هلذه القيم والمعاني يستنتجها الكتابُ من سيرة خاتم الأنبياء 
والمرسلين » وبوسع كل باحثِ مسلم أو غير مسلم أن يصل إلى مثلها إذا قرأ 
سيرة خاتم الأنبياء والژسل بنزاهة وموضوعيّةِ وروح علميّةِ خالصة . 

لتحتكم للعلم إذن وللتاریخ من مصادره الموثوقة » ولنبن علاقاتنا الدُولية 
على العلم لا الجھل . وعلى المعرفة لا على الأوهام وأدبياتِ التَعضّب 
ل 

أرجو أن تلقیٰ هلذه الطّبعة اللّانیة من كتاب ١‏ السّيرة النبويّة للقرية العالمية » 
ما لقيته الطّبعة الأولئ من حفاوة واهتمام وقبول » وأن تتاح لي فرصة للتَّرحِيبٍ 
بقراء الطّبعة القّالثة من الكتاب في وقت غير بعيد . 

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

لندن ٦/۲۰۰/۱م‏ 


a 


مقا لطب الأول 








بدأت تأليف هلذا الكتاب بغرض بيان أسرار جاذبيّة الإسلام لمئات 
الملايين من البشر على مر التآريخ » ووضعت في مقدّمة هلذه الأسرار وأعلاها 
شأناً وأكثرها تأثيراً بعد القرآن الكريم سيرة نبي الإسلام محمّدِ بن عبد الله بن 
عبد المطّلب صلى الله عليه وسلم . 

القرآن الكريم معجزة الإسلام الكبرئ ومعجزة نبيه » وعند التمّل في هلذه 
ال تعن اتا اغا ا الاه الجر تفي اس ان لوا 
كلام الله ونقلته إلى النّاس أجمعين » شخصية محمَّدٍ رسول الله وخاتم الین 
كما يعفد يذلك المسلمون کات وغیۓ في :البداية أنى:ساعرضن الشيرة 
الّويّة في فصل موجز من فصول كتاب جاذبيّة الإسلام » لكتني وجدت 
اختصارَ قصّة نبيّ الإسلام المتميّزة والمثيرة في فصل واحد أمراً في غاية 
الصّعوبة » بل مستحيلاً . ۱ 

فكانت التتيجة أن قوّرت التّوسُّع في عرض سيرة نبيّ الإسلام » وعرضها 
في کات واعد يكون الأول ضمن 'سلسلة کتپ أعرضن تھا أسران اذ 
الإسلام ء وهلذا الكتاب الذي بين يديك قارئي العزيز هو خلاصةٌ ما توصّلت 
إليه من دراسة حياة نبي الإسلام » وثمرة ما بذلته من جهدٍ لعرضها بأسلوب 
معاصر مبسّط وعلمي ومو ومشوّقٍ في آنِ واحدٍ » ويتوجّه لسكان القرية 
العالميّة التي أنتمي إليها وأؤمن بفكرتها . 

وقد جحلك عدوا الات م ا غو نکر جحلا اميت بها رایت لیا 
كثيراً منذ زمن طويل » العنوان هو « السيرة اللَْوقّة للقرية العالميّة » ء والقرية 
العالميّة حقيقة تتشكّل تدريجيّاً > ومن خلالها تتواصل أمم الأرض وتتوتّق 


۸ 








الوٌوابط بينها بطريقة لا ساب لها في تاريخ الإنسانية » وأشعر أنه كلّما تقدّمنا 
خطوات أكبرَ نحو القرية العالميّة الواحدة التى ننتمى إليها جميعاً » والتى 
نحتفل فيها بالتعدديّة الجغرافيّة والسّياسيّة والتقافيّة والحضاريّة في العالم ؛ 


چو م 


اشر انه ريات O CI DE‏ يلاتن نا 


ع چ 
رض ر سس > ر رر < صھ داوع ہے ہے لل رو >> > ررد سے ضر کے ج7 و مر 
کھت من كر وان وجعلته شعوبا وای لتعارفواً إن اک رمکر عند الہ ألفدكم إن لَه 


ۓگ 


ہر > عر 


عم حي [سورة الحجرات : ]١7‏ . 


لماذا الحديث عن جاذبيّة الإسلام 

ليس من المبالغة في شيء أن يقرّر الباحث الموضوعيئٌ المنصفٗ أن الإسلام 
هو أكثر الأديان تعرّضاً للاتهام والتشكيك والتّلب والتّجريح » ليس فقط منذ 
سیتین أو ثلاثة + لکن على الأقل منذ قرنين أو ثلاثة : 

إذا تجاوزنا حروب الفرنجة أو الحروب الصليبيّة ضدّ العالم الإسلامي فيما 
يسمّيه الأوروبيُون بالقرون الوسطیٰ ؛ فإن الحروب الأوروبيّة الاستعماريّة ضدٌ 
العالم الإسلاميّ » والتي بدأت بحملة نابليون بونابارت على مصر في نهاية 
القرن النّامن عشر الميلاديٌ وتطوّرت خلال القرن التّاسع عشر إلى احتلالٍ 
مباشر لأكثر الول الإسلاميّة » واستموّت في أجزاءٍ كبيرة من القرن العشرين » 
ومازالت مستمرّة في بداية القرن الحادي والعشرين ؛ هلذه الحروب 
الاستعماريّة كانت ذات أهداف اقتصاديّة وأطماع استراتيجيّة » وبعضها كان 
لدوافع دينيّة معلنة ء لکن دور الإسلام كإيديولوسية رئيسة لمقاومة الاستعمار 
والعدواة لہ هديا الات ا كانت ر عا عفاد 
وتشريعاته وتراثه وتاريخه » وعلیٰ صلاحيته للبقاء » وعلیٰ نبيٌ الإسلام 
محمّد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم . 

إل من يدرس تاريخ هلذه الحروب يحقٌ له القول : إن معجزة الإسلام 


۹ 


ليست فقط القرآن الکریم والنّجاح الباهر للرّسول محمّد عليه الصّلاة والسّلام 
في تبليغ الرّسالة للعالمين » وإِنّما هي أيضاً بقاءً الإسلام وصموده واحتفاظه 
بجاذبيته القويّة رغم كلّ الحروب التي استهدفته في القرون الثلاثة الماضية ولم 
تتوقف لحد هلذه المرحلة . 

المرحلة التي نتحدّث عنها اليوم في الرُبع الأول من القرن الخامس عشر 
للهجرة وفي مطلع الألفيّة الميلاديّة النّالثة مرحلةٌ معقدة وحرجة بالنّسبة للإسلام 
وأهله ؛ إذ لا يكاد يمو يومٌ واحدٌ من دون أن تنشر وسائل الإعلام في شرق 
المعمورة وغربها خبراً يربط الإسلام بالعنف والإرهاب هنا أو هناك . 

ولا يكاد يمو یومٌ من دون أن يتعرض مسلمٌ في الشرق أو الغرب 
للمضايقة » أو للظلم بسبب انتمائه الدّينيَ » ولا يكاد يمو شهرٌ أو شهران من 
دون أن يصدر تشريع ما في الغرب أو الشرق يؤدي في النهاية إلى التضييق على 

الحجابُ الذي قبلت به المرأة المسلمة توجيهاً دينيّآً عن حريّة وطواعية ؛ 
أصبح خطراً على الاستقرار في بعض البلدان بمباركة محزنة من المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان . 

ومناهجٌ التعليم التي تومن لأبناء المسلمين المعلوماتِ الضّروريّةَ عن دينهم ؛ 
خصومتها للمبادىء الإسلامية » نزعاتٍ تتصيّد أخطاءً هلذه المناهج في فقرة هنا 
وفقرة هناك من أجل أن تصادرها جملةً وتفصيلاً في نهاية المطاف . 

E PN EA E‏ كاكا نلخدي اھت اد 
أوروبيّة أو آسيويّةٍ أو أفريقيّة > ومهما كان دينه ومركزه الاجتماعي » ومن 
أحزاب السلطة كان أو من أحزاب المعارضة ؛ أن يضع نفسه أو دينه في الموقع 


E 


هلذا الڈین ومعتنقوه الیومٌ ومنذ ثلاثة قرون على الأقل . 

وعليه أيضاً أن يكتشف عنف الحملة التي يواجهها الإسلام من أقليّة متطرّفة 
متشدّدة من الكَتَّاب والسّاسة المسلمين في كلّ الول العربيّة والإسلاميّة ؛ ففي 
کثیر من هلذه البلدان لا يسمح أبداً بنقد الحاكم أما التجريح في الإسلام 
والانتقاد العنيف لتشريعاته ونصوصه التأسيسية في القرآن الكريم وفي 
الأحاديث الصحيحة لنبيه صلی الله عليه وسلم ؛ فأمر متاح دون قيودء 
وبتشجيع معلنِ ومبطّنٍ من السّلطات . 

وغالباً ما يسمح لهلؤلاء المتطرّفين الذين تخلّیٰ أكثذهم عن أداء أركان الإسلام 

المعروفة ؛ مثل الصّلاة والصّيام والرّكاة والحجّ ء والذين يقفون في الغالب علناً 
أو بشکل مبطّن مع الدّيكتاتوريّة والاستبداد » غالباً ما يسمح لهم بالهيمنة على 
السّاحة الفكريّة والتَّقافيّة والإعلاميّة في بلدانهم » مع التضييق الشّدید والمتعمّد 
على العلماء المسلمين القادرين على الدّفاع عن عقائد الإسلام وتشريعاته . 

هلذه كلها وجوه لما يصح أن نسمَيّه بحملة شرسة ضد الإسلام » إنها حملةٌ 
دينيّةٌ وسياسيّةٌ وقانونيّة وثقافيّة وتعليميّةٌ وإعلاميّةٌ » وقد يسمّيها البعض حرباً 
لاحملة » لكر العبرة بالمضمون لا بالشمیات :. 

صحيحٌ أنَّ ما فعلته قلّة من المجرمين أو الإرهابيّن المسلمين في السّنوات 
الماضية وفَّر غطاءً ومبرّراً لتجدد الحملة على الإسلام في أنحاءً كثيرة من 
العالم » علماً بأن هذه الحملة قديمةٌ جدّاً كما ذكرنا » ولیس صحيحا أبداً أنّها 
بدأت بعد الهجمات الإرهابيّة التي تعرّضت لها الولايات المتحدة في ( ١١‏ ) 


6 تسن 


سبتمبر ( ۲۰۰۱م) . 

ورغم أن الأغلبيّة السّاحقة والمطلقة من أبناء الإسلام وعلمائه وساسته 
وكتابه وشعرائه وأدبائه أدانوا الأعمال الإرهابيّة التي ارتكبتها تنظيمٌ القاعدة ء 
أو التي تبتتها جماعاثٌ أخرئ تنسب نفسها للإسلام » رغم ذلك فإنَّ الگار 


۱ 


الغالب في السّياسة والإعلام في الغرب خاصة وفي أنحاء أخریٰ كثيرة من 
العالم ؛ يميل إلى تجاهل هلذه الإدانة » ويميل إلى تجريم الإسلام نفسه ؛ 
واتھام عقائده وتشريعاته . 

والغریب أنَّ الإسلام وحده يعامل بمثل هذه المعاملة ؛ فالگجیرات 
الإرهابيّة لنمور التاميل لا تنسب لدينهم أو ثقافتهم » وتفجيراث الجيش 
الجمهوريّ الإيرلنديٌ لم تنسب للكائوليكيّة » والأعمال الإرهابيّة التي لم 
يرتكبها مسلمون ووقعت في الولايات المتّحدة ودولٍ أخرى لم تنسب لثقافة 
مسيحيّة أو رأسماليّة أو غيرها . 

وحده الإسلام مطالبٌ بأن يدخل قفص الاتهام قهراً بسبب جرائم مجموعة 
قليلة جد من المسبيخ له »> مجمرعة -متشدّدة متعصّية سعت إلیٰ خطف 
الإسلام وفرض نفسها في صفة المتحدّث باسمه » فتصدّت لها الأمّة الإسلاميّة 
ونبذتها » وتصدیٰ لها علماء الإسلام وأدانوها دون تردّد » وتبّؤوا منها ومن 
أفعالها المنكرة الخسيسة . 

ومما يزيد من حزن المسلم واستيائه واستغرابه من هلذه المعاملة ؛ الحقائق 
التاصعة الأخرى التي توجب على متزعّمي الحملة على الإسلام اليوم أن يكونوا 
أكثرَ تواضعاً وإنصافاً . 

فالإسلامُ المنّهم بالتَعضّبٍ والتَّشْدُد وتشجيع النّزعات الإرهابيّة لم يكن 
وراء أي كارثة من كوارث العصر الکبریٰ في القرن العشرين على سبيل المثال » 
لم يكن الإسلام سبباً في إشعال الحرب العالمية الأولئ » أو الحرب العالميّة 
التانية ء وهما حربان قتل فيهما عشرات الملايين من الناس » ولم يكن للإسلام 
صله بجريمة القرن الماضي المروّعة » جريمة الهولوكوست التي فيل فيها 
ملايينُ البشر بسبب اعتناقهم للدّيانة اليهوديّة » لم يدعم الإسلامُ من قريب أو 
من بعید نظم التمييز الغتصرئ التي قامت في أفريقيا وشرعت للتمبيز بين البشر 


۲ 


دن 


عل أساس اللَّون كما لم يكن للإسلام علاقةٌ بأيّ من الكوارث النّوويّة الهائلة 
التي شهدها القرن الماضي . 

مع كلّ هلذا فإنَّ الإسلام وحدّه يهام اليم بشراسةٍ وعنفِ کن هو المسؤول 
عن هلذه الأعمال الشنيعة في تار بخ البشريّة وفي تاريخ أصحابها » ومن يهاجم 
الإسلام في أغلب الأحيان من أوللئك الذين لا يسيون أن يُسألوا أبداً عن جرائم 
القرن الماضي المروّعة أو يطلب منهم تحديدٌ هويّة المسؤولين عنها . 

غير أنَّ هلذه الشُطور التي ينوي كاتبُها أن تكون مقدّمّة كتاب موضوعيٌّ مفيدٍ 
شر بالات العريية والانجليزئة والفرنسيّة ؛ ليس من أهدافها أن تتوقّف عند 
رثاء ارام لاك ال وو سو سی رجہ 
طويلة 4 ولس ا ا او الا على الاين شترت الات ا 
الإسلاة وبر هرن ضوزته وسفعة اقلت عن المكس ار مفلا خر اة 
والرٌغبة في إزالة سوء الفهم والمراهنة على نزعة العدالة ومحبّة الإنصاف عند 
الإنسان بقطع النظر عن عزقه ولونه وجنسيّته ودينه . 

إن هدفٌ هنذا الكتاب وهدف الكتب التي آمَلُّ أن أولّمها في سياق سلسلة 
« جاذبيّة الإسلام » ؛ هو البحث في أسباب صمود الإسلام الأسطوريٌ في وجه 
الحملات العاتية التي استهدفته وما زالت تستهدفه » والسعىٌّ للكشف عن سر 
احتفاظ الإسلام بجاذبيّته الآسرة لمئات الملايين من مُعتنقيه » ولعشرات 
الألوف من الوافدين الجدد إلى خيمته . 

جاذبيّة الإسلام التي تجعله بوّابة السّعادة والأمن والاستقرار التفسي 
والعائليٌ والحرّيّة لأكثر من مليار إنسان ؛ هي موضوع هلذا الكتاب والكتب 
التي تليه إن شاء الله » وأملي أن أتوصّل إلى فك ألغازها من خلال بحثِ علمیٌ 
نزيه » ثم عرضها بلغة جميلة وسهلة في آنِ واحدِ . 

آگا الجمهور الذي تتوجّه إليه هلذه الأطروحة : فَإنَّه أبعدٌ من الأكاديميّين 


TT 


وطلاب الجامعات » وإن کان الأمل قويّاً بأن ينتهيَ هنذا الجهد إلى تقديم 
مرجع أساسييّ لكل الباحثين الأكاديميّين في الشأن الإسلاميّ . 

هنذا !كدان موه انف إلا مات للخو ظا وال ضا الگ 
الباحثين عن الحقيقة في العواصم الکبریٰ وفي المدن والأرياف في الغرب 
والشرق في الشُمال والجنوب » والذين لا يريدون أن تكون وسائل الإعلام 
الشّعبيّة مصدّرهم الوحيد لمعرفة الإسلام وأهله . 

والكتابُ موجّه لعموم المسلمين طبعاً في كلّ مكان » وخاصّة للشّباب منهم 
مهما كانت جنسياتهم ولغاتهم وبلدانهم ؛ لأنه يبحث في سر الجاذبيّة التي تبني 
أساساً قويّاً راسخاً لرابطة نبيلة لاتنقطع بين فلاح في السّينغال ومهندس في 
أندونيسيا » وبين طبيبة في جنوب أفريقيا وربة منزل في أوزبكستان . 

كما أنه كتابٌ موجه لصنَاع القرار في الأحزاب والحكومات في كل أنحاء 
العالم ؛ لأن فهم الإسلام على حقيقته ومعرفة أسرار جاذبيّته لم يعد ترفاً فكرياً 
لا ماله أو :شان انوا نضيق موق انل رك وال و اء والورواء + لقن غدا 
هلذا الأمر اليوم شاناً يتصل مباشرة بالسّلام العالميّ » وبالجهود المبذولة 
لتجنيب العالم خطرّ الدّخول في حروب داميةٍ باسم الڈین أو باسم صراع 
الحضارات . 

الإسلام في اللغة العربية مصطلح متصل بالسّلام » وتحيّةٌ الإسلام التي 
يلقيها المسلم على كل إنسان ويقرؤها في صلاته خمس مرات في اليوم هي 
السام . 

والسّلام هو ما يحتاجه عالمنا ؛ من أجل أن يعيش اليهوديٌ والمسيحيٌ 
والمسلم والبوذيٌ والهندوسئٌ وغيرُهم من أتباع الدّيانات والعقائد الأخرئ في 
وئام وسلام » يتعاونون علئ بناء الحضارة وإسعاد أنفسهم وأبنائهم › 
ويتنافسون في خدمة الله الواحد الأحد ء الذي خاطبهم جميعاً في القرآن الكريم 


a 


ہے سے ہے صے۔ 


بقوله + 86 يناما الاش تا عفر ِن دگر وأ ]| عل ارقا ل 
اڪ رمک عند ان اک سن کہ إن هلم حير [سورة الحجرات : . 

و و وو کھت 
الكريم عليه بني البشر » ومنذ عدّة سنوات أتاحت لي أجواء مدینتي الجمیلة 
لندن أن وو جهوداً متنوّعة في هلذا الإطار لدف ات 7 
« الديبلوماسي شر ب۷ اسر اھ اف اعد اه سر الاي 
عام ( ١۱۹۹م‏ ) » وعقدت ندوة کبریٰ لهلذا الغرض في العام نفسه » وفي يناير 
(الاققام )لطي از تر ترتھا :ران بن اہلود ولمرد 
ونشرث العديد من المقالات والحوارات الدّاعية للتسامح في صحیفة 
( المستقلّة » الأسبوعية التي أسّسئّها عام ( ۱۹۹۳م ) » وکنث أكتب فيها زاویةً 
أسبوعيّة باسم ( يوميات مواطن عالمي ) » ثم نقلث هلذه الحوارات من 
الصّحيفة والمجلَّة إلى الملايين من مشاهدي ١‏ قناة المستقلة الفضائية » التي 
أسّستها عام ( ۱۹۹۹م ) » وهي تبث برامجها في العالم العربيٌ وأوروبا وأجزاء 
من أفريقيا وآسيا . 

في استوديوهات ١‏ قناة المستقلة ) أدرث حواراتٍ عديدة بين الكتّاب 
والسّاسة العرب والأمريكيّين » واستضفت أوّل ندوة تلفزيونية من أجل الحوار 
والئاھم بين اليهود والمسلمين » ورسٌخثُ هنذا کله عام ( 5١٠٠م‏ ) من خلال 
برنامجي التّلفزيونيٌ الجديدٍ ( آل إبراهيم ) » الذي يدور فيه الحوار بشکل 
شهريٌ بين علماء اليهوديّة والإسلام والمسيحيّة ؛ لبيان الأرضيّة المشتركة 
بینھم » وبحثِ سبل توسيع هلذه الأرضيّة » والتعدفٍ على المنهج الأفضل 
للتعامل مع الخلافات من دون عنف أو حروب . 

وإني لآمَل أن تواصل القناة الجديدة التي اُمٗسٹھا هنذا العام ٢٠۲۰م‏ ) 
« قناة الدّيمقراطيّة الفضائيّة ؛ خدمة فكرة التعاون والتعارف والسّلام بين بني 


(o 


البشر ء مواطني القرية العالميّة الواحدة . 

جاذبيّة الإسلام تبدو لي في بدايات هلذا البحث رديفة لجاذبيّة السّلام 
والمودّة والأخوّة بين بني البشر » وآمّل أن يجد القارىء مصداقيّة هنذا الحكم 
بالأدلة المقنعة والحجج القويّة عندما يقرأ السّطر الأخير من هلذا الكتاب » ثم 
من الكتب الأخرى التي أنوي نشرها بعون الله وتوفيقه ومشيئته ضمن هلذه 
« السلسلة » . 

من البديهيٌ ومن والواجب أن أثبت هنا أن ما كتبثه عن سيرة نبي الإسلام 
صلَّى الله عليه وسلَّم لا يحيط أبداً بكلّ أبعادها وجوانبها » مثلُ هنذا الأمر بعيد 
المنال عن » ولعله بعيدٌ أيضاً عن منال کلٌ كاتب ومؤرّخ ؛ لأنَّ الأمر يتعلق 
بسيرة أعظم رجل في تاريخ الإنسانية » إِنَّ هلذه الفصول هي حصيلة اجتهادي 
المتواضع في قراءة السّيرة » كتبتها للأجيال الجديدة المعاصرة باعتباري مواطناً 

في القرية العالميّة التي ينتمي إليها البشر کافَةٌ » واعتمدث فيها على المصادر 
الرئيسة الموثوقة في التاريخ e‏ وإني لاما أن تكون إضافة علميّة 
E‏ روم راوس کسی اکھد تر ال اھر لاق 

لقلا كتبث المٌطور الأولیٰ من هنذا الكتاب في لندن > يوم الإثنين )٦۷‏ 
جمنادی الأول ( ٤١١‏ ) هجدرية + الموافق ٢(7‏ ) جويلة 6 8) 
ميلادية » وانتهيث منه بتوفيق الله وفضله يوم السبت )١5(‏ ربيع الأول 
١5757(‏ ) هجرية ء الموافق ل( ۲۳ ) أبريل ( 7٠١5‏ ) ميلادية . 

أرجو للجميع قراءة ممتعةً ومفيدة لهلذا الكتاب » وعلئ أمل اللّقاء بك 
قارئي العزیز في الكتاب النّاني من سلسلة كتب « جاذبيّة الإسلام » إن 
شاء الله » أحييك بالسّلام تحية الإسلام : السلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


ای ری ری 


٦ 


یی 


- ولد الدكتور محمد الهاشمي بن يوسف بن علي الحامدي في محافظة 
سيدي بوزيد » جنوب القيروان » وسط الجمهورية التونسية . 

- نال شهادة الإجازة ( الباكالوريوس ) في اللغة والآداب العربية من كلية 
الآداب بجامعة تونس عام ۱۹۸۵ . 

- أكمل دراساته العليا في كلية الدراسات الشرقیة والأفريقية بجامعة لندن » 
ونال منها درجة الماجستير عام ۱۹۹۰ متخصصا في الآداب العربية والتاريخ 
والدراسات الإسلامية المعاصرة . 

- نال درجة الدكتوراه من قسم دراسات الشرق الأوسط في كلية الدراسات 
الشرقية والأفريقية بجامعة لندن عام ۱۹۹٦‏ متخصصاً في مجال الدراسات 
الإسلامية المعاصرة . 

- عمل في الميدان الإعلامي منذ عام ۱۹۸۳ . بدأ مسيرته الإعلامية في 
صحف « الرأي » » و« المغرب العربي » » و« الصباح » التونسية » ثم انتقل 
إلى لندن وأشرف على تحرير صفحة الدين والتراث اليومية بجريدة الشرق 
الأوسط لعدة سنوات . 

- أسس في لندن جريدة المستقلة الاسبوعية » في يناير ۱۹۹۳ ء وأشرف 
عل تحريرها منذ ذلك الوقت لعدة سنوات . 

- أسس مجلة الديبلوماسي الفصلية للحوار بين الثقافات والحضارات عام 
1٦‏ وأصدر منها ستة أعداد باللغتين العربية والانجليزية » كما نظم 
باسمها مؤتمر لندن للحوار بين الثقافات والحضارات في يونيو ۱۹۹۲ بمشاركة 


۷ 


مفكرين وعلماء بارزین من مختلف أنحاء العالم . 

- أسس قناة المستقلة الفضائية في لندن عام ۱۹۹۹ . 

- أسس قناة الديمقراطية الفضائية في لندن عام ۲۰۰٢‏ . 

- شارك في العديد من الندوات الفكرية والمهرجانات الثقافية العربية 
والعالمية . 

- نشر في عام ۱۹۹۲ مقالة موسعة دعا فيها الكتاب والمفكرين المسلمين 
للتوافق على وثيقة حضارية أسماها « الميثاق الإسلامي للعدل والشورئ 
وحقوق الإنسان » . 

- في العام ۲۰۰۷ أعلن بصفته رئيس قناة المستقلة الفضائية عن تأسيس 
وتنظيم مسابقة « شاعر العرب » » أول مسابقة لشعراء اللغة العربية الفصحیٰ في 
تاريخ القنوات الفضائية العربية » وذلك تكريماً للشعر » وخدمة للغة العربية . 

- رع وشجع العديد من الندوات المتخصصة في الحوار بين الثقافات 
والحضارات » وقدم برنامجاً خاصاً للحوار بين علماء اليهودية والمسيحية 
والإسلام عنوانه « آل إبراهيم » . 

- نشر عدة كتب بالعربية والأنجليزية » منها : 

١‏ «السيرة النبوية للقرية العالمية » » وهو قراءة معاصرة في السيرة 
النبوية »> صدرت طبعته الثالثة عن دار المنهاج في جدة عام ۲۰۰۸ ميلادية »› 
وتمت ترجمة الكتاب للانجليزية . 

٢۔‏ رسالة التوحيد » وهو بحث في مكانة التوحيد والساسة في الإسلام ء 
صدرت طبعته الأولئ عن دار العبيكان عام 7١٠١‏ ميلادية . 

٣۔‏ كتاب مشترك مع الدكتور عايض القرني عنوانه « مودة أهل البيت عند 
أهل السنة » » صدر عن مركز الرایة للمعرفة الفكرية عام ٠٠١5‏ . 


۸ 


ن رر 


مراجع أساسية : 

اقرا اکر 

- البداية والنهاية » الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف بابن كثير 
(ت٢۷۷ھ)‏ » عني به مجموعة من المحققين بإشراف عبد القادر الأرنؤوط 
والدكتور بشار عواد معروف » ط١‏ ء ( ۷٠٠۲م‏ ) ء دار ابن كثير » سورية . 

- تاريخ الطبري المسمیٰ تاريخ الأمم والملوك › الإمام العلامة محمد بن جرير 
الطبري ( ت٣۳۱ھ‏ ) ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » بدون تاريخ » 
طبعة مصورة بدون ناشر » لبنان . 

- الرحيق المختوم ( بحث في السيرة النبوية ) الشيخ صفي الرحملن 
المباركفوري ( ت578١ه‏ ) ء ط١‏ ء ٢۲۰۰م‏ ء دار المنهاج » السعودية . 

- الرسول صلی الله عليه وسلم » الشيخ سعيد حویٰ (ت504١ه‏ ) ؛ طلاء 
( ٢٣۲۰م‏ ) » دار السلام » مصر . 

- السيرة النبوية » الإمام عبد الملك بن هشام الحميري ( ت۲۱۸ھ ) » تحقيق 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي » بدون تاريخ » طبعة 
مضؤرة لد دا ران كثير ) سووية :2 

- صحيح البخاري المسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه ( الطبعة السلطانية 
العثمانية ) » لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
(ت٢٥۲ھ)‏ » عني به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر » طا ء 
(570١ه‏ )ء دار طوق النجاة » لبنان . 


اھ 


- صحيح مسلم المسمی الجامع الصحيح ء الإمام الحافظ مسلم بن 
الحجاج القشيري النيسابوري ( ت٢٦۲ھ)‏ ء تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي » ط١‏ ء ( 904١م‏ ) ء دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى 
البابي الحلبي » مصر . 

فقه السيرة » الشيخ المفكر محمد الغزالي ( ت١١٤١ه)›‏ ط۲ » 
۹ء »دار الدعوة ء مصر . 

- منهل الواردين شرح رياض الصالحين » الدكتور صبحي الصالح 
( ت ۰۷٤۱ھ‏ ) ء ط١ء‏ ۱۹۷۰ء ء دار العلم للملايين ء لبنان . 

- هلذا الحبيب يا محب » أبو بكر جابر الجزائري ء ط٢‏ ›» ۱۹۹۸م ء دار 
أضواء المنار » السعودية . 


مراجع إضافية : 
- أم النبي » عائشة عبد الرحملن بنت الشاطىء » ط١‏ ء ۱۹۷۰م ء دار 

الكتاب العربي ء لبنان . 

حياة محمد ( صلی الله عليه وسلم ) » المؤرخ الكاتب محمد حسين هيكل عضو 
المجمع اللغوي ( ت۱۳۷ھ ) ء ط۳ ء ۱۹۳۹ ء دار الكتب المصرية » مصر. 

- خاتم النبيين » الإمام محمد أبو زهرة ( ت١۱۳۸ھ)‏ ؛ ط١ء‏ ۱۹۷۳م ء دار 
الفكر العربي » مصر . 

الرسول صلی الله عليه وسلم » للإمام عبد الحليم محمود شيخ الأزهر 
(ت598١1١ه)ء.‏ ط١‏ ء ۱۹۷۷م ء دار التراث العربي » مصر . 

- السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة » الكاتب محمد فريد وجدي 
صاحب دائرة المعارف ( ت۱۳۷۳ھ ) » ط۳ » ۱۹۹۳م ء الدار المصرية 
اللبنانية » مصر . 
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- السيرة النبوية الصحيحة » أكرم ضياء العمري » ط۳ » ۱۹۹۸م ء مكتبة 
العبیکان » السعودية . 

- الطبقات الکبریٰ = طبقات ابن سعد » الإمام الحافظ المؤرخ محمد بن 
سعد بن منيع البصري ( ت١7١ه‏ ) » تقديم الدكتور إحسان عباس ء بدون 
تاریخ ء دار صادر ء لبنان . 

- عبقرية محمد ( صلی الله عليه وسلم ) ء إمام الأدب عباس محمود العقاد 
(ت۱۳۸۳ھ) » ط۳ ء بدون تاريخ » المكتبة التجارية الکبریٰ » مصر . 
۔علیٰ هامش السيرة » طه حسين ( ت۱۳۹۳ھ) ء ط۹ ء دار المعارف » 
فصر ٠‏ 

- فجر الإسلام » الأديب الكاتب أحمد أمين ( الطباخ ) عضو المجمع العلمي 
العربی (ث۱۳۷۳ھ) ظ١‏ > ۸م » لجنة التأليف والترجمة › 
مصر . 

- في ظلال السيرة النبوية ء علاء الدين آل رشي وخلود إسماعيل معطي ؛ 
ط١ء‏ ۲۰۰۱م ء دار الفکر . سورية . 

- مع المصطفیٰ عليه الصلاة والسلام ‏ عائشة عبد الرحملن بنت الشاطىء ؛ 
ط١ء‏ ۱۹۷۲م ء دار الكتاب العربي » لبنان . 


قالوا فى هذا الکتاب تکس ا ا مب 


مقدمة الطبعة الرابعة RS‏ 
الفصل الأول : حلم عبد المطلب وأمنيته 22000 
عین زمزم والنذر الخطیر 07 وو“ 


والد الرسول گا رايت امف بولسا ھی می ندمت 
قصة فداء إسماعيل AEE EIDE‏ 


زواج والد الرسول من آمنة ثم وفاته A ESL‏ 
میلاد الرسول وقصة عام الفيل و ہی ہر 
أيام الصبا ووفاة أم الرسول وجده ا 1 
الفصل الثاني : عودة الاتصال المباشر بين الأرض والسماء 
إعلان الرسالة . . . وعرض بالملك والسيادة 20990 
امرأة شهيدة» ورجل أسود حرء وهجرة اضطرارية .... 
محاكمة عادلة في أثيوبيا کے من ہن 
الفصل الثالث : إسلام عمرء عام الحزنء ورحلة الطائف 
سياسة الحصار الشامل ضدّ المؤمنين کو موا ب ل 


الفصل الرابع : إسلام آهل المدينة» وقصة الهحرة الحاسمة یں تی ا ا 


أول سفير في تاريخ الإسلام ا جع ا قي م 
بيعة تاريخية في العام الثاني عشر من عمر الدعوة الإسلامية ا 
قصة الهجرة النبوية إلى المدينة مر ےت تمہت 
لحظات عصيبة في الغار اق ماو كك مس جا ا واج فر شی و سن فی 
قصة سراقة بن مالك DE‏ ال 
الفصل الخامس : الدولة الإسلامية الأولی ؛ دستور للعدل وعهد لحقوق 
الإنسان سو یس و فو جن وطکھسعسی ‏ یو ےیشوو ویش 
دستور نادر المثال ےچ جرب شر ای می TE OTE‏ اه 
الباب الأول : المسلمون أمة واحدة SERE ES‏ مرک NEDE‏ 
الباب الثاني : دور القبيلة في إقامة العدل وفداء الأسرى E‏ 
الباب الثالث : واجب التكافل الاجتماعي در یک ار ا 
الباب الرابع : تحريم الظلم والوقوف في وجه الظالم اس مت 
الباب الخامس : عهود المسلمين في السلم والحرب واحدة ومتحدة 
الباب السادس : تحريم مناصرة أو إيواء القاتل والظالم نگ اج سن 
الباب السابع : المسلمون واليهود أمة DERE E‏ م د ا 
الباب الثامن : علاقة المسلمین باليهود مبنیة على التناصر والنصيحة والبر 
الباب التاسع : تحريم الظلم في المدينة وتأكيد حقوق الجار ا 
الباب العاشر : حسم الخلافات بالعودة لله والرسول مهٛعشم ہت 
الباب الحادي عشر : التحالف العسكري بين المسلمين واليهود في وجه 
فريش مس ےرس ARS TE‏ 
الباب الثاني عشر : الصدق وأحسن الأخلاق أساس الدستور فص 
عهد عالمي لحقوق الإنسان ني موي DE EEA DERDE‏ امو 


أخوة فى العقيدة ع وس سیل ساس ام لمكن جه سو اھ 
نداء الصلاة ف الإسلام كوو تحتو SEER es O‏ دوہی سٹک 


الا اا ف ال ا O OEE‏ 
مناظرات دينية ونزاعات داخلية NSS ESAS ENES‏ 


الفصل السادس : انتصار بدر» ونداء الحياة وج او E E e A RS ay, e‏ جو 


الجيش القرشي یضر على الحرب ويبدؤها E‏ 
الدعاء والانتصار الکبیر زربر SSS‏ اس ایس 


الفصل السابع : دروس من هزيمة أحد 8 2100 
دروس أحد ASS SRS‏ 
الفصل الثامن : الإيمان في مواجهة السیف EGS‏ 
غدر أهل عضل والقارة وم یس جج مھت 


روهال غات ٭مفوظصھواحسشوب رو مر 
فشل الحملة العسكرية لتحالف العدوان 5000 
الفصل التاسع : زواج النبي ا الو م لا سا 
الفصل العاشر : مكائد المنافقين وحديث الإفك . . . . 
عبد الله بن أَبىٌ يحاول إشعال الفتنة EIT‏ 
حديث الإفك لي ون جوع برف مم SEES‏ 


مقارنة مع کسری وقیصر كاف الكش ا سو ری ہہ ری 
بیعة الرضوان واتفاق الصلح E‏ ست 
امتحان صعب للمسلمین رع بها ا اخ جك کو و ا وع حر وا وا ا 
التحلل من الإحرام ونصيحة أم سلمة سیک سی 
الفتح المبين والفوز العظيم هو م ا 
دعوة للناس أجمعين ف موا لو و لو جوا و مك و جو و وا و و اين و تو 
کتب النبي بي في رسالته إلى ملك الفرس کر 
وكتب النبي به إلى قيصر جو ھی 
وكتب النبي بي إلى المقوقس حاكم مصر AAR‏ 
وجاء فى رسالة النبی بل إلى ملك الحبشة E‏ 
حوار هرقل مع أبي سفيان ET‏ 
تصفية الحساب مع المشاركين في حملة الأحزاب 
الفصل الثاني عشر : جراح مؤتة ا ہت ا ا ا تی و 
قصة إسلام خالد وعمرو بن العاص جا مکی 
خالد يقود المسلمین فى مؤتة SSS ES OE‏ 
الفصل الثالث عشر : تحرير مكة؛ الانتصار الحاسم 
أبو سفيان فى المدينة المنورة نوہ RRR‏ 
قصة حاطب بن أبي بلتعة اج 1 سیت 


إسلام أبي سفيان ٹس اسنہ 1110011 


ای ون والسلام تي ا دم شض ب 
العفو النبيل عند المقدرة حك اران ا ا ا اض 


قصة صفوان بن أمية REESE‏ 


قلق الأنصار بای وسسی سعنی دا 
الضان الود ٌصسی a E‏ ا 
الفصل الرابع عشر : إلى حنين والطائف وتبوك .. 
غزوة حنين ای یم انم وی عم و امد لاسا 
ثبات القائد وقت الشدة سی و ا 
دعاء النبي ييه لخصومه ES CE EES‏ 
حوار صريح بين النبي والأنصار یو ا 
إسلام الشاعر کعب بن زهير ی2۳۹ 
غزوة تبوك EEN OEE‏ 
تبرعات أبي بكر وعمر وعثمان A OD‏ 
حماس الفقراء وقصة أبي خيثمة وأبي ذر 57 


أمان الله ورسوله لغير المسلمين 0 00 
قصة المخلفين الثلاثة کر گت ل 


الفصل الخامس عشر: إسلام ثقيف دعوة مستجابة 


أبو بكر يحج بالناس OSL‏ نوہ 
وفود العرب تتجه إلى المدينة ARE‏ 
الفصل السادس عشر : حجة الوداع 12500 
الخطبة الشهيرة يوم عرفة E RTE‏ 
تمام النعمة واكتمال الرسالة AEE‏ 
لا نص على وريث للحکم أثناء حجة الوداع .... 
طواف الوداع 18 ش11 


۷ 


الفصل الثامن عشر : تعريف الإسلام وإضاءات عن آل إبراهيم : 


الشرك بالله هو الذنب الأعظم الذي يجب على المسلم أن يتجنبه 


الشجرة الکر تتة مرح جم سوہ ا ور 
عيسى المسيح عليه السلام في القرآن الكريم کے ہت ا 
المولود الذي غير وجه التاريخ کس رس خرس سد ےھت 
الفصل التاسع عشر : مهمة أنجزت بنجاح 00 ان و 
الملاحق A‏ ل ا E‏ مو کت 
تقديم الطبعة الثانية بقلم الدكتور عائض القرني TEE‏ 
بين يدي الكتاب بقلم الدكتور محمد عبد الرحمن شميلة الأهدل 
اجتهاد جديد بقلم عبد الله زنجير ل 0 
السيرة المباركة باختصار ھجمس مت E‏ 
مقدمة الطبعة الثالثة N‏ کی وگ سارکو E ENE‏ وت 
مقدمة الطبعة الثانیة بقلم الدکتور محمد الهاشمي الحامدي . . . 
مقدمة الطبعة الأولى یشیوم ا امس 
لماذا الحديث عن جاذبية الإسلام مو ینک ETT‏ 
الدكتور محمد الهاشمي الحامدي سيرة ذاتية ee A PE‏ 
من أهم المراجع یجس سے موصعم کر تہ سن 
مراجع إضافية SEEM RSLS‏ 
محتوى الكتاب وت سح ا E SR‏ 


